جامعة آم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسامية نموذج رقم (۸) 

احازة أطروحة علمية قي صيغتها الفصائية بعد اجراء التعديلات 
الاسم : ( رباعي ) : أمال رمضان عبد الحميد صديق كلية : الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم : الدراسات العليا التاريخية والحضارية E E E‏ 


عنوان الأطروحة : " الحياة العلمية في الاسكندرية في العصر المملوكي " . 
"ao1V — 10۰ | ATT — E۸ "‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد : 
فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة عاليه والتي تمت مناقشتها بتاريخ 
٤4‏ ١ه‏ بقبول الأطروحة بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم . فإن اللجنة 
توصي ياجازة الأطروحة في صيغتها النهائية للدرجة العلمية المذكورة أعلاه . 
وبالله التوفيق Cec‏ 


ا عضاء اللجتة 
المشرف مناقش 


الاسم :د. عبد الله بن سعيد الغامدي الاسم : د . محمد بن ربيع مدخلي 


اف سو الوق کے ےک درک و 


* يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة أم القرى 

كلية الشريعة و الدراسات الاسلامية 
قسم الدراسات العليا س طالبات 
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إشراف : فضيلة الدكتور / عبد الله سعيد الغامدي 


اعداد الطالبة 
أمال رمضان عبد الحميد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. . أما بعد.. 
فد مدية الأسكندرية مركا تخضاريا رعلا منك شاقات كما ردد مها كرا خن لذن العلمية خلال الدزلة الإسلدية خن كانت ارهيى 
عصورها في العصر الممل و كي حيث صارت مرحولاً إليها لطلب العلم ولاسيما الحديث والقرآن والفقه المالكي. 
وهذه الدراسة تسهم قي بيان الدور الرائد لعلماء الإسكندرية قي نشر العلوم الشرعية في العهد المملوكي تحت رعاية سلاطين المماليك و الذين عسوا 
بنشر العلم الشرعي» وأحبوا العلماء وقاموا بالعمل على التمكين للمذهب الو رزحت مصر تحت حكم الشيعة ا ال 
وقد حاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وحخْسة فصول» بينت في المقدمة أسباب احتيار الموضع وأهميته والتعريفق بأهم مصادر البحت» وأما التمسهيد 
فخحصصته لبيان الجر كة العلمية ENA NS ESE‏ أولتها الدولة المنلاحية للعلماء من أهلى 
السنة» ونشر الفقه السي والحديث النبوي في ربوع الدولة عامة والإسكندرية خاصة. 
وأما الفصل الأول: فخحصصته لبيان (الأوضاع العامة في الإسكندرية خلال العصر الممل وكي) تناولته في أربعة مباحث » درست فيه الأوضاع 
السياسية من اهتمام السلاطين بالثغر وعمارته وتحصينه وما إلى ذلك ثم تحدئت عن الأوضاع الاجتماعية وأظهرت طبقات المجحتمع اا ق 
الإسكندرية وأهم الاحتفالات الي كانت بحري دينية أو موسميةء وكذلك تحدثت عن الملابس المملوكية بالإسكندرية وعادات أهل الثغر والوافدي, 
وما إلى ذلك»وكذلك درست الأوضاع الاقعصادية من الخ ركة التجارية الي كانت في الثغر ولا سيما من التجار البنادقة والجنويين والقطلان» وأا 
الأرضاع الدينية فخحصصت الحديث فيه عن القضاء قي الإسكندرية والمناصب الدينية » م تحدثت عن مركز التصوف بالثغر » وبينت في كل هده 
ا تأر كل منها على الح كة العلمبة بالثغ . 
وأما الفصل الثاي: فحصصته لبيان (مظاهر الح ركة العلمية في الإسكندرية في العهد الممل وكي) وتناولته في عدد من المباحث» حصصت الأول بيلك 
إحباء الخلافة العباسية في القاهرة» وأثره على اخياة العلمية بالإإسكندريةء ثم تحدئثت عن اهتمام الخلفاء العباسيين والسلاطين المماليك وكبار رجلل 
الدولة باحر كة كة العلمية بالإسكندريةت ثم أفردت حر كة التأليف .مبحث تناولت فيه طرق وأهم المولفات بالثغر ئي هذا الععس» م تحدثت عن خزانة 


الكتب العامة والخاصةء ومن نم تناولت بعد ذلك الأسر العلمية بالثغر بالدراسة والتحليل» ثم تحدثت عن موارد الإنفاق باالئعر مسن 
أوقاف وأحباس وهبات وصدقات وإنفاق حكومي وغیره» ثم تحدئت عن العلاقات العلمية بم سند رية وبعض البلدان ور ةوكيف تخرج 


الإسكندريون من مدرسة العلم بالثغر صارر قي المناصب الدينية قي مختلف بلدان العام الإسلامي» و كان آنحر مباحث هذا الفصل بيان للاتبجاه 
السني للح ر كة العلمية قي الإسكندرية وأثره في التمكين للمذهب السيٰ بجا 

وأما الفصل الثالث: فخحصصته لبيان (دور RS‏ الإسكندرية ونظمه ووسائله خلال العصر الممل وكي)» تحدئت فيه عن المسساجد والكتاتيب 
والمدارس النظامية ودور العلماء والأربطة »وأثر شڻ الإسلام ابن تيمية على الحياة العلمية بالإسكندرية» والرحلات » والإجازات العلمية 
والمناظرات والندوات»وكذلك عن المدرسين وطرق التدريس. 

وأما الفصل الرابع : فحصصته لبيان (دور الرحالة والحجاج في إثراء الحركة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي) › ودرست في ذلك دور 
الرحالة من مدن مصر الإسلامية ومن المشرق الإسلامي ثم دور الحجاج المغاربة والأندلسيين» ثم تحدئت عن دور الرحالة المغاربة والأندلسسينء 
وكان أخر المباحث دراسة دور الرحالة الأوربيين» وبيان الأسباب الي أدت إلى ضعف هذا التأثير في الإسكندرية في حين كان لمم دور في غير 


اا بلاد العام الإسلا 

وأما الفصل yy‏ النشاط العلمي في الإسكندرية في العصر الممل وكي › درست فيه النشاط العلمي من خلال العلسوم 
الشرعية: القراءة والتفسير والحديث والعقيدة والفقه والأصول والفرائض» ثم العلوم اللغوية والأدبية والشعر» وكذلك العلوم الاجتماعية من تاريخ 
وحغرافيا وتريبة » م حتمت ببيان النشاط من خلال العلوم القطبيقية من طب وصيدلة ورياضيات وفلك وفيزياء وكيمياء. 

وقد بحثت ق ذلك كله أثر العلماء في نشاطاتمم في التد, ريس والتأليف » وشت كذلك فيه أهم الكتب المتداولة قي الثغر في هذه العلوم » وكذلاك 
المؤلفات في الثغر مما يتعلق يذه العلوم . » وأما الخاتمة : فقد حعصصتها لبيان أهم نتائج البحث وتوصياته» 

وف النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم » وينفعني به في الدارين.. آمين » والحمد لله رب العامين » وصلى 
الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الطالبة المشرف عميد كلية الشريعة 
: 1 ج ا 
أمال رمضان عبد ١‏ ميد صديق د. عبد الله الغامدي ٤د‏ محمد العقلا ت |ے 
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* إلى والدي الكريمين أول من حباني العطف › 
ووضع قدمي على طريق العلم . 


أهدي رسالتي هده 


أمال رمضان عبد الحميد صديق 
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من لم يشكر الناس لم يشكر اشر“ 
أتوجه بالشكر وعاطر الثناء للأستاذ الدكتور / عبد الله بن سعيد الغامدي 
المشرف على هذه الرسالة » والذي أفادني بعلمه الجم» ولم يبخل علي 
بجهد أو وقت» وأمدني بكثير من المصادر والمراجع من مكتبته الخاصة ٠ ٠‏ > 
وكان لتوجيهاته الأثر الكبير في ظهور هذه الرسالة بالصورة التي آمل : 
أن تكون مشرفة مةبولة فهذه الرسالة وما فيها من جهد وتوفيق»ء فالفضل ۵ 
لله أولا ثم لأستاذي متعه الله بالصحة والعافية وجزاه الله عني خير الجزاء 
كما أشكر جامعة أم القرى التي أتاحت لي فرصة طلب العلم بين أروقتها 
ومكتباتها وعلى أيدي علمائها الأفاضل» والشكر موصول لعمادة الكليية 
وقسم الدراسات العليا التاريخية لما يبذلونه من خدمات جليلة لطابة 
وطالبات العلم» ثم إن ذكر المعروف واجب وشكره أوجب » فأشكر كل 
من أسدى إلى معروفا » وسددني بنصح أو توجيه» أسأل الله أن يجزي 
الجميع عني أفضل الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليهء وأسأله كذالك أن 
بلهمني رشدي ويعيذني من شر نفسي »› ویجعل ما سطرته عملا متقبلا 
وعلما ينتفع به وخيرا لي في الدارين . 
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


أمال رمضان عبد الحميد 


() افظ حدیث رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح. 
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أسباب اختيار الموضوع : 
التعريف بأهم المصادر . ٠‏ : 


الارن ار که 

ال ف ر وا و ا ع من ا تی و وع ا 
وصحبه ومن تبعهم ا إلى يوم الدين. 

أما بعد ... فتعتبر مدينة الإسكندرية _ التي بناها الإسكندر المقدوني حين 
حط برحاله على أرض مصر في القرن الرابع قبل الميلاد - من أهم المدن ‏ 
ا و کی عا کی ا کا 
طبيءية ضد التيارات البحرية التي تهب على الحوض الشرقي لهذا البحر » هذا 
بالإضافة إلى وجود جزيرة فاروس التي تقع بالقرب من الإسكندرية والتي تشكل 
حاجزا طبيعياً يحميها من العواصف العاتية التي كثيرا ما تهب على هذه الأماكن . 

وهذا الموقع أهَل الإسكندرية لأن تتحكم في طرق الملاحة البخرية التي 
تربط بين الشام وسواحل الشمال الأفريقي من ناحية وبين مصر و جنوب 
القارة الأوروبية من ناحية أخرى. 

وهذه الأهمية الاقتصادية ساعدت الإسكندرية على أن تتألق في الميدان 
الفكري على مر العصور ففي عصر البطالمة ثم الرومان شهدت الحياة الفكرية . 
نشاطاً ملحوظاً تو ج بإنشاء (دار الحكمة صuموu»)‏ والمكتبة الملكية بالإسسكندرية 
(عام ۲۸۰ق-م.). ۰ 

والمعروف أنه عندما خرج الفاتحون المسلمون الأوائل من جزيرة العوب 
تمكذوا في عهد الخلافة الراشدة من فتح بيت المقدس ٠١(‏ ه/1۳۷م ) › E‏ 
جنوب فلسطين » ثم واصلوا سيرهم جنوباً إلى الأراضي المصرية حيث نجح 
الص حابي الجليل عمرو بن العاص في فتح مصر عام (١۲ه/١٤٦م)‏ وأصبحت 
ر وا ا ا ر ا کا کار لوکرد اا لے جرا قابا 
E‏ 

وقد اهتم الخلقاء الأمويون ثم العباسيون بمدينة الإسكندرية ا 
باعتبارها تغرا بحرياً واجهوا من خلاله الأخطار التي كانت تهدد السواحل الشامية 
وار موقل وطن و فا فن اه اكوا من ا كر اة 
ن کر ا ای ان رر ار ا د ا ری 


وغو ها وة أن شخت لحك العامة رامت على ر ذلك يعن ارياد 
ا ا ا ا ر کک ا م دوي لات 
TT ORE e‏ ذلك الاهتمام على 
المجالات العسكرية لمواجهة أخطار الروم البيزنطيين على سواحل الشام ومصر › 
بل تعداه إلى المجالات الأقتصادية والاجتماعية والفكرية . ` ) 

ورغم خضوع مصر لحكم الفاطميين الشيعة منذ سنة a‏ إا 
نهم لم ينجحوا في تتبيت وترسيخ مذهبهم الشيعي في الإسكندريةء ولاشك أنه کان 
للحياة الفكرية النشطة بها آنذاك ‏ دور كبير في مقاومة هذا الترسبيخ الشيعي › 
ومن ثم التمكين للمذهب السني بها . 

وبعد أن نجح صلاح الدين الأيوبي في القضاء على الخلافة الفاطمية في 
مار 0۷7 CK‏ كاله كدري ةدا قرا ةف التتدي 
لمؤامرات الشيعة في مصر » ومن ثم غدت الإسكندرية طوال اليد الأيوبي 
مركز ا لحركة علمية نشطة شملت جميع مجالات النشاط العلمي » وخاصة في 
مجال نشز المذهب السني . 

e E o A aS 
منتصف القرن السابع الهجري » الثالث عشر الميلادي › إلى الربع الأول من‎ 
القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي  شكل عصرهم أهمية خاضة‎ 
على الصعيدين العالمي والمحلي ء ذلك لما واكبه من حوادث مثيرة وتيارات قوي ة‎ 
: بارز ة في مختلف الأنشطة الحربية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية‎ 
وعليه يمكن القول إنه إذا كانت القاهرة تمثل  آنذاك _ التقل السياسي للعالم‎ 
الإسلامي والمحون للعلاقات العالمية » فإن الإسكندرية وقتها تفرغت بدرجة كبيرة‎ 
ى‎ RT اة العلمية‎ 
شمل جميع مجالات الحياة العلمية » وذلك لما توفر لهذه المدينة من اهتمام فائق في‎ 
م١١٣١ ه/‎ ٠٥۹ هذا المجال وبالأخص بعد إحياء الخلافة العباسية في مصر سنة‎ 


حيث أولى الخلفاء العباسيون في مصر الحياة العلمية جل اهتمامهم » وحذا حذوهم 
سلاطين الدولة المملوكية . 

وإلى جانب :لك حرص كبار رجال الدولة المملوكية وبعض البيوتات 
العلمية بها على إثراء الحياة العلمية وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي لحركة 
التأليف وبناء المدارس والكتاتيب وخزانات الكتب » فضلاً عن تشجيعهم 
للمناظرات والندوات العلمية والتي أسهم فيها الرحالة والحجيج القسادموؤن لثفر ) 
الإدكندريةء والتي كانت تضم في ركابها بعضاً مسن صفوة العلماء والفقهاء 
والأدباء وغيرهم كما اتخذها الكثير من علماء الأندلس ملجأً ومأوى لهم بعد 
اضطهاد الأسبان لهم ونجاحهم في استئصال شأفتهم من الأندلس . 

ومما ساعد على تنشيط الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر 
المملوكي تخصیص موارد للإنفاق عليها »والتي تمثلت في الأوقاف والأحباس 
والهبات والصدقات بالإضافة إلى الإتفاق الحكومي المنظم . ۰ 

كما حفل ثغر الإسكندرية خلال هذ! العصر باتجاهات فكرية متباينة أدت 
إلى تفاعل المناظرات »وهذا بدوره أدى بطبيعة الحال إلى إذكاء الحياة العلمية في . 
المساجد والمدارس والمنتديات › بل ومنازل الأسر المهتمة بالنواحي العلمية . 

ولعل من أهم الجوافز التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع؛ هو الرغبة 
في ٳپراز ادر ر الذي قامت به الخلافة العباسية بعد إحيائها في مصر عامة 


في الأراضي لمصريت ناهیك عن بيان اهم مظاهر الحياة العلمية في الأسكندرية 
> والممثلة في حركة لتأليف والترجمة ومنح الإجازات العلمية وعقد الندوات 
ءوحللقات الوعظ التي كانت سببا مباشرا في إثراء الحياة العلمية في هده المدينةء 
مع توضيح أهمية دور العلم في الإسكندرية › والتي کان لها دور کبير في نشر 
الحباة العلمية ليس ين أبناء الإسكندرية فحسب » بل شمل أعداداً وافرةمن 
الوافدين عليها » أضف إلى ذلك : الإشارة إلى دور الرحالة وقوافل الج في 
إتراء الحياة العلميةء ودراسة لأهم النتاج العلمي بالمدينة خلال فترة البحث. 


وقد اعتمدت الدراسة على مصادر أصليةء إذ المعروف أنه ظهرت في 
العصسر المملوكي موؤلفات عظيمة كانت بمثابة (سجل التراث العلمي) لتلك e‏ 
الزمنية المتألقةء ولفد كان لمصر النصيب الأوفر والحظ الأكبر من هذه المؤلفات 
لما كان لها من دور ريادي في العالم الإسلامي آنذاك» ولماكانت مدينة 
الإدكندرية القاعدة الثانية بالديار المصرية فقد لقيت عناية كبيرة من قبل الكتاب 
والمؤلفينء سواء كان ذلك في حولياتهم والتي تبدأً بسنة معينةء وتنتهي قبيل وفاة 
المؤلف» أو المؤلفات في التراجم والطبقات والوفيات لأعيان العلماء والأدباء ونحو 
ذلك أو المؤلفات الموسوعية التي تشمل التاريخ والجغرافيا واللغة وغير ذلك» وقد 
شكل كل هذا نتاجا ضخما عن تأريخ مصر عامة » وتأريخ الإسكندرية خاصة 
ولا شك أنه يصعب في خلال هذه المقدمة الإلمام بدراسة كل هذه المصادر 
بالتفصيل» ولذا أتناول هنا أهمها وأبرزهاء كما أشير إلى مصادر أخرى مرتبطة 
بالبحث » كمعاجم المؤلفين وكتب اللغة ونحو ذلك(. 

وتسهيلا على القارئ الكريم رأيت أن أفسم هذه الدراسة التحليلية لأهم 
مصاادر البحث إلى أقسام بحسب أنواع الكتب كما يلي: 

أولا: كتب التراجم : 

وهي تشكل القسم الأكبر من المصادرء لأنها حوت في بطونها معلومات 
عن جميع جزيئات البحث ومفرداته. 

وعلم تراجم الرجال علم متشعب الفروع» تعددت أنواعه ومصادره فمن 
العلماء من جعل كتبه في التراجم كتبا عامةء ومنهم من أفرد القران والققهاء ) 
والأدباءء ومنهم من ترجم لأهل زمانه ومن عاصره.٠‏ ) 

كما أن منهم من رتب كتابه على حروف المعجم» ومنهم من رتبه على 
الطبقات» ومنهم من التزم حوادث السنين بحسب الوفيات. 


)١(‏ يجدثر هنا التنبيه على أن التراجم للعلماء السكندريين شملت العلماء الذين ولدوا بهاء أو مكثوا 
فيها مستوطنينها متفرغين لطلب العلم أو مشتغلين بالمناصب العلمية أو الدينيةء كما يشمل كذلك 


والدينية. 


فمن کف ات رخال ادما البح فى در اة تراج قراغ ية 
الإسكندرية في هذه الحقبة كتاب: "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار' 
لشمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه/۳۲۷١م)ء‏ وكتاب "غاية النهاية في طبقات القراء" 
لشمس الدين محمد ابن الجزري (ت ۸۲۲۴ ه/۲۹٤١م)»‏ وما كان من قراء بالتغر 
بعد هذه الفترةء استفدته من كتب التراجم الأخرىء» كالدرر والضوء وغيرهما. 

وأما كتب تراجم المفسرين» فقد اعتمدت على كتاب '"طبقات المفسرين" ' 
للإمام السيوطي E E E‏ 
مفسري الفترة وإن كان لم يسهب في تراجم المفسرين » وريما لأن كثيرأ منهم 
كان يشتهر بالحديث أكثر منه مفسراً. ) 

كذلك استفدت كثيرأ من الكتب التي أفردت لحفاظ الحدييث في تراجم 
محدثي الإسكندرية › ولا سيما المجموعة التي افتتحها الإمام الذهبي بكتابه 'تذكوة 
الحفاظ' وقد أطال فيهء فذيل عليه الحسيني (ت١٠۷ه/۳١۳١م)‏ في 'ذيل تذكرة 
Ba ACEC OE aa E AE‏ 
الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ" تم السيوطي (ت١١۹ه/١١٠٠م)‏ بذيله 'ذيل 
طبقات الحفاظ ثم ختم الموضوع بكتاب شامل أسماه 'طبقات الحفاظ'. ) 

وقد ذخرت هذه الكتب بأسماء العديد من حفاظ الحديث بمدينة الإسكندرية 
وأسماء من زار الثغر لأخذ الحديث وروايته. 

ومن الكتب التي أفادت البحث في تراجم الفقهاء ومصنفاتهم يأتي في 
مقدهتها كتاب ابن فرحون اليعمري (ت۷۹۹ه/١۱۳۹م)‏ والمعروف ب 'الديياج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" حيث جمع بين دفتيه تراجم الكتير من 
علماء التغر المالكيةء واشتمل على أسماء الكثير من المؤلفات التي صنفوها. 

و'طبقات الشافعية الكبرى" للقاضي تاج الدين السبكي 
RNS)‏ ا ن ای ا ا 
(ت١٥۸ه/١٤ ٠‏ ١م)ء‏ وقد أفدت منه التراجم المتأخرة عن كتاب القاضي اين 


ا 


ولم يخل الأمر من الأستفادة من كتب التراجم العامة ولا سيماللفترة 


المتبقية بعد كتاب ابن شهبة والتي تخص الفقهاء الشافعيةء رغم قلتهم بالإسكندرية. 

وأفاد البحث من ذيل الحافظ ابن رجب البغدادي (ت ٥‏ ۷۹ه/۳۹۲١م)‏ على 
طبقات الحنابلة لأبي يعليء وكذلك من "المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد" للعليمي (ت۹۲۸ه/۲۲١١م)ء‏ و"السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة' 
لمفتي الحنابلة في مكة المكرمة ابن حميد النجدي ( ت۱۲۹ ه/۱۸۷۹د)» فد 
أفاددت الدراسة منها ولا سيما في تراجم شب شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه ممن نزل 
مديذة الإسكندرية. 


كذلك اعتمدت الدراسة في تراجم اللغويين والنحاة على كتاب "بغية الوعاة 


في بطبقات اللغويين والنحاة" للسيوطي (ت١١۹ه/٤‏ ١١٠٠م).‏ 

واعتمدت الدراسة أيضا في دراسة سير الخلفاء والملوك والولاة والقضاة 
على جملة كتب إما خاصة ببعض الملوك › أو عامةء ولا سيما كتب من تولى 
المناصب في الدولة التركية كابن عبد الظاهر وشافع بن علي وهما ممن تولى 
ديوان الإنشاءء فبالنسبة لابن عبد الظاهر (ت 1۹۲ ه/۲۹۲١م)ء‏ فقد استفدت من 
كتابيه " الروض الزاهر في سيرة السلطان الظاهر" و'تشريف الأيام والعصور 
في سيرة الملاك المنصو؛ ٠"‏ وذلك فيما يتعلق باهتمامات الظاهر بيبرس 
بالاسكندزية » وكذلك سيره عمية الأسرة هلار ونية بغر الإسكندرية والإصلاحات 
الافتصادية التي اقاما و 


ما شافع بن علي (ت۷۲۰ه/۳۲۹١م)»‏ فكتابه 'حسن المتاقبً قر 


الفار غد من اسر ة الاه ت من اضفر کےا قات ر او مات 
العسكرية والحضارية والاجتماعية للثغر السكندري. 
كذلك استقاد البحت من موّلفات بيبرس الدوادار (ته ۲ا٤‏ 1( 


فکتابه E TR TE a‏ 
وقد طبع منها الجزء التاسع والذي يشمل حوادت مصر من سنة ٦‏ ھ/ ۱۲۸م 


إلى سنة ۹٠۷ه/ة‏ ۰ م» وقد اج ا ر 
f‏ 


ہی 
e‏ 


أحوال وإدارة ونحو ذلك» كما أمدنا بمعلومات في غاية الأهمية عن أحوال الثتغفر 
السياسية والعسكرية خاصة ما كان يتعلق بغارات الفرنج» كذلك أمدنا بمعلومات 
عن التغر أثناء الكو أرث الطبيعية التي أصابته » كذلك لم تنعدم الفائدة من كتابييه 
'مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة ۷٠۲‏ ه' 
و "التحفة المملوكية في الدولة التركية". 

ثم بلي ذلك من كتب التراجم التي أفاد منها البحث في هذا الجانب : ما كتبه ' 
ابن حبيب (ت۷۷۹ه/۱۳۷۷م) في سيرة المنصور قلارون وبفية آتذكرة النبيه 
في سيرة الملك المنصور وبنيه" تم جاء المقريزي (ت ٤٥‏ ۸ه/ ٤٤١‏ ١م)‏ فوضع 
كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك" » ومن بعده السخاوي (ت ۹۰۲ ه/٦۹٤‏ ١م)ء‏ 
في ذيله المسمى "التبر المسبوك في ذيل السلوك"» كما أفاض ابن حجر 
( ت ۲٥۸ھ ٤ ٤۸/‏ ١م)‏ القول في كتابه "رفع الإصر عن قضاة مصر' عن قضاة 
الإسكندرية ومن تولى قضاء الثغر و سيما وأن ابن حجر من كبار العلماء وكان 

وأما كتب التراجم العامة والمتنوعة › فقد أفاد البحث من عدة كتب على 
رأسها الكتب المذيلة على كتاب 'وفيات الأعيان' لابن خلكان 
(ت١۸٦“ه/۲۸۲١م).‏ وهي 'فوات الوفيات' لابن شكاككر الكتبي 
(ت٤‏ ١۷ه/۲١۳١م)ء‏ وذيله الآخر 'درة الحجال في أسماء الرجال" لابن القلضي 
المكناسي (ت١أ٠١٠٠ه/١١١١م)ء‏ أما الصفدي (ت٤ ۷٠‏ ه/۲١۳١م)‏ فيعد كتاببه 
"الوافي بالوفيات" من المصادر المهمة في هذه الفترة ولا سيما في تراجم أهل 
الأدب والشعر لاهتماممات الصفدي بذلك»› ثم جاء ابن تخضري بردي 
(ت ٤‏ ۸۷ه/۹٦٤‏ ا( فأم هذه المجموعة بكتابيه "المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي" والذي هو كالمستدرك على كتاب الصفدي جمع فيه نحوا من ثلاثة آلاف 
a NEG AL NSA a‏ 
عصبر دولتي سلاطين المماليك الأولى والثانيةء فهو موسوعة تراجمية واسعة 
استفدت منها كثيرا في بيان العلماء والمشاهير في الثغرء وقد طبع منه سبع 
مجلدات فقطء وقد لخصه ابن تغري في كتابه الآخر "الدليل الشافي على المنهل 


۲ 


الصافي“» وقد استفادت الدراسة من هذا الأخير بعض التراجم التي كانت في 
الأجزاء التي لم تطبع من المنهل. 

وأما "مر آة ااجنان" لليافعي ( ت۸٦۷‏ ه/٦١۳١م)ء‏ فقد كان من ضمن الكتب 
التي تمت الاستفادة منها أيضاء إلا أنه يعيب اليافعي شدة تصوفه واعتقاده في 
أقطاب الصوفية حتى إنه ليكيل لهم المدح ›» ويطعن في المؤرخين الذين لا 
يمدحونهم» مثلما طعن في الذهبي عند ترجمة أبي الحسن الشاذلي وغير ذلك. 

وأما "المقفى الكبير" للمقريزي (ت ١١٥۸ه/١١٠‏ ١م)‏ » فقد استفدت منه في 
دراسة التراجم التي لم أجدها في غيره . 

كما استفاد البحث من "نكت الهميان في نكت العميان" للصفدي 
(ت٤٦۷ه/۲١۳١م)ء‏ و'نظم العقيان في أغيان الأعيان" للسيوطي 
(ت۹۱۱ه/٥١١٠م)ء‏ في بعض التراجم ولا سيما والكتابان حويا تراجم يعز علينا 
أن نجدها في غيرهما بهذا الإسهاب. 

ثانياً: كتب التواريخ العامة والخاصة : 

فبخصوص تاريخ الإسكندريةء فقد أفاد البحث من كتاب (الإلمام بالأعلام 
فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في واقعة الإسكندرية) لمحمد بن قاسم بن 

محمد النويري المالكي السكندري (ت۷۷۹ه/۳۷۷١م)ء‏ وهو مؤرخ مشهور 
ار اوغ فن ع من العلوم كالأدب والشعر والجغرافيا والتاريخ» عمل ناسخا 
للكتب لأغنياء التغر» وقد وضع هذا الكتقاب بسبب هجوم القبارص_ة على 
الإسكندرية عام (۷٦۷ه/١٠١١م)»‏ وقد ضم الكتاب فوائد متنوعة ا ) 


)۱( لم أحصل على مصادر لتاريخ مدينة الإسكندرية سوى كتاب الإلمام > وودت لو حصلت على 
O O E‏ 
أسانذة ee‏ إجابةء كما أن کیار أساتذة 0 e e‏ 
الإسكندرية لم يشيروا إلى وجودهاء غير أن حسبي أن مؤرخي العصر المملوكي ينقل بعضهخ 
من الآخر › وتتكرر نفس المعلومات من كتاب لآخر لكن بزاوية مختلفة حسب نظر المؤرخ › 
فلعله لم يفت الكثير بفقد مثل هذه المخطوطات وال أعلم. 


بين تاريخية وجغرافية وأدبيةء وبرغم أن الكلام عن الإسكندرية في كتابه كلنت لا 
تمثل العشر من الخضم الهائل من المعلومات المختلفة والمتتوعة والمتشعبة إلا 
أنه أفادنا إفادة كبيرة في معرفة بنيانها الحضاري وشوارعها وفنادقها ومعالمها 
وأسوارها وأبوابها ومساجدها ومدارسها وأربطتها وغير ذلك كثيرء كذلك استقدنا 
منه في معرفة الحوادث والقصص والعادات الاجتماعية التي كانت بالثغر في 
الد ك ر ضار ها الو لاماس كلمن شرل ةة ا رة 
اح وار اة ا 

وأما بالنسبة لكتب التواريخ العامةء فقد استقادت الدراسة من عددمن 
التواريخ العامة التي أرخت لهذه الفترة موضع البحت ومن ذلك 'ذيل مرآة الزمان' 
و ار ك اا ارا ادا 
(ت ۷۳۲ ه/١۳۳١م)‏ وذيله 'تتمة المختصر" لابن الوردي (ت ۷٤۹‏ ه/۸٤۳١م)ء‏ 
وقد اعتمدت گرا E‏ التاريخية الرائعة للذهبي(ت ٤۸‏ ۷ ه/ ٤۷‏ ۱۳ء) 
'سير أعلام النبلاء" و"تاريخ الإسلام" و 'دول الإسلام" والعبر في خبر من غبر" و" 
ذيله'» والذهبي مؤرخ منصف تعلو عباراته الدقة وليس مسفا في انتقاده. ‏ ) 

و انف فخت أيضا من كتاب "نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان' 
للصيرفي (ت ٤۳۸/۸۸٤۲‏ ١م).‏ 

ومن التوازيخ أيضا التي اعتمدت عليها الدراسة : "عقد الجمان في تاريخ 
أهل الزمان" للعيني (ت١٠۸ه/١١٠‏ ١م)ء‏ وقد جعله موسوعة تاريخية وأسهب 
وأفاض الكلام فيه جدأء وهو معتمد على تاريخ ابن كثير وابن دقماقء وقند أفاد 
البحث منه في تأريخ بعض الحوادث السياسية والاجتماعية الخاصة بمدينة 
الإسكندرية وكذلك بعض تراجم العلماء من فقهاء ومحدثين ونحو ذلك. 

ومن التواريخ العامة أيضا التي اعتمد عليها البحث : كتاب "بدائع الزهور 
في وقائع الدهور' لابن ياس (ت ۹۳۰ ه/٤‏ ۲٣۱م)»‏ وهو المسؤرخ لدي ارخ 
E E E TE‏ 
ماركا غير ه ومقر دا باقر الأخيرة من فده وقد افحت جنه في هذه الف ترة 


أكثر ممن أرخ بعده ممن لم يحضرهاء لأن عباراته كانت أكثر وضوحا وصراحة. 


وقد جاء ابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹ ه/۷۸١۱م)‏ صاحب 'شذرات _ 
الذهب في أخبار من ذهب" فغطى هذه الفترة أيضاء إلا أن عباراته'جاءت 
مختصرة وتر أجمة .بقبدة. 

وقد ظهر في هذا العصر أيضا التأريخ لفترات زمنية والتأريخ للمعاصرين 
وقد استفدت من جملة من هذه الكتب التي غطت فترة المماليك» فمن ذلك كتقاب 
للصفدي(ت ٤‏ ١۷ه/۲٠۳١م)‏ وهو "أعيان العصر وأعوان النصر"' قصره على 
ترجمة معاصريه ممن أدركهم أو لقيهم في حياته» أو أخذ عنهم» أو كانوا في زمنه 
في العالم الإسلامي» وتناول في ذلك ترجمة الشعراء والأدباء بالإضافة إلى العلماء 
والأمراء والكتاب والقضاة وحتى من يقوم على خدمة المساجد ودور العلم أي 
اک کو کے عرد اة ا ا ا ا 
۲۹1/٩‏ ^- 1م( 

وكتب الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲٥۸ه/۸٤ ٤‏ ١م)‏ كتابين 
في ذلك» الأول: "إنباء الغمر بأنباء العمر' والذي أرخ فيه لمعاصريهء وذكر في 
أوله أنه تعليق جمع فيه حوادث الزمان الذي أدركهء متحدثأعن وفيات الأعيان 
مستوعباً رواة الحديث» وقد وصف كتابه بأنه كالذيل على البداية والنهاية وعلى 
وفيات ابن رافع » فإنه قال: (وهذا الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلا 
على تاريخ الحافظ ابن كثير» فإنه انتهى في ذيل تاريخه إلى هذه السنةء ومن حيث 
الوفيات أن يكون ذيلا على الوفيات التي جمعها تقي الدين ابن رافع › فإنها انتهت 
N A E E N‏ 
محدثي الإسكندرية الذين عاصرهم وأخذ عنهم » وأما الكتاب الثاني فهو "المدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة" وهو معجم ضمنه تراجم أعيان القرن الثامن 
الهجري من سنة ۷۰۱ ه - ۸۰۰ ه/١١۳١م-۱۳۹۷م‏ من الأعيان والعلماء 
والملوك والأمراء والكتاب iA e Co Se‏ 
REAR age E AE‏ 
وخطط المقريزي وغير ذلك كما جاء في مقدمته للكتاب» وبهذا يكون الكتاب قد 
غطى قرنا من الزمان أي ما يزيد عن ثلث الفترة موضوع البحث» وقد استفدنا 


منه كثيراً فيما يخص الثغر سواء كان ذلك من النواحي السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدينية فضلا عن الأوضاع العلمية. 

وقد أكمل الشمس السخاوي (ت ۹٠۲‏ ه/٦۹٤١م)‏ هذا العمل بكتابه المطول 
"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" وهو تاريخ كبير جمع فيه مؤلفه الوفيات من 
سنة ١۸۰ه‏ إلى سنة ۹۰۰ ه(۱۳۹۸م-٤۹٤١م)‏ » مرتاً إياها على حروف 
أ ا و 
کو کل د ات م کو ف ل ور ا ل اا 
لكثير من علماء الثغر وفقهائه مع كتير من مؤلفاتهم التي حرص السخاوي على 
حشد الكثير منها في التراجم. 

E Aa ANA OE A 
وقد وضعه على غرار إنباء الغمر لابن‎ ء)م١٤۳۸/ه۸‎ ٤١ داود الصيرفي (ت‎ 
حجر دري ف لم امتر نه ولف ادت مته كلك فى ترام لما الثرن الاد‎ 
بمدينة الإسكندرية.‎ 

ومن الكتب الشاملة أيضا للتواريخ العامة : "نظم العقيان في أعيان الأعيان" . 
للسيوطي (ت۹۱۱ه/١٥٠١٠ءم)»‏ وضعه على نحو ما صنفه المتقدمون قبله من 
العلماء وذكر في ديباحته أنه لتراجم أعيان العصر على طريقة أهل العلم 
الراسخين لا عموم المؤرخين» والكتاب به )٠٠١(‏ ترجمة مختصرة» أفدت منه في 
تراجم علماء الثغر كالدماميني وغيره» ولا يخلوا في الجملة من فوائد جمة. ' 

ولقد أفدت في بحشي هذا من كتاب الشوكاني محمد بن علي 
(ت ١٠٠٠ه/٤‏ ١۱۸ء)‏ 'البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع' في كثير من 
التراجم ولا سيما التي كانت في آخر الدولة المملوكية لما لم يبلغه أصحاب الكتب 
ال 

ثالثا: كتب تواريخ البلدان والمدن: 

فهذا اللون من كتب التاريخ يجمع فيه المصنف تاريخ البلد سياسيا 
وحضاريا واقتصاديا واجتماعيا وعلمياء ولم أحصل على تاريخ للإسكندرية سوى 
كتاب "الإلمام" المتقدم الذكرء إلا أن البحت أفاد من تواريخ مدن رحل بعمض 


علمائها إلى الإسكندرية فمن ذلك كتاب "الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء. 
الة أي الفل جال الین جر بن فلب لأر ى ( ١٣٤۷/۷4۸‏ 
وقد جمع في هذا الكتاب أسماء وأعلام صعيد مصر ممن كان لهم ذكر حتى 
منتصف القرن الثامن الهجري» وقد أفدت منه في ترجمة كثير من العلماء الذإين 
ا و ر 

ومن هذه النوعية من الكتب أيضا كتاب : "العقد الثمين في أخبار البلد 
الأمين" للتقي الفاسي (ت۸۳۲ه/۲۸٤‏ ١م)ء‏ واستفاد منه البحث كثيرا في تراجم 
المكيين الذي زاروا الإسكندرية طابا للعلم أو الذين أخذوا الإجازات من علمائها 
E OC O IE‏ 
N CE‏ 
هناك. 

رمن هدو الكت أا + اللجوم الز هة فى ملوك من القاهرة ”لى 
المحاسن ابن تغري بردي ( ت٤‏ ۸۷ ه/۹۹٤‏ ١م)»‏ وهو أشهر كتبه وأجلهاوهو 
تاريخ عام لمصر الإسلاميةء كتبه بعد المنهل الصافي وحوادت الدهور كما تظهر 
من الإحالات في كتابه النجوم على كتابه المنهل والحوادثء وقد استمر تأريخه في 
النجوم حتى سنة (۸۷۲ه-/۸٦٤‏ ١م)»‏ أي قبل وفاته بعامين فقطء ولذا يعد أتم 
وأطول تاريخ لمصر الإسلامية. 

وكتاب آخر على هذا النمط هو كتاب السيوطي (ت ۹١١‏ ه/°٠١٠٠م)‏ . 
A E E a‏ 
فيه السيوطي لتاريخ مصر ويذكر عجائبها وفتحها زمن الصحابةء ومن كان بها 
من الفقهاء والعلماء » ثم يتدرج حسب السنين حتى يقدم إلينا شتا شاملا للعلمساء 
و المفكرين من تراجم ورجالات مصر الإسلاميةء وبالكتاب تراجم مفيدة لعلمساء 
NEK eA a ka ea‏ 
راه ولا سوا قر اخ افوا ان هروا ا ف وين الجزري: 

کر اک ا کے ا ر کن 
الأندلس كتاب 'نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" لابن المقري أحمد بن 


محمد المغربي(ت ٤١١‏ ١٠ه/١٠١م)ء‏ فقد استفدت منه تراجم الكثير من الحجاج 
والرحالة الأندلسيين والمغاربة الذين نزلوا مدينة الإسكندرية وكان لهم دور في 
الحياة العلمية بها. 

رابعاً: كتب المشيخات والمعاجم والبرامج وكتب الرحلات: 

فقد كثرت هذه الأنواع من المؤلفات في العصر المملوكي مما أتاح التعرف ٍ 
على كثير من الشيوخ والكتب المتداولة في هذا العصر ولعل من أبرزها: بزتامج 
الرعيني وبرنامج التجيبي» وبرنامج الوادي آشي» وثبت البلوي» والمعجم المختص 
بالشيوخ للذهبي» والمجمع المؤيس من المنعجم المفهرس لابن حجر العسسقلاني ٠‏ 
ومعجم شيوخ ابن فهد المكي» وقد أقاد البحث من هذه الكتب جميعها ولا سيما في 
الفضل الخامس في تراجم العلماء بالثغر وذكر مؤلفاتهم. 

وأما كتب الرحلات : فقد اجتمع لي جملة من كتب الرحلات وأهمها: رحلة 
العبدري وابن رشيد والتجيبي › وابن بطوطة والبلوي »› وقد قمت بالتعريف بها 
في الفصل الرابع من الرسالةء وقد استفدت من هذه الرحلات استفادة كبيرة جدا 
ا ع اور ورا وا و وا رن 
التدريس وأهم العلوم المتداولة بالإضافة إلى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية في الإسكندرية. ) 

وقد أفادت الدراسة أيضا في التعريف بالكثير من الكتب المصنفة ومؤلفيها 
من كتاب "مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوع العلوم" لطاش كبرى زادة 
(ت۸٦۹ه/١١١١م).‏ و'"كشف الظنون" لمصطفى بن عبد الله اا الرومي 
الحنفي (ت۷٠١٠ه/٦٠٠١م)ء‏ وكتاب "إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظأنون" و"هدية العارفين" وكلاهما لإسماعيل بن محمد البغدادي 
(ت۳۹١١ه/١١۱۹م)‏ » وكذلك معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » وقد استفدت 
من هذ دالت في قرات اللوي وتر اجه المزلفن وتر أجم الكفب المخقفة التي 
كانت تتداول في الثغر أو هي من نتاج المؤلفات السكندرية في العصر المملوكي. 


وأما تعريف البلدان والأماكن فأشهر ما آفادت منه الدراسة في هذا الاب 
موسوعة "معجم البادان" لياقوت الحموي (١۲٠ه/۲۲۸١م)»‏ و "الروض المعطار 
في خبر الأقطار" للحميري . 

وأما ما يتعلق بكتب اللغة و المصطلحات فقد اقتضى البحث الرجوع إلى 
كتب اللغة لتحديد التعريفات المختلفة لمفردات البحث» فرجعت في ذلك إلى 'لسلن 
العرب" لابن منظور (ت١١۷ه/١١۳١ءم)ء‏ وتاج العروس من جواهر القاموس"' 
للزبيدي (ت١أ٠٠٠١ه/٠۱۷۹ح)ء‏ وغير ذلك من كتب اللغة. 

وأما المصطلحات المملوكيةء فقد أفدت من الموسوعة الكبيرة 'اصبح 
الأعشى في فنون الإنشاء" لأبي العباس القلقشندي ( ت۸۲۱ ه/۱۸ ام)» حیسث 
احتوت على تعريف الكثير من ألقاب الملوك وأرباب السيوف والعلماء والكتقاب 
والقضاةء وكذلك سائر الصفات والألقاب في مختلف الفنون والعلومءكذلك عتثرنا 
في كتابه على سجل تدريس لأحد العلماء بالإسكندريةء كما أورد بعض الإجازات 
ومراسيم تنصيب قاضي وخطيب وناظر للثغر وناظر للصادر وغير ذلك من 
المهن والوظائف مدينة الإسكندرية وبالجملة فكتابه بمثاببة التأريخ السياسي 
والإداري للدولة المماوكية: 

وأما مباحث الرسالة : 

فقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة a‏ 
المقدمة على بيان أسباب اختيار الموضوع » وأهميته » وعرض موجْز لأهم ) 
مصادر البحث » وناقش التمهيد ملامح الحياة العلمية في الإسكندرية قبيل العصو 
المملوكي › والمظاهر العلمية التي أولتها الدولة الصلاحية للعلماء من أهل السنة 
ونشر الفقه السني والحديث النبوي في ربوع الدولة عامة والإسكندرية خاصة.. 

وأما الفصل, الأول: فكان لبيان (الأوضاع العامة فشي الإسكندرية خلال 
العصر المملوكي)ء a E‏ في أربعة مباحث » بدراسة الأوضاع السياسية 
من اهتمام السلاطين بالتغر وعمارته وتحصينه وما إلى ذلك» تم الأوضاع 
الاجتماعية وبيان طبقات المجتمع المملوكي في الإسكندرية وأهم الاحتفالات التي 
كانت تجري دينية أو موسميةء وكذلك الملابس المملوكية بالإسكندرية وعادات. 


أف ان و ار اين مركذلك ت درا ار ع الفتضادية من لخر ةة 
التجارية التي كانت في التغر ولا سيما من التجار البنادقة والجنويين والقطلانء 
وأما الأوضاع الدينية فخصص الحديث فيها عن القضاء في الإسكندرية 
والمناصب الدينية › ثم إظهار مركز التصوف بالثغر وأثره السيء علسى 
الإسكندرية. ET‏ 
اف تي کان مخت ان قاق تخ س في 
الإسكندرية في العهد المملوكي) في عدد من المباحث» الأول لبيان إحياء الخلافة 
العباسية في القاهرةء وأثره على الحياة العلمية بالإسكندريةء ثم اهتمام الخلفاء 
الغبايين والسلدطين الماليك وكيا رجان الأول بالجياة العلمية بال كندرية 
نم أفردت الدراسة عن حركة التأليف تناولت فيه طرق وأهم المؤلفات بالثغر في 
ا و ی ا و ا 
اوا حه اف اة ار با امكو ا ف ك عن وار 
الإنفاق على التعليم بالنغر من أوقاف وأحباس وهبات وصدقات وإنفاق حكومي . 
وغيره تم تحدثت عن العلاقات العلمية بين الإسكندرية وبعض البلدان المجاورة 
وكيف تخر ج الإسكندريون من مدرسة العلم بالثغر ثم صاروا في المناصب الدينية 
في مختلف بلدان العالم الإسلامي» وكان آخر مباحث هذا الفصل بيان للاتجاه 
السني للحركة العلمية في الإسكندرية وأثره في التمكين للمذهب السني بها. 

وأما الفصل الثالث: فناقش (دور العلم في الإسكندرية ونظطلمه ووسائله 
خلال العصر المملوكي)» تحدثت الدراسة فيه عن المساجد ودورها في الحياة 
العلمية بالإسكندريةء ثم الكتاتيب والمدارس النظامية ودور العلماء والأربطظة 
والخانقاوات وأثر شيخ الإسلام ابن تيمية على الحياة العلمية بالإسكندرية 
والرحلات العلمية وإلإجازات العلمية والمناظرات والندوات »والمدرسون وطوق 
ال 

وأما الفصل الرابع : فخصصته ابيان (دور الرحالة والحجاج في إثراء 
الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي) › وتناولت الدراسة في ذلك 
دور الرحالة من مدن مصر الإسلامية ومن المشرق الإسلامي تم دور الحجاج 


المغاربة والأندلسيين» تم تحدنت عن دور الرحالة المغاربة والأندلسيين» وكان 
أخر المباحث دراسة دور الرحالة الأوربيين» وبيان الأسباب التي أدت إلى ضعف 
هذا التأثير في الإسكندرية في حين كان لهم دور في غير الإسكندرية مهن بلاد 
العام الإشلامي: 

الفصل الخامس: فخصصته لدراسة النشاط العلمي في الإسكندرية 
في العصر المملوكي » أوضحت الدراسة فيه النشاط العلمي من خلال العلوم ' 
Ca O O O‏ 
العلوم اللغوية والأدبية والشعرء وكذلك العلوم الاجتماعية من تاريخ وجغرافييا 
وتربية » ثم بيان النشاط من خلال العلوم التطبيقية من طب وصيدلة ورياضيات 
وفلك وفيزياء وكيمياء > وفي ذلك كله تم إيضاح أثر العلماء في نشاطاتهم في 
التدريس والتأليف » وكذلك أهم الكتب المتداولة في التغر في هذه العلوم» وما كان 
من المؤلفات بالإسكندرية مما يتعلق بهذه العلوم . ٠‏ 

وأما الخاتمة : فقد كانت لبيان أهم نتائج البحث وتوصياته» وجاء عقبها: 
الملاحق ثم الفهارس من جريدة المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات . 

وبعد .. فلا يسعني هنا إلا أن أنقل ما ذكره النويري السكندريٰ(' في 
مقدمة كتابه عن بع ضهم قوله: (من صنف كتابا فقد استشرف للمدح والذم» فإن 


أحسن فقد استهدف للحسد والريبةء وإن أساء فقد تعرض للشتم بكل لسان» ولو أني 


)١(‏ اختلفت النسبة إلى الإسكندرية فيما وقفت عليه من تراجم» (إسكندري»سكندري»إسكندراني)» 
وقد بحثت في لسان العرب» والقاموس المحيطء وشرحه تاج العروس» فلم ينصوا على النسبة 
إلى الإسكندريةء وإنما ذكروا أنها اسم لبضعة عشر موضعا »› وراجعت كتب الأنساب 
كالأنساب واللباب وغيرهماء فلم يذكروا إلا النسبة الأخيرة (إسكندراني)» وقد سألت 
المتخصصين في اللغة > فأفادوا بأن النسبة (إسكندري) جاءت موافقة للقاغدة العربية في 
النسب» وكذلاك فالنسبة (سكندري) موافقة للقاعدة مع حذف الأول › وله شواهدء وقد يكون 
خاضعا لنظام اللغة اليونانية القديمةء وأما النسبة (إسكندراني) فهي سماعية شاذة كما 
قيل:(فوق ٬فوقاني)»(نفس»‏ تفساني)» (روح»روحاني)» وفي هذا العصر(أمريكکي» 
أمريكاني)ءو عليه فلا إشكال في النسب الثلاثة وألله أعلم. 


۲١ 


كففت لساني » ولم أذكر ما عاناني » لكنت إذا مستوراء ولكن كان ذلك في الكتلب 
مسطوراء وسأذكر هنا بلسان التقصير والخضوع ما قاله الشاعر: 

ا فا جك اومن اخ فعا اة ااا 

ناشدتك الله إن عاينت لي خطأً فاستر على فخير الناس من سترا).( 

وإن كنت أرى نفسي مقصرة لكن حسبي أني حاولت وجاهدت» وعزائي 

فإن لحقت بهم من بعدما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج 

وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. 

وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 

أمال رمضان عبد الحميد صديق 

مكة المكرمة ‏ ١١٤١ه‏ 
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التمهيد: 
ملام الحياة العلمية في الإسكندرية قبيل العصر المملوكي 

عاشت مصر الإسلامية عهودا كثيرةء اختلف فيها شروق شمس العم 
والمعرفة بين بزوع ظاهر» وأفول هادئ أحياناء وحيث إن الحياة العلمية في 
N E O E E O e‏ 
الضوء على الحالة العلمية السابقة لهذا العهد › والواقع أن العهد الفاطمي العبيدي 
والذي حكم فيه الفاطميون مصر ما يزيد على قرنين من الزمان اندثر فيه كتير من 
العلم والهدي الصالح حتى إن اا ع ا خط كت الخ ةة كتا ان 
الان محلل رالا اتون مرون : 

وعندما بدا نجم هذه الدولة في الأفول» ظهر وزراء ونواب سنيون تولوا 
ایت غ ا ر تفت فب الفا الفاطيين ٠‏ دات طهر فى الاق 
حركة علمية صحيحةء بدت تعلو شيئا فشيثاء وزادت قوة مع تولي أسد الدين 
شيركوه ومن بعده ابن أخيه صلاح الدين الوزارة في مصر اء وعليه يمكن ربط 
الحركة العلمية في مصر مع الحركة العلمية التي ظهرت مع أفول حكم الفاطميين 
وإقبال عهد الأيوبيين. حيث نشطت الحركة العلمية في مصر كلها في عهد 
الأيوبيين» ونالت الإسكندرية شهرة كبيرة وذلك لسبقها مدن مصر في النشاط 
العلمي السني في وقت كانت ترزح القاهرة تحت الحكم الشيعي والنشاط السني بها 
قليل لا يكاد يظهر له أثر آنذاك»ء وكانت الإسكندرية أول مدن مصر الفاطمية 
خروجا على المذهب الشيعي للدولة» وظهرت بوادر ذلك منذ أواخر عهد 
الفاطميين » فقد أقام بها كثير من العلماء السنيين › قادوا الحركة السنية بالثغرء 


)۱( النويري : نهاية الأرب» ج۲۸ ص٦٤‏ ۲. 

(۲) للوقوف على مزيد من التفصيل على تولي أسد الدين شيركوه ثم ابن أخيننة صلاح الدين 
الوزارة في مصرء ومن ثم انتقال الحكم من أيدي الفاطميين إلى الأيوبيين أنظر: الحنبلي: 
شفاءِ القلوب› ص NV TTT ۲ ٥۹‏ 


Yo 


ولعل من أشهرهم الإمام أبو بكر الطرطوشي'ء الذي نزل التغفر واستقر به 
وتزوج من أهله وبنى مدرسة (أهلية) في عام ٤۹۰(‏ ه/٦۹٠۱م‏ م) درس بها 
المذهب المالكي» لما شاهده من إقفار المساجد والمدارس من طلاب العلم والعلماء 
بسبب ملاحقة العبيدية لعلماء السنة وتشريدهم وقتلهم وإيذائهم"» ونزل بها أيضا 
الحافظ السلفي (ت ٠۷٦‏ هل/ ١۸٠١م)‏ و أبو الطاهر إسماعيل بمنن 
عوف(ت ٥۸١‏ ه/ ١۸٠١م)‏ وقد عمّر الأخيران فجاوز كل منهما التسعين وطبقت 
ا الآفاق فكانت الرحلة إليهما لطلب الفقه والحديت °. 

کما کانت e a‏ 
الفاطمي العاضد وتقيم الجمعة في شتى مساجدها باسم الخليفة المستنجد بالل 


)۱( هو أبى بكر محمد بن الوليدء المالكي» الطرطوشي» وطرطوشة: هي أخر حد لبلاد المسلمين 
في شمالي الأندلس» محاذة بأوروبا »كان إماما عادلاء زاهداء متقشفاء متقللا من الدنياء تحول 
إلى الثغر وتخرج به أئمة» حدث عنه السلفي» وآخرون» توفي بثغر الإسكندرية سنة(٠٠٠ه/‏ 
م( ابن خلكان: وفيات الأعيان»ج ۳»> ص ۹۳؛ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب› 
ج ۲» ص .٤١٤‏ 

(») الذهبي: سير اعلام النبلاءء ج >٠۹‏ ص .٤٠١‏ 

(۳) سيأتي ذكر ترجمتة هؤلاء الأعلام عند الكلام عن المدارس من الفصل الثالث بهذه الرسالة . 

)٤(‏ العاضد لدين الله : هو أبو محمد عبد الله يوسف بن الحافظ بويع بالخلافة سنة 
(۰٥ه/۹١۱۱م)»‏ تذکر ار ار ا ف ا ا مت اا 
رضوان الله عليهم أجمعين» إذا رأى سنيا استحل دمهء في عهده حاصر الصليبيون القاهرة 
فطاب النجدة من نور الدين صاحب الشام فأرسل له جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين الأيوبي» فلما سمع الصليبون بقدوم الجيش رحلواء واستطاع الجييش دخو 
اة غاد( لاکد کن یرک زاره وة موه راي 
الوزارة صلاح الدين الأيوبي» وفي عام (۷٠١ه‏ /١١١١م)‏ خلع العاضد › وأقام صلاح 
الدين الخطبة لبني الجباس وأبطل اسم الفاطميين»ء وكانت وفاة العاضد في مطلع عام ۷٦°هء‏ 
ولم يدر ما تم وبموتة انتهت الدولة الفاطميةء وتلم صلاح الدين E‏ 
انظر: النويري: نهاية الأرب» ج۲۸» ص٦٤؛‏ ابن خلدون: العبر»ء ج >٤‏ ص ١۸؛‏ ابن 
دقماق: الجوهر التمين» ص۷٠۲‏ ۸٠۲؛‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج٣»‏ ص٠٤؛‏ حسن 


۲٦ 


العباسي( فة سيقت بهذا مذي اطاط والقاهرة رها يدل عاس ااا 
المذهب السني في الإسكندريةء فقد كان سكان الإسكندرية متمسكين بمذهب هل 
السنة ويدافعون عنه»ء ففي نهاية الدولة الفاطمية وبداية عهد الأيوبيين امتنع أهل 
الثغر بمنارة الإسكندرية بعد دخول (شاور) عدو الأيوبيين إلى المدينة سنة 
۲ه » وكان ذلك تحت رعاية الفقيه أبي الطاهر بن عوف . 

ولما حاول أحد دعاة الشيعة ويدعى قديد القفاجي معاودة الدعوة 
للفاطميين بهاء بادر أهل الإسكندرية بالكشف عنه والتصدي لدعوتهء فتم القبض 
عليه وقتل مما رل على أن المذهب الشيعي قد ولى عن الإسكندرية إلى غير 


ر 


إبراهیم حسن: تاریخ الدولة الفاطمية» ص .۲١٠ ٠٠٠١‏ وفي اعتقادنا أن كره العاضد للسنة 
E ARNE‏ ى ا 

(ا)المستنجد بالله: هو المظفر يوسف» بن المقتفي لأمر اللهء بويع له بالخلافة سنة ٠٥١‏ ه› 
وأظهر سيرة جميلةء وأسقط مكوساء وورد الأموال إلى أهلهاء وكان موصوفا بالفهم الثاقب ؛ 
رالرأي الصائب» والذكاء الغالب» له نظم بديع»ء ونثر بليغء ومعرفة بآلات الفلك والاسطرلاب» 
وغير ذلك › مات ٦( a‏ ٦ھ‏ /۱۱۷۰م( ) 
ابن العمراني » الأنباء في تاريخ الخلفاءء ص ٠۲۲١‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين»› ص1۹١ء‏ . 
محمود شاکر: التاريخ الإسلامي» ج٦۰‏ ص۲۹۹. 

ن ری مخت ادر ص ۴۷۲ ۷2 لى فام الروشینء چا ن د 

(۳) أبو شامة: الروضتين» ج ۲»> ص۸1٤‏ عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية »ص۲۳۷ . 

)٤(‏ أبو شامة: الروضتين»ج۲» ص٦٦‏ ٥٠؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ج >١‏ ص٠۰٠؛‏ ابن كثير: 
البداية والنهايةء ج٦‏ ق ۱۲» ص۲۹۹. 

)٥(‏ کان ا ن رة كر كن ام اي دزا اء عاي اورت 
المناصرة للمذهب الشيعي كثورة عماره اليمني وصاحب الكنز» كذلك قام صلاح الدين 
باستبدال القضاة الشيعة بقضاة سنة وأنشأً مدارس سنية في مصر والشام» ولمعرفة المزيد عن 
جهود صلاح الدين في محاربة التشيع بمصر وإحلال السنة انظر: ابن الأثير: الكامل » ج١١‏ 
ص٦‏ ٠؛‏ أبو شامة : الروضتين» جا ا عبد الله الغامدي: صلاح الذين و الصليبيون› 


.0 ٥۹ ص‎ 


YY 


وقد اهتم الأيوبيون بالإسكندرية بوجه خاص دون كثير من مدن القطرين 
المصري والشامي ولا شلك أن اهتمام الدولة بمكان يضفي بظلاله على النواحي 
العامة فيها بما في ذلك الناحية العلمية'ء أضف إلى ذلك اهتمام الأيوبيين بالناحية 
العلمية عامة وبالناحية العلمية بالثغر خاصة فقد اشتهر سلاطين الأيوبيين بحبهم 
للعلم والعلماء > فكان صلاح الدين يجمع حوله العلماء ويحضر مجالسهم ليستمع 
إإيهم » وربما شاركهم في أبحاثهم ‏ » إذ وصفه ابن الأثير فقال: (كان عنده علم 
ومعرفة» و سمع الحديث وأسمعه). 

وقد تردد س لاطين الأيوبيين على الإسكندرية للنظر في أمرها وكانبت هذه 
الزيارات حافلة أيضا بزيارة العلماء وسماع الفقه والحديث» فقد زارهماصلاح 
الدين في عام (٦٦°ه/١۷٠‏ ام) أيام توليه منصب الوزارة في حياة الخليفة 
العااضد » ثم زارها في عام (۷٦٥ه/ ۷١‏ ءم) غداة وفاة العاضد وإعادة مصر 
إلى حوزة الخلافة العباسية السنيةء ثم زارها للمرة الثالتة عنام (١۷١ه/‏ 
١م)‏ مصطحبا معه ولديه الأفضل والعزيز عثمان فصام بها قسما من شههر 
رمضان وسمع الحديث على الحافظ أبي الطاهر السلفي» وروى أحاديث كثيرة 
عنه» ويذكر ابن واصل أن تردد صلاح الدين إلى الحافظ السلفي في كل جمعة 
ثلاتة أيام الخميس والجمعة والسبتء كما زارها في عام (۷۷١ه/١۸٠١م)‏ 
وقال: (نغتنم حياة الشيخ أبي الطاهر بن عوف)» فحضر عنده وسمع عليه موطاً 


. سيأتي تفصيل ذلك في مبحث اهتمام المماليك بالإسكندرية من الفصل الثاني من الرسالة‎ )١ 

e .٠ ص‎ >٠۳ ابن كثير: البداية وتنواية» ج ۷ء ق‎ )١ 

۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج١٠»‏ ص۷٠.‏ 

؛) عن سقوط الخلافة الفاطمية وإقامة الخطبة بمصر للخليفة العباسي» انظر: حامد غنيم أبو 
سعيد: الجبهة الإسلامية المتحدة» ج۲» ص٦‏ ٥٠؛‏ عبد الله سعيد الغامدي: صلاح الدين 
TTY‏ ۰ 

.٠ ابن شداد: النوادر السلطانيةء ص‎ )٥( 


)7( ابن واصل: مفر ج الكروب ج٣‏ ص °٦1‏ . 
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ن ن روا عن ار ی ود ا ن چ 
الدين يعظم الفقيه ابن عوف ويراسلهء ويستفتيه في الأمور الشرعية التي تمس 
مصالح الدولة والرعيةء فقد روى الصفدي في كتابه "نكت الهميان" أن القاضي ابن 
أبي عصرون أضر في آخر عمره أثناء توليته القضاءء وأصابه العمسىء وثار 
الجدل حول جواز بقائه في منصبه بعد إصابته» وكان ابن أبي عزون خز یا 
على أن يظل في منصبه» فألف رسالة أيد فيها جواز أن يكون القاضي أعمى» 
وهو رأي تقول به القلة من الفقهاء وترفضه الكثرة» ولما كان صلاح الدين على 
ما يبدوا حريصا على علمائه وعلى ارضاء ابن أبي عصرون كتب بخطه إلى 
القاضي الفاضل يقول فيه: (إن القاضي قال: إن قضاء الأعمى جاائز» فتجتمع 
بالشبخ أبي الطاهر بن عوف الإسكندراني» وتسأله عما ورد من الأحاديث في 
قضاء الأعمى)"'ء وبعد موت صلاح الدين» زارها أبنه العزيز عثمان ‏ في عام 
(١۸١ه/١۸٠١م)‏ وكان محبا للإسكندرية حتى إنه رفض ما بذله له ابن 
لمان في نري قا ال ركان مالا جريا وكان المزير فى خاجة لفان 
جدا وقتها قائلا للأمير الذي حمل إليه المال: (أعد المال إلى أصحابهء وقل له: 


(1)البنداري: سنا البرق الشامي» ص۱۸۸؛ ابن واصل: مفرج الكروب»ج۲» صض۱۱۲؛ ابن كثير: 
البداية والنهايةء ۶ ٦ء‏ ق ۱۲ ص۲۹". 

() الصفدي: نكت الهميان» ص٤۱۸ ٠۸١‏ وللوقوق على المزيد من سيرة ابن أبي عصرون 
LSS o‏ ` 

(© ازير ان ين شاع دين أربي عة رأة ولا لى لوار امصرية واف 
بحکمها بعد وفاته سنة (۸۹٥ه/۱۹۳١١م)ءكان‏ ملكا عادلاء كريماء» حسن الأخلاق» حسن 
ك الكو من اه ما ا ااب مو او ا رة ٠‏ موت عن ات 
طاهر السلفي» وابن عوف» توفي سنة (٥۹٠ه/‏ ۹۸١م)ء‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان » ج 
۳»> ص» ٠١١‏ ١١٠؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب» ج ص4۲؛ النويري: نهاية الأرب» ج 
۸ ص ٠٤٥١‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج ۷ء ق ۳١ء‏ ص١٠؛‏ اين دقماق: الجوهر الثمين؛ 
ص۲۳۰. 

)٤(‏ هو عبد الكريم بن علي البسانيء أخو القاضي الفاضل» كان واليا على إقليم البحيرة» وجمع 
ن فاو کی ا ا و ی وچ الور 


۲۹ 


إياك والعود إلى مثلهاء فما كل ملك يكون عادلا وعرفه أني إذا قبلت هذا منه أكون 
ق فت أل الاشكندر ىة ودا ما لا أفعلة د : 

ولما تعرضذت الإسكندرية للوباء في سنة ٥۹۲(‏ ه/١١١١م)‏ قصدها 
العزيز لتفقد أحوال هلها » كما زارها الملك العادل الأيويي سنة 
(۰۱٦ه/٤۱۲۰م)‏ وکرر زیاز ھا کے آغو ا 11۳05۸ لف آحوالا:: 
وزارها ابنه الملك الكامل محمد“ مرتين خلال عامي (1۲۸ه/٠١۲١ءم)»ء‏ 


یک و و ا ت رر و 
ابنته» وكان عبد الكريم قد أغلق عليها الدار من الداخلء فأمر القاضي بنقب أحد جدرانه 
وأخرج المرأة وسلمها إلى أبيهاء وأعاد الثغرة» فغضب عبد الكريم لتصرف القاضي» وعزم 
على عزله من منصبه»ء وأن يظفر هو بنفسه بمنصب قاضي الإسكندرية مكانه» مهما كلفه ذلك 
من ثمن» نكاية بقاضي الإسكندريةء فعرض مبلغا كبيرا ثمنا للمنصب في وقت كان الملك 
العزيز في أمس الحاجة إليهء انظر ذلك في: ابن الحنبلي: شفاء القلوب» ص .٠٤٤ ۲٤۳‏ 

(۱) ابن واصل: مفرج الکروب» ج۳» ص ۸٥ › ۸٤‏ . 

NA Ga E EEG) 

)( هو الملك العادل: أبو بكر بن أيوب» أخو السلطان صلاح الدين» ملك الديار المصرية سنة 
(٩۹٥ه‏ /۱۱۹۹ء)ء وكان ذا رأي سديدء حليماءراجح العقل» متمسكا بأوامر الشرع الشريف 
ونواهيهء منفذا لأحكام الشريعةء مات سنة(١٠٠ه‏ /۸٠۲١م)»‏ ابن خلكان: وفيا ت الأعيان» ٠‏ 
ج٤»‏ ص ۱۹۸؛ ابن واصل: مفرج الكروب» ج٠»‏ ص١٠۷٠؛.‏ النويري: نها ة الأرب» ج ۲۹ء 
ى ا ن د 

)٤(‏ يذكر النويري في أحداث سنة(۱۳٠ه/١٠١١م)»‏ أن نحو ثلاثة ألاف رجل من تجار الفرنج 
کر ا ل اک ا رج اال ار ا ار رص دا 
تجار الفرنج» واستصفى أموالهم» واعتقلهم» النويري: ا الأرب» ج ۲۹> ص ۷۷ء ۷۸؛ 
وأنظر أيضا: المقريزي: السلوك»ء جاء ق ١ء‏ ص ۱۸١4۷٤‏ . 

(٥)هو‏ الملك الكامل: محمد بن العادل ای بكر» تولي السلطنة بالديار المصرية سنة ا 
/11۸م( کان ااا شجاعاء أديباء محبا للعلماء» والعلم» يحضر مجلسه الفقهاء كل 
يوم» ويتحدث معهم › و یشارکهم في فنونهم» مات سنة (٥۳٦ه/‏ ۱۲۳۷م)» ابن خلكان: . 
عا ن ر ا وهن 
الثمين» ص ۲۸ء الحنبلي: شفاء القلوب» ص .٠٠٠‏ 


و(٤٠٦“ه/١٣۲١م) ‏ » فلاشك أن لهذه الزيارات المتكررة أثرها البالغ في 
النشاطات المتعددة بالثغر ومن ذلك الحركة العلمية . 

ومما ساعد على نشاط الحركة العلمية بالإسكندرية كثرة المساجد بهاء فهو 
محل تجمع المسلمين للعبادة والتعليم فخطب الجمع والمواعظء بل والقراءة 
الجهرية في الصلوات» كل هذا من أساليب بث العلم في العوام هذا بالإضافة إلى 
كون المساجد محل تجمع العلماء وإلقاء دروس العلوم الشرعية المتعمددة» وقد 
اشتهرت الإسكندرية خلال العهد الأيوبي بكثرة مساجدهاء فقد وصفها الرحالة ابن 
جبیر خلال زياراته لها بأنها: (أكثر بلاد الله مساجدا حتى إن تقدير الناس لها 
يطفف» فمنهم المكث_ والمقلل » فالمكثر ينتهي في تقديره إلى اشي عثبر ألق . 
anê O N OE‏ 
E E E OT‏ 
موضع)ء ويذكر محمد بن عبد الوهاب بن خزيمة أنه كان هناك مائة وتسعون 
E E NE O TL‏ 
ا 

ويزودنا الهروي بعدد لا بأس به من مساجدها حين زارها في أواخر القرن 
السادس الهجري الثاني عشر الميلادي» حيث قال: (وبها مسجد المواريث يزارء 


.!٤۱ص ق‎ >١ المقريزي: السلوك»› ج‎ )١( 


(۲)ابن جبير: الرحلة ص ٠١‏ . وأيا كان هذا الرقم صحيحا أو مبالغا فيه فإنه يدل على كثرة 
المساجد بها فى الجملة. 


(۳) نقلا عن السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص .٠٠١‏ 


۳١ 


النحاة..)ء كما أضاف بأن بالإسكندرية جامع منسوب لعمرو بن الععاص 
I TREE‏ | 

ولا شك أن كثرة هذه المساجد تعكس مدى ازدياد الوعي الديني والقافي 
SR SC‏ 

أُما عدد المدارس فسبق القول أن الإسكندرية تعد أول مدينة بنييت فيها 
مدرسة بمصر الفاطمية وهي مدرسة أبي بكر الطرطوشي وقد استطاع وزيران 
سنيان من وزراء الدولة الفاطمية أن يبنيا مدرستين سنيتين بالتغر» حظيتا بدعم 
وتوجيه حكومي» أولاهما المدرسة العوفية وتسمى أيضا بالعادلية وبالرضوانية) 
EE AINE N RT OT‏ 
بإنشائها سنة (۳۲١ه/‏ ۷١١١م)ءوالأخرى‏ المدرسة السلفية أقامها الوزير علي 


(1) الهروي: الإشارات» ص ۲۷ء من الواضح من كلام الهروي أن كثيرا من المساجد اليي أورد 

ذكرها كانت تحتوي على قبور أو أنها اتخذت للتبرك والزيارة وهذا بالطبع فيه مخالفة شرعية 
من شد الرحال للمساجد والتبرك بهاء إضافة إلى النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

© ارو الشركة ص ۷ 

)١(‏ ولا تزال الإسكندرية حتى يومنا هذا مليئة بالمساجد مختلفة الأحجام والعمران. 

.٠١۷ص هكذا سماها المقريزي نسبة لبانيها رضوان بن ولخشي » انظر :اتعاظ الحنفا:ج۳»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن ولخشي: هو الوزير الفاطمي رضوان بن الولخشي» التحق بخدمة الدولة وترقشى في 
الخدم حتى أصبح أحد الأمراء المميزين في خلافة الأمر» ومن ثم أصبح على حجابة باب ابن 
الخليفة الحافظ » عرف الشجاعةء والإقدام» وكان شوكة في جبين الوزير الفاطمي بهرام الذي 
کان یخشی منه ار یکید له ویحل محله»مات مقتولا سنة (۲٤٥ه/۷٤۱١١م)»‏ ابن ميسر: 
تاريخ مصر» ص ۷۹ب ٠‏ ۸؛ القلقشندي: صبح الأعشى» ج »٠١‏ ص E ٠٥۸‏ 
YEA EEE‏ 

)١(‏ الدافظ هو: الإمام أبو الميمون عبد المجيدء الحافظ لدين الل ولي عة القان المضرة ةة 
سنة (٤۲٥ه/۱۱۲۹م)»‏ كان موصوفا بالبطش والتيقظء توفي سنة(٤٤5هل/‏ ۹١٠١م)»‏ 
ا ا ا ار فل خان اشر ج٤»‏ ص٠»‏ ١؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج ۲۸ء 
N EE‏ 


۳۲ 


Hh 
| 


بن السلار سنة (٤٤٠ه/‏ ١١٤٠١م)»‏ وظلت المدرستان تؤديان دورهما طوال 
العصر الأيوبي والمملوكي. 

وكان العلم المدرس بهاتين المدرستين هو الحديث والفقه المالكي › ولا 
شك أنهما علمان مغايران لخط الدولة الفاطميةء ومؤكدا لهوية التغر السني غلبا 
جاء العهد الأيوبي انتشرت المدارس جدا حتى أحصى» محمد بن عبد اعا ی 
خزيمة ذد المدارمن سدة )١۴۹١/4510(‏ فيلغت 1۸١‏ مدرسة لطب الد . 

وبالإضافة إلى المدارس التي أنشأها الأيوبيون في التغر» والتي كانت تمثل 
نوعا من التعليم النظامي في ذلك الوقت» وجدت أيضا في هذا العصر كتاتيب 
لتعليم الصغار القراءة والكتابة» وتحفيظهم القرآن» ولم تكن هذه الكتاتيب ا 
على أبناء الأغنياء فقط بل حرص الأيوبيون وعلى رأسهم صلاح الدين الذي أنشا 
عددا من هذه الكتاتيب لتعليم الفقراء والأيتام خاصةء وقد اعتبر ابن جبير ذلك من 
مار رة السرة سن عاد يباور العامة 

ونظرا لاحتياج هذه المنشآت التعليمية [ من مساجد ومدارس» وكتاتيب] ' 
E‏ ا 
المعلمين والمتعلمين فيها ليتفرغوا إلى طلب العلم دون الانشغال بالكسب» لذا لجأ 
سلاطين الأيوبيين إلى تدعيم هذه المنشآت بالأوقاف التي تكفي حاجات هذه 
اا یک ها ن خر فا ته فن سارن و مار ر 


)١(‏ ابن السلار هو: الوزير الملك العادل سيف الدين أبو الحسن علي بن السلارء وزير الظافر 
بالله العبيدي بمصر» تولى الثغر الإسكندراني قبل الوزارة» لقب بالملك العادل أمير الجيوش»ء 
کاو با اغا ها من عل کن او هف ف د هة 0 
۲ ١م)»‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج ۳»> ص ۰٠۳ءج >٠١‏ ص ۲۸١‏ ؛ ابن كثير : البداية 
والنهايةء 1ء ق ۱۲» ص .۲٤۸‏ 

(۲) نقلا عن الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية» ص١۸.‏ 

(۳) ابن جبير: الرحلة» ص ۲۷. 

.٠١١ سعيد عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» ص‎ )٤( 

(ه) المحارس والواحد محرس: مأوى مخصص للدارسين والزهاد والمسافرين والفقراء» اين 
جبير.: الرحلةء الهامش > ص١١‏ 


الإسكندريةء فقد ذكر أن صلاح الدين عمل على ترتيب: (أوقاف من قبله حاشا ما 
عينه من زكاة العين لذلك»وأمر على المتولين لذلك متى نقصهم من الوظائف 
المحروسة شيء أن يرجعوا إلى صلب ماله» ولا فائدة للسلطان بهذا البلد سوى 
الأوقاف المعينة من قبله لهذه الوجوه»وجزية اليهود والنصارى وما يطراً من زكاة 
العين خاصةء على وجوه الطلبةء وليس له فيها سوى ثلث أثمانها والخمسة الأثمان 
ES ES‏ 

وإلى جانب هذا كله فقد كان لموقع الإسكندرية الهام على ساحل البحر 
المتوسط دور بارز جعلها ترتبط ارتباطا وثيقا ببلاد المغرب والأندلس» فلقد تأثر 
الثغر بوفود الحجاج والرحالة من المغرب والأندلس» كما كان لوجود العوفي 
رالسلفي بالإسكندرية الأثر البالغ في استقطاب الرحالة وطلاب العلم إليه ليغتنموا 
فرصة القراءة والسماع على علمائها'. 

وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على هذا التفاعل الثقافي منها: انتصار 
المذهب المالكي على المذهب الإسماعيلي في إفريقية وانفصالها عن الخلافة 
AE AE PO EE E SE‏ 
الحدث الكبير جعل كثيرا من الناس في مصر يحلمون بطرد الفاطميين ›» حتى 
تحقق على يد ملاح الدين الذي أسقط الخلافة الشيعية وأعاد مصر للمذهب . 


.٠١ ابن جبير: الرحلة» ص‎ )١( 

(۲) محمد زغلول: الأدب في العصر الأيوبي» ص .٠١۹‏ 

(۳) المعز بن باديس بن المنصور بن بلكتين بن زيري الصنهاجي» صاحب افريقية وما ورائهاء 
من بلاد المغرب» كان ملكا جليلاء عالي الهمةء محبا للعلم والعلماءء كتير العطاء مدحه 
الشءراء والأدباءء كان مذهب أبي حنيفة أظهر المذاهب في أفريقياء فحمل جميع أهل المغوب 
على التمسك بمذهب الأمام مالك بن أنن» وضم ماد الخاات فى اذاهب وقطع الخطبة عن 
الخايفة الفاطمي العبيدي المستنصر بالله» وخلع طاعته»وخطب للخليفة العباسي في بغداد القائم 
بأمز الله» توفي سنة (٤٥٤ه‏ /۱٦۱۰م)ءابن‏ خلكان:وفيات الأعیان »ج »٤‏ ص ۳۲۱ ۳۲۲.. 

؛١١ لمزيد من التفاصيل انظر: ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار المغرب»جاء ص‎ )٤( 
.٠٥°٠"صء۲ج ص ۲۳" السيد عبد العزيز السالم: المخرب الكبير»‎ >٦ ابن خلدون:العبر»ء ج‎ 


۳٤ 


السني'ء وإلى جانب ذلك كان أهل المغرب يولون الإسكندرية اهتماما كبيرا 
جعلهم يتفاعلون مع حوادثها السياسية والحربية وأدى هذا التفاعل إلى نشوء 
علاقات ودية نشطت خلالها الحركة العلمية بين الطرفين» ومما يذكر في هذا أن 
صلاح الدين لما عين طعاما ورزقا لأبناء السبيل المغاربة » استوطن كثير منهم 
الثغر للمرابطة وطاب العلم فيه» فيذكر ابن جبير في رحلته أن السلطان صلاخ 
الدين (عين لأبناء السبيل من المغاربة خبزتين لكل إنسان في كل يوم)ء وظل 
المغاربة ينزلون الإسكندرية في طريقهم إلى الحج» واستوطنها الكثير منهم» 
واتخذوها دار رباط حتى نهاية عصر المماليك" . ) 
ولقد كان للمغاربة دور بارز في تنشيط الحركة العلمية في الثغفر › فقد 
تخرج بالثغر كثير من العلماء كان معظمهم من الوافدين من بلاد المغرب 
والأئدلس » ومنهم على سبيل المتال لا الحصر: اليسع بن حزم أبو يحي الغافقي 
الأندلسي (ت٥۷٠.:.-/۷۹٠١م)‏ سكن الإسكندرية وأقراً بهاء أكرمه الناصر صلاح 
الدين» كان فقيها نسابه» له تاريخ في المغرب سماه 'المغرب"» ومنهم: قاضي 
الإسكندرية جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد المالكي 
المغربي (ت۸۹١ه/١۹١١م))‏ وأبو القاسم بن فيرة المعروف بالشاطبي 
(ت١۹٠ه/١۹١١م)‏ مصنف "الشاطبية" في القراءاتء ومحمد بن أحمد بن 
موسی بن هزيل الأندلسي (ت ٥۹۳‏ ه/١۹٠١م)»‏ رحل إلى المشرق وحج» وسمع 
بالإسكندرية من أبي الطاهر السلفي وابن عوف وغیرهم» وأبو بكر محمد بن 


)۱( لمزيد من التفصيل انظر: عبد الله الغامدي: صلاح الدين والصليبيون؛ مسفر الغامدي: الجهاد 
ضد الصليبين حتى قيام الدولة الأيوبية. 

(۲) ابن جبير: الرحلة» ص .٠١‏ 

(۳) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص ١٣؟‏ . 

.!۳٦ص‎ >»۲ السيوطي: : حسن المحاضرة» ج‎ (٤( 

. ۲٠٤١-۲۱۲ ص‎ >»١ السيوطي: حسز, المحاضرة» ج‎ )٥( 

(1) ابن کثیر : البداية والنهاية» ج۷ء ق ۳٠ء‏ ص١١٠.‏ 

(۷)المراكشي: الذيل على التكملةء ج 1ء 1۹. 


خلف التجيبي الاشبيلي(ت٦۹٠ه‏ /۹۹١١م)ءرحل‏ إلى المشرق وحم أخذ 
الحديث عن جماعة منهم أبو الحكم مروان بن مخلوف بن هشام الطراتلسي نزيل 
الإسكندرية الفقيه المحدثءالطبيب'ء وأبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف» 
المقرئ الفقيه القرطبي المالكي(ت ۳١‏ هل/ ۳١١١م)ء‏ قرأ القراءات على 
الشاطبيء و سمع وحدث» جلس للإقراء بعد موت الشاطبي"ء ومنهم: جمال الدين 
أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الريغي› المغربي المالكي (ت ٦٤٥‏ ه/۷٤۲١م)‏ 
قاضي الإسكندرية وخطيبهاء له مصنف جليل في علم اللغة. 

ولقد بلغ من اهتمام الأيوبيين بالنشاط العلمي في الإسكندرية أنهم حرصوا 
على تأمین مساكن وحمامات وبمارستانات لخدمة العلماء والمتعلمين بهاء يدانا 
على ذلك ما ذكره ابن جبير من أن صلاح الدين أنشاً أثثاء زيارته للإسكندرية سنة 
(۷١٠ه/‏ ١۸١١م)‏ مدرسة جامعة يدرس بها عدد كبير من الغرباء الذين كانوا 
يفدون على المدينة من أصقاع متعددة » مختلف العلوم والفنون» وألحقَ عددا 
من المساكن للطلبةء والحمامات لخدمة منسوبيهاء ومارستانا لعلاج من يمرض 
منهم؛ وقد عبر ابن جبير عند زيارته للإسكندرية عن ذلك بقوله: (ومن مناقب هذا 
البلد ومفاخره العائد في الحقيقة إلى سلطانه: المدارس والمحارس الموضوعة في 
لأهل الطلب والتعبد يفدون من الأقطار النائيةء فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوي 
إليه » ومدرسا يعلمه الفن الذي يريد تعليمه وإجراء يقوم به في جميع أحوالهء ' 
واتسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامسات 
يستحمون فيها متى ما احتاجوا إلى ذلك » ونصب لهم مارستانا لعلاج من مسرض 
منهم » ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم » وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر في 
مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء » وقد رتب أيضا فيه أققوام برسم 


(١)المراكشي:‏ الذيل على التكملهء ص .٤٤٤١‏ 
)١(‏ ابن قاشي شهبة: طبقات النحاة ص ۲١‏ 
(۳) الذهبي: سير اعلام النبلاءء ج ٣۲ء‏ ص۲۷۲. 


۳٣1 


الزيارة للمرضى الذين يتنزهون عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء 
خاطة » وينهون إلى الأطباء أحوالهم ليتكلفوا بمعالجتهم)" 

هذا بالإضافة إلى أن الأيوبيين انشأوا بهذه المدارس مكتبات خاصة › 
فضلا عما كان بالمدينة من مكتبات عامة للاطلاع عليها وتأكيدا لسنية الدولة 
ودفعا لمسيرة العلم في المدينة في ذلك الوقت» فيذكر ياقوت الحموي أنه كان 


بالإسكندرية کی عصر الأيوبيين دار كتب كييرة تسمى (دار كتب الحكيم 
AE‏ 


ولقد كان من نتائج هذا الاهتمام الذي أبداه الأيوبيون أن شهدت 
الإسكندرية في عصرهم حركة علمية دؤوبة كان قوامها كوكبة من علماء أجلاء 
لهم باع في كافة فنون المعرفة والعلم» منهم على سبيل المثال ظافر بن القاسم بن 
منصور الاسکندراني المعروف بابن الحداد» ( ت۲۹٥‏ ه/٩١۹١١م)‏ كان من 
شعراء الإسكندرية المشهورين» له ديوان شعرا"ء ونصر الله بن عبد البر بن 
مخلوف ابن قلاقس الإسكندراني»› (ت ۷۲ هھ/۱۷۹ ١م)‏ له تصانيف عديدة منها ' 
الزاهر الباسم في أوصاف أبي القاسم' وقد صنفه لقائد صقلية أبي القاسم بن الحجر 
حين كان بهاء وله أيضا 'روضة الأزهار في الأدبء وأبو طاهر أحمد بن 
محمد بن أحمد الأصفهاني» السلفي (ت ٠۷٦‏ ه/١٠۸٠١م)ء‏ كان علما في الحديث» 
استوطن ثغر الإسكندرية بضعا وستين سنة ينشر العلم ويحصل الكتب”ء وأبو 
القاسم عبد الرحمن بن مكي بن حمزة بن موقا الأنصاري (ت۷۹٠ه/‏ ۸۴١١م)‏ 
كان يعد من أشهر علماء الحديث بها'ء وإسماعيل بن مكي» بن إسماعيل بن ٠‏ 


٥ )ابن جبیر : الرحلة ص‎ ١ 

) ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ج۲» ص .۴٠٤‏ 

) الذهبي: السير»ء ج۱۹؛ ص °۹۷؛ البغدادي: هدية العارفين» ج »٥‏ ص .٠٠١١‏ 

٦ البغدادي: هدية ا ج‎ YY Y1 ياذوت الحموي: معجم الأدباءء ج ۱۹> ص‎ )٤ 
ا‎ 

)٥(‏ الذهبي :سير أعلام النبلاءء ج٠»‏ ص°. 

)١(‏ الذهبي: سير اعلام النبلاءء ج٠۲»‏ ص۳۹۲. 


۳Y 


عوف المالكي الإسكندراني (ت ٠۸۲‏ ه/ ١۸٠١م)»‏ برع في الفقه على المذهسب 
المالكي وصنف تذكرة في الأصول » وعبد الكريم بن عطاء الله أو محمد 
الإسكندراني(ت ۲ ١ه/١٠١١م)»‏ كان إماما في الفقه والأصول والعربية» من 
تصانيفه» "شرح التهذيب" 'مختصر التهذيب" "مختصر المفصل""ء ومنهم: علي 
E O Ty‏ 
ما افق وأو له وغل الكل اة TT‏ ا 
البرهان' "سفينة النجاة"ء ومنهم: عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل 
الصفراوي»ء (ت “٠٠‏ ه/۲۳۸١م)»‏ شيخ المقرئين بالثغر» برع في القراءات» يقول 
عنه السيوطي: (انتهت إليه رياسة الإقراء والإفتاء ببلده)ء وله ETE‏ 
منها "التقريب والبيان في القراءات" و"الإعلان"“ء وشرف الدين أبو المكارم محمد 
NE Eg ASAE a oes‏ 
(ت ۳۹٦ھ‏ / ۲٤۱‏ ام ) الشافعي»ء قاضي الإسكندريةء له مشاركة في الفقه 
والأدبء ورشيد الدين ابن عوف الفقيهء عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن أبي . 
الطاهر بن عوف (ت٤٤ ٦‏ ه/١١٤۲١م)»‏ سمع من جده الموطأءكان ورعا 
زاهدا"» و عثمان بن أ بي بكر بن يونس المصري المعروف بابن الحاجب 
( ت٤٤٦‏ ه/ ۸.مءم)» اشتغل بالفقه والعربية والقراءات» وبرع فيها وأتقنها غاية 
الإتقان» كان محبا للعلم وأهله ناشرا له > صنف تصانيف عديدة منها: "أمالي 
الإيضاح في شرح المفصل" "جامع الأمهات في الفقه'» "جمال العرب في علم 


؛۱۷٤ ص‎ >»١ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج٠۲» ص۲۲٠؛ البغدادي: هدية العارفين» ج‎ )١( 
كحالة: معجم المؤلفین» ج۰۲ ص‌۲۹۷.‎ 

. ٤٠٥٦ السيوطي: حسن المحاضرةء ج ١ء ص‎ )١ 

۳) ابن فرحون: الديباج» ج ۲» ص .٠١١‏ 

. ٤٥1 ص‎ »١ السيوطي: حسن المحاضرة» ج‎ )٤ 

) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٠۲٠ص‏ ١٤؛ابن‏ العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٥»‏ ص١٠۸٠.‏ 

.٠۹۲ الذهبي: سير اغلام النبلاءء ج٠؟» ص١١ ١؛ السيوطي: حسن المحاضرة» ج۱» ص‎ )٦ 

۷ السيوطي :حسن المحاضرةءج >»١‏ ص ٤١١‏ ؛ابن العماد الحنبلي:شذرات الذهب»ج٥»ص۲۳۸.‏ 


ته 


۳۸ 


الأدب"'» شافية في التصريف" "كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب" "الوافية ‏ 
کے ك وكوك من الا 

وفي مجال الطب كان هناك الشيخ الموفق شمس الرياسةء أبو العشائر 
هبة الله (ت E E E TAR ء)م١١۱۹۸/ه ۹ ٤‏ 
أصيبعة: (كان كثير الاجتهاد في صناعة الطب» حسن المعالجة» جيد 
التصانيف)ء كان له ٠.جلس‏ عام للذين يشتغلون عليه بصناعة الطب» من 
مصنفاته: "الإرشاد لمصالح الأنفس والأجساد" "التصريح بالمكنون في تنقيح 
القانون" " مقالة في الليمون"» وأخرى في " علاج القولون" أيضا له " رسالة في 
طبع الإسكندرية» وحال هوائهاء ومياههاء ونحو ذلك من أحوالهاء وأحوال أهله"" 


أيضا كان للمرأة دورا في كثير من مجالات الحركة العلمية سواء ميدان 
علوم الدين أو اللغة والأدب فعلى سبيل المثال كانت هناك: ظبيةء معتقة المحدث 
عبد الوهاب بن رواح» سمعت وروت»› وماتت بالإسكندرية سنة 
OATES)‏ 

وفي مجال الأدب فقد برزت الشاعرة الإسكندرانية › تقية بنت المحدث 
غيث بن علي الصوري (ت ۹ه/۱۱۸۳١)»ء‏ قال عنها السلفي في معجمه: (ولم 
تر عيني شاعرة قط سواها)» ومن شعرها في وصف إحدى رياض الإسكندرية 

والورد يحكي وجنة محمرة انحل من فرط الحياء لثامها 


)١(‏ عبد الباقي اليماني: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» ص ٠٤١٠؛‏ الذهبي: سير أعلام 
النبلاءء ج۲۳» ص٤‏ ٦۲؛‏ ابن فرحون: الديباج» ج ۲»> ص ٦4؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة 
جا ص ١١‏ ٤؛‏ البغدادي: إيضاح المكنون» ج >»٥‏ ص ٦؟°.‏ 

(۲) ابن بي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء > ج .»> ص .۱۱١‏ 

(۳)حاجي خليفة: كشف الظنون» ج »١‏ ص .١١١‏ 

.١١١ الذهبي: تاريخ الإسلام» ص‎ )٤( 

۰ e السافي:‎ )٥( 

)٦(‏ الذهبي: سير اعلام ن 


۳۹ 


ولقد شهدت مدينة الإسكندرية في العصر الأيوبي وفود الكثير من الرحالة 
والمؤرخين والجغرافيين قصدا ومرورا ٠‏ إلا أنهم لم ينسوا أن يمدوننا بالكثير من 
المعلومات الهامة عنها في ما دونوه في كتبهم ورحلاتهم» ولقد كان للكثير منهم 
دور بارز في إثراء الحياة العلمية بالمدينة وحلقة وصل لعلوم الشرق بالغرب كذلك 
نقل الكثير من العلوم لني اشتهرت بالثغر كالفقه والحديث إلى البلسدان, المختلففة 
فمن هؤلاء: الرحالة أبي الحسن علي ين ابي بكر الهروي ( ت۱۱ ه/٤۱۲۱م)»‏ 
صاحب كتاب "الإشارات إلى معرفة الزيارات""'ء فقد كانت الإسكندرية واحدة من 
البلاد التي ساح فيها الهروي» ووصفها في كتابه» حيث بهرته بآثارها القديمة مشلى 
عمود السواري والمنار ومقبرة وعلةء ونال إعجابه اتساع شوارعها ونظافتهاء 
واهتم أيضا بذكر مساجدها والتي بهرته»ء فقال: (وبها من المساجد والمعابد مها 
رأيته بغيرها). ومنهم الرحالة الأندلسي ابن جبير أبو الحسن محمد AE‏ 
الشاطبي البلنسي› کان شاعرا مجیداء کریم الأخلاق مشهور بالصلاح» قال عنه 


ابن الأبار: (عني بالآداب فبلغ فيها الغايةء وبرع في النظم والنثرء ودون شعرهِ 


ونال دنيا عريضة)( ES O O ESSE e‏ 
فريضة الحج» وقد سجل ابن جبير تفاصيل هذه الرحلة والتي كانت سنة 
(۷۸١ه/۸۲١١م)»‏ أما الرحلة الثانية فكانت عقب وصول أخبار فقشح صلاح 
الدين لبيت المقدس له» وکانت لمدة سنتین من عام (٥۸۰٥هھ/۱۱۸۹م)‏ وحتى عام 
(۸۷١ه/١۹١١م)‏ » وتد أدى فيها فريضة الحج أيضا ورجع إلى غرناطة لينشغل 
بتدر يس الحديث منقطعا عن الكتابةء وأما الثالثة فهي التي عقبت وفاة زوجته عام 
(١٠٦٠ه/۳١۲٠م)0)»‏ فجاء لمكة طلبا للسلوان وجاورها مدة ثم انتقل إلى بيست 


المقدس» تم تجول بمصر وقرر الاستقرار بمدينة الإسكندرية وهناك أخذ يعمل 


)١(‏ حاجي خليفة: كشف الظنون: ج ۱»> ص ۱۳۳؛ بروکلمانء ج٥‏ ص۲۲۰. 

.٠۸ »٤١ الهروي: الإشارات» ص‎ )١( 

(۳) ابن الأبار: التكملة » ص۲١‏ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج۲ء ص ۸٤‏ 
الذهبي: سير أعلام النبلای ج۲۲“ ٥‏ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ج٥»‏ ص٤١١.‏ 

. ٤۸۹ص انظر: المقري: نفح الطيب» ج‎ )٤( 


بالتدريس إلى أن توفاه الل وقد حفلت رحلته 'تذكرة بالأخبار عن انفاق الأسفار' 
بالكثير من القصص والأخبار وأسماء العلماء والأمراء والمشايخ. ومنهم ياقوت 
الحموي» شهاب اندين أبو عبد الله الرومي (ت٦۲“ه/۲۲۸١م)ء‏ السفار النحوي 
ھار ا ع ا یھ ن لای تسن ق عا روه 
لمدينة الإسكندرية ومشاهدته لكثير من معالمهاء كالمنارء وعمود السواري» فيقول 
وقد أخذه العجب: (ولقد دخلت الإسكندرية وطوفتهاء فلم أر فيها ما يعجب منه إلا 
عمودا واحدا يعرف الآن بعمود السواري» تجاه باب من أبوابها يرف بباب 
الشجرة..)ء ومنهم: الرحالة عبد اللطيف البغدادي (ت 1۲۹ ه/١۲۳١م)ء‏ فقد 
زار مصر مرتين» وطاف بمدنهاء ومن بينها الإسكندريةء وألف كتابه ' الإفادة 
رالاعتبار في انور المشا هة و الوادت المغانة بأرض مضر "ا الذي ةة 
مشاهداته عن الإسكندرية» حيث قام بوصف منارها وعمود السواري بها فيقول: 
إرأيت بالإسكندرية عمود السواري» عمود أحمر منقطء من الحجر الصوان» عظيم 
الغلظء شاهق الطول) أيضا نراه يتحدث في مكان أخر من كتابه عن المجاعة 
التي أصابت مصر ستة (١۹ه/1۹۸١م)»‏ وعن مدى الأثز الذي تركته في 
مدينة الإسكندريهء حيث يقول: (وسمعنا من التقات عن الإسكندرية أن الإمام صلى 
يوم الجمعة على سبعمائة جنازة). ومن المؤرخين المؤرخ عماد الدين أبو عبد . 


(1)المنذر: التكملةء ج٠»‏ ص۷١٠؛‏ التجيبي: مستفاد الرحلة ص١٤۲؛‏ ابن القاضي: جذوة 
الاقتباس» ج١ء‏ ص ١٠۲۸؛‏ اين الخطيب: الإحاطة ج۲» ص ٠٠۲؛‏ ابن العماد الحنبلي: 
الشذرات»ء ج٠‏ ص٠٠؛‏ الزركلي: الأعلام» ج٠»‏ ص٤۲۷»‏ وسيأتي في الفصل الرابع زيادة 
بيان لرحلة ابن جبير في معرض الحديث عن الرحلات.. e.‏ 

)۲( وة المزيد عن ترجمته ومصنفاته انظر: الذهبي: سير أعلام eA Da‏ 
البغدادي: هدية العارفين» ج٦»‏ ص۳۹۹؛ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ج٥؛»‏ ص۱۷٣‏ 
Rik‏ ا 


۳) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ص .٠۸١‏ 


ه) عبد اللطيف البغدادي: الإفادة» ص .°١‏ 


)۳( 
(٤(‏ البغدادي: هدية العارفين› ج ۵»› ص۹٤‏ ٤؛‏ بروکلمان› تاریخ الأذب العربي»› ج0 2 ۲ 
)°( 

.۹۸ عبد اللطيف البغدادي: الإفادة» ص‎ (٦) 


3 


الله محمد بن محمد الأصبهاني (ت °۹۷ ه/؛ ۰ م)» تولى وزارة صلاح الاين 
الأيوبيء وکانت له مشاركات في فنون عديدة من فقه وأدب وشعر» له مصنفات 
ا ري ار ره اوق و 0 ر ا ر 
کنا E A AN GN Na ES‏ 
الطاهر بن عوف » وقد دون ذلك في كتابه وقال: (نغتنم حياة الشيخ الإمام أبي 
طاهر بن عوف» فحضرنا عنده وسمعنا عليه موطاً مالك رضي الله عنه بروايتة 
عن الطرطوشي» وتم له ولأولاده وكتابه السمع والرواية). ومنهم: المؤرخ» 
عثمان بن ليراهیم النابلسي(ت 1۸٥‏ ه/۹٦۲۸‏ ١م)»‏ ولى رئاسة الدواوين في عهد 
الصالح نجم الدين الأيوبي» وألف كتاب "لمع القوانين المضية في دواوين الديار 
المصرية""ء وهو من الكتب الهامة لدراسة النظم الإدارية بمصر في العصر 
الأيوبي» و في أحد أبواب الكتاب يتحدث عن إهمال الموظفين لخليج الإسكندرية 

والحالة السيئة التي وصل إليها والحلول الجادة لإصلاحه/. ومنهم المؤرخ شمس 
الدين» يوسف أبو المظفر سبط ابن الجوزيء› صاحب كتاب 'تاريخ مرآة الزمان' 

الذي ذكر فيه أنه دخل الإسكندرية سنة(١٤٠ه/١٤۲١م)‏ وقال: (وجدتها كما قال 
لله تعالى: إذات قرار ومعين)ء مغمورة بالعلماء والأولياءء كالشيخ محمد 
القباري» والشاطبي» راب أبي شامةء ووعظت مرتين)ء ثم يقول: (ووجدتها كما 


." ٤٥ص الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۲۱»‎ )١ 
البداري: سنا البرق الشامي > ص۱۸۸؛ أبو شامة: الروضتين» ج'» س‎ )۲ 
البغدادي: هدية العارفين» ج°» ص٥ ؟°.‎ ( 
.°١ ٠١ النابلسي: لمع القوانين» ص‎ )٤ 
e سورة المؤمنون»› الاية:‎ )٥( 
وقد ذكر الذهبي أن ابن الجوزي جلس مجلسين في الإسكندرية فتاب فيها نحو ألفينء‎ )٦ 
فلما عزم عل العودة إلى القاهرة قام بعض أفاضلها وأنشد أبياتاء قال في أخرها‎ 
فنحن ضيوف والقرا ثلاثة وجودك يا مولى الأنام شفيعي‎ 
فكان البيت الأخير باعث إلى أن عزز لهم بمجلس ثالث» انظر: الذهبي:تاريخ الإسلام »ص‎ 


أرض تحل الأماني في أماكنها بحيث تجتمع الدنيا وتفققرق 
إذا شدا الطير في أغصانها وقفت على حدائقها الأسماع والحدق 
فعقب عليه صاحب "النجوم" الذي روى خبر هذه الزيارة بقوله: (وأين قول 
أبي المظفر من قول مجير الدين بن تميم في وصف الإسكندرية: 
لما قصدت الإسكندرية زائرا ملأت فؤادي بهجة وسرورا 
ا زر ت ا جا ارات عا ها جه وريا 
هذه أهم ملامح الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر الأيوبسي› 
وسيتضح من د و اة ن ا تاا كرا ن المد ار یي 
وعهد المماليك» ولا سيما عهد المماليك البحريةء مما يؤكد على تبات الحركة 
العلمية في الإسكندرية لعدة قرون من الزمان» وهذا بدوره يؤكد أصالتهاء ورسوخ 
المبادئ التي قامت عليها وبالأخص أن الدولتين أسهمتا بشكل ملحوظ في دعم 
A TMS Ra‏ 


)۱( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 2 1 ص ٤‏ 


<۳ 


الأوضاع السياسية . 
الأوضاع الاقتصادية . 


الأرضاع الدينية . 


A 


§ 
$ 


ی ی کے 


i 


کے ےا 


الأوضاع السباسية 

تميز عصر المماليك' بتقلبات سياسية كثيرة نشأت عن الوضع السياسي 
لفرت کي العالم الإسلامي» بدءا بالحملات الصليبية التي واكبت مطلع العصر 
ف هلي الاد ومر ارت ا ا ع ا ا 
الهجمة المغولية الشرسة التي اكتسحت دول المشرق الإسلاميء» والتي انتهت 
بسقو ط الخلافة الإسلامية في بغداد سذ (°7ھ/۲۹۸ ١ہ(“‏ وما نتج قن هده 
الأحدات من فوضى واضطراب» ولقد ألقت هذه الأحداث بظلالها على مدينة 
الإسكندريةءولا سيما رشي ثغر جهادي له ارتباطه بصد الحملات الصليبية خاصة 


)١(‏ لقد قسم المؤرخون دوئة المماليك إلى قسمين بحرية وهي التي حكم سلاطينها البلاد من عام 
و ٤ھ(‏ /( ۰م 1۳م( ری نس بة لخزتنرة 
الروضة التي سكنوا بهاء بعد أن كثر عددهم أيام سيدهم نجم الدين أيوب» كذلك سموا بالنجمية 
والصالحية نسبة لاسم ولقب سيدهم» وقد حكموا مصر والشام والحجاز مدة أربع وأربعين 
ومائة سنةء ولمعرفة المزيد عن المماليك البحريةء انظر: المقريزي: السلوكء جا ق؟» 
ص ٤١‏ ؛ الخططء ج؟» ص۸۳١‏ ١۱۸؛‏ العبادي: قيام دولة المماليك الأولى» ص1۹؛ محمود 
شاكر: التاريخ الإسلامي › ج۷ > ص "۹-٠١‏ وانظر في أسماء سلاطين المماليك البرجية 
ومدة حکم کل منهم بالملحق ص .٥۹۸‏ 
أما القسم الثاني: فهم المماليك الجراكسة "البرجية" » وقد حكموا البلاد من سنة(٤۸۷۸__‏ 
۹۲۳ ه)/(۱۳۸۲م ‏ ۷١١٠م)»‏ وقد سموا بالبرجية نسبة إلى أبراج القلعة التي سكنوهاء 
وبالجراكسة نسبة إلى موطنهم الأصلي» وقد حكموا مصر والشام والحجاز قرابة مائة وثمانية 
وثلائين سنةء ولمعرفة لزيد عنهم انظر: المقريزي: الخطط ج۲» ص۲۱۳؛ ابتن تغفري ۰ 
بردي: النجوم الزاهرة جا ١‏ ص٠۲؟؛‏ محمد مصطفى زيادة: الدولة المملوكية الثانية(ضمن 
كتاب "تاريخ الحضارة المصرية ج ۲»> ص۸٠٠؛‏ سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر 
والشام» ص١٤ »١‏ وانظر في أسماء السلاطين البرجية ومدة حكم كل منهم بالملحق ص .٠٠٠‏ 

)( لمعرفة المزيد عن حملات الصليبيين على مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك. 
انظر: سعيد عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك؛ جوزيف نسيم يوسف: حملة 
لويس التاسع على مصر. 


لقد اهتم المماليك' بالأمور السياسية في الإسكندريةء بحكم موقعها 
المتميز فتكررت زيارات السلاطين للثغر وأهمهم السلطان الظاهر بيبرس 
المؤىس الفعلي ا ف ر و ا ورا ا ا 
يتعلق بالمنشآت العسكرية وتوفير وسائل الدفاع عن المدينة من خلال ما قام به من 
تحصينات وعناية بدار صتاعة الأسطول 'ء ففي العام الشاني لتوليه السلطنة 
(۹هھ/ ۱٣۱۲م(‏ أصدر مرسوما بعمارة أسوار مدينة الإسكندريةء ورتب لذلك 
جملة من المال كا شهر بنفق على هذه العمارةء وأمر بحفر خنادقهاء و إصلاح ما 


)١(‏ كلمة مماليك جمع ومفردها: : مملوك» ويقصد بها ما يملك بقصد تربيته» والاستعانة به في 
الجندية وحكم الدولةء وكان المماليك الذين جابهم الأيوبيون وسلاطين المماليك من بعدهم قفني 
مصر خليط من الأتراك والشراكسة والروم والروس والأكرادء وكانوا يتلقون تعليمهم الديني 
والحربي» الذي يؤهلهم لتولي المناصب والوظائف في الدولة. انظر: المقريزي: الخطط ج؟؛ 
ص٤‏ ١؛‏ عبد المنعم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر»ء جاء صا١ا‏ 
على إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية» ص۲۷ .٠١‏ 

(۲) هو بيبرس بن عبد الله» من بلاد القفجاق» من مماليك الصالح نجم الدين أيوب»كان شهماٍ 
شجاعا» قضى وقته مدافعا عن الإسلام وبلاد المسلمين من خلال الحملات الجهادية 'التي قام 
بها في بلاد الشام وأثمرت باسترداد عدد من المدن التي كانت بيد الصليبين وفي مقدمتها 
أنطاكية»و شهدت البلاد المصرية والشامية في عهده عدة إصلاحات حربية وعمرانية» توفي 
مسموما ودفن بدمشق» لمعرفة المزيد عن ترجمته انظر: ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر؛ 
ص٦٤٠‏ ابن دق أى: الجوهر التمين: ص ۲۷١‏ العينسي: عقد الجمان» ج۲» ص٤‏ ۷١ء‏ 
المتريزي: السلوكء ج ۲ ضس ۳۵٠؟‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۳ ص۷٤٤؛‏ 
ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٥»‏ ص٠ .٠‏ 

(۳) لم يقتصر اهتمام الظاهر بيبرس على العناية بتغر الإسكندرية بل تعداه إلى جميع الثغور 
الإسلامية بدولتهء فلقد بنى برشيد مرقباء وأمر بردم فم بحر دمياط خوفا من هجمة صليبية 
مباغتةء انظر: عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص ١٠؛‏ شافع بن علي: حسن المتاقب» ص۳٤‏ ؛ 
ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات» ج" ص٤‏ #؛ المقريزي: الخطط جا ص٤‏ ۲۲؛ السيد عبد 


وهن منهاء والعناية بأسطولها»وحرص على الإشراف على ذلك بنفسه فقد 
زارها مرات عدة» أشرف خلالها على كثير من الأعمال الإنشائية والإصلاحات 
الحربية والعمرانية في المدينةء فقد زارها للمرة الأولى عام (١٦٦ه/۲١١١م)ء‏ 
واستقبل من قبل أهلها بالحفاوة والترحيب”ء وما إن استقر به المقام بالثغر حتى 
أمر برد مال السهمين'ء ونظر بنفسه إلى المظالم والشكايات المقدمة من أهالي 
التغر» فأسقط المكس المفروض على تجارة البهارء كذلك أصدر أوامره بإصلاح . 
A ONE EE an‏ 
الأوار وة ها وهن ما وزان دار الخدل وجلين لماع المظاند 
والشكاويء ثم زارها مرة تانية سنة(۲٦٣“ه/۳١۲١م)‏ للنزهة والصيدء وأكد 


)۱( ان عبد الظاهر: الزوضن الزاهرء ض٠‏ ۹ بير النذوادار: مخت از 'الإخیار؛ ض۲۴ 
المقريزي: السلوك» جا قق ۲»> ص٦٤‏ ١؛‏ سرور: دولة الظاهر بييرس» ص ١٠١٠٠؛‏ السيد عبد 
العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص١٠۲۷.‏ 

(0 ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص١۷١؛‏ شافع بن علي: حسن المناقب» ص٤‏ ٦؛‏ 
المقريزي:السلوك»ج ١‏ ق ٠ء‏ ص۹۹٤؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص۲۷۸. 

)"( مال السهمين: يعود إلى عهد السلطان الأيوبي الكامل محمدء الذي أخر من زكاة المال مقدار 
سهمين خصصهما للفقراء والمساكين» وما لبت أن توقف ذلك الأمر من بعمده حتى عهد 
الظاهر بيبرس الذي أمر برده بناءاً على رغبة أهالي الثغر السكندري» انظر: النويري: نهاية 
الأرب» ج٠»‏ ص۸۸؛ المقريزي: السلوك» جاء ق ۲ء ص٠٦‏ ؟› 

)٤(‏ كان يفرض على كل قنطار من البهار بباع ما قيمته ربع دينار» فاستجاب الظاهر بيبيرس 
لمطلب أهل الثغر بإذ:اء المكس وأمر بإبطاله عن الثغر وسائر الرعيةء إبن عبد الظاهر: 
الروض الزاهر > ص ١۷١؛‏ بيبرس الدوادار: مختار الإخبار» ص ١٤"؛‏ المقريزي: السلوك› 
ج ق۲» ص۹٤٤؛‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٠ء‏ ق اء ص ١٠٤؛‏ حماد: الإسكندرية في 
عضن لاطي النماليك ة٣‏ 

)٥(‏ العيني: عقد الجمان» جا ص۳٦" ٤‏ ١٠؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية, 
ص۲۷۸؛ علي إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحرية» ص ؟°. ) 

(٦)‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص٠۷٠؛‏ ابن شاكر الكتبي: الوافي في الوفيات» جا 
ص۸٦‏ ١؛‏ المقريزي: السلوك جا ق؟» ص٠٠‏ ٠؛‏ الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية, 


ص٠۲‏ ١؛‏ عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص ۲۸۱. 


على اسنتباب الأمن بها ء وفي الزيارة الثالثة التي قام بها الظاهر يبيبرس 
للإسكندرية سنة(٤ ٦‏ ٦ه/١٠١١م)‏ أصدر أوامره بتطهير خليج الإسكندرية من 
الرواسب الطينية التي تجمعت في مجرى فم الخليج وقامت بسده» وذلك بناءا على 
شكوى من أهالي الثغر اء وفي سنة (۸٦٠“ه/۸١1۲م)‏ قام بزيارة رابعة 
للإسكندريةء وذلك اتو#د تحصيناتها بعد أن بلخت مسامعه تحركات صليبية نحو 
الإسىكندريةء وذلك إبان خصاره لحصن الأكراد" ء فبادر بالعودة إلى مصرء» 
وهناك علم أن اثني عشر مركبا للصليبين تسللت إلى الإسكندرية وقام رجالها 
بالاعتداء على مركب لاتجار وأخذوا ما فيه تم أحرقوه» فخشي بيبرس أن يككون 
ذلك مقدمة حملة صليبية كييرة» خاصة وقد بلغه أن ا اسان 


اجتمعوا بصقلية» و شرعوا في تجهيز الأساطيل دون أن يحددوا وجهتهء 


)۱( ابز عبد الظاهر :الروض الزاهر» ص۱۸ ۲؛المقريزي: السلوك» جاء ق؟» ص١۲١»هذا‏ وقد 
أغفل عبد العزيز سالم ذكر هذه الزيارة واعتبر زيارة بيبرس للثغر سنة(٤ ٦۲‏ ه/١٠٠۲١م)‏ 
هي الزيارة الثانية له» انظر: عبد العزيز سالم تاريخ الإسكندرية» ص۲۸۲. 

)١(‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص١٤‏ ؟؛ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۳ ص۸٥۲؛‏ ؛ 
العيني: عقد الجمان» جا» ص۲۸٤؛‏ المقريزي: الخططء جاء» ص ١۱۷؛‏ والسلوك» جا ق 
ص۳٤‏ ٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۷» ص۱۹۳ء وانظر الملحق ص .٦۲١‏ 

(۳) ابن عبد الظاهر. الروض, الزاهرء ص١٦"‏ وحصن الأكراد أو قلعة الحصن»› فا ا على ۰ 
مقربة من نهر العاص» فيما بين خن رر ان از بار واه و ت امتا من 
الأكراد الذين سكنوها عام (١١٤ه)واستولى‏ عليها ال ار سنة(۴۳ ۰ ه/۱۱۱۰م)» 
واستعادها بیبرس منهم عام (۹٦٦ه/۲۷۱‏ ١م)ءانظر‏ :ياقوت الحموي:معجم البلدانء 
ج ١‏ »ص ٥۸‏ ؛أبو الفدا: تقريم البلدان»ص۸١٠٠؛جوزيف‏ نسيم:العدوان الصليبي علسى 
الشام» ج ١ص ١‏ . : ب 

(٤(‏ اتجهت هذه الحملة إلى تونس بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا عله يجد استمالة من المتنصر 
محمد الحفصي»› صاحتب تونس» أو الاستيلاء د بلاده» ومن ثم الزحف إلى مصر اء 
على العقبة الكؤوة في سبيل الوصول إلى بيت المقدس» ولكنه فشل في ا مطامعه وهلك 


على أبواب قرطاجنة اثر أمرض أصابه سنة(1۹٦ه/١۲۷١م).‏ لمعرفة المزيد عن هذه 


<A 


فتحرز بيبرس على الإسكندريةء فأمر بقتل الكلاب الموجودة بهاء ومنع الناس من 
فتح حوانيتهم بعد المغرب» ومنع إيقاد النار أثناء الليلء وأمر بعمل جسرين على 
مراكب أحدهما يصل بين مصر وجزيرة الروضةءوالآخر بين الجزيرة 
والجيزة'ء وذلك لتسهيل عبور عساكره نحو الإسكندرية إذا داهمها العدو 

وفي سنة( ۷۴“ ه/٤‏ ۲۷١م)‏ قام الظاهر بزيارته الأخيرة للإسكندرية ) 
e E N a E‏ 
ووقع جانب كبير من بنائها"ء كما اطلع على الشكاوي المقدمة من أهل الثغر في 
حق واليها شمس الدين بن باخل الهكاري» حيث كثر ظلمه ونمى ماله من خلال 
A‏ الخمس والدیوان» فقام یرس بضربه وتغریمه خمسین ا 
دینار› وھدم بستان کبیں ل وا ر ین إلى القاهرة ولم يزر الإسكندرية مرة 
أخرى» حيث وافته المنية سنة(٦۷٠ه/۲۷۷١م)ء‏ وخلفه ابنه الملل السعيد 


ناصر الدين أبو المعاليء الذي لم يمهله أعداؤه ليظهر حنكته أو سياسته في تدبير 


اة انق ابن غب الاه الرؤش آلز اهر كن ۳۷ 1۳۷۴ ابن خلتو ن ابر ج ١‏ 
ص ٤١‏ ۸؛ المقريزي : السلوك» ج۰۳ ق ۲» ص۷۲۳؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۷ 
ص۹٤‏ ١؛‏ جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر» ص ١۲۸؛‏ حسن الكناني: حملة لويس 
التاسع» ص۱۸۷ . 

)١(‏ جزيرة الروضة هي.: محلة من محال الفسطاط يحيط بها النيل إذا فاض فتنقطع عن الفسطاط 
وهي من متنزهات مصر وفيها بساتين كثيرة وتنسب إلى الوزير الفاطمي الأفضل بين أمير 
الجروش بدر الجمالي الذي شيد بها بستان الروضة الكبيرء فأصبحت منذ ذلك الوقت تعرف 
بجزيرة الروضة» انظر: صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلاع ج١‏ ص۳۳ أما الجيزة: 
فتقع غربي الفسطاط وهي منطقة واسعة من أفضل مناطق مصرء انظر : مراصد الاطلاع» 
ج ١ء‏ ص1۷”؛ المقريزي» الخطط جا» ص۷۷٠.‏ . 

)( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة الزاهرة ج۷» ص۹٤‏ ١؛‏ السيد عبد العزيز سالم: ناریح 
اندر ن۸ 

( ابن عبد الظاهر: الزاهر» ص۸٤٤‏ . 

. ٠٠٥٠ص» التواریخ» ج‎ E انظر: ابن شاكر كتبي:‎ )٤( 

. ٠٠٥٠ص‎ »٥ج ابن تغري: المنهل الصافي»ج؟»› ص١٤ ٤؛ ابن العماد: شذرات الذهب»‎ )١( 


الدولةء فقد قتل سنة(1۷۸ه/۱۲۷۹)(ء E a‏ در 
الدين سلامش» الذي حال صغر سنه وقصر فترة حكمه دون تقديم أي شيء يذكږ 
من أعمال للدولةء ولما تسلطن المنصور قلاوون"»ء اكتفى بما قام به القشاهر 
بيبرس من تحصينات وترميمات في الإسكندريةء وإن كانت بعض المصادر تشير 
إلى أنه خر ج بنفسه وصحبته العسكر المصري سنة (۲ ۱۲۸۳/۵1۸( لحفر 
خليج الإسكندرية من جهة (الطيرية) من أعمال البحيرة حيث بدأت الرواسب 


() هو الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي تولي السلطنة بعد وفاة أبيهء واستمر في الحكم حتى 
سنة(۷۸٦ه/۲۷۹١م)»‏ حيث خر ج الأمراء عن طاعتهء واختلفوا حول إبقائه أو قتله» فخلسع 
نفسه من السلطنةء وتوفي من نفس العام مخلوعاء انظر: ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ» 
ج١»‏ ص١٠۲؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبييه»ء جا» ص۳٥؛‏ ابن دقماق: الجوهر التمين»ء 
ص ۲۸؛ العيني: عقد الجمان» ج؟» ص۲۲؟؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۷ 
ص ١٩‏ ؟؛ السيوطي: حسن المحاضرة» ج۲» ص١١٠٠‏ . 

(۲) هو السلطان الملك العادل سلامش» تولى السلطنة بعد خلع أخيه الملك السعيد» وعمره سبع 
سنين وشهر» وخطب له على المنابر» ولكن ما لبت أن تأمر عليه الأمير المنصور قلاروونء 
فقام بخلعه» وتولى السلطنة بعده انظر: ابن حبيب: تذكرة النبيهء جا» ص۸٤؛‏ ابن دقماق: 
الجو هر الثمين» ص۳٠‏ + العيني: عقد الجمان» ج٠»‏ ص۲۳؟؛ المقريزي: السلوك» ج ) 
ق ص٦١٠٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج“ کو ا خر 
المحاضرة ج۲» ص٦ .٠١‏ 

(۳) هو السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي» كان ملكا حليماء مهيباء كثير 
العفو حسن السياسةء وافر الوقار» فتح الفتوحات الجليلةء وكسر التتار» كانت مدة حكمه أحلد 
E AS O IRL SE EE‏ 
شاكر كتبي: فوات الوفيات» ج» ص۹٦؟؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج١۳»‏ ص۷۳٠؛‏ ابن 
دقماق: الجوهر التمين› ص ١۹؛‏ الصقاعي: تالي وفيات الأعيان» ص۱۲۹. 

)٤(‏ الطبرية: ترعة تخرج من النيل قرب قرية تعرف بهذا الاسم» من أعمال البحيرة» وهي مسن 
ی رک کے اة ار ار ی او 5 ن ن 
الجيعان: التحفة السنية» ص ١٠۲١؛‏ محمد رمزي: القاموس الجغرافي» جء ق ؟» ص٣٣"‏ . 


حركة الملاحة فيها'ء ونظرا لأهمية التغر الجهادي» فقد أوصى المنصور قلاوون 
قبيل وفاته أبنه الأشرف خليل' بالاهتمام والعناية به»ء ولكن نظرا لانشغال 
الاشرف بمحاربة الصليبيين في بلاد الشام» وقصر فترة حكمه فلم تجد الإسكندرية . 
العناية الكافية في عهده » غير أنها بلغت أوج ازدهارها في عمد الناصر محمد 
بن المنصور قلاوون الذي أولى المدينة عنايته واهتمامه»ء فعندما تعرضصت 
الإسكندرية لزلزال سنة(۲٠۷ه/٣١٠١١م)‏ والذي ألحق بها أضرارا بالغة خاصة 
في المجال العمراني »فندب الناصر الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار إلى الثغفر 
لمباشرة جميع الإصلاحات فيهء فقام بتفقد الدمار الذي لحق بالمنشآت المعمار ية» و 
أمر بترميمهاء ومنها على سبيل المثال منارتها والتي انشقت وتصدعت أجزاء 
كبيرة منها من أثر الزلزالء كما قام بإعادة إعمار ماتهدم من أسوارها 


. ٤۸ص‎ »٠ج أبو الفداء: المختصر › ج٤ء» ص۱۷؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه»‎ )١( 

(۲) هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل» ابن المنصور قلاوون» كان ملكا مهيبا عالي 
NN Oa E SR oS Ne SO‏ 
الشلامء وقتل غدرا وهو يتصيد على يد نائبه بيدرا سنة(1۹۳ه/۲۹۳١م)»‏ انظر: النويري: 
نهاية الأرب» ج!» ص١٠١‏ ١١؛‏ الذهبي: العبر» ج٥»‏ ص۲۲۷؛ ابن حبيب» تذكرة 
النبيه» ج١»‏ ص۷٠ ٠۷‏ ١؛‏ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك»› جا ق ص۱۹۸ ابن 
دقماق: الجوهر التمين »ص "٠١‏ . 

(۳) هو الناصر محمد بن المنصور قلاوون» تولى عرش السلطنة المملوكية ثلاث مرات الأولى 
وار EY AF ga mg a‏ اک کی سه 
(7۹۸ھ/۱۲۹۸م)ن وانتهت في سنة (۸٠۷ه/۸١٠۳١م)ء‏ والثالثة وهي أطول فترات حكمه 
وبدأت من سنة (۷۲۰۹ه/۹١١١م)»ء‏ وانتهت بوفاته سنة (١٤۷ه/١٤١١م)ء‏ وبذلك يكون 
صاحب أطول فترة حكم عاشهأً عاهل مملوكي» وكان الناصر ملكا جليلاء خبيرا بسياسة 
الملك» طالت مدة وعظم شأنهء فقد تولى السلطنة تلاث مرات» كسر جيش التتار في وقعة 
هن اانه لرن رقي أل الكقر ن اكونن واللطا اتر ر ج 
في: ابن حبيب: تذكرة النبيهء جا ص٣۰۳۲‏ ص ۲۳۰؛ المقريزي: السلوك»› ج› ق۲ 
ص ٥٥٤؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج٩»‏ ص١٠٠؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات 


الذهب»› جا ص٤۱۳‏ . 


°١ 


وأبراجها'ء وقد 


أمر السلطان بإصلاح وإعمار جميع ما تهدم من ماله الخاص"ء 


ومن اهتمامات الناصر بالثغر إعادة حفر خليج الإسكندريةء الذي تعطل بسبب 
تراكم الرواسب السارنية في مجراه» حيث بدأ العمل فيه عام(۷۱۰ه/١‏ ١١١م)ء‏ 
قد حصل النفع به على أهالي الإسكندرية حيث استخدمت مياهه للشرب والسقياء 


وزراعة الأراضي والبساتين على ضفتيهء وفي عهد السلطان الأشرف شعبان() 


حول ولاية الإسكندرية إلى نيابةء وذلك بعد واقعة القبارصةء ثم زارها 


سنة(۷۷۰ه/۸٠۳١ءم)‏ حيث أشرف بنفسه على التحصينات والأسواز والخنادق 


عاد تیر ا دة لار 


أمأ في عهد 


دولة المماليك البرجية فقد زارها السلطان فرج بن برقوق“ 


(1) بيبرس الدوادار: التحفة المملوكية» ص۲۸» ۲"؛ ابن أيبك: كنز الدرر» ج۹» ص١١٠؛‏ ابن 


حبيب: تذكرة النبيهء 
الدرر الكامنةء ج٤»›‏ 

(۲) العيني: عقد الجمانء› 

(۳) النويري السكندري: 


ê‏ ص۳١٠‏ ؟؛ المقريزي: السلوك» جا ق ۳»> ص٤٤۹؛‏ ابن حجر 
٥‏ ابن إياس: بدائع الزهور» جا ق ۱ء ص٦١٤‏ . 

.۲ ٣٥ص‎ »٤ج‎ 

الإلمام» ج" ص۹٤‏ ١؛‏ المقريزي: الخطط جاء ص ١۱۷؛‏ حماد: 


)٤(‏ هو الملك الأشرف علاء الدين كجك بن الملك الناصر محمد ابن قلاوون» تولى أمر السلطنة 
بعد عزل أخيه المنصور ولكن لم يدم له الملك طويلا حيث خلع بعد خمسة أشهر من توليته 


٤‏ ۷ه/١٤۳١م)»‏ لمعرفة المزيد عن ترجمته انظر: ابن حبيب: تذكرة 


النبره ج ص› ج ص٦‏ ۰۲ ص ۲ ۲۲؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ص٦‏ 3 
السدوطى: حسن المحاضرة ج٣“‏ ص۷۷ 


)٥(‏ انظر خريطة لمدينة 
)7( النويري السكندري: 


الإسكندرية في عهد الأشرف شعبان بالملاحق ص .٠۲١‏ 


الالام جا ص ٥؛‏ ابن تغځري بردي: : النجوم الاه ج۱۱ ص٠‏ ؟ 


السيد عبد العزيز ساله: 3 :اریخ الإسكندرية» ص ۲٣۲‏ . 


Oa اك‎ E 
ولم يتجاوز عمره‎ »)م١‎ ٤۱۲ ه/‎ ۸۱۰٥ المؤيد شيخ الذي تولى السلطنة من بعده» وذلك في سنة(‎ 


o¥ 


سنة(٤١۸ه/١١٠١ء)»‏ وأبطل بعض المكوس» وخفف بعض الضرائب(ء 
فقد ذكر ابن حجر في حوادث سنة ۸١٤(‏ ه/١١١٤١م)‏ أن السلطان الناصر فر ج: 
(في حال إقامته بالإد. >ندرية شكا إليه المغاربة أنه يؤخذ منهم ثلث أموالسهم في ' 
ا ويؤخذ من الفرنج العشرء فغضب من ذلك» وأمر أن لا يؤخذ من المغاربة 
الا العقرء فشكن المسدون آله ذلك فكانت خسة من ختاتة الت ادر ئم وق 
شهدت الإسكندرية أحداتا سياسية وعسكرية هامة في عهدي السلطان المؤيد 
شيخ والأشرف برسباي/» من خلال هجمات القبارصة والكتيلان علسى 
قبرص واستردادهاء كما سيأتي بيانه إن شاء اللهءكما اهتم برسباي بإعادة حفر 
خليج الإسكندرية في زمن قياسي» فقد تم حفره في نحو تسعين يوماء وكان ذلك 
e‏ 1 
A EE‏ 


الخامسة والعشرين» انظر في ترجمته: الصيرفي: نزهة النفوس» ج۲» ص۸٠؛‏ أبن تغفري 
بردي: الدليل الشافي» ج٠‏ ص ۲١‏ ٠؛‏ السخاوي: الضوء اللامع»ء ج٦»‏ ص۹۸١؛‏ الشوكاني: 
البدر الطالع» ج؟» ص٦؟.‏ 

(۱) ابن إياس: بدائع الز .٠ود‏ ج٤‏ »ص٦۹١٤‏ ؛السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية»ص٦۸".‏ 

(۲) ابن حجر: إنباء الغمر»ء ج» ص۸۷٤‏ . 

(۳) هو أبو النصر الملك المؤيد شيخ المحمودي» كان ملكا مهاباء شجاعاء كثير الصدقات علسى 
الفقراء وأهل العلم» له الكثير من المنشآت الجليلة» توفي سنة(٤۸۲ه/١ ٤١‏ ١م)ءانظر‏ ترجمڌه 
في: الصيرفي: نز هة النفوس»ء ج؟» ص۸4۸٤؛‏ الشوكاني: البدر الطالع» ج٠»‏ ص۲۸۳. 

)٤(‏ هو. السلطان الأشرف برسباي» أبو النصر»› ساس الملك» ونالته السعادة e‏ له البلاد 
وأهلهاء كانت أيامه هدو ءا وسكونا» وصف بالبخل والشح» له مآثر عظيمة كالمدارس وغيرهل 
مات سنة(١٤۸ه/۳۷٠‏ ١م)ء‏ انظر ترجمته في: الصيرفي: نزهة النفوس»› ج۳؛» ص ١١٤؛‏ 
الشوكاني: البدر الطالع چ٠‏ شن 

(ه) الكتيلان نسبة إلى كاتلونيا وهي منطقة شمالي أسبانيا عاصمتها برشلونةء انظر: القلقشندي: 
صبح الأعشى» جه» ص٩‏ ١٤؛‏ الموسوعة العربية الميسرة» ص۸۷١٠.‏ 

(٦)الصيرفي:‏ نزهة التفوس»› جا ص ۲۸۹؛ المقريزي: الخطط جاء ص١٠۲‏ : ١۲"؛‏ السيد 
عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص ۹۰. 


oY 


وق زار الأتبرف قايتاي الإنسكندرية مرتيين الأرى س ةة 
(۸۸۲ه/۷۷ ٤‏ ء)ء والتانية في سنة(٤۸۸ه/۷۹١٤١م)ء‏ وقد أقام بها مدرسة 
وقلعة محل المنار القديم"» و لعل خوف قايتباي من الدولة العتمانية كان السبب 
وراء إنشاء هذه التحصينات التي استخدمها وأنفق عليها ما يزيد على المائة آلف 
E SE NE E GE BESE‏ 
بدأ الخطر البرتغالي يهدد مدخل البحر الأحمر بهدف ضرب اقتصاد دولة المماليك 
بالحد من تجارتها مع موانبئ إلهند وجنوب شرق أسياء وقد أثر هذا على مكانة 


الإسكندرية Rs‏ 
وقد زارها السلطان قانصوه الغوري/' سنة (۹۲۰ه/٤‏ ١١٠م)»‏ وكانت 
في غاية التزحل والخراب فاهتم بتحصينها ودخل قلعة قايتباي» وأقيمت بين يديه 


)١(‏ هو السلطان الأشرف قايتباي المحمودي» كان في أول أمره مملوكا ثم ترقى في الخدم حتسى 
ثبت قدمه وتسلطن. > ان محبا للعلم والعلماء مقبلا على أفعال الخير» توفي 
سنة(١۰٠۹ه/ ٤۹٥‏ ام): انظر ترجمته في › الشوكاني: البدر الطالع» ج؟» ص٥9‏ 

O E E 
'؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص٠١٠٠ وانظر صور للقلعة بالملحق ص‎ ٠ 
) 0 

(۳) إبراهيم طرخان: مصر في عهد دولة الجراكسة ص۸٦‏ ١ء‏ ۲٠؛‏ أحمد السيد دراج: المماليك 
والفرنج» ص۱۳۲ ١ .٠١١‏ 

)٤(‏ هو السلطان قانصوه الغوري» أحد مماليك السلطان قايتباي» كان أميا لا يعرف شياءلأنه 
جلب من بلاده وهو کپیر› وصار السلطان قايتباي يرقيه لكونه أخا لزوجته» كان قوي التدبيرء 
شجاعا » قتل تحت ستاك خيل ابن عثمان» سنة(۹۲۳ه/۱۷١١م)ء‏ انظر في ترجمته: ابن 
إياس: بدائع الزهور» جه» ص٦‏ ٠؛‏ القزي: الكواكب السائرة» ج۲» ص١٠٠؛‏ الشوكاتي: البدر . 


.٥ ٤ الطالع» ج٣ ص‎ 


o 


بعض الاستعراضات العسكريةء ثم زارها مرة ثانية سنة(۹۲۱ه/١١٠١٠د)‏ 
لتفقد تحصیناتھا »وز دم أبراجهاء حيث أرسل البنائين والحجارين لإعادة إعمار ' 
ما خرب منهاء وذلك تحسبا N TE‏ آي 
قوة خارجية خاصة بعد أن ساءت العلاقات بينه وبين الدولة العتمانيةء وفي 
العام التالي قام بتجديد أبراجهاء زيادة لتحصين الإسكندريةء وأرسل مائتين من 
المدافع الحديد بالإضافة إلى مدافع صوان» وذلك حين بلغ مسامعه أن. ابن عتمان 
E AE ONE EE Ea‏ 
مصر المملوكية دخل السلطان سليم الأول عام(١۹۲ه/١١١١ء)‏ الإسسكندرية 
وص ها الجغة وكات ها يعض الور فة رها سواه كراب راط 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤»‏ ص٦۹؟؛‏ إبراهيم طرخان: مصر في عصر دولة 
المالف ض۲ 5: 

(۲) ابن إپاس: بدائع الزهور» ج٤»‏ ص٥١٤‏ . 

(۳) رأى السلطان العتماني سلیم الأول (ت۹٣۹۲ه/١٠٠١٠م)‏ أنه لا بد من توحيد المسلمين أمام 
البرتغاليين» فطلب من المماليك مساعدته على قتال الصفويين الشيعة الذين حرضهم الأوربيون 
على الدولة العثمانية نننيذا من التوغل العثماني في أوروبا » فما كان من المماليك إلا أن 
وقفوا على الحياد أولا » ثم تحالفوا مع الصفويين بسبب الخلاف على إمارة (ذو قادر) عندها 
عين العتمانيون بالقوة حاكما مواليا لهم بدلا من الحاكم الموالي للمماليكء كل هذا أدى إلى 
توتر العلاقة بين المماليك والعثمانيين» والتي انتهت بإخضاع دولة المماليك للدولة العتمانيية 
بدخول السلطان سليم الأول مصر وإعدام آخر سلاطين المماليك طومان باي في عام 
(١۹۲ه/۷١١٠م).‏ انظر في الخلاف بين المماليك والعثمانيين وأسبابه : محمود شاكر: 
التاريخ الإسلامي»ج۷» ص۸۸ - ٩١‏ ج۸»ص١٠١١-‏ ١١٠؛‏ ناجلا محمد: العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين مصر والبندقية في عصر دولة المماليك التانية» ص١١٠٠‏ 

.٠٤ ١ ٤ص‎ »٥ج,۽ ابن إياس: بدائع الھور‎ )٤( 

)٥(‏ ابن ایاس» بدائع اھر ر ا ع ا ا 
ويذكر المؤرخون أن سليم الأول العتماني انتصر على السلطان الغوري في موقعة مرج داإبق 
سنة(۹۲۲ه/١١١٠م)‏ ببلاد الشام» ثم واصل زحفه إلى الديار المصرية وانتصر على 
رمان با خر مان الاك الجراكتة ف هرك الر اة هة( ۹ه ۷د 
وبذللك طويت صفحة دولة المماليك الشراكسة › وانتقلت من مسرح التاريخ إلى كتبهء انظر: 


oo 


هذا ولم يكن اهتمام المماليك بالثغر السكندري قاصرا على الزيارات 
التفةدية أو التحصينات الحربية والعمرانية بل تعداه إلى وضع التنظيمات الإدارية 
الخاصة بالثغرء ولعله من المناسب قبل الخوض في النظام الإداري لمدينة 
الإسكندرية إعطاء لمحة موجزة عن نظام الحكم في الدولة المملوكية عامة. 

فقد كان النظام السائد في الدولة المملوكية هو نظام يعتمد على قوة 
eS ENN RS VA aS‏ 
سلدلانا عليه ومع إحياء الخلافة العباسية في القاهرة صار الخليفة هو الذي بقلد 
و ا ق اطا هو 
فن کا الو ااا کی 
صورية» إلا أنه حتى السلطنة كانت أحيانا صورية لأن السلطان إنما يحتفظ 
بمنصبه من خلال قوة مماليكه ومقدار إخضاعه لغيرهم من المماليك» 

وكان السلطان يعتمد في إدارة شئون الدولة على كبار الموظفين 
الإداريينء وكان بمصر في ذلك العصر غد دو اوین( EEE‏ 
على نأحية معية :ن نواحي الإدارة العامة وأهم هذه الدواوين: ديوان 
الإنشاء»الذي يتولى أمر العلاقات الخارجية وتحرير الرسائل إلى حلفاء 
السلطان)ء وديوان الخاص» ويدير الشئون المالية المنعلقة بالسلطان/ء وديوان 


ابن E‏ بدائع الزهور› ج 0› ص٤1 ٠١ ۰.٥‏ عبد العزيز الشناوي: و 
ص ۱۹؛ محمود شاکر: التاريخ الإسلامي»› ج ص۹٩۹٩‏ . 

)۲( وذلك كما حدث سنة(۷۷۸ه/١۳۷١م)»‏ حيث تولى السلطنة الخليفة المتوكل على ا بأمر 
اب الان غ الان الذي يحفظ فيه الديوان» والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق. 
الساطنة من الأعمال والأموال ومن يتوم بها من الخرش و اعمال انظر: المارردى :الأخكاء 
الساطانية ص ۹۱ .١‏ 

.١٠١١ ٩٥ص العمري: التعريف بالمصطلح الشريف »ص ١١٠؛ القلقشندي: صبح الأعشى»ج۱»‎ )٤( 

(°) القلقشندي : صيح الأعشى» ج٤ EC‏ السيوطي: حسن المحاضرة ج٣‏ ص ٤‏ ۸۔ 


0 


النظرء al SEE E TET TIA a‏ أرزاق ) 
ا ) 
وكانت المناصب الإدارية الكبرى هي: نيابة السلطنةء والأتابكية") 
والوزارةء وولاية القاهرة وولاية الأفاليمء وقد كانت الإسكندرية ولاية من 
ولايات الوجه البحري» يعين عليها والي من أمراء الطبلخانات( وذلك فيل أن 
تتحول إلى نيابة سنة(۷٦۷ه/٣٣۱۳م)»‏ ويعود n‏ إلى نيابة اة أسباب لعل 
من أهمهاء وقعة القبارصة على المدينةء وأيضا لما وصلت إليه المدينة من مكاننة 
ا اح ف ار كی امور ا وع اتر 
الأبيض» وعين لها نائب اختير من الأمراء المقدمين'ء وتمتع بما كان يتمتع به 
نواب السلطنة في طرابلس وحماة وصفد من نفوذ وعظمة»ء ثم ما لبث أن أصبحت 


مرتبته توازي مرتبة نائب السلطنة بمصر"'ء وكان أول من تولى وظيفة نائب 


)١(‏ العمري: التعريف بامصطلح الشريف» ص۹٤‏ ١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص ؛"؛ 
المقريزي: الخطط ج۳» ص٤‏ ۲۲. 

)١(‏ كان يتولاها نائب السلطنةء ومن أعماله توقيع المراسيم والمنشورات وتنفيذ القوانين» وتعييسن 
الموظفين» انظر: السبكي: معيد النعم» ص٤‏ *؛ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۷١٠.‏ 

)"( كان بتولاها الأتابك» وهو القائد العام للعساكرءانظر: القلقشندي: صبح الأعشى»ج٤»‏ ص۸٠.‏ 

)٤(‏ كان يتولى منصب الوزارة؛ الوزير أو الصاحب وهو الذي ينظر في شئون الدولة ويقوم 
بتصريف أمورهاء انظر: القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۳۸. 

(ه) الطبلخاناه: (كرتبة ) هي درجة من درجات الإمارة» ومن أمراء الطلبخاناه تكون الرتبة 
الثانية من أرباب الوظائف والكشاف وأكابر الولاهء وعدة كل منهم في الغالب أربعون فارساء 
وتدللع الطبلخانة على بيت الطبل ويشمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات» 
القلقشندي: صبح الأعشی»› ج٤؛‏ ص»› .٠١ ١۳‏ 

)٦(‏ يقصد بذلك أمير مائة مقدم ألف» وهي أكبر رتب الأمراء في عصر سلاطين المماليك 
ولصاحبها إلحق في أن يمتلك مائة مملوك ويقود ألفا في حالة الحرب» انظر: سعيد عاشور: 
العصر المماليكي في مصر والشام» ص١١٤‏ . 

(۷) القلقشندي: صبح الأعشی»ء ج۰۳ ص٤ ۰٤١‏ ج٤»‏ ص٤‏ ؟. 


ov 


الإسكندريةء الأمير بكتمر الشريف”'ء وقد أنعم عليه السلطان بإمرة مائة وتقدمة 
ألفاءوعظم قدر نائبها وصار يسمى ملك الأمراء"ء وقد كان هناك سياسيون 
وإداريون يعاونون النائب» منهم ناظر الثغر ا" ءوحاجب أمير عشرةء وحاجب 
جنڊډي»› E EN‏ والواليء وناظر اناد وناظر ا 


)١(‏ هو بكتمر بن عبد الله المؤمني» الأمير سيف الدينء كان ذا مهابة ومعرفة وتدبير ودهاء 
تدر في الوظائف»حتى ولى نيابة الإسكندريةء ثم ولى نيابة حلب» ثم صار بعد ذلك أمير 
آخور بالديار المصرية إلى أن توفي سنة(١۷۷ه/۹١۳١م)»‏ ابن حجر: الدرر الكامنة ج 
ص ١؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي: ج٠‏ ص۹۷" . 

(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج١ >١‏ ص ٠؛‏ السيد سالم: تاريخ الإسكندرية» ص٤ .٠‏ 

(۳) ناظر الإسكندرية: وظيفته موضوعها التحدث في الأموال السلطانية بالإسكندرية مما يتحصل 
من المأخوذ من تجار الفرنج» وسائر المتاجر الواصلة برا وبحرا بالقبض والصرقف والحمل 
إلى الأبواب السلطانية: انظر القلقشندي: صبح الأعشی» ج۱۱» ص۹١٤.‏ 

N E E SD 
انظر: صبح الأعشى» ج٤» ص١٠٠» وأمير عشرة : مرتبة حزبية يكون في خدمة صاحبها‎ 
عشرة فوارس » ومن هذه الطبقة يكون صغار الولاة ونحوهم من أراب الوظائف» انظر:‎ 
.۲۲ ٠١ص‎ »٤ج‎ › القلقشىندي: صبح الأعشی‎ 

)٥(‏ هم طائفة من الجنود النظاميةء تتكون من محترفي الجندية من مماليك السلاطين السابقين 
وأو لادهم» وهي جيش الدولة ا ر بتغير السلطان» انظر: القلقشندي: صبح الأعشى»› 
ج٤‏ ص١‏ ١؛‏ المقريزي: الخطط» ج۲» ص١أ٠!.‏ 

() الوالي: وظيفته نشر العدل بين الرعيةء ومعاملتهم معاملة حسنة» والعمل على استتباب 
الأمن وإقامة الحدودء والجث على الجهادء القلقشندي: صبح الأعشی» ج۱۱» ص۹٥.‏ 

(۳) ناظر الصادر: وظيفة موضوعها التحدث في قدر مقرر يؤخذ من تجار الفرنج الواردين إلى 
الإسكندريةء وعليه مرتبات لناس مخصوصين من أهل العلم والصلاح ينفق عليهم بمقادیر 
معلومة من متحصل هذه الجهةء القلقشندي: صبح الأعشى» ج١٠ء»‏ ص٦ .٤١‏ 

(۸) ناظر الخاص: هو لقب من يتولى وظيفة نظر الخاص» وهي وظيفة محدثةء أحدثها السلطان 
الناصر محمد حين أبطل الوزارة» وصاحبها ينظر في خاص أموال السلطان» و قد صار 
كالوزير لقربه من ا[ بلطان» انظر: القلقشندي: صبح الأعشی» ج٤»‏ ص ۳۰» ج٥»‏ ص٥٠٤‏ . 


oA 


N E O DA N OT 


ويصف لنا القلقشندي موكب نائب الإسكندريةء فيقول: (وعادة الخدمة 
السلطانية بها في أيام المواكب أن يركب نائب السلطنة من دار النيابة وفي خدمته 
مماليكهء وأجناد المائتين المتقدم ذكرهم ويخرج من دار النيابة عند طلوع الشمس» 
ويسير في موكبه والشبابة السلطانية بين يديه» حتى يخرج من باب البحرء ويخرج 
الأمراء المركزون على حدتهم أيضاء ويجتمعون في الموكب» ويسيرون خارج 
e LSP E E‏ 
المائتين» وقد فارقه الأمراء المركزون» وتوجه كل منهم إلى منزلهء فإذا صار إلى 
ی ق ت ا وخم قرت في جر لوان 
مغشي بالأطلس الأصفر» ووضع عليه سيف بنمجاه» سلطانية» ومد السماط 
تحته» وأكل مماليك النائب وأجناد المائتين» وجلس النائب بجنبة ممن الإيوانء 
الف مظن ك ااا تحن اقاكن لكي فين ية و اى 
الحنفي عن يساره» والذاظر تحتهء والموقع بين يديه» ورؤوس البلمد على قدر 
مذازلهم » وترفع القصص فيقرؤها الموقع» على النائب فيفصلها بحضرة القضاةت 


ٹم ينصرف الموکب)() 


)١(‏ ناظر دار الطراز: وظيفة موضوعها كسوة الكعبة والأقمشة السلطانية والتقاصيل المنقوشة 
والخلع والتشاريف › ومن مهام صاحبها أن يصون ذهبها عند صرفه وقبضه» وأن يستجلب 
رجالها وصناعها ويستجد أصنافها وأنواعها ويتفقد أحوالها وأماكنهاء القلقشندي: صبح 
اللأعشی» ج۱۱ ص٥‏ ٤٤۰ج‏ ۱۲» ص٤‏ ۳۹. 

)١(‏ بيت المال: وظيفة دينية موضوعها مبيعات بيت المال ومشترواته من أرض ودور وغير ذلك 
ولا يليها إلا أهل العلم و الديانة ومجلسه بدار العدلء القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۷" 
ص۳٦‏ ج۱۱ ص١٤ ٤٤١ ٥۷‏ . 

(۳) النمجاة السلطانية: خنجر مقوس شبه السيف القصيرء وهو معرب من اللفظ الفارسي 


(نيمجة) » القلآشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص٤‏ ؟. 


.٦٤ ٦۳ص‎ »٤ج القلقشندي: صبح الأعشى»ء‎ )٤( 


۹ 


ويلي وظيفة نائب الإسكندرية من حيث الأهمية › ناظر الثغرء فهو يباشر 
تحصسيل أموال التغرء وتذمية متاجره» والنظر في أحوال التجار»و كان للناظر 
مان د تخت القفانا و المتكاات اة بمخال اختضاص هة ٠‏ وکن 
يساعده في المجلس متولي الثغر الذي تعتبر وظيفته من الدرجة التانية من حيث 
التسلسل الإداري الوظيفي» ومهمته العمل على استتباب الأمن › و الاهتمام بشؤون 
جنده ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر قد يهدد المدينةء و كذلك من 
مهاسه إقامة الحدود ونشر العدل بين الناس» والمحافظة على أنفس وبضائع 


ولقد شهدت الإسكندرية في عصر سلاطين المماليك أحداثا سياسية هاممة 
اتات ف ما ت ها دت اا رة رة ار تة وغارات 
وحشية مستهدفة. 

أما فيما يذتص بالأحداث السياسية والاتصالات الدبلوماسيةء فقد كان على . 
O N DT I O NA‏ ۸ 
نارو وکو ن کرو ا ات ما ا ل ا و ت 
المصالح التجارية والسياسية في البحر المتوسطء وقد لعبت الإسكندرية دورا مهما 
ورأيسيا في رسم السياسات الخارجية وتوقيع المعاهدات الدولية والاتفاقات 
ال ا ا ن 
وابذه الأشرف خليل قأما بإأعطاء امتيازات وتوقيع معاهدات مع المدن التجارية 
الأوربية". ) 

وبرغم المصالح التجارية التي كانت تحكم سير العلاقات بين المماليك 
والمدن التجارية الأوروبيةء فقد ظل الصراع واضحا بين المماليك والصليبين 
La OE aA‏ 
E E sg‏ 


)۲( القذنشندي : صبح العش a‏ 3 ص .٥۷‏ 


(۳)أ ناجلا محمد: العلاقات السياسية والاقتصادية بين البندقية ومصر » ص .٠٠١‏ 


المماليك أي في (الدولة الأيوبية)ء ولقد مني الصليبيون بكثير من الهزائم الساحقة 
كانت معركة حطين بدايتها › تم توالت تلك الهزائم في خلال ا المماليك 
البحرية حتى تم تصفية الإمارات الصلببية وطرد الصليبين نهائيا من فلسطين/. ‏ 

وقد قطعت الكنسية شوطا كبيرا في إذكاء نار الكراهية ضد دولة المماليك 
في مصر والشام مهددة بتوقيع قرارات الحرمان على كل من يقوم بالاتجار مع 
الدولة المملوكيةء وعملت على إعداد بعض السفن وتسليحها لمراقبة تنفيذ الحظضر 
الاقتصادي الذي فرضته على الاتجار مع موانئ دولة المماليك في مصر والشام. 

وقد بدا هذا انحظر الاقتصادي واضحاء ولاسيما بعد سقوط عكا على يد 
السلطان خليل بن قلاوون في عام (1۹۱ه/۱۲۹۱م) حيث سارع البابا نيقولا 
الرابع بإصدار قرار تحريم التجارة مع البلدان الخاضعة للسلطانء وتأييد هذا 
القرار من قبل مجلس الشيوخ بالبندقية (السناتو)ء وساند ذلك الملك هنري لوزينان 
(HENRY L0ZJENAN)‏ الثاني ملك قبرص بالمشروع الذي تقدم به اا کلمنت 
الخامس والذي ينص على أن يكون الأسطول الصليبي المكلف بالحصار مستقلا 
عن نفوذ ملك الجمهوريات التجارية الإيطاليةء والتي تشكك هنري في ولائها 
ON CI‏ 


القسى في الفتح القدسي ص۷۷؛ ابن الاثير: الكامل في التاريخ؛ ج١٠›‏ ص ۳۷-٥۳۳‏ 0. . 
)"( لمعرفة المزيد عن جهود صلاح الدين في طرد الصليبين من بلاد الشام وفلسطين انظر: 
ص ۱۸۹؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص١1؛‏ عبد الله الغامدي: 
صلاح الدين والصليبيين» الفصل الثالث والرابع والخامس. ۰ 
e )‏ عاشور :الحصار الاقتصادي علی مصر زمن الحروب NE‏ بحوث ودراسلت 
في تاریخ العصور الوسطى» ص ٥١۹‏ ۱ ؛عفاف صیر ه: العلاقات يین الشرق والغرب»ص1۹. 


ولكن هذا الحصار لم يدم طويلاء لأن مصالح الجمهوريات الإيطالية 
(كاابندقيةء وجنوة)ء والممالك الأسبانية (كأرغون وقشتاله) تعمارضت مع هذا 
الحصار فعملوا على إلغائهء أو عدم تطبيقه('. 

كما أن الدولة المملوكية من جانبها أعطت تسهيلات ومنحت امتيازات 
للتجار الفرنج ورحبت بهم في بلادها كما أوضحنا سابقاء كل ذلك دفع الكنيسة إلى 
إحياء فكرة مهاجمة مصر عسكريا لكن الظروف لم تساعدهم لقوة المماليك 
والروح الجهادية العالية التي تمتع بها المسلمون والذين ضربوا أروع الأمثلة فسي . 
الا مالين e‏ 

ومن هنا قام الفرنج بتحويل النظر إلى الضربات الخاطفة والقرصنة 
البحرية وتخريب الموانئ المملوكية"ء فتوالت غارات القراصنة الكتلان 
والاسبتارية ورودوس وقبرص وغيرهم على السواحل والثغور الشامية 
والهصرية؛ وكانت الإسكندرية في كثير من الأحيأن مسرحا لتلكم السهجمات 
الوت ان ك ر کا من کو وات 
و ر آي وات لتكو اال اود سر وة 
المماليك» وكانت لها التأثيرات السلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية 


)0( المقريزي: السلوك» جا ق ص۳٣‏ ٣۲؛‏ أحمد دراج: الممالياك والفرنج ( ص ۷؛؟ حياة حجي: 
العلاقات بين سلطنة المماليك والمماليك الأسبانية» ص٤ ."٠‏ 

)۲( سعد عاشور : بحوٿث ودراسات ي تاریخ العصور الو سطی»› ص .۱١٥۷‏ 

)"( الاسبتارية: من الطوائف الدينية العسكرية ففي سنة (٥٠٤ه/٠۷٠٠م)‏ أنشأت جماعة من 
الأمالقيين اشتهروا بانتةرى, والصلاح دارا ببيت المقدس لينزل بها الحجاج والفقراء بعد أن 
أخذرا إذنا بذلك من والي الخليفة الفاطمي على بيت المقدس» وكان القائم عليهم رجل يدعصى 
(جيرار)» استطاع أن يجمع من حوله الاتباع خاصة الحجاج الصليبين» وكانت هذه الطائفة لا 
تخضع سوى للبابا في روما والذي وهيها الهبات الكثيرة وتطورت هده الطائفة مع الوقت 
والإمكانيات إلى أن أصبحت من أهم واجباتها إعداد الفرسان الذين وهبوا أنفسهم للقتال» 
وجطللوا شارتهم قطعة من النسيج الأبيض برسم الصليب فوق سترتهم التي يختفي تحتها 
السلاح. انظر عن هذه الطائفةء العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية» جا 


.٥۹۹ ٣۹۷ص‎ 
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بالمدينةء ومن ثم إنعكس ذلك على الحياة العلمية بهاء ولم تنته هذه المشكلة إلا بعد 
فح قبرص في عهد السلطان برسباي» في أواخر دولة المماليك الجراكسة. 

فلقد كانت قبرص قبل سقوط عكا' في أيدي المسلمين معقلا هاما 
للصليبين الغربيين»ء توجه منها الحملات على الشرق الإسلامي» وكان يتولى 
حكمها أسرة لوزينان الفرنسيةء وظلت مناوشات القبارصة للإسكندرية مستمرة" 
حتى كانت الواقعة المشهورة عام(۷٦۷ه/١٠١١م)ء‏ حيث كان السلطان الأشرف 
او وو ها او ل فا غر( 0 دة وكات اة فى 
يد الأتابك يلبغا العمري الخاصكيء والذي لم يأل جهدا في الاستبداد بشئون 
الدولةء وارتكب من الفظائع وضروب العسف والاستبداد ما أشاع الفوضصى في 
البلادء وكانت البلاد لا تزال تعاني من أثار الطاعون الذي أصابها في سني 
»))۷٤ ۳ ۷۹۱ ۷٥ ۷5۹(‏ ومات بسببه عدد کبیر من الشکان'ء کا 
كان متولي التغر صلاح الدين خليل بن عرام وقتها يؤدي فريضة الحجء 
وکان 

)١(‏ سقطت عكا في أيدي المسلمين عام (0٠۹٦٠ه/١۲۹١م)»‏ وكانت أخر معقل من معاقل 
الصليبيين في الشام» انظر: المقريزي» السلوك» جا ق» ص٥٠٠٠؛‏ رنسمان كتاريخ 
الحروب الصليبية» ج» ص1۹۷. 

)۲( مثال ذلك ما حدث سنة(۸٦٦ه/۹۹٣۲١م)ء‏ حيث أتت مراكب قبرص إلى ميناء الإسككندرية 
واستولت على مركيين من مراكب المسلمين» كما تكرر هذا الاعتداء عندما أغارت أثا عشر 
مركبا للقبأارصة علم. الإسكندرية فما كان من الظاهر بيبرس سوى أن استدعى بعض زعماء ‏ 
او ا و ا فا ر عا ر ر ی ر 
والذهاية»ج۷» ق >»٠‏ ص ١۲۷؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهزة» ج۷» ص۹٤١.‏ 

(۳) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص۹٠".‏ 

)٤(‏ انظر: حامد غانم: الأزمات والأوبئة في عصر المماليك. 

(ه) سيد عاشور: قبرص والحروب الصليبية ص۲٠؛‏ الشبيال: الإسكندرية في العصريين 
الأيوبي والمملوكي» ص٠٠٠؛‏ وليم موير: تاريخ دولة المماليك في مصر» ص١١٠.‏ 

(7) انظر: حامد غانم: الأزمات والأوبئة في عصر المماليك» ص٦٤‏ . 


(۷)سعید عاشور : الحصر الممالیکی»› ص ۱۲۲ 
ا" 
| 


E 


ينوب عنه الأمير جنفراء ولم يكن على الأهلية التي كانت لابن عرام» 
فاغتر بصور الحراس الذين كانوا يحرسون الثغرء وكانوا يهتمون بمظاهرهم 
وأناقتهم» واشتغلوا بذلك عن أداء دورهم على الوجه المطلوب» إضافة إلى ضعف 
قاغات اة من اجه اشر فة لاوا كن بها مدانغرن افا ولا خط 
بها خنادق» تمنع العدو من 0 

وعندما ظورت مراكب القبارصة في صباح الخميس من المحرم . 
سنة(۷٦۷ه/١٠١١م)‏ أمام سواحل الإسكندرية» ا بالا تعذاد 
لمواجهة القبارصةء غير مكترثين بهم فقد خدعتهم دعاية أن قوتهم لا تقهرء أما 
القبارصة فقد أرسلوا الجواسيس لمعرفة مدى تحصينات المدينةء فاطلعوا عن قرب 
e NE CAE E e‏ 
N OES E E a‏ 
القاهرةء بل نزلوا إلى الساحل بغير عدة كافيهء وبدنو أول سفن القبارصة من 
E Ha A O ETE‏ 
قشي عليه وتقدم القبارصة وهم كما يقول الأويري: (يلسون الخديد من المقرق 
إلى القدم والمسلمين كلحم على وضم فكيف يقاتل اللحم الحديد»ء وكيف يبرز 
العاري لمن كسى الزرد النضيد)ء وقد أدى تدافع الناس نحو أبواب المدينة إلى 
فة ا ر ا ع 0 وا وا زى قرا 


نت الال رخفل ما فة من اله و الفضة خشية أن بق عة في ادي 


)١(‏ النويري السكندري: الإلمام» ج۱» ص۱۱۲ ۳١٠؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الأيوبيين 
والمالىك: ن۹1 

(۲) النويري السكندري: الإلمام» ج١»‏ ص١أ؟:‏ ١٠؛‏ العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية 
AR‏ 

() النويري السكندرئ! الإلمام» ج» ص .٠٤١‏ 


1٤ 


القبارصةء ثم مر باعتقال تجار الصليبين وقناصلتهم بالمدينةء ا e‏ 
خمسین رجلا(. 
وعندما دخل القبارصة الإسكندرية نهبوا متاجرها وخاناتها وأسواقها حتى 
امتلئت سفنهم بالبصائع والمتاع والذخيرةء ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بحرق 
E OE ga‏ 
بحيث بلغ عدد القتلى تحو من أربعة آلاف شخص» تم حملوا معهم الغنائم واستاقوا 
نحوا من خمسة آلاف أسيرء وخرجوا من المدينة بعد ثمانية أيامء ويصور لنا 
النويري السكندري جزءا من هذه المأساة بقوله: (إن الفرنج كانوا يذبجون المرأة 
ويذڊحون ولدها على صدرهاء وقيل إنهم كانوا يجذبون الصبي بين انين 
فيتقطع ويتمزق › وقيل : يضربون الصغار في الحيطان فيهلكون)ء كما ذكر أن 
کو ی ت 
سهامهم صعد إليهم المسليبيون»ء وذبحوهم عن أخرهم بخناجرهم» فصارت أدميتهم 
تجري من ميازيب الرباط كجري الأمطار حين نزولا 
ولما وصلت النجدة من القاهرةء واستقبلها متولي الإسكندرية ابسن 
عرام ومعه يلبغا الخاصكي الذي بكى من هول ما رآه» فحمله الألم على الثأر من 


() النويري السكندري: الإلماء . 

. ٤٥٥١ ٤٥٤ص‎ »٥ج ابن خلدون: العبر»‎ )١( 

ت اشر العسن المماليكي في مصر والشام» ص۱۳۲ . 

)٤(‏ ابن تغري بردي: النجوم الاهرة ج۱۱» ص۲۹ 

E ES 

(7) التويري السكندري: الإلمام» ج؟» ص١١٠ .٠١١‏ ويبدوا أن ما ذكره النويري ليس بالأمر 
المستغرب غل مال هؤلاء الصليبين الحاقدين على الإسلام وأهلهء فهذا هو دأبهم ونهجهم 
ضد المسلمين في كل مكان وزمان» وفضائحهم في البوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان› ِ 
وبلدان شتى كثيرة تؤكد على ذلك. ۰ 


العدوء فتهيأً لعمارة المراكب وجمع الأسلحةء وآلات الحرب» ومصادرة جميع 
أموال النصارى والرهبان بالديار المصريةء وجمع من ذلك أموالا طائلة. 

ونستطيع أن نؤكد من مجريات هذه الحوادث» أن بطرس لوزينان 
)E۲۴0 L0۸4 (‏ لم يكن هدفه تملك مصر أو الإسكندرية لأنه يعلم أن 
افا ا ك ر اا هف ار وا کر من غ مکاسب»› 
فإنهم لن يستطيعوا الصمود أمام العساكر المصرية. 

وإنما استهدف من ذلك: إرهاب سلاطين المماليك» وإشعارهم بالخزي 
ا ا ی ا اها و کا هة مر ف ادال والك ار ج 
وبث روح الهزيمة في قلوب المسلمين» وممارسة نوع من الضغط على حكام دولة 
المماليك عن طريق المساومة بالأسرى الذين شحنوا بهم سفنهم إلى قبرص» كما 
أن من أهدافهم الإطاحة بالاقتصاد المملوكي بنهب السلع اا المكدسة بللثغر 
وبإيقاع الفتنة بين المماليك والبنادقة. | 

وعليه يمكن القول إن ما قام به القبارصة لا يعدو كونه مجرد قرصنة 
بحرية استهدفت سواحل الإسكندريةء وهذا ما أكده النويري السكندري. والذي 
ذكر أن ملوك أوروبا وجهوا اللوم لملك قبرص قائلين له: ( أن الذي فعلته هو فعل 
اللصوص» لا فع الملوك كنت لما ملكتها أقمت بهاء وناضلت عنهاء كما فعلت 
الجنوية بطرابلس الغرب» ولكنك دخلتها لصا وخرجت منها لصاء وذلك لعدم 
قدرنك على مقابلة جيش مصر)'. 


(1) النويري السكندري: الإلمام» ج٠»‏ ص۸٠٠؛‏ سعيد عشور: العصر المماليكي» ص۳۴٠؛‏ 
a‏ 

(۲) سعید عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص٠ O‏ تاريخ 
الإسکندرية» ص۳۱۸ . ٠‏ 

(۳) النويري السكندري:الإلمام» ج ؛ سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشلم» ص۳۳٠؛‏ 
سعاد ماهر : البحرية في مصر الإسلامية» ص .١١١‏ 
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أا غ الى فاا ف رت ا رة من وو الى تا 
A‏ و ا ا 
من الناحية العسكرية » إلا أن ذلك لم يرجع لها نشاطها التجاري ولا مكانتها 
EE ONE O SE‏ 
المقريزي على هذه الحالة بقوله: ( وكانت هذه الواقععة من أشنع مامر 
بالإسكندرية من الحوادثء ومنها اختلت أحوالهاء واتضع أصلهاء وقلت أموالهم 
و ی 

أما من الناحية الاجتماعيةء فقد خلفت هذه الوقعة الكثير ممن الأرامل 
والأيتام والعجزة بالإضافة إلى آلاف الأسرى"ء وقد أدى هذا إلى تعاطف 
المسلمين في المغرب مع اخوانهم في المشرق الإسلاميء من ذلك أن الغني باله 
محمد بن إسماعيل سلطان مملكة غرناطة بالأندلس قام بالهجوم على بعض مدن 
الأندلس ومنها مدينة جيان وطاف المسلمون في شوارع غرناطة يهتفون بعبلرة 
(يا لثارات أهل الإسكندرية)“. 

وفي المشرق صادر الخان المغولي أويس بن الشيخ حسن ببغدادء 
وا ا 0 و الق ا وة و في 
سنة(۷٦۷ه/۹٣٣۱۳ہ)»‏ وكان من جملتها أقمشة مخيطة وغير مخيطة مما نهبه . 


:(1) سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبيةء ص1۹ . 

(۲) المتريزي: السلوك» ج ق ص١٠أ٠١٠.‏ 

(۳) لقد كان من ضمن الأسرى حرائرء منهن من عاد من الأسرء» ومنهن من بيع في سوق 
الرقيق» ويؤكد ذلك الجبرتي بقوله: (إن الفرنساوي الذي يكون في أذنه قرط أمه أصلها من 
النساء المأسورات في تلك الواقعة)» انظر: تاريخ عجائب الأثار» ج٠»‏ ص٠٠.‏ 

)٤(‏ جيان : مدينة مشهورة بالأندلس »› في شرقي قرطبةء وتجمع قرى كثيرة؛ ينسب لھا عدد من 
العلماءء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٠»ص‏ ١۸٠؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص۱۸۳. 

(ه) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٦»ص‏ ١٥٠؛‏ العبادي: دراسات في تاريخ المغفرب والأندلس» 
ص ٤ ٤٥‏ . 


.YA| ص٠ توزین أو تيزين :بلدة من أزْض حلب»› صفي الدين البغدادي: مراصد الاطلا ع ج‎ (٦) 
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القبارصة من الإسكندريةء وباعوها لتجار صليبينء ثم أمر بالحوطة غلى أموالهم 
وقتالهم عن أخرهم وكانوا نحو ثمانمائة شخص”'. 

وتحدث إمام جامع دمشق في خطبة الجمعة عما اقترفه القبارصة من 
الجرائم في الإسكندرية فتباكى الناس كثيراء وصدر المرسوم من مصر إلى نائب 
السلطنة بدمشق بالقبض على النصارى والفرنج دفعة واحدة» وإيداعهم في الحبوس 
بالقلعة وأن يصادر ربع أموالهم لعمارة ما خرب من عمران الإسكندريةء ولعملرة 
مراكب لغزو الفرنج» ونودي بالبلاد ألا يعامل الفرنج البنادقة والجنويين 
وا 

وأما على مستوى الغرب الأوروبي» فعلى الرغم من ابتهاج أهله لهذه 
الواقعة ومبادرة إابابوية بتهنئة صاحب قبرص» ومطالبة دول أوروبا بتقديم العون ‏ 
والمساعدة إلى (الأسد الشجاع) ملك فبرص على جد تعبيرهاء إلا أن الجمهوريات 
الإيطالية لم تكن على نفس الموقف» بل استنكرت هذه الواقعة أشد استتكار خوفا 
على مصالحها التجارية وحدث بالفعل أن أرسلت البندقية وفدا إلى السلطان الملك 
الأشرف شعبان تؤكد أن السفن التي هاجمت الإسكندرية ليس لها علاقة بالبندقية 
إلا أن السلطان أمر بإيقاف التعامل مع البنادقة أو غيرهم حتى يتم التأر من 
القبارصةء وتوجه التجار البنادقة إلى قبرص يطلبون من ملكها وقف الغارات على 
ووا ی ا و ی ا کا ا ی کان 
يريد تسيرها إلى بيروت على أن يقوم بالصلح مع المماليك»ء ولكن مفاوضات 
الصلح تعثرت مرارأء رغم وساطة البنادقة وغيرهم بسبب غارات القبارصة E.‏ 
سواحل الشام التي لم تأت بنتائج لأن المسلمين كانوا علىأهبة الاستعداد في جميع 
ل 


(١),النويري‏ السكندري: الإلمام» ؛ السيد عبد العزيز سالم:تاریخ الإسكندريةء ص۷٤‏ ۲. 
(۳) سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص٠٠؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ 


الإسكندريةء ص۸٤‏ ٣؛‏ تاریخ الأيوبيين والمماليك ص٤‏ ¥ 


وفي عام (۷۷۰ه/۱۳۹۹م) أغار القبارصة مرة ثانية ر الإسكندرية 

رک مهات لون ا هن حجن مرتين فن اة كانت فة اتك 
استعدادا ريا وكان من بين قو ها البحرنين (يراهين التازي)» ا 
a A A N GE Os‏ 
خطتهم وأصابتهم سهام| المسلمين» فرجعوا خائبين يرمون قتلاهم في البحر»ء' 
ویداوون جرحاهم. . 
و قاس ترون ع قرفن ب( ۷5ےے ۷ ت 
صراع مرير مع حكامها ء استمرت القرصنة الصليبية على ثغر الإسكندرية 
ولما زاد التنافس بينهم وبين البنادقة بدأوا يغيرون على سواحل الشام ومصر 
ومعهم الكتيلان وأهل رودوس والقبارصةء ومع أنهم بادروا بمصالحة السلطان 


برقوق سنة(۷۸۸ه/٤۳۸١م)ء‏ إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاستمرار في أعمال 
القرصنةء فقاموا بمهاجمة سفن جماعة من التجار كانوا قادمين من بلاد الشام 
ومعهم أخت الملك الظاهر برقوق وبعض أقاربه» وأخذوا المراكب وأسروامن 
و لفن ع 0 ا ی کے کم ف 
عندهم من تجار الصليبين وغيرهم» ونفذ نائب الإسكندرية ذلك بدقة حتى أضطره 
الجنويون إلى إطلاق سراح الأسرى ورد والأمتعة وما نفق منها فلس واحد. 


(1) النويري السكندري: الإلمام» جه» ص ١۹١١ء‏ ١۹ء‏ ٠۲۸؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ 
TT‏ 

)( السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص۹٣٣۳ .٠٠١‏ 

د ا 

٠ اسمه الطنبغاء ولكن مر, ببرقوق» لنتوء في عينيه كأنهما البرقوق» توالى السلطنة سنة‎ )٤( 
O E E 


الحكم وكان يتصدى للأحكام بنفسهء توفي سنة(۸۰۱ه/1۳۹۸م)» انظر فى ترجمته: ابن 
دقماق : الجوهر التمين› ص ٤۷٦‏ ؛ ابن تخري بردي : المنهل الصافي› ج ¢YAo‏ الشوكاني: 
)٥(‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص .۳۸٥١‏ 
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وعاث القبارصة ومعهم الكتيلان فسادا في البحر وكثرت غاراتهم علسى 
الإسكندرية وغيرها في عهد كل من السلطان المؤيد شيخ» والأشرف برسباي» 
ففي سنة (١٠۸ه/١١٠٤١م)‏ في بداية عهد الأشرف برسباي هجم القبارصة على 
ميناء الإسكندرية وبه مركب تجاري تصل شحنته إلى نحو مائة ألف دينارء فقرر 
برسباي على وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة» فسير ثلاث حملات إلى 
قبرص» الأولى سنة (۸۲۷ه/ ٤١۳‏ ١م)ء‏ حيٿث هاجمت سفن المسلمين على 
الجزيرة وغنمت خنائم كثيرة وعادت إلى السواحل المصرية سالمةء والثانية في . 
کا ت کن لاا کے ر اکل کر کی رشن 
EE GSE aC a‏ چ 
في صيف سنة(۸۲۹ه/١ ٠١‏ ١م)بقيادة‏ الأمير إينال الحكمي والأمير تغري بودي 
المحمودي ووصلت إلى سواحل قبرص» واستولى رجالها على لیماسول( ا 
SEIS O E e ga EA‏ 
الطرفين معركة عند (خيروكتيا) الواقعة إلى الشمال الشرقي من ميناء ليماسول» 
CO E a‏ 
استمر زحف الحملة المسلمة حتى وصلت إلى نيقوسيا عاصمة قبرصء قم 
عادت الحملة إلى القاهرة ومعها مئات الأسرى من ضمنهم ملك قبرص جالينوس»ء 
والذي ظل آسیرا حتی عام (۸۳۰ه/١ ٤۲‏ ١م)»‏ حتى أفرج عنه برسباي بعد دفع 


.٠۷ص الصيرفي: نزهة النفوس: ج» ص۲۷؛ سعيد عاشور: الأيوبيين والمماليك»‎ )١( 

(۲) الصيرفي: نزهة النفوس»ء ج۳ ۷۸ ۷۹؛ السيد عبد العزيز سالم:تاريخ الإسكندرية › 
A FA‏ 

(۴)الصيرفي: نزهة النفوس» ج ص۷۸ ۸۸؛ المقريزي: السلوك ج٤‏ ق" ص۷۲۲؛ 
العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية» ص٤‏ "". 

(٤)الصيرفي:‏ نز هة النفوس» ج۴ ص۷۸ ۸۸؛ ابن حجر إنباء الغمر» ee‏ 1؛ سعيد 
عاشور: قبرص والحروب الصليبيةء ۸٠١؛‏ العبادي: تاريخ البحرية» ص٤ ."٣‏ 

.١١١ص ابن حجر: إنباء الغمر» ج؟» ص۲١١؛ سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبيةء‎ )٥( 


۷. 


فدية كبيرة والاعتراف بسيادة سلطنة المماليك على قبرص» حيث ظلت بعدها 
قبردس من جملة (بلاد السلطان) حتى نهاية العهد المملوكي'. 

E RG OS AE RS 
القرصنة الخاطفة والتي قام بها حاكم جنوة بالاشتراك مع ملك قبرص وفرسان‎ 
۱م) بشن غارة خاطفة على‎ ٤١۳ /ه۸۰٦( الاسبتارية في جزيرة ردوس سنة‎ 
ميناء الإسكندرية › ثم تلا ذلك عبث القراصنة الكتلان بسفن المماليك » ممادفع‎ 
الساطان المؤيد إنى تعابيق مبدأً المسولية الجماعية إزاء جميع تجار الفرنج‎ 
وقناصلهم بالإسكندرية » وتحديدا تجار الكتيلان وقنصلهم» فقد أمر بسجنهم بأحد‎ 
أبراج القلعة'ء فسارعت البندقية بإرسال سفير من قبلها يؤكد له براءة البنادقة من‎ 
هذه الأعمالء وقد نجح السفير البندقي في مهمتهء وعقد معه معاهدة مؤرخة فسي‎ 

۳ 2 

0)۱ ٤۱٤٥/۸ ۱1۸( سنة‎ 

و عندما اعتلى الفولسى (0 410 )الخامس عرش مملكة ار عون عام 
(۹١۸ه/١١١٤١م)‏ بدأت هذه المملكة تدخل الصراع بقوة مع المماليك» متذرعة 
بما قام به المؤيد ضد الكتيلان» فقد استدعى المؤيد قنصل الكتيلان بالإسكندرية 
وحاكمه على تدخله في محاولة منع الكتيلان بدمشق من دفع التعويض المالي الذي 
كان حكم عليهم بسبب بيع التجار التونسيين كرقيق في برشلونة غدراء وقد قام 
المؤيد بجلده بالسياط حتى أدمى ظهره تم سجنه بالإسكندريةء فغادر الكتيلان 
الإسكندرية تاركين أموالهم وبضائعهم والتي صادرتها السلطات المملوكية وفاء 
)۱( ابن شاهین : زبدة کشف الماليك› ص٤٤‏ 1 الصيرفي: نزهة النفوس› ج ص٤‏ ٩؛‏ اين 
وی بر ن اعا و هن س افر كرصن والتحكر و ا 
ص٠‏ ۲ ١؛‏ العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية» ص٠۳۳.‏ هذا وقد ظلت قبرص خاضعة لحكم 
المصريين حتی بعد سقوط دولة الممالياك سنة ) ۲ھ/ 101۷م(« حیث استمرت الجزيرة 
قنع الجزية نى السلطان لاني تى اة( 6 18۷۷ حك كبا اكرات کا 


(۳) أحمد دراج: المماليك والفرنج» ص۳؟. 


: أ‎ 
- ا‎ ٤ 
0 | TT i 
إ‎ | 
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بالتعويض المذكور اء فأمر الفونسوا الخامس القراصنة الكتيلان بشن الغفارات 
على السواحل المملوكيةء ومن ضمنها الإسكندرية › ففي عام (۹٩۸1ه/٦ ٤١١‏ ١م)‏ 
هاجم الكتيلان مبناء الإسكندرية واستولوا على إحدى سفن المغاربةء ولم ينج من 
ركابها سوى نفر قليل» ألقوا بأنفسهم في البحر حتى وصلوا إلى الشاطئ سبإحة") 
ا ریت ف ی کی ا ار ا ن و و 
للتفاوض وعقد الصلح معهم» فرحبت السلطات المملوكية بهم وسمحت لمن معهم 
من التجار بإنزال سلعهم وبيعها وشراء التوابل » فانتهز الكتيلان هذه الفرصة 
فقاموا في إحدى الليالي بتخليص قنصلهم من سجن الإسكتدرية ثم أغغارؤا على 
الميناء وأشعلوا النار بكل ما كان فيه من السفن واشتبكوا في قتال دموي مع قوات 
الميناء» ومن كان بها وقتئذ من التجار فقتلوا منهم وأسروا نحو ستين من الرجال 
aN AEN gE ANGER EEE,‏ 
للمسلمين كانت راسية بالميناء وأبحروا بها وبمن عليها من تجار إلى رودس". 

وقد أصدر السلطان ططر أ امرسوما حدد بمقتضاه مدة إقامة جميع طوائف 
الفرنج في أراضي الدولة المملوكية بأربعة أشهر على أكثر تقدير» وهي المدة 
التي رآها كافية لإنهاء عملياتهم التجاريةء وقصد بذلك منعهم من الإقامة الدائمة 
بالبلاد تجنبا لتآمر هم مع القراصنة» حيث كانوا يمدون القراصنة بالمعلومات عن 
التحصينات بالسواح والموانئ وعن أخبار وصول التجار المسلمين ومغادرتهم 
وکن ا ادات اسن اة غار او فير داك 


ا0 داچ : المماليك والفرنج > ص٤‏ ؟؛ عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص۸۷". 

افر رة الرس ۷ َ 

(۳) أحسد دراج: المماليك والفرنج» ص ١٠؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية ۳۸۸. 

(٤(‏ هو السلطان الظاهر ططر» تولی الحکم سنة (٤۸۲ه/ ٤١١‏ ١م)»‏ كان ملكا عارفا فطناء عنده 
قدا وجرأة وكرأم مفرط توفي من نفس العام الذي تسلطن فيه فكانت مدة ملكه أربعة 
ر تغري بردي: المنهل الصافي» ج٦»‏ ص۳۹۷؛ الشوكاني: البدر 
الطالع» ج٠»‏ ص۲٠".‏ 

() أحعد دراج: المماليك والفرنج» ص۲۸. 


VY 


وقد تتابعت غارات الكتيلان وقرصنتهم على سفن المماليك ففي عهد 
و وا کن ا جردا ا کے مراع اکر فی 
سنة(١۸۲ه/ ٤١٣‏ ١م)ء‏ وقد كانت هذه الغارة من الشدة والعنف بحيث تعذر تقدير 
الخسائر في الأنفس والاموال» فيذكر ابن تغري بردي أن من ضمن الخسائر التي 
لحقت بتجار الإسكندرية أن: ( الفرنج أخذوا مركبا للتجار من ميناء الإسككندرية 
بها بضائع بنحو مائة ألف دينار» فشق ذلك على الملك الأشرف إلى الغاية)' .مما 
اضطر برسباي إلى التخطيط للسيطرة على قبرص وإنهاء هذه الاعتداءات. 
ومع بزوغ نجم السلطان جقمق' بدأت تراوده فكرة اة على جزيرة 

رودوس ليضيف انتصارا جديدا للمماليك على الصليبين» وبداً بإنشاء سلسلة من 
الإجراءات الدفاعية» و على الرغم من استئناف العلاقات التجارية مع الصليبين في 
عهده إلا أنه جدد المرسوم الططري فأعلن في سنة (۳٤۸ه/۹ ٤۳‏ ١م)ء‏ بأنه لن 
يسمح لتجار الصليبين بأن يقيموا بدمشق والإسكندرية أكثر من ستة شهورء ونه 
لين يسمح لقناصلهم الإقامة في فقن الح اکل من اوعدا وة کان 
دخول رودس حلما لسلفه برسباي الذي قام بفتح قبرص» لكن توتر العلاقات بين 
الدولة المملوكية والدول المجاورة بالمشرق من التيموريين والعثمانيين صرفه 

.٠٠١ ۲٤۹ص‎ »۱ ٤ج ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ .)١( 

)"( هو السلطان الظاهر آبو سعيد الجركسي» تولى الحكم سنة AAA)‏ ا( اتصف 
بالعدل والشجأعة والعفة مع التدين وحب الخير» تنازل عن الحكم لولده الملك المنصور بعد 
مرەس طویل ألم به» ٹم ما لبث أن توفي بعد تنازله بإشی عشر یوما سنة (۷٥۸ه/٩٥٤‏ ۱م)» 
انظر ترجمته في ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج٤»‏ ص ١٠۷؟؛‏ السخاوي: الضوء اللامعء 
ج۳“ ص ١١؛‏ الشوكاني: البدر الطالع» ج1» ص٤۱۸.‏ 

(۳) أحدد دراج: المماليك والفرنج» ص٥‏ ٠؛‏ حياة حجي: العلاقات بين سلطنة المماليك والمماليك 
الأدبانية و ص٦۳"‏ ۰ 

)٤(‏ لقد ساءت الغلاكة ن الدولة المملوكية وتيمورلنك بسبب توسعاته على حساب المماليك فقد 
دخل حلب ودمشق وبغداد وارتحل إلى تبريز وجعلها قاعدته الحربيةء وفي أثناء وجؤده ببلاد 


الشام 1 ٤(‏ ۸۰ ھ/ ا 1م( انقاد له السلطان المملوكي فرج بن الظاهر برقوق› فل له 
أتاوة وخطب باسمه»ء وقد ظلت بغداد وتبريز في أيدي أسرة تيمورلنك حتى سنة 


VY 


مرغما إلى قبول ما عرضه فرسان الاسبتارية من صلح عام (۸۳۱ھ/ ٤۲۷‏ ۱م)» 
والذي بموجبه تعهدوا بعدم حماية قراصنة الكتيلان بجزيرتهم» وقد قدم وفد إلى 
القامرة للتوقيع على هذه المعاهدة'. 

إلا أن معاودة الصليبين بتهديد سواحل الإسكندرية سلنة 
(۸۳۲ه/۲۸٤‏ ١م)»‏ دفع السلطان جقمق إلى القيام بثلاث حملات محاولا فتح 
جزيرة رودس» كانت أولاها سنة(٥٤٤۸ه/ ٠٤١‏ ١م)»‏ وقد قام الرهبان الفرنسسكان 
بدير صهيون وبيت لحم بنقل أخبارها إلى فرسان الاسبتارية » فاستعدوا للحملةء 
ومن هنا أصدر جقمق أوامره بمنع التجار الصليبين من شحن بضائعهم التي في 
أمر بالقبض عليهم وترحيلهم من الإسكندرية ليسجنوا بالقاهرةء كل تلك الإجراءات 
الصارمة من قبل جقمق جعلت البنادقة يخافون على مصالحهم التجاريةء فأعلنوا 
حيادهم في الصراع بين المماليك والاستبارية في رودوس» حيث أصدرت تعليمات 
الأو امر بتوقيع عقوبة الموت عليه“. 

ورغم فشل الحملة الثانية التي سيرها جقمق إلى الجزيرة 
سنة(١٤۸ه/١٤٠‏ ١م)ء‏ إلا أنه أرسل حملة ثالثة لغزو الجزيرةء وكان ذلك سنة 


(٤۸۷ه/۹٦٠‏ ١م)‏ ثم وقعت في أيدي الاقيونيون التركمان ومن بعدهم الصفويين سنة 
۹١ ٤(‏ ه/۸٠١٠م)»‏ ولقد كان لوجود التيمورلنكيين ببغداد وتبريز خطر بالغ على بلاد الشام 
مما أدى إلى سوء العلاقات ما بين الدولتين» الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان» ج۲» ص1۷ 


4¥ ج٤‏ ص ۷٥؛‏ محمودل شاکر :۰ التاريخ الإسلامى› ج۰۷ ص °٥°‏ ۰ ۲. 


)١(‏ طرخان: مصر في عصر دولة المماليك والجراكسة ص ٥‏ ۰ ۱؛ ابراهیم حسن: البحرية فسسي 


عهد. سلاطين المماليك ص۹۸٦‏ ۲۔ 


(۲)العيني: عقد الجمان»› ص٦٣۲ RC‏ ابن حجر : أنياء الغمهر› ج ص cEYY › ٤١‏ ابسن 


تغري بردي : النجوم الزاهرةت ج٤‏ 3 ص۲۲۹ . 


)"( أحمد دراج: المماليك والفرنج» ص ۷٥؛‏ حياة حجی: العلاقات بین سلطنة المماليك والمماليك 


الأسبانية ص۷٥‏ . 


Vé 


(۸٤۸ه/٤ ٤٤‏ ١م)ء‏ إلا أن الحملة لم تحقق الآمال المرجوة منهاء ويعلق 
السخاوي على ذلك بقوله: ( أنه لم يتم للعسكر قصد ولا رجعوا بطايلء ولهذا 
Sey N E e‏ 

وفي أواخر عهد السلطان الأشرف إينال' أغار الصليبيون على سواحل 
مصر سنة(۳٦۸ه/۹١٠‏ ١م)»‏ فتصدت لهم قواتهء وتعقبتهم في عرض البحر 
وأعقب ذلك معاقبة تجار جنوة الذين حامت حولهم الشبهات» فقبض عل تجارهم 
وعلى قناصلهم بالإسكندرية. 

وفي عهد الأشرف قايتباي كرر الصليبيون غاراتهم على سواحل 
الإسكندرية وأسروا تسعة أنفار وعبتوا بالميناء» فأمر السلطان بخروج تجريدة 
لتتبعهء)ء وفي سنة(٠۸۸ه/ ٤١ ٠‏ ١م)»‏ شن القراصنة الصليبيون غارة على 
ميناء الإسكندريةء وقاموا بأسر بعض تجارها منهم تاجر السلطان ابن عليبة"ء ثم 
عادوا إلى ديار مم مما دفع السلطان إلى القبض على جميع التجار المقيميسن 
pe NO NS a E‏ 


(1) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٥٠»‏ ص ."٠٠‏ 
(۲) السخاوي: التبر المسبوك» ص۸۹؛ ابراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين المماليك 
a‏ | 
(۳) هو السلطان الأشرف إينال بن عبد الله » تولى الحكم سنة (۷٥۸ه/١٥٠٤‏ ١م)»‏ كان ملكا 
جليلاء عادلاء معظما في دولته › توفي سنة (٥٣۸ه/ ٤٤١‏ ١م)»‏ انظر في ترجمته : ابن 
تغري بردي : الدليل الصافي› ج۱» ص ٣١أ۱۷؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» a‏ ص۳۲۸؛ ابن 
العمأد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷ء» ص٦٠.‏ 

.٠٠ص أحمد دراج: المماليك والفرنج»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن اياس: بدائع الزهور» ج٠»‏ ص۸۹ 

)٦(‏ ابن عليبة هو: بدر الدين حسن بن إيراهيم بن عليبة السكندري أحد رؤساء الكارم بالثغرء 
وتاجر السلطان قايتباي» وقع في أسر قراصنة الصليبيين أتاء غارتهم على المدينة سنة 
(١٠۸۸ه/٥ ٤۷١‏ ١م)»‏ وظل في الأسر لمدة عام حتى أطلق سراحه نظير فدية من المال» غير 
أنه ظل يعاني مس !لء . رض الذي أصابه نتيجة الأسر حتى وافته المنية عام 


(۸۸۹ه/٤ ٤۸4‏ ۱م)» ابن ایاس: بدائع الزهورء ج۳ ص٤٤۱ .۲١۷ ١۱۱۹‏ 


Yo 


ادق سراح التجاز کک اا ا 
الصليبون أسرى المسلمين" 
وفي عهد السلطان قانصوه الغوري استمرت غارات القراصنة الصليبين 
تهدد السواحل المملوكيةء ففي سنة (١٠٠۹١ه/١٥ه٠١١٠٠١م)‏ هاجم فرسان الاسبتارية 
کن س فمن اء رة ر كات تخل عدا من امار 
فأسروهم» واستولوا على متاجرهم» وقيل إن هذا كان بالاتفاق مع بحارة السفن 
الفرنسيةء فقام الغوري بالقبض على القنصل الفرنسي بالإسكندرية وعلى جميع 
تجارهم بها مع مصادرة متاجرهم اء ثم كرر الاسبتارية في سنة 
(١١۹ه/٠ ١١‏ 'م) الهجوم على عدد من السفن المصرية في عرض البحر 
والتي كانت محملة بالأخشاب لبناء أسطول جديدء فقام السلطان الغوري بالقبض 
على جميع تجار الصليبين المقيمين بالإسكندرية ومصادرة أموالهم والتحفظ علسى 
ا 
ولم تقتصر دائرة الصراع وتهديد المواني المملوكية على الصليبين بل 

ضمت الشاه إسماعيل الصفوي الذي اتفق مع الفرنج على أن يهاجم مصر من 
البر وهم من البحر“ء فلما علم الغوري بذلك سارع بالقبض على قناصلة البندقية 

0 ابن ایاس: بداتع الزهور؛ ج۳ ص٤١١.‏ 

)١‏ ناجلا محمد: العلاقات السياسية والاقتصادية بين البندقية ومصر» ص۲۳۹. 

.٠٤٤٩ص أحمد ذراج: المماليك والفرنج»‎ )٣ 

٤)هو‏ إسماعيل بن حيدر بن الجنيد حفيد صفي الدين الأردبيلي (ت۷۲۹ه/۳۲۸١م)ء‏ والسذي 
ينسب إليه الصفويون» وقد تمكن إسماعيل من الاستيلاء على عدد من المدن منها تبريز والتي 
جعلها قاعدة ملكه» واتخذ المذهب الشيعي منطلقا لفكرتهء وقد EET‏ 
جيحون وساحل الذليج العربي»ء وعمل مع البرتغاليين ضد العثمانيين رج أن البرتغباليين . 
كانوا يهددون الأماكن المقدسة وبلاد المسلمين» ولكنه هزم أمام العثمانيين بأيادة ن ليم الأول 
في معركة جالدیران عام (۹۲۰ه/٤‏ ۱١۱م)»‏ وفر هاربا حتی توفي سنة (۹۲۰ه/٤‏ ۲١٠م)ء‏ 
انظر: محمود شاكر» التاريخ الإسلامي» ج۸» ص٦۳۸‏ 

)٥(‏ يعود سبب تحالف البنادقة مع الصفويين ضد المماليك إلى ما قام به الغوري من رفع أسعار 
التوابل لمواجهة نفقات الجيش وبناء الأسطولء وإجبار .البنادقة على شرائها بالأسعار التي 


) 
) 
) 
) 


V1 


i 


بالإسكندرية ودمشق وطرابلس واحتد عليهم وهددهم بالشنق» ورسم بالتحقيق معهم 
والقبض على جميع تجارهم والتحفظ على أموالهم وبضائعه('. 

ولما كان الغوري قد ضاق ذرعا بالبندقية وبسياستها ذات الوجهين» وفقد 
الأمل في تقديم المساعدة له في استرجاع السفن التي استولى عليه الفرسان 
الاسبتارية في خليج إياس» تحول إلى القنصل الفرنسي في الإسكندرية وطلب منه 
مساعدة ملك فرنسا للضغط على الاسبتارية لإعادة سفنه والكف عن أعمال 
القرصنة ضد دولته» غير أن محاولاته باءت بالفشلء حيث رفض الاسبتارية 
مساعي ملك فرنسا في هذا الصدداء فما كان من الغوري سوى أن بني أسطولا 
جديدا لمواجهة الحتلر البرتغالي الذي بدأ يهدد نفوذ دولة المماليك في مياه المحيط . 
الهندي والسواحل الجنوبية للجزيرة العربيةء ومدخلي البحر الأخمر والخليج 


لخر 


حدد ها هو»› ولكنهح رق ۰را الشراء بتلاف الأسعارء وأبحروا دون لذن سلطات ميناء الإسكندريةء 
فتعرضت سفنهم للهجوم في عرض البحر» ولكنها فلتت ومن ثم ساءت العلاقة بين الطرفين»› 


)0( اين اياس: بدائع الزهور› ج٤“‏ ص ۱۹۱› ۹9۹ اخم دراج: المماليك والفرنج»› 
ص IEA ٤۷‏ 


)"( أدمد دراج : الممالياف والفرنج» ص ٥۱‏ 8 
VY‏ 


I, 


الأوضاع الاقتصادية ) 

شهدت الإسكندرية خلال عصر المماليك نشاطا اقتصادياً ملحوظاً حتى 
ار اف كروت ارا ا و رو هة ارده 
الاقتصادي إلى عوامل عدةء يأتي في طليعتها : 

تميز موةعهاء فقد احتلت الإسكندرية موقعا ممتازاً من الناحية 
الاقتصاديةء إذ تشغل شريطا ساحليا ضيقا يقع بين البحر ار اها 
وبحيرة مريوط في الجنوب» ويبرز من هذا الشريط الساحلي في البحر المتوسط 
بروز يابس يمثل جزيرة فاروس التي شكلت حاجزا طبيعياً للحماية من هذه 
الأعاصيرء ويربط بين الشريط الساحلي والجزيرة لسان أعطى الفرصة بإقاممة 
ميناءين» الميناء الشرقي والميناء الغربي('. 

كما أن موقعها هذا أهلها أن تكون حلقة الوصل بين الشرق والغرب» وقد 
عبر عن ذلك ابن بطوطة حين نزل بها بقوله:( ..وهي الثغر المحروس» والقطر 
المأتوس» العجيبة الشأن الأصيلة البنيان» بها ما شتت من التخسين و التحصينن» 
ومآثر دنيا ودين.. ..الجامعة لمقرن المحاسن» لتوسطها بين المشرق والمغرب»› 
فكل بديعة بها اجتلاؤها وكل طرفة فإليها انتهاوؤها)() 

كيا ان جنات مرل رة غ درل اف ال موا 
القرن (۷ه/۳١م)‏ والإضطرابات السياسية التي نجمت عن ذلك ادت ال 
تدمير طرق التجارة الرئيسة المألوفة بين الشرق والغرب"» وخاصة طرينق 
الخليج الفارسي والطريق البري المار بسمرقندء والذي كان يعترف بطريق 
الحرير الأمر الذي تحول معه طريق التجارة ت البحر الأحمر ومصر› 
فكانت تنقل البضائع القادمة من بلاد المشرق بحرأ عبر البحر الأحمر ومنها إلى 
میذاح (عيذاب) ال راقع على سو احل البلاد ا إلى الإسكندرية » ومتها 


۱) محمد صبحي: مدينة الإسكندريةء ص" . 

) ابن بطوطة: الرحلة ص ١٠؟.‏ 

۳) سعید عاشور: : مصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك» ص .۲٠۷‏ 

)٤‏ شوقي شعٿ: اکر ی ع ی الا و 
المؤرخين المغاربة »ص ۹~ ٤۹‏ ۲. 


YA 


(عيذاب) الواقع على سواحل البلاد المصرية ومنه إلى الإسكندرية › ومنها تحمل 
إلى ارب وول آررف بأثمان باهظةء حيث كانت التوابل تباع في أوروبا 
الغربية بثمن يفوق أربعين مرة تمنها في بلدان جنوب شرق آسياء فكان مردود 
لك كرا على ازد مار التجارة بالإسكندرية وانتعاش الحركة الاقتصإبية بهاء بل 
وعلى جميع مناحي الحياة بها (. 

كما غدت الإسكندرية ميناء الأراضي اا الأول بعد أن فقدت دمياط 
أهميتها کک والاقتصاديةء نتيجة غعزو الصليبيين لها سنة ٤١(‏ ٦ه‏ 
EE‏ » فیذکر المقريزي حين يؤرخ لحوادث سنة (۸٤1ه/۰‏ ٣۱۲م(‏ أن 
المماليك البحرية قاموا بتخريب مدينة دمياط بعد جلاء الفرنج عنها خوفا من 
عودتهم إلى المدينة مرة أخرىء» فقاموا بهدم أسوارهاء ولم يبقوا فيها سوى 
مسجدهاء وفي سنة (٩۹٤٦ه/۱١أ٠١ءم)‏ قام الظاهر بيبرس بردم فم بحر دمياط 
لمنع دخول المراكب إليه". ) 

كما كانت الإسكندرية محلا للإقامة الجبرية لبعض الخلفاء والسلاطين»› 
وهؤلاء كانوا أثرياء وكانت معهم أموالهم بالثغر فأدى وجودهم فيه وعدم 
منه ّ من هذه کک بالثغر» بل E e‏ في 


فسا فرج ابن ا ا فا ھا نة TT‏ ا(0 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعي» وسعيد عاشور: مصر في العصور الوسطى منذ الفتح العربي حتى 
الغزو العتماني» ص٦۲٥٠‏ _ ۲۸١؛‏ ناجلا محمد: العلاقات السياسية والاقتصادية بين البندقية 
ومصر»› ص٤٤‏ ۱. 

)١(‏ النويري: نهاية الأرب» ج ۲۹> ص ٠"٤‏ ولمعرفة المزيد عن هذه الحملة والتي عرفت 
في التاريخ باسم ( حملة لويس التاسع) انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبييةء ج »> ص 
اا و و ا ا ي ا ۹ ٤١٤؛‏ جوزیف نسيم 
يوسف : حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة »> ص. 


)"( المقريزي: الخطط ج 3 ص ۹7 
)٤(‏ ابن حجر: أنياء العمر: ج ٤‏ ص NEA‏ 


۷۹ 


NE ECE EE EET 
فتذكر المضادر الى ين ايديا أن امطاب التكي‎ ٠ 9 
بالإسكندرية واشتغل بالتجارة وحصل منها أموال كثيرة"ء ومما لا شك فيه أن‎ 
) ذلك عامل مساعد لازدهار النشاط الاقتصادي بها.‎ 

وكان سلاطين المماليك يهتمون بزيارة التغر زيارات كثيرة متعددة للنظر 

في أحواله السياسية والاقتصاديةء ولعل من ضمنها حرص السلطان الظاهر 
بيبرس على توسعة خليج الإسكندرية (ترعة المحمودية الآن) والذي كان يمد 
التغر بالمياه العذبة من النيل كما كان له دور في الإبحار » فقد كان من العوض 

والاتساع الكافيين للإبحار فيه دون مخاطر. 

وإلى جانب هذا تميزت الإسكندرية بتطور عمراني كبير تمثل في متانة 

بنائها وكثرت أعمدتها الرخامية الجميلةء وعلو مبانيها واتساع شوارعها 
ورصفهاء مما جعل هذا التقدم العمراني جاذباً لرؤوس الأموال للاستثمارء وذلك 
لان ْک الجمدلة التي كانت تبعتها هذه المباني تنعكس على إقدام الناس على . 
ا E‏ إعجابه ولفت نظزه (حسن 
وضع البلدء واتساع مبانيه..)(° » ووصفها صاحب كتاب الاستبصار بأنها كانت: 
( تعجب كل من رأها لبهجتهاء وحسن منظرهاء وارتفاع مبانيهاء وإتقانهاء وسعة 
شوارعها وطرقاتها..)"ء كما وصفها ابن دقماق بقوله: (وهذه المدينة بنيست 
على ضفة البحر الشامي» وبها آثار عجيبة ورسوم قديمة قائمةء تشهد لبانيها 
بالملك والقدرةء وهي.. كثير العمارة رابحة التجارة عالية البناءء رائقة المعنى» 


الناس في الشراءء فالعين مفتاح المال كما يقال. 
)°( ابن جبير : الر عاق ص 1٤‏ 
(٦)‏ کاتب مراکشي: الاد تبصار»› ص ۰۰ 


EE E O 
شوارعھا فساح»› وعضائد بنیانھا صحاح..)(.‎ 

وبما أن مدينة الإسكندرية كانت تغرا يرابط فبه المجاهدون في سبيل الله 
> فقد أدى ذلك إلى ازدهار الحياة الاقتصادية بهاء فالثغر محل رباط دائم» يتقاطر 
عليه المجاهدون من كل مكان» قال تعالى [ يا أيها الذنين آمنوا اصبرواو 
صابروا ورابطوا )“ وكذلك عامة الناس على اختلاف شرائحهم يسعون إلى 
الإنفاق على من يحضر الثغر امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: إوأنفققوافي 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ..) وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها)) ١‏ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» ون مات جری عليه 
عمله الذي کان يعمله وأجری عليه رزقه وأمن الفتان )) أ وغير ذلك من 
النصوص الدالة على فضل الإنفاق في سبيل اللهء فكان أصحاب الأموال يوقفون 
الأوقاف الكثيرة على المنشآت التعليمية والاجتماعية بالاسكندرية". 

أيضا كان لنزول الأسر التجارية واستيطانهم الإسكندرية أثر بالغ في 
ENS‏ 

وأيضا مما كان له الأثر في انتعاش الحياة الاقتصادية ٤‏ ن کک ية 
ممرا لحجاج المغرب والأندلس» بل للرحالة إلى المشرق مطلقا 


)١(‏ هذا وقد ذكر ابن دقماق الكثير من معالمها القديمة متل المسلتين والملعسب› انظر: ابن 
RD TO O EOS‏ 

(۲) آل عمرانء آية: .۲٠١‏ 

(۳) البقرة» آية .٠۹١‏ 

)٤(‏ البخاري : الجامع الصحيح » في كتاب الجهاد » ص٦۸٥»‏ (ح۲۸۹۲). 

.)١۱١١۳ح(‎ ء٠١۲۰ مسلم : الجامع ال في كتاب الإمارة » جص‎ )٥( 

.۲۲۹ انظر مبحث الأوقاف من الفصل الٿثاني» ص‎ )٦( 

(۷) انظر مبحت الأ الل ية من الفصل الثاني» ص ه۵٠٠.‏ 

(۸) انظر الفصل الرابع من هذه الرسالة الخاص بالحجاج والرحالة ص۳1۸ .'' 


A1 


ومما زاد من تطور الحياة الاقتصادية في الإسكندرية ما اشتهرت به من 


كثرة المنشآت التجارية من الفنادق والوكالات والقيساريات والخانات'ء إضاذة 
إلى تعدد الأوامر السلطانية بحسن معاملة طائفة التجار وعدم إرهاقهم 
بالجبايات» حتى إن السلطان قلاوون أمر نوابه بالتغور ألا يجبوا من التجار 
سرى الحقوق السلطانية"ء وكتب منشورا إلى التجار الوافدين من الشرق 
والغرب إلى مصر يحثهم على القدوم ويعهد لهم بحسن المعاملة"» كا أقام 
السلاطين محتسبي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار والأرزاقء وأصناف 
البضاعةء وقد أحكموا الرقابة عليها في الجملةء وكان المحتسبون بالإسكندرية 
من أولي الدين والصلاح كما سأذكره في الكلام عن الوظائف الديئية 7 ٠‏ 
ما کی نکد اللو کی :انی و تر افتوحات ان این فی اررربنا 
وسقوط القسطنطينية سنة (۷١۸ه ٠١١/‏ ١م)‏ فقد انتقلت كتير من مراكز 


و ی ا ازن وات رک ا ری عد 
حجرات لسكنى الغرباء. 
والوكالة: هي المكان الذي يقضي فيه التجار الغرباء ليلتهم مع بضائعهم وأمتعتهم. 
والقيسارية: شبيهة بالفندق. والوكالةء تتكون من فناء مركزي محيط به أروقة بها حوانييت 
ومساكن لسكنى التجار. 
والخانات : قريب من الفندق» وهو اللفظ المستعمل في المشرق مقابلاً للفظ الفندق في أ 
ا 
انظر في تعريفات هذه الألفاظ : نعيم زكي: طرق التجارة» ص ۲۸۷ س ۲۸۸. 

(۲) ابن الفرات: تاریخ ابن الفرات» ج ۷» ۱۹۸؛ سعيد عاشور: مصر والشام »> ص .!٦۷‏ 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج >»١‏ ص ۱۹۸١ء‏ انظر الفتنة التي حدتت بين المسلمين 
والصليبيين سنة (۷۲۷ه/٣١١م)‏ والتي جاء الحديث عنها بالتفصيل في مبحث الحياة 
الاجتماعية بالمدينة (ص )١١۸‏ وانتهى البحث إلى عدة نتائج ؛ منها : حرص الناصر على 
حسن التعامل مع الفرنج من أجل تحقيق مكاسب تجارية. 

9 م رة هن ا ی غ E‏ 
المقريزي: الخطط ج ۲> ص .٠۲‏ 

.٠١۸ انظر الفصل الأول من هذا البحث ص‎ )٥( 


AY 


التجارة الأوروبية إلى الإسكندريةء بحيث أصبحت الإسكندرية مركزأ تجاريا 
أكثر أمنا عن أوروبا بالنسبة للتجار. 

وعلاوة على ذلك فقد اتبع سلاطين المماليك طرقا أخرى لدفع عجلة 
النشاط الاقتصادي بالإسكندريةء منها اهتمامهم بإصلاح المرافق الخاصة بخليج' 
الإسكندريةء فلقد كان لخليج الإسكندرية آثر اقتصادي EEE‏ 
كان يمد التغر بالمياه العذبة من النيلء فقد كان لعرضه وحجم مياهه ما سمح 
بإبحار السفن فيه دون مخاطر تذكر فقد توالت أيدي سلاطين دولة المماليك على 
الاهتمام به طبلة العهد المملوكي» بدءا بالظاهر بيبرس» الذي أمر بحفر الخليج 
سنة (۲٦٦هھ/۱۲۹۳م)»‏ بعد أن طمر تة الر مال وسده ااطف 0 وف اة 
(٤٦٠ه/١٠۲١ء)‏ باشر الظاهر بنفسه هو والأمراء حفر الخليج"ء وفي عهد 
ااناصر محمد بن قلاوون سنة (١٠۷ه/١٠١م)ء»‏ حسن EEE‏ الثغفر 
تعميقه» وذكر له جملة من المنافع منها حمل الغفلال وأصناف السلع إلى 
E E ET‏ 
وبناء الضيع والسواقي فينموا الخراج» وأخيرا انتفاع الناس بعمارة بساتينهم 
وشرب مائه(ء فقام بحفره» وعم نفعه واغتبطت به الرعية“ء وفي عهد الملك 
الأشرف برسباي ندب لحفره سنة (١۸۲ه/۲١٤‏ ١م)»‏ ومشى الماء فيه وسر 
القامن لذلك. 


.٠أ١أ١ص نجلا محمد: العلاقات السياسية والاقتصادية بين البندقية ومصر»›»‎ )١( 

عون رار ما ان کن ا اف نة الهان ا هد۷ 

.٥ه‎ ٤٣ص المقريزي:السلوك› ج۱ ق‎ )١( 

.”۲٠ص‎ »١ المقريزي: الخطط ج‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۰٠۱»‏ ص۱۷۸. 

(١)ابن‏ تغري بردي: النجوم» ج ۲> ص ۳۲۰ ٠۳۲١‏ لم تشر المصادر التي بين أيدينا عن 
أعمال حفر لخليج الإسكندرية بعد عهد برسباي» فقد إنعدمت صلاحيته في أخريات عهد 
المماليك الجراكسةء وبعد سنوات قليلة من آخر تطهير له في عهد برسباى. 


AY 


۱) 
۲) 


) 
٤( 
°( 
0 
) 


۷ 


أولا: الزراعة : والتي تقوم على النيل وتزدهر بزيادته» وتضعف بنقصه 
وشح مياهه»ء وتنمو بالاهتمام بوسائل الري» والترع والجسور لتنظيم الحصول 
على الماء وضمان وصوله إلى كل الأراضي الزراعية المتاحةء وكانت مياه 
النيل تصل إلى الإسكندرية عن طريق (خليج الإسكندرية) والذي اعتنى 
السلاطين المماليك بأمره وأولوه الرعاية والاهتمام من حفره تارة وتوسيعه تلرة 
ا وعدم ترك الرواسب الطينية تسد مجراه'ء كذلك اعتمد أهالي الإسكندرية 
على الآبار والأمطار لسقي أراضيهم الزراعيةء ولقد كثرت البساتين 
بالإسكندرية لدرجة أن الفواكه بها أرخص من غيرها من البلاد وكان يزرع 
بها أنواع عديدة من الزروع مثل السمسم والقصب السكر والقلقاس والعنب 
والنيلة والنخيلء وقد انتشرت غابات النخيل حول عمود السواري وبين ضفتي 
خليج الإسكندريةء وكان من ضمن الفواكه التي تزرع بالثغر التقاح» الذي نال 
استحسان عبد اللطيف البغدادي» فقال عنه: (..إنه يوجد بالإسكندرية صنف من 
الفاح في بستان واحد يسمى بستان القطعةء وهو صغار جداء قاني الحمرة وأما 
رائحته فتفوق الوصف» وتعلو المسك..) أما بالنسبة للحنطة فنظرا لأن أرض 
الإسكندرية سبخة فقد كانت تجلب إليها من أقاليم مصر'. 

ثانيا: التجارة : اكتسبت الإسكندرية من خلال موقعها علاقات تجارية 
بينها وبين مدن مصر من جهة وبلاد الشام وسائر دول المشرق والبحر المتوسط 


( انظر ما سبق › دس .٥ ٤-٤۸‏ 
) فقد كان الشيخ أبو منصور القباري يعتمد على الأبار في ري مزرعته دون مياه الخليج» 
محمد زیتون: القباري زاهد الإسكندرية ص۰١۱‏ ؛ نفو لا يوسف: اعلام ابس الإسكندرية 


. ۱۸٦۹ص‎ 


القلقشندي : صبح الأعشىء» ج« ص ۳۸۹. 


)المقريزي: الخطط جاء ص ١٠"؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٠ »٠‏ ص۷۸٠.‏ 
ابن بطزطة: ال رح هن ١‏ ۰ 
) البغدادي: الاعتبار» ص .۳١‏ 
) أبي الفداء: تقويم البلدان» ص۳٠٠‏ . 

| 


At 


وأوروبا والهند والفرس والتتار والفرنجة من جهة أخضرىء» وعاشت بعض 
الجاليات الفرنجية المشتغلة بالتجارة في ثغر الإسكندرية مثل الجنويين 
والبنادقة('. 

وقد ادى هذا النشاط إلى وجود أجهزة إدارية تنظم حركة التجارة بها 
فسمح سلاطین الممالياك بإقامة القنصليات والمنشات التجارية كالفنادق 
والوكالات »و القيساربات» والخانات داخل المدينة لخدمة التجار الأجانبءوإيوائهم ' 
وتسهيل الحركة التجارية لهم وعمليات البيبع والشراءء وخنزن بضائعهه 
لحه وقد تمتعوا بقسط وافر من الحرية داخل فنادقهم» فقد كان يعيشون فيه 
على النمط الذي تحيا عليه شعوبهم في بلدانه» وقد توفرت في هذه المنشآت 
الاقتصادية الحمامات والمخابز وغير ذلك من الخدمات". 

ویمکن أن نلحظ من خلال المصادر أن الفنادق تنقسم إلى قسمين : قسحم 
للتجار المحليين » وآخر للأجانب» وهي قريبة من البحر المطل على _الميناء 
الشرقي» حيث مكان رسو السفن التجارية القادمة من خارج المدينة0. 

كما حرص المماليك على توفير الأمن اللازم في هذه الفنادق» فكانت 
أبوابها نقفل مع غریب لعن بواسطة وكيل خاص يوصد أبوابه من الخار ج» 
كما يمنع النزلاء الأجانب من مغادرة فنادقهم وقت صلاة الجمعةء وذلك خشية 
ا يداهم الصليبيون المدينة وأهلها في المساجدء وقد استحدث هذا الإجراء بعد 
حملة القبارصة على المدينة سنة (۷٦۷ه/١أ٠١٠م)(.‏ 


)١(‏ المقريزي: السلوكء ج٠ء‏ ق ١ء‏ ص ١٠ء‏ ناجلا محمد: العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
مصر والبندقية» ص٥٠ .١‏ 

.۲۸۷۰ المقريزي: الخطط ج ؟» ص ۸ ۹۲؛ نعيم زكي › طرق التجارة ص‎ )١( 

(۳) عاشور: مركز مصر في التجارة العالمية أواخر العصور الوسطى» ضمن بحوث في تاريخ 
العصور الوسطی» ص۳۸٠.‏ 

.٠٠٦ السيد عبد العزيز تاريخ الإسكندريةء ص‎ )٤( 

.۲۹۱ ۲۹۰ نعيم زکي: طرق التجارة ص‎ )٥( 


وقد تعددت فنادق الجالياتء وكان أكثرها للإيطاليين ولا سيما جنهورية 
ال أما الفنادق المحليةء فقد خصصت بعضها لأنواع معيتة من 
التجارة كفندق الموز في شارع المرجانيين بحي العطارين("ء وفندق. البيسض 
والقصب» وفندق الحرير بشارع المحجة العظمى( 

وخصمست بعض أنواع الفنادق المحلية لإيواء الغرباء وتخزين أمتعتهم 
كفندق الدماميني بسوق الجوارءوفندق الجمالي بشارع المحجة العظم ى () 
وذكر النويري أن القبارصة حرقوا فنادق الكتيلان والجنويين والمرسيلين مما 
يدل على كثرة فنادق الإسكندرية لأبناء الجاليات. 

وعرف من الوكالات : وكالة الكتان أمام جامع الجيوشي بالقرب من 
سوق العطارينءوقد تكون هذه الوكالة (وكالة الكتان) أهم سوق أبيع الأقمشة 

بالمدة. 

وأما القيساريات: فقد تركز معظمها في قلب المدينةء في حي العطارين 
وبعضها في باب البحر في محل الفنادق التجارية الأجنبية0)ء اف ها 
قيسارية البزازين والتي كان بها العسل والسمن والزيت” 'ء والقيسارية 
الجوكندارية » المختصة بتجارة الصوقف» وقيسارية النشا المختصة بتجارة النش ا1 


)١(‏ عفاف صبره: العلاقات بين الشرق الغرب» ص۲۲۲. 
(۲) النويري السكندري: الإلمام» ج۲» ص ۱۷۲۱ء ج٤»‏ ص٤٤‏ . 
(۳) ابن حبيب : تذكرة النبیهء ج۲» ص ۲۸٤٤ء .٤٠۳۳‏ 
(٤(‏ النويري السكندري: الإلمام ج۲» ص١١٠.‏ 

٤٣٣ص ابن حبيب: تذكرة النبيه ج۲»‎ )٥( 

.٠۷١ص‎ »٠ج النويري السكندري: الإلمام»‎ )١( 

(۷) النويري السكندري: الإلمام» ج٠»‏ ص٦١٠.‏ 

(۸) محمد صبحي: مدينة الإسكندرية» ص ۱۲۲٠ء .٠١۳‏ 
)7( 
)۰ 


o 
۱ 


اف الشال ازيح الإسكندروة هن5۹ 
۱( النويري السكندري: الإلمام» ج ص ۱۷۱ . 


A1 
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على ما يبدو وأيضأً قيسارية الأعاجم التي ذكرها النويري مما أحرقه 
الا 

وعرف من الخانات : خان قجماس نسبة للانائب الذي تولى نيابة 
الإسكندرية في زمن الأشرف قايتباي» وکان يقع خار ج باب رشيدء بغرض ٳيواء 
التجار والمسافرين| انين يصلون للتغر ليلا بعد E‏ ل 
ا أو يبيت فيه الراحلون قبل مواصلة السير“. 

أما بالنسبة اللأسواق التجارية: فقد انتشرت بكثرة في مصر في العصر 
المملوکي» وهي eS‏ من الحوانييت› 
وهي على قسمين: داخلي لخزن البضائع» وخارجي لعرضها() 

ت ك e‏ 
وأسواق لباعة التبن والقماحين» وفي محل آخر: الصباغون والخراطون 
والقصارون» والفحامون والمنخليونء والسراجون» والشماعون» وسوق الحرير 
وسوق الحلاويين والكعكعيين والعطارين»ء وسوق الطيوريين والوزازين 
والدجاجيين» وسوق المرحلينء وكان صفين من حوانيت عامرة فيها جميع ما 
إليه في الجمال » وبها سوق a‏ النحاسية يمختلف 


فيه الكتب» وبها سوق الرقيق ويسمى 39 المماليك) وهو موضع لجلوس ہر من 


يعرض من مهانيك "اترك والروم ونحوهم للبيع(. 
وفي الغالب أنه لم تكن الأسواق بالإسكندرية مختلفة عن سائر أسواق 
مصر المملوكيةء فقد حفظت لنا المصادر أسماء بعض الأسواق بالإسكندرية 
فک انویر في الإا اء عدن لوان ا فا اقا ةا 
)١(‏ المصدر ١‏ لسابق: ج ۲» ص ۰۱۷۱ ابن حبيب: التذكرق ج ۴ء ۲١۳٤ء .٤١١‏ 
)١(‏ النويري: الإلمام» ج۲» ص١١٠.‏ 
(۳) السخاوي ا اللامع » ج٦‏ ق٣»ص۳١ء‏ نعيم زكي: طرق التجارة» ص٤‏ ۲۹. 
(٤(‏ 
)°( 


MH. 


.۱۲۳۰۱ ۲۲ محمد صبحي: : مذينة الإسكندرية ص‎ ٤ 
A 0۷ قاسم عبده قاسم :عصر سلاطین المماليك ص‎ ١ ES al المقريزي: الخطط‎ © 


AY 


سوق القشاشين بالمعاريج» وسوق الخشابين('» وكانت سوق العطارين من أهم 
الأسواقء ا به التوابلء التي تصدر إلى المغرب ودول أوروبا 
وتحمل إليها من المشرق 

کما کانت د الرئيسة بالإسكندرية مشهورة بحوانيتها وبائعيها 
وأسواقهاء فقد ذكر النويري مما نهبه القبارصة : حوانيت الصاغة وحوانيت 
الصرف ات الشماعين"ء وحوانيت شارع المرجانين ا يختص 
بصناعة المرجان وتجارته» وحوانيت شارع المحجة9. 

وبالإضافة إلى كثرة أسواق الإسكندرية واتساعهاء فقد تميزت عن 
غیرها من مدن مصر؛ بأنها كانت مقنطرة (أي مغطاة)ء فيذكر المقريزي: (أن 
أسواقها وشوارعها وأزقتها كانت مقنطرة كلها لا يصيب أهلها شيء من 
المطر)() 


وأما أهم البضائع التي كانت تعرض في أسواق الإسكندرية فيأتي في 

مقدمتها الحرير: فكان يمثل الهدية القيمة التي يتبادلها السلاطين ممع الملوك› 
ويقدمه كبار الأمراء للسلاطين» وينعم به السلاطين كهدية قيمة على بض 
الأمراءء فقد ذكر أبو المحاسن في أحداث سنة( ٤۷۸ه/١1۳۸م)‏ لمانزل 
السلطان لعيادة الطنبغا الجوباني» فرش له الجوباني شقائق الحرير السكندري”" 
اا اصطلح السلطان الظاهر برقوق مع الخليفة المتوكل على الله سذة 

. ٠١١ص النويري: الإلمام» ج۲»‎ )١( 

.٠۲١۳ ٠۲۲ص‎ >» محمد صبحي: مدينة الإسكندرية‎ )١( 

(۳) النويري السكندري: الإلماب ج؛ ص ١۱۷؛‏ محمد صبحي: مدينة e‏ > ص 
ITTY‏ 

.٠١٦ص النويري السكندري: الإلمام» ج۲»‎ )٤( 

."٠۹ص الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» ج۱»‎ )٥( 

)ا( 

(۷) 


„10 ~۹ المقريزي: الخططء جا ص‎ ٦ 


AA 


(٤۷۸ه/ ٠‏ ) بعث السلطان إليه عشرة آلاف درهم وعدة بقح فيها أشواب ' 
صوف وقماش سکندري('. TST‏ 

وذكر ابن تغري بردي أن النشو' وهو أحد الوزراء للناصر وقد تم 
توقیع عقوبة المصادرة على ممتلكاته في سنة ٠(‏ ۱ه/١‏ ١٣۱م)‏ فوجدت في 
بيته صناديق كثيرة فيها قماش سكندري قد اختلسه»ء وهذا يدل على قيمته الكبيرة 
للتنصيص عليه دون غير "'ء ولما تسلطن الملك المنصور عثمان على 
مصر(۷١۸ه/ ٠۷٠١‏ ١م)»‏ خلع في يوم مبايعته على الخليفة القائم بأمر الله 
حمزة» و على الأمير الكبير إينالء على كل منهما أطلسين متمراء والمتمر شاش 
حرير مموج بالذهب» من صنع الإسكندرية(. 

كما كانت الإسكندرية سوقا عالميا للحرير يأتي إليها تجار الحرير 
اقا و ا ا و 

كذلك شهدت أسواق الإسكندرية أنواعا جيدة من الزجاج › فقد کن ات 
سعيد أنه يجلب الصافي منه من بلاد الجريد إلى الإسككندريةء كذلك كان 


)۱( ابن تغري: النجوم » ج۱۱» ص۲٦۲.‏ 

(۲) دو شرف الدین عبد الوهاب بن التاج فضل الله المعروف بالنشو(ت ۷٤١‏ ه/۳۳۹١م)كان‏ 
أبوه كاتبا عند الأمير بكتمر الحاجب» وهو ينوب عنهء ثم انتقل لمباشرة ديوان الأمير بكتمر 
الجمدار» ثم تدرج في الخدمة السلطانية حتى تولى تظر الخاص»› فبلغ شأنا عظيماء غير أن 
مظالمه أدت إلى كساد حال الدولة في عهد الناصر محمد بن قلاوون» E‏ إلى تغخير 
الناصر عليه وأمر بتتله» وقد فرح الناس بهلاكهء وقد قيل فيه: 

النشو لا عدل ولا معرفة قد آن لأفدار أن تصرفه 
امنا أثلف الناس وأموالهم فحق للسلطان أن يتلفه 
انظر: أبو الفداء: المختصر› ج »> ص ١١١؛‏ سرور: دولة بني قلاوون > ص۲١١‏ 

(۳) ابن تغري: النجوم »ج >»٩‏ صض۱۳۹. 

)٤(‏ ابن تغري: النجوم» ج٦۱»‏ ص۲۳. 

() النويري السكندري: الإلمام» ج ص١۷١؛‏ ويذكر أنه قد نهبت مخازن الحرير الذي قدم به تجار 
الأعاجم وقماش التجار المصريين والشاميين المخزونة للسفر بها لمصر والشام من قبل القبارصة. 

.٠١۸ص ابن سعيد: الجغرافياء ص۲۷ ١؛ كما ذكر ذلك القلقشندي في صبح الأعشى» جه»‎ )١( 
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يستخر ج النطرون من البحيرة والفاقوسيةء ويحمل إلى الإسكندرية» وقد بلغ من 
قيمته الاقتصادية أن احتكره السلطان مدة حتى بلغ القنطار منه مبلغ ۰ در هم 
وهو ea‏ ذلك العصر› وما ذلك إلا لدخوله في عدة استخدامات 
فقد كان يحتاجه الأطباء والكحالون وغيرهم» ولقد كان يحمل من موطنه إلى 
أسواق الإسكندرية والقاهرة تحت نظر الاستادارء ثم يخزن ويباع'» ووضعه 
تحت نظر الاستادار يدل على أهميته أيضاء ثم التتصيص على كونه يجلب إلى 
أسواق الإسكندرية والقاهرة يدل على كون المدينتين مركزي توزيع لهء أيضا 
افر ال ال رغرب فعا د الم اف روك 
الروم آنذاك ب ,غبون فيه رغبة شديدة لفوائده عندهم"ء» وعلى الرغم من أن 
موطنه في بلاد ا والواحات إلا أن الإسكندرية كانت سوقه ا > فکان ' 
أكثر ما يباع منه في المتجر بالإسكندرية خمسة آلاف قنطار» ةل 
و السلطاني( كذلك كانت الإسكندرية مركز التوزيع الرئيسي 
للمرجانء فقد كان يحمل إلى أسواقها فيباع بضعفي تمنه الأصلي أو ثلاتقة 
أجاف ومنها يحمل eg e a E‏ 


٤ e‏ وقد خصص بالإسكندرية شارع سمي باسم شارع المرجانيينء هذا 
بالإضافة إلى الأحجار الكريمة كالزمرد واللازورد والزبرجد وهو فستقي اللون 
شفاف» وكان يستخر ج بالنبش من الاثار القديمة بالإسكندريةء ولأنه من أجود 
الأحجار الكريمة لا يكاد البصر يقلع عنه» لرقة مائه وحسن صفائه ولا سيما 

ار 
اقتنائه. 


القلقشندي: »سح الأعشى» ج ص٦٥٤ ٤٥۷‏ . 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳ ص ١٥٠٠ء .٤٥١‏ 
القلفشندي: صبح الأعشى»ج٠»‏ 00 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟» ص١١١.‏ 

محمد صبحي؛ مدينة الإسكندرية» ص .٠١٠١١٠۲۲‏ 


الفلقشندي: صبح الأعشىء aa‏ ص `۰ ١‏ 
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وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت أسوق الإسكندرية مليئة بالفواكه التى 
كانت تزرع في بساتين مريوطء وحول ضفتي خليج الإسكندريةء ثم تحمل إليها 
لقباع هناك اء كذلك الرياحين والورود والبنفسج والنرجس» والياسمين واللبان 
والنيللوفر (دوار الشمس)ء وأزهار الحمضيات» والريحان الفارسي والذي كان 
یکر بالإسكندرية . 


مثل OTT eS‏ الكمال ات امسن 
اجات رورو وک ارا ا کر رتو میا کن ن قق 
أنها لما زارها وجدها رابحة التجارة. 

ومما كان يرد على الإسكندرية من تجارة المشرق :التواإبل والأحجار 
الكريمة والبهارء والبخور» ومواد الصباغة والعقاقير الطبيةء ومن الغرب 
الأوروبي كانت تأتيها سلع وبضائع مختلفة من أهمها الأخشاب وهي ضرورية 
لبناء الأساطيل التي طالما احتاج إليها المماليك في بناء أساطيلهم وسفنهم الحربية 
بالإضافة إلى معدن الحديد والنحاس» والفضة والذهب» والزيت والعسل 
والزبيب واللوز والفراء وبعض المنسوجات المذهبة(). 


)١(‏ القلقشندي: صببح الأعشى» ج» ص۸1" لقد انتشرت آلاف الأفدنة والغيطان المزروعة 
حول ضفتي خليج الإسكندريةء لكن لم يلبت أن سدت الرمال الخليج وتلفت الحقول والبسلتين 
وتلاشت القرى من حولهء ولما أعاد برسباى حفر الخليج» لم تعد البساتين كما كانت من ذي 
قبل إذ أخذت الإسكندرية تسير نحوا الاضمحلال شيئا فشيئاء راجع: المقريزي: الخطط 
ج۱ ص۳۰۱ 

."٠۸ص القلقشندي» صبع الآعتی» ج۳‎ )١( 

(۳) ابن دقماق: الانتصار» ص۹٣۱۲ .٠۲١‏ 

)٤(‏ محمد صبحي: مدينة الإسكندرية» ص۱۲۲ ۱۲۳؛ ناجلا محمد: العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين مصر والبندقية» ص ١١‏ ١؛‏ عفاف صبره: العلاقات بين الشرق والغرب 


ا 


۹1 


وساعد على ذلك وجود ثلاث موانيء بهاء الميناء الشرقي لاستقبال السفن 
الأوروبيةت والغربي لاستقبال سفن المغاربة وميناء أبي قير لاستقبال سفن 
قبرص والشام ٠.‏ 

وقد عمل سلاطين المماليك على توفير كافة السبل الكفيلة براحة التجار 
من توفير الأمر لهم ولبضائعهم و تسهيل الأجراءات التجارية الخاصة بهم 
فلن مل المتال کي ا ( 16 ے۸4 خا اة من تار ` 
الإنككدرية يشكرن من اها يانه جار علهع فى انلم والمضادر ات فارستل اة 
السلطان يحذره من ذلك إلا أنه لا يمنع أن يستولي الأمراء على المتاجر» كما 
كان من شأن الأمير بيدرا »> حيث استولى نوابه على المتاجر بالإسكندريةء فلا 
اقترب الملطان الاشز ف من الإسكندرية أرسل وريه اين سرس فيز 
الأقمشةء فلم يجد بها شيئاء فاستشاط السلطان غضبا عليه" ء وقد كان للتجار 
نقابة خاضة مهم عرفت بالكارميين ا لحمابتم وضاة تجار هم وك کر را 
وعظم نفؤذهم وأقرضوا السلاطين في أوقات الأزماتء وأصبحت تلك الثروة 
التي جمعوها من تجارتهم مطمع السلاطين الجراكسةء فاحتكر سلاطين المم اليك 
RN E E E‏ 
السلطان المؤيد شيخ» وابن عليبة السكندري (ت ۸۹۰ه/ ٤١٥‏ ١م)‏ تاجر السلطان 
قایتباى ء فوجود (تاجر السلطان) بالإسكندرية يؤكد أن كثشيرا من أمراء 


.٠١١ص‎ » نجلا محمد: العلاقات السياسية والاقتصادية بين البندقية ومصر‎ )١( 

(۲) ابن إیاس: بدائع الزهور » ج۳» ص۷٦۲.‏ ) 

(۳) العيني: عقد الجمان» ج۲» ص٠١٠۲.‏ 

)٤(‏ أخذت إسمها من الكارمية, هم فئة التجار الذين كانت بيدهم تجارة البهار الواردة إلى مصر 
من الهند عن طريق اليمن» وكان معظمهم في الأصل من أهل بلاد الكانم الإسلامية 
الواقعة بين بحر الغزال وبحيرة تشاد بالسودان الغربي › فنسبوا إلى موطنهم بعد تحريف 
اللفظء تم صار هذا الاسم يطلق على الذين يمارسون هذه التجارة بمصرء» انظر:القلقشندي: 
صبح الأعشی؛ ج۱ ص ۹۳٥٣ء‏ ج۳ ص ۱٦1٤ء ٤1۹ ٤٦۸‏ ج٤١۳۲ء‏ چ٥‏ ۲۸۰ ۲۸۱. 

(ه) المقريزي: الشلوك»ء ج٠ء‏ ق ۳»> ص١٥٠.‏ 

)٦(‏ ابن لياس: بدائع الڙهور» ج٤»‏ ص۲۲۱. 


a 


ومتلاطيڻ الممالبك كانوا يستتمرون أموالهم في المجال التجاري إا بتوظيف. 
تجار لحسابهم ت ی ر ار ا عا 

ومما تميزإت به الإسكندرية في ب بعض العمهود أيضا اشتغال النساء 
بالتجار : # حتى صارت(ست التجار) بالإسكندريةء فقد ماتت ست التجار فاط ة 
بنت محمد بن ب القاسم ااا ا وا 
A/a ۹‏ 1 

ثالثا الصناعة : فلم يقتصر النشاط الاقتصادي في الاسكندرية على 
الأنشطة التجارية وحدها فقد اشتهرت الإسكندرية بأنواع من الأنشطة الصناعية 
ميزتها عن باقي القطر المصري المملوكيء > وشاركت بعض البلدان 
الأخرئ في جضن الصناعات كضتاعة ةة والمنسوجات حيث وجد 
بالإسكندرية مصنع النسيج المملوكي» والذي أطلق عليه في ذلك العصر ب (دار 
الطراز)ء وكانت هذه الدار قريبة من باب البحر كما ذكر النويري وكانت 
دار الطراز على نوغين»ء الخاصة وهي المصانع التي تقوم بإعداد نسيج الخلفاء 
والسلاطين وكبار رجال الدولةء والعامة وهي المصانع التي تقوم بعمل نسيج 
عامة الس 

وقد تكلم المؤرخون عن هذه الصذاعة الفريدة في الإسكندريةء مما جل 
القماش السكندري تحفة الأقمشة في العالم وجعل الإسكندرية المصدر له لكل 
أقطار الأر ض» ريذكر الصفدي في ترجمته لأحد علماء الشام أنه كان يلبس 


(۱) ايرا لابدوس: مدن إسلاميةء ص٠١۲‏ أيضا لما عزل الناصر محمد والي الثغر ركن الدين 
بیبیرس سنة ( ٤۰‏ ۷ه/۱۳۳۹م) اثر شكوى من بعض أهالي الثغرء ثبت أن حصيلة أرباحه 
في السنة من جراء متاجرته في أصناف الخمرء بلغت ٠‏ ألف دینار» غير ما کان عنده من 
عقارات وبساتين» بلغ ثمن أقل بستان ألف دينارءانظر: المقريزي: السلوك ج١‏ ق۲ 
ص۰۳۰۹ ١۰٥؛‏ این تغري بردي: النجوم» ج۹» ص۰ ۳۲. 

(۲) ابن فهد: لحظ الألجاظ» ص E‏ 

(۴) النويري: الإلماي جا ص٣ .٤۰‏ 

.٠١۷ص حسن الباشا: موسوعة العمارة والآثار والفنون» ج؟»‎ )٤( 


Ar 


القماش المنسوج المخطط على هيئة القفص» والذي يعرف (بالمقفص)»ء وهو مما 
اشتهرت الإسكندرية بصناعته (. 

يقول القلقشندي: ( وفيها نسيج القماش الفائقء الذي ليس له تظيز في ) 
الدنيا.. وتمير قماشها جميع أقطار الأرضص)ء ويقول ( والتياب 
المنسوجة بالإسكندرية لا نظير لها وتحمل إلي أقطار الأرض)() 

والظاهر أن داز الطراز أو صناعة المنسوجات تميزت به الإسكندرية 
قبل العصر المملوكي فقد ذكروا أنها وجدت أيام الفتح في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب» واستمرت لما بعده من العصور الإسلامية ٠ء‏ بل يمكننا القول 
بأنها كانت قبل ذلك فقد أهدى المقوقس (جريج بن مينا) صاحب الإسكندرية إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا من ضمنها جاريتين (مارية وأختها سيرين) 
و حلة حرير من عمل الإسكندرية ° ولقد ازدهرت (دار الطراز) في العصر . 
المملوكي» واشتهرت اشتهارا كبيراء ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوأمل» 
لعل على رأسها أنها كانت محل نسج كسوة الكعبةء و الملابس السلطانيةء والخلع 
والتشريفاتء ومنها تحمل هذه المنسوجات إلى خزانة كسوة الكعبةء أو الخزانة 
الظاهرية الكىرى التي تحفل بهذه المنسوجات من أنواع و مما یدل 
على عظم المملكة (. 

ومن الجدير بالذكر أن كسوة الكعبة كانت تصنع في دور الطراز بتنيس 
وشطا ودمياط, إلا أن الإسكندرية دور الطراز بها بدأت تشارك في هذابعد 


.!٠٣ص الدسفدي: أعيان العصر»ء ج۱»‎ )١ 

۲) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳» ص۸١٤‏ . 

۳) المقريزي: الخططب ج۲ ص۰۱" .٠٠٣۳‏ 

.٤١۳ص المقريزي: الخطط جاء‎ ؛١ص‎ »٤ج‎ »٤١ القلقشندي: صبح الأإعشى» ج٠» ص‎ )٤ 

) ابن كثير : البداية والنهاية › م٤‏ » ج۷ | ص ۷٦‏ . 

٦)أبو‏ الفدا:المختصرءج٤»‏ ص1۸؛ النويري:الإلمام»ج٦»‏ ص٤؛‏ المقريزي:السلوك ج 
ق ص۱٤‏ . 

(۷) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳ ص۲١۷٤‏ . 
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ذلك» كما أشار إلبه المقريزي في حوادث سنة (۷۱۹ه/۹١۳١م)ء‏ فقد ذكر أن 
السلطان الاسر محمد حج في هذه السنة وأمر بتجهيز تياب أطلس برسم كسوة 
ا ۰ ۰ 

ولقد كان نسج الثياب في دار الطراز من المكرمات والتشريفات 
السلطانيةء فقد ذكر القلقشندي أن من أراد أن يشرفه السلطان عند ولاية وظبةة 
أو إنعام فإنه يخلع عليه من هذه المنسوجات التي كانت لها دارة مقبررة بعمله 
بالإسكندريةء تعرف بدار الطرازء ويذكر اليونيني أن الملك الظاهر لما أراد 
ن يكرم الملك المنصور صاحب حماه ‏ وكان قد سأل التوجه للإاسكندرية _ 
أمر متولي الثغر أن يحمل إليه في كل يوم من بيت المال مائة دينارء وأن ينسج 
له في دار الطراز(. 

وذكر القلقشندي أنه كان يحمل إلى خزانة الخاص: (الأقمشة المختلفة 
الصفات؛ من الحرير والمقترح المخوص بالذهب» والتفاصيل المنقوشة بضروب 
النقوش المختلفةء وغير ذلك من رقيق الكتان وغيره مما لا يوجد مثله في قطر 
من أقطار الأرض» ومنه تتخذ الأقمشة التي يلبسها السلطان وأهل دوره ومنه 
تعمل الخلع والتأماريف التي يلبسها أكابر الأمراء وأعيان الدولة وسائر أهل . 
المملكةء ومنه تبعث الهدايا والتحف إلى ملوك الأقطار) () e‏ 

ولم تقتصر دار الطراز على نسج الكسوة والملابس الخاصة فحسب» بلى 
ربما كانت تختص بالكسوة التي تحتاج إليها بعض الاحتفالات العامة فقد ذكر 
ابن المأمون في تاريخه في أحداٿث سنة (۷١١ه/١١١١م)‏ أنه كانت هنساك 


)١(‏ المقريزي: التبر المسبوكء ص١٠٠٠١٠١٠١›‏ السلوك»› ج٣؛‏ ق ۱» ص٥٣٣۰‏ ابن تغري بردي: 
النجوم» ج۹» ص١٥.‏ ولمعرفة المزيد عن كسوة الكعبة وتطور صناعتها ٠‏ والمراحل التي 
وا ا انظر: عبد المنعم ماجد: نظم دوالة 
سلاطين المماليك» ج۲» ص٤٤١‏ 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۷. 

(۳) اليونيني: الذيل» ج٠»‏ ص١٦".‏ 


.٤١٦ص‎ »٠١ج‎ › القلقشندي : صبح الأعشى‎ )٤( 


كسوة مختصة بالنيروز من دار الطراز بالإسكندريةء ويذكر لنا المؤرخون أنه 
اقترح بالإسكندرية قماشا سموه (جر العامود)» للبس النساء من الحرير )١‏ 

أيضا من أنواع المنسوجات التي كانت تقوم بنسجها دار الطرازء 
المنسوجات الحريرية والكتانية والقطنية ء أما المنسوجات الصوفة فكانت 
تحمل إلى الإسكندرية من بلاد الجريد. 

واستمرت دار الطراز تؤدي عملها كمنشأة اقتصادية هامة في العهد 
المملوكي» وقد عرف السلاطين أهميتها فأرلو ها عناية كبيرةء فوكلوا إدارتها إلى 
أحد أعيان الثغرء والذي كان يسمى ب (ناظر الطراز)ء وكان يتبع في أدارته' 
السلطانء واستمر هذا الوضع حتى العصر الجركسي للدولةء فصارت دار 
الطراز تتبع ناظر الإسكندريةء الذي تولى النظر في شوونها ء وقد اهتم 
السلاطين بدار الطراز فعلى سبيل المثال حين تعرضت للحريق الذي أشطله 
القبارصة في عأم ( 1۳1/۷1۷م( سرعان ما أعيد تعمير الدار وزارها 
الأشرف شعبان بنفسهء وجعل يطوف على الأنوال يبصرهاء ول ران 
تدتها لينظر أسفلهاء وينظر على الصناع كيف ينسجون وإلى مكائنهم كيف 


(1) ابن المأمون البطائحي: من أخبار مصر» ص .1١‏ ولم أعثر في المصادر المملوكية على 
توقف هذه العادة أو استمرارهاء في العهد المملوكي» وال أعلم. 

(۲) انظر تفاصيل وقعة العامود التي حدثت بالقاهرة في كلا من: المقريزي: السلوك› ج ٣ق‏ ۰۱ 
ص۱٥۲‏ ۲٥۲؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج۱۱ ص۷٦‏ ۷۰. 

(۳) وقد كانت هذه الأقمشة محل إعجاب الغرب الأورييء حيث إن البابوية كانت تستورد 
القماش السكندري لكسوة جدران وأعمدة الكنائس كذلك كانت سيدات الطبقة الراقية يرتدين 
ا مصنوعة من القماش السكندري» انظر: ناجلا محمد: العلاقات السياسية والاقتصادي ة 


بين مصر والبندقية ص۲١٠‏ 

.١١۸ص‎ »٥ج ابن سعيد: الجغرافياء ص۲۷٠؛ القلقشندي: صبح الأعشی»‎ )٤( 

.٤٤١ ٤٤٥ص ج۱۱»‎ ›٤۹ ٤ص القلقشندي: صبح الأعشى» > ج‎ )١( 

(1) النول: أو (المنوال) وجمعه (أنوال) » وهو الخشب ا الثوب» ت : 
مختار الصحاح» ص۳ .٠٠‏ 


يرمونها() وكان العاملون بدار الطراز من الفنيين المهرة؛ وربما كان يأتي إليها 
من خارج الثغرء فقد ذكر 2 الج ا عب ا مح ون ا 
البغدادي كان من هو لاء الطرازين") و ااه أنه من النساجين البغاددة الاتن 
استوطنو! الثغر . 

واستمرت صناعة النسيج قائمة طيلة العهد المملوكي الأول (المماليك 
البحرية) »ولم يذكر المؤرخون لها توقفا إلا مدة الفناء الكبير الذي ضرب مصر 
المملوكية عام ۳٤۸/۷ ٤۹(‏ 1)1 وكا ف و فة الفا سے 
(۷٦۷ه/١٠۳١م)ء‏ أما في العهد الثاني للدولة (المماليك الجركسية) فقد 
تدهورت صناعة النسيج جداء حتى تناقصت عدد الأنوال من ٠‏ الف نول 
EE‏ فقط في عام (۸۳۷ه/۳۳٠‏ ١م)»‏ واستمر هذا التدهور في عهد 
برسباي وما «ده وطال دار الطرازء واستقر الأمر على المصانع الأهليت التي 
E E E‏ التي كانت تفرض على أصحابيا.. . 

صناعة السفن والشواني: اشتهرت الإسكندرية قديما بصنا ة ال 
فكان بها دار للصناعة في شرقيها كانت قائمة إيان الفتح الإسلامي لمصرء وقام 
بتجديدها عبد الله ابن سعد بن أبي سرح رضی الله عنه(. 

وقد اهتم المماليك بهذه الصناعة, فانشأوا دارا أخرى والتي ا 
الكقاغة الة تمييزا لها عن الشرقيةء وقد ذكر النويري السكندري هذه الدار 
ا القبازصةء مما يمكننا أن نعرف أنها كانت تحمى بمجنانيق "٠‏ 


)۱( النويري السكندري: الإلمامء ج٤“‏ ص ٤‏ 
)۲( النويري السكندري: الإلمام ¢ ra‏ ص ۸۳ «At‏ ج۹0 ل 


) 
) 


) 
) 
) 


(r 
(“ 
( 
ت(‎ 
( 


۷ 


المقريزي: السلوك ج ۲ء ق, ۳»> ص ۷۷۷. 
النويري السكندري: الإلمام»ج٦»‏ ص۷۷٠.‏ 

این حجر: إنباء الغمر» ۾۳» ص٦‏ ١ه.‏ 

السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» ص ٥۲۸‏ _ ۲۹ه. 
السود عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» ص٤ .٤۹‏ 


وكانت السفن تصنع بداخلها"ء حيث تعددت أنواعها وأصذافهاء فمنها 
اا : 

والأغربة" والطرائد( . 

وبانتهاء واقعة القبارصةء قام ابن عرام نائب الإسكندرية بتجديد أبواب 
را ر ها خر رة ا ر جف در اع 
الغربية بمشط حربي ضخم يرفع ويخفض على لوالب الأتراس(. 

وقد اهتم السسلاطين بهذه الدورء فزازها الاه بيبرس سنة 
(۹١٠ه/‏ ١١١م)ء‏ (ونزل بنفسه إلى دار الصناعة ورتب ما يجب ترتيبه)( ثم 
قام الأشرف شعبان سنة (١۷۷ه/۸١۳١م)‏ بزيارة دار الصناعة الشرقية 
للاطمئنان على سير العمل بها ورأى ما فيها من الشواني الغزوانية 
والمجانيق' الشيطانيةء والتي رموا بها أمامه فاستحسن رميها. 


)۱( النويري السكندري: الإلمام» ج۲» ص۷۷٠.‏ 

(۲) الشيني: هي سفن كبيرة لحمل المقاتلة للجهادء وكان يقام بها أبراج وقلاع للدفاع والهجوي 
وكان متوسط ما يحمله الشيني الواحد ا انظر: سعاد ماهر: البحرية في مصر 
الإسلامية» ص "٠٥۲‏ 

(۴) غراب: والجمع أغربة وغربان» وهي نوع من المراكب الحربية التي تستخدم في عمليات 
الاستطلاع والتجسس» انظر: إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين المماليك» ص۲٠۲‏ 
)٤(‏ هي سفن حربية مفتوحة المؤخرة بأبواب تفتح وتغلق» معدة لحمل الخيل» المرجع السابق» 
ص .۲١‏ فقد ذكر النويري أن الأمير يلبغا الخاشكي» حين دخل الإسكندرية عيب وقعة 
القبارصة أمر بعسارة المراكب الغربان والطرائد للثأر من الفرنج » انظر: الإلمام» ج 
صض۲۰۸. e‏ 

.١١ ۱١ السابق» ج٦» ص‎ )٥( 

.٤٤١ ٤٤١ص المقريزي: السلوك› جا ق۲»‎ )١( 

التتة: أداة ترمى بها الحجارة أو كتل الحديد أو القدور الفخارية أو الزجاجية التي تہ لأ 
بالنفط على الأعداءء إبراهيم حسن: البحرية في عصر سلاطين المماليك ٤٠١‏ ۲. 

(۸) النويري السكندري: الإلمام > جآ» ص١٠٠‏ ١ا.‏ ' ) 


۹۸ 


واشتهر من روساء دار الصناعة (ابراهیم التازي) لما له من بلاء حسن 


في الجهاد وبطولات حربية مشهورة أرخها النويري في غير ما موضع من 
کنا 

كذلك صاحب صناعة السفن صناعة حربية أخرى هي صناعة السلاح» 
فقد وجد بالإسكندرية (قصرالسلاح)» وهو مخصوص للأسلحة وأدوات الحوب» 
ويشمل سبع قاعات» في كل قاعة عدة بيوت وفي كل بيت آلاف مؤلفة من 
السهام والسيوف والرماح وغيرها من آلات الحرب"ء وعلى الرغم من ذلك إلا 
أنه في واقعة الإسكادرية لم بحرق القبارصة هذه الدار خوفا من أن يكون كمينا . 
للمسلمين أو يكون مسجداء فإذا هدموه هدمت بمصر كنائسهم وذأسك أن الماك 
المنصور قلاوون رسم في أيام دولته بهدم كنائس النصارى"ء وكان قصر 
السلاح وقت الواقعة ممتلئًا حتى قال ابن شاهين الظاهري عنه: (لو جاء إليه أهل 
الديار المصرية لكفاهم في اللبوس)() ) 

ن ن کا لود اکن ل تر ا TT‏ 
للأسلحةء بل نتوقع أن يكون قسم منه لتصنيع الأسلحة وصيانتهاء ويدل على ذلك 
اشا الأشرف شعبان إيان زيارته للمدينة عام (۷۷۰ه/۳۹۸١م)‏ تفقد قصر 
السلاح وذلك بعد واقعة القبارصة بثلاث سنوات» وشاهد ما فيه من الأسلحة 
الكبيرة من عهد الملوك SS‏ 
جديدة تسمى باسمه ليذكر بذلك کما ذکرو !۱ “ء ومن اهتمامات سلاطين الممساليك 


(1) النويري السكندري: الإلمام» ج٥‏ ص۱۹۱ ۱۹٦‏ ۲۷۷ ہے ۲۸۰ ۲۸۹ ۲۹۱؛ اليد 
عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» ص٥٤٤.‏ 

)( النويري الشحندري:الإلماأي ج؟» ص ٣١۷١ء‏ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ 
الاسكند رضن ۸1 £: 

(۴) النويري السكندري: الإلمام» ج٦»‏ ص١١‏ ۲٠؛‏ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ 


. ٤ص ابن شاهین : زبدة كشف الممالک‎ (٤( 


(°) النويري السكندري: الإلمام» ج٤‏ ص ۱۷۰ جا ص١١٠‏ السيد عبد ا السالم: تار 
الإسكندرية »ص ٤۸۷‏ . 


۹۹ 


بدار السلاح تجديدها كلما دعت الحاجة لذلك» فتذكر لنا المصادر أنه في عهد 
الظاهر برقوق عام (۷۹۱ه/۱۳۸۸م)قام بتجديد خزائن السلاے(. 

وقد تنوعت الأسلحة والآلات الحربية التي كانت تصنع في الإسكندريت 
فيذكر النويري عددا منها والتي كانت موجودة في قاعة القرافةء فيقول: (... إن 
فيها آلافا مؤلفة من السهام والرماح والمزاريق والأتراس والخوذ والعنابر 
والزرد والزرديات والأطوق والقراقلات والسواعد والركب والساقات والأقدام 
الحديد والقسي الملولبة الجرخ والركاب والأعلام .. والحجارة والمدافع والنفط 
والبارود وحيل الحروب ومكايدها كثير). 

وقد كانت هذه الأسلحة يقام لها عرضا في الميدان عندما يراد تجربتها 
E UE o aa‏ لأحد هذه 
المدافع في عهد الدولة الأشرفيةء حيث قال: ( وقد رأيت في الدولة الأشرفية 
شعبان بن حسين في نيابة الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه اللهء بها مدفعا 
صنع من نحاس ورصاص» وقيد بإطراف الحديدء رمى عنه من الميدان ببندقة 
من حديد محماه» فوقعت في بحر السلسلة خارج باب البحرء وهي مسافة 
بعيدة). 

ضرب السكة : اشتهرت الإسكندرية بأنها صنو القاهرة في سك العملات 
بالعصر المملوكي» وقد أفيمت هناك دارا سميت ب (دار الضرب)»ء ويذكر 
المقريزي أن دور الضرب في مصر ثلاثةء القاهرة والإسكندرية وقوص0) 
والظاهر أنها كانت منذ عهد الأيوبيين بل والفاطميين› حيث ذكر ابن المملتي أن 
بالإسكندرية دار نقوام بصهر الذهب والفضة وضرب الدنانير (ء وذکز القلقشندي 


)۱( ابن تغري بردي: المنهل الصافي› ج۳ ص ۳٤۱١‏ . 

)۲( ا السكندري: الإلمام» ج؟» ص ١٠۷٠ء‏ ولمعرفة معاني هذه المصطلحات من الأسلحة 
الحربية انظر: إيراهيم حسن: ن عصر سلاطين المماليف› ص۲۳۹ وما بعدها. 

6 ای م ا ن 

.٠٠أ٥ص المقريزي: الخطط› ج۱»‎ )٤( 

) 


.""۱ ابن مماتي: قوانين الدواوين» ص‎ ٥ 
l1: 


أيضا أنه في عد النائب صلاح الدين خليل بن عرام سكت دنانير عام 
e‏ وكانت تحمل في أحد وجهيها عبارة (محمد رسول الل)» 
وعلى الوجه الآإخر (ضرب بالإسكندرية في الدولة الأشرفية: شعبان ابن حسن 
عز نصره)ء ثم أمسك ابن عرام عن ذلك فلم تكثر هذه الدنانير ولم تشتهر(. 
وتم العتثور على بعض الدنانير والدراهم المملوكية مما ضرب 
بالإسكذر:ة مما يؤكد استمرار دار الضرب بالإسكندرية في أداء عملها. 
طيلة عهد المماليك الجراكسة ايسا 
وأنشئت في عهد الجراكسة دارا لضرب النقود ا عرفت 
بالفلوس» واستورد الظاهر برقوق كميات من النحاس الأحمر من بلاد الفرنج 
لذلك» إلا أن الغش والتدليس في أوزانها أدى بالأمير يشبك الدوادار إلى إبطسال 
ر فو اون ا ا ) 
ولقد وجد في الإسكندرية في العصر المملوكي كل الحرف التي انتشرت 
فی البلادء لأنها العاصمة التانيةء إلا أننا يمكن أن نجد الإسكندرية قد تميزت في 
هذا العصر ببعض الحرف دون غيرها من البلاد ومن ذلك حرفة صيد السمك 
فلقد كان أهالي الإسكندرية يخرجون بمراكبهم في عرض البحر المتوسط لصيد' 
أسماكه والتي اشبّهر منها (الرعاد) و(السرب)ء أيضاً كانت هناك بحيرة إتكواء 
المعروفة ببحيرة (أبوقير)ءوهي بحيرة ماء مالح يخرج من البحر بين الإسكندرية 
ورشيد ولها خليج صغير مشتق من خليج الإسكندريةء وكان يصطاد منها سمك 
البوري» الذي ببمل منها إلى سائر الأفاليمء وكانت هذه الحرفة تدر مالا 


.٤۳۷ _ ٤۳٦ص ااقلقشندي: صبح الأعشى» ج۳‎ )١( 

(۲) سامح عبد الرحمن فهمي: الوحدات النقدية المملوكية في عصر المماليك البحرية» ص۲۲۷ 
۴١ ۲۳۱۰۲۲۸ .-‏ حيث نشر صور مسكوكات دار الضرب بالإسكندرية في عهد برقوق 
والمنصور حاجي بن شعبان التي في حدود (۷۹۲ه/۱۳۸۹١م)ء‏ في عهد الجراكسة. 

(۳) المقريزي: السلوك ج ق ۳> ص۱۳۲ .٠۳۳‏ 

.٤١ ٤١ص البغدادي: الإفادة والاعتبار»ء‎ )٤( 


ANTENA) 


وفیراء ولا سيما وقد تربى على البحيرة أنواع من الطيرء وبجوانبها أنشئت 
الملاحات التي يحمل منها الملح إلى بلاد الفرنج وغيره'. 
وقد ترتب على حرفة صيد السمك حرفة أخرى وهي تجفیفه وتملیح() 

واستخراج البطارخ منه لتصديرهاء أو بيعها بالتغرء كذلك اشتهرت حرفة 
التطريز والحياكة فكثر عدد الحياكين المهرة والقزازين والطرازين بالثغرء 
وكان القزازون على فتتينء فئة تأخذ الغزل من الناس لكي تتسجه لهم لقاء أجر 
معلوم» وهي العملية ألتي عرفت آنذاك باسح( القبالة)ء وففة تشتري الغزل 
وتنسجه وتبعه أنواع جاهزةء وهم (الحاكة)/)ء وقد كانت الإسكندرية مليئة 
بهؤلاء الحاكةء فقد بلغ عدتهم كما يقول صاحب النجوم الزاهرة في سنة: (سبع 
LG OE o,‏ 
صناع الحرير فقد عرفوا باسم (الحريريين) وهم الذين يصنعون الحرير 
ويصبغونه» وكان بعضهم يبيع الحرير غزلا لمن يطرز به» وبعضهم ينسجه 
ويبيعه ملابس» أو يصنعه مع الغزل وثوب الطرح لاستخدامها غطاء للرأس 
والكتفين "وقد مهر صناع القماش في حياكته وتطريزه لدرجة أنهم حاكوا في 
صنعتهم البلدان المتقدمة فيهء فقد ذكر أنه يعمل بالإاسكندرية 
(الوشي" الذي يقوم مقام وشي الكوفة)ء وكان تمن الثوب يرتفع بارتفاع نوع 
وطريقة حياكته وأيضا ما يكون فيه من المشغولات والمطرزات. 

. ۳۲٣ص القلقشندي: صبح الأعشىء > ج۳‎ )١ 

۲) المقريزي: الخطط ج۱» ص۱١٠.‏ 

۳) ابن شاهين : زبدة كشف الممالك» ص۹١٠.‏ 

.۲٤۳ص ابن الحاج: المدخل» ج۲»‎ )٤ 
( 
( 


(۷) الوشي: ا ا ا ة بخيوط الذهب» انظر: 
ال رازي: مختار | ص .٦۳۸‏ 

) ۸) السيوطي: حسن المحاضرة جا ص٦ ٣۲‏ . 
| 


يقول المقريزي: (..وفي ثياب الإسكندرية ما يباع الكتان منه إذا عمل 
ٿیابا بقال ل لها الشرب» كل زنة درهم بدرهم فضة»ء وما يدخل في الطرز يباع 
بنظیر وزنه مرات عدید6('. 

إلا أن حال الحاكة والطرازين لم يدم بسبب تغلب الدولة عليها » فقد ذكر 
غير واحد من المؤرخين أنه في حوادث سنة (۳۷ ٤۳۳/۵۸‏ ١م)‏ ا ) 

الإسكندرية )۸٠٠٠١(‏ نول فيما كان عددهم في سنة (۷۹۷ه/٤‏ ۱۳۹ء) 
)٠٤٠٠٠١(‏ نول كذلك اشتهرت الإسكندرية بصناعة الأواني الزجاجية و 
الخزفية » لقدم هذه الصناعة بهاء فقد كانت مركزا من مراكزها قبل الفتح 
ا RE‏ ا 
كالكؤوس ذات الألو ان الخضراءء المتخذة اللون الأصفر من الداخل» أما الزجاج 
فكان يصنع منه الأواني والقارورات والأختام» وقد ذكر سفير غرناطة حين أقلم 
بالإسكندرية في ضيافة نائبها أنهم قدموا له شراب السكر SS‏ 
زجاج رائقة نالت استحسانه. 


ورغم اهتمام سلاطين المماليك بالنشاط الاقتصادي في الإسكندريةء فقد 
شهدت تدهورا اقتصاديا في بعض الأوقات» وخاصة في العهد المملوكي الٿانيء 
ويرجع هذ! الادهور بالدرجة الأولى إلى عوامل طبيعية تعرضت لها المدينة 
خاصة» ومصر المملوكية عامةء من نكسات اقتصادية بسبب الجفاف التاجم عن 
نتصان ماء النيلء أو الأوبئة ولا سيما الطاعون» أو الزلازلء وكانت هذه 


اأكوارث تسبب المجاعات والتدهرر الاقتصادي ولقد كان للثغر نصيب كبير في 
ذلك» لأنه جزء من مصرء تم إن المجاعات إذا اجتاحت الريف المصري نزح 
اافلاحون والعربان إلى كبريات المدن المصرية بحثاً عن الطعام» يذكر صاحب 
زبدة الفكرة في حوادث سنة ٤(‏ 1۹ هھ /٤۹١۲١م)‏ أنه: (قضفين الل بالديار 

)۱( المقريزي: الخطط ج ص'' ٣٠۰‏ . 

)۲( ابن حجر : : إنياء الغمر» ج e‏ ص .٥۱ ٦‏ 

)"( السيد عید العزيز السالم: تاریخ الإسكندريةء ص۲۹٥ cof!‏ 041£. 


e 


الكو ا ف له الناس وحصل منه البأس .. وابتداً الغلاء في الغفلال 
والفناء في النإىاء والرجال.. وأجدب الوجه الغربي من برقة وأعمالها.. هلك 
أهلها کو واا » فساقهم القحط و الحر e‏ فورد منهم إلى 
الإسكندرية والبحيرة أمم تتجاوز الإحصار..) ‏ ثم ذكر كثرة الموتى والفناء 
الذي حل بالنامى حتى تواترت الغلال إلى الإسكندرية من جزيرة صقلية 
والقسطنطينية إوبلد الفرنجةء كما كان للزلزال الكبير الذي ضرب الإسكندرية 
سنة (۷۰۲ها/۱۳۰۲م)» وا التي اجتاحتها على مدى العصر المملوكي 
كله "؛ أثره الإالغ على تدهور النشاط الاقتصادي بها() 

اناف ف ع كور اک 
الاضطرابات السياسية بين طوائف المماليك واندلاع نار الفتن بينهم» حيث تولد 
عن ذلك حالة إمن عدم الاستقرار الداخلي أدت إلى هزات اقتصادية كبيرة 
انعكست آثاره على البلاداء بما فيها تغر الإسكندريةء ففي سنة 
(۹۲٦ه/۳۹۳١م)‏ جاءت الأنباء بمقتل السلطان الأشرف خليل: وخلت 


ارات وا لاسو اق شن رو ادها و اى لكر هناكمو اق وقانى لانن فة 
عظيمة)» وكان وزير الأشرف» ابن السعلوس' في الإسكندرية في ذلك الوقت 

قد طلب سائر التباو وأرباب الأموال والمكارم وشرع في مصادرتهم و إهانتهم» 
فكثر الظلم وانعسف عليهم» (وطلب والي الإسكندرية بدر الدين الجاكيء و كان 


(): ديبرس الدوادار: زبدة. الفكرة ص ۲۸۷. 

(۲) بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة» ص ۲۸۷. 

(۴) انظر الأوضاع لاع من الق الاق هه و م ها فة 

(6 انظ ر ن ۸ من هذا البحت: 

ری السلوك؛ ج۳ ءق ١ء‏ ص٤‏ ١١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٥»‏ ص١ .٤١‏ 

O (0‏ الزكة قي آخبار الدولة التركيةء ج۸» ص۲۷۴ عن قاسم عبده قاسم 
کو 

(۷) ابن السلعوس هو : شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الرجاء التنوخي الدمشقي» مات 
bt‏ مقتل الأشرف خليل سنة ۹۳٦ه‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۸» ص٤ .٥‏ 


ك و 


رجلا ذا دين ومروءة فرسم عليه وأخذ منه مبلغ ألفي دينار وبقيت الإسكندرية 
في بکاء وعزاء) .| 

ويصور ابن إياس أثر الاضطرابات السياسية على الناحية الاقتضادية في ٠‏ 
حوادث سنة (۸۹۳ه/۸۷٤١م)‏ بقوله: (خرجت هذه السنة عن الناس وهم في 
عسكر (ابن عثمان) وزحفهم على‌البلاد الحلبيةء وإشاعات قائمة بقوران فتتة 
كبيرة بمصر بين الجلبان» والأحوال واقفةء والسلطان ناظر إلى الظلى وأخذ 
أموال الناس» والأمر إلى اش)0. 

ومما زاد في سوء الأحوال الاقتصادية في الإسكندرية خاصةء ومصر 
عامةء تعاقب عدد من سلاطين المماليك على حكم دولة المماليك الجراكسة خلال 
مدة وجيزةء فقد ذكر ابن إياس آنه تعاقب على عرش السلطنة عام 
(١۸۷ه/۷١٠١م)‏ حكم فيها أربعة سلاطين منهم (خاير بك) الذي يقال له: 
(سلطان ليلة)ء لأنه لم يحكم إلا ليلة واحدة وأنه وقع بمصر من الفتن والشرور 
ما يصعب حصره "» كما يذكر أيضاً في حوادث سنة(۹۲۲ه/٦۱١٠ءم)‏ 
ونتيجة لاضطر اب البلاد بسبب اعتراض المماليك على السلطان قانصوة الغوري 
الذي تسرع في إعداد العسكر المملوكي في أربعة أيام بدون تجهيز كامل لمقاتا ت 
الجيش العثماني أن : ( اضطرب أحوال العسكر وارتجت القاهرة وعز وجود 
الخيل والبغال وصارت المماليك يهجمون الطواحين ويأخذون منها الخيول 
والبغال والأكاديش» فغلقت الطواحين قاطبةء وامتنع الخبز من الأسواق»ء وكذلك 
الدقيق» ووقع القحط وقع بين الناس وضج العوام» وكثر الدعاء غلى السلطان. 


)۱( العيني : عقد الجمان› ج ص۲۲۸ > والترسيم : الإقامة الجبرية > وهو تعویق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه»ء انظر الماجد : نظم دولة المماليكء» ص١١٠.‏ 
)( أبن إیاس: بدائع الزهورء ج ص٦٤‏ ۲ . 


وغلقت الأسواق والطواحين» ....واختفى الصنايعية والخياطون» ....وصارت 
أحوال مصر مل يوم القيامة كل واحد يقول: روحی روحی)('. 
ويضاف إلى الاضطرابات السياسية مشكلة أخرى قريية منهاء وهي 
انعدام الأمن بسبب هجمات العربانء فقد قام عرب هوارة وغيرها من قبائل 
العرب" بنهب الإسكندرية أثتاء موقعة القبارصة عليهاء ووصف النويري ذلك 
بقوله: (.. فتدخل العرب في الليل الدورء وتأخذ ما فضل عن الإفرنج › فلو 
سامت ”اليلد من العرب والمشارقة » كان قد بقي لغالب أهلها متاعهم وأثاثنهي 
فاستغني من العزب من كان فقيراء وافتقر من أهل البلد من كان غنيا)» ك 
دت غارات العربان المتكررة على الإسكندرية وغيرها من مدن مصر إلى 
إفساد الزروع ونزل بالفلاحين البلاء والظلم مما يمنع توافر الميرة لأهل المدن() 
هذا بالإضافة إلى ما ترتب على غارات القبارصة على المدينةء وخاصة على 
الجانب الاقتصادي كما سبق الإشارة إليه (°. 
كذلك كانت المصسادرات أو الاحتكارات التي انتهجها بعمض أمراء 

وسلاطين المماليك أحد أسباب كساد أحوال التجارة بالإسكندريةء فعلى سبيل 
الثال ما قام به النشو ناظر الخاص عام (۷۳۸ه/۷١١١م)‏ من مصاذرة أهلهاء 
وطلب عشرة آلاف دينار من الصيارفة قرضا في ذمته» وطلب من ثلاث تجار 
عشرة آلاف دينارء وغرم ابن الربعي المحتسب بها خمسة آلاف دينار» علارة 
على إيقاع الحوطة على بعض ممتلكاته وسجنه» حتى توفي في سجنه من أشر 

(۱) ابن إیاس: بدائع الزهور » ج» ص۲۸. 1 

(۲) لقد سكن الكثير من العرب المنطقة الواقعة ما بين الإسكندرية والعقبة الكبيرة ببرقةء فكان 
مذهم عرب زنادة» وهواره؛ وغيرهم» انظر للمعرفة المزيد عن ذا لك: القلقشندي: قلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب زمان» ص١أ۷٠.‏ 

(۳) النويري: الإلمام» ج۲» ص٠۲۷.‏ 

١۲ص ابن إياس: بدائع الزهور»ج؟»‎ ؛٠‎ ٤٠١ ١٤٤١۱۷۲ الصيرفي :إنباء الهصر» ص‎ )٤( 
.٠٥٦۳ص وغيرهماء والميرة: هي الطعام › انظر : الرازي : مختار الصحاح:‎ ٤١ ۴ 

.1۲ انظر ما سبق في (الأوضاع السياسية) > ص‎ )٥( 


التعذيبء كما أدى احتكار بعض السلاطين والأمراء الغلال أو بعبض 
الصناعات إلى حدوت هزات اقتصادية عنيفةء يدلنا على ذلك ما ا ا 
المؤرخين أن بعض السلاطين وكبار الأمراء كانوا يشترون الغلال حين يكون 
سعرها منخفضا ويخزنونها إلى حين حدوث الأزمات فيبيعونها بسعر يحقق لهم 
المكاسب الكبيرة'ء غير أن بعض السلاطين قاموا بالتدخل لفرض تسعيرة 
محددة على كبار الأمراء لئلا يتضرر الناس» فقد أمر السلطان الناصر ا ن 
قلاوون الأمراء أن يبيعوا القمح والغلال التي لديهم بأسعار حددها بنفسه 7). 

ا E E‏ 
الإسكندريةء ما کان من مرسوم في أواء A/a)‏ اہ( 
(۸۳۴ه/۲۹٤۱م)ء‏ (١۸۳ه/١۳٤١م)‏ على تجار الفلفل بالقاهرة والإسكندرية 
يقضي بأن لا يباع الفلفل والتوابل إلا للسلطان الذي كان يشتريه بحساب دون ما 
يباع على التجار حتى وقع التجار المسلمون والفرنج في بلاء شديد بسبب 
ذلا( ). 

ومن أبرر تذائج الظلم ما ذكره المؤرخون من أنه صار عدة القزازي ن(“ 
في عام (۸۳۷ه/۳۴٤‏ ١م)‏ في الإسكندرية بلغ ۸٠٠١‏ بعد أن كان أحصى عدتهم 
في (۷۹۷ه/٤‏ ۱۳۹م) فکان ١۰١٤۱ء‏ ويعلق ابن الصيرفي في سبب ذلك الظلم 
بقوله: (ففشا الظلم فيهم من الحكام وكثرة الجور وشؤم السيرة فتشتتوا في البلاد 
شذر مذر)'» ويؤيده في رأيه أبو المحاسن الذي علق على ذلك بقوله: ( فانظر 


( ازير ارك ى ر 

(۲) ابن الصرفي: انبإء الهصرء» ص۱۹۲؛ نزهة النفوس» ج۳ ص۸٤‏ ۰۵ ۰۱۸۱ ۲۳۹؛ ابن 
إياس: بدائع الزهور» ج۳ ص١٤ .٤۳‏ 

(۳) المقريزي: إغاتة الأمة» ص"". 

(٤)الصيرفي:‏ نزهة النفوس» ج ص ٩۰۱۸٣۲۲؛‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۳ ص۳٤٤‏ . 

)٥(‏ آي من يبيع الحرير › نسبة إلى القز وهو الإبريسم (الحرير)» انظر مختار 
لخا ن۸ 

( )لیر فی بز 4ة النف رسن ج شن ۹ 


إلى هذا التفاوت في هذه السنين القليلةء وذلك لظلم كثير من ولاة الأمور وسوء 
سيرتهم» وعدم معرفتهم > لكونهم يطمعون في النزر اليسير بالظلم فيفوتهم 
أحوال كثيرة من العدل» والفرق بين العامر والخراب ظاه)(. 

فجميع هذه العوامل وعوامل أخرى أدت إلى تدهور اقتصاد المدينة 
وجعلها شبه خربهء فيذكر ابن إياس تعليقاً عن خراب الإسكندرية حين دخليا 
السلطان الغوري سنة (١۹۲ه/؛٤‏ ١١١م)‏ بقوله: ( فلما شق من المدينة زينت له 
زينة فشرويةء وكان تغر الإسكندرية يومئذ في غاية التزحل والخراب» .. .. وله 
يكن بتثغر الإسكندرية يومئذ أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولامن 
الفرنج» وكانت المدينة في غاية الخراب بسبب ظلم النائب وجور القباض» فإنهم 
صاروا يأخذون من التجار العشر عشرة أمثالء فامتتع تجار الفرنج والمغاربة 
من الدخول إلى الثغرء فتلاشى أمر المدينة وآل أمرها إلى الخراب» حتى قل 
طالب الخبز بها فلم يوجد ولا الأكل» ووجد بها بعض دكاكين مفتحة والبقية 
خراب لم تفتح). 

وفي أواخر القرن (۹ه/١١م)‏ وبالتحديد في سنة (۸۹۲هل/ ٤۸۷‏ ١م)»‏ 
وقع حدث خطبر کان له صدى عميق في زلزلة اقتصاد مصر عامة 
والإسكندرية خاصةء فقد سار برتلميو دياز بحذاء الساحل الغربي' لإفريقيا 
واستمر بإبحاره حتى وصل إلى الطرف الجنوبي للقارة وأطلق عليه راس 
الرجاء الصالح» وبدأً منذ تلك اللحظة عصر جديد في تاريخ تجارة الشرق 
فتحولت جميع دول العالم التي كانت تتعامل مع مصر إلى الأسواق الجديدة التي 
تمبزت عن السوق المصرية برخص منتجاتهاء فأصاب ذلك الاقتصاد النصري 
بخسائر فادحةء فقد قام الأسطول البرتغالي بقيادة البوكيرك بالمرابطة أما البحر 
الاحمر أبحول دون خرو ج السفن المصرية نحو المحيط الهندي» وبذلك تحكح 
بالطريق التجاري الذي كان يربط مصر بالهندء وضمن لنفسه السيادة على 


)۱( ابن تغخري بردي: النجوم» ج٥‏ ۱» ص۳۸ . 


أسواق التوابل'ء وغيرها من حاصلات الشرق الأقصى» توف لقال تک 
التوابل وكافة اليد ١ع‏ بالثغر السكندري وغيره من الثغور المصرية حتى لا تجد 
من يشتريها من التجار الأوروبيينء وذبلت تجارة الإسكندرية وقضي على 
افتسادها اا ا الظا فر ,ان ا القرات امار اتن خت نة اق 
الدولة العثمانية عليها > يصور ذلك ما كتبه صاحب رحلة الشتاء والصيف إذ 
يقول مؤرخا لزيارته للإسكندرية في القرن العاشر : (ومازلت في الإسكندرية 
بلا نديم ء ولا صديق حميم» مقيما على الوحشة والأسىء متفكراً في حكم الباري 
صبحاً ومساء فلا أجد بها من ذوي الكمال جليساًء ولا ألثقي مسن تحكي من 
محاسن الجمال أنيساء فلا صديق إليه مشتكى حزني» ولا أنيس إليه منتهى 
جڙعي ... ... ... وكان فيه الرؤساء والتجار والعدد الذي لا يحصى ولكنه بلا 
مدد» على انها كانت دار الكرم » ومدار بلوغ المرام . 
فتغيرت تلك البلاد وأهلها وغدت حديثاً متل أمس قد مضى)0) 


(۱) أحمد السيد دراج: المماليك والفرنج» ص۳۲٠ ٥‏ على إبراهيم طرخان: مصر في 
عهد المماليك الجراكسة» ص ۲۹۳ .۳٠۲‏ 

)١(‏ وقد حاول الغوري جاهدا من خلال الأسطول المصري القضاء على البرتغاليين و استطاع 
هزیمتهم قرب الشواامې ي الغربية للهند سنة (٤١۹ه/۸١١٠)»‏ لكنهم حطموا الأسطول 
المصري في العام تالی(٥۵۹۱_/ (٠١ ٩‏ في موقعة ديو البحريةء والتي كانت من أهم 
نتانجها القضاء على الاقتصاد المصري E‏ انظز في ذلك: عبد الرحمن الرافعي» وسعيد 
عاشور: مصر في العصور الوسطى» ص٠٠٠٠‏ آ.أشتور: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للشرق الأوسط في العصور الوسطى» ص٤ .٤١‏ 

(۳) كبريت: رحلة الشتاء والصیف» ص۱۳١١ .٠١١‏ 


الأوضاع الاجتماعية 

دراسة الأوضاع الاجتماعية تعني تفاعلات البشر مع البشر ومع البيئة 
فكل منهما يتأثر ويؤثر بالأخر"ء وبمعني أخر دراسة السلوك الإنساني لأي 
عصر من العصور. ٠‏ 

ولقد تميزت الحياة الاجتماعية في مدينة الإسكندرية خلا العصر المملوكي 
بعدة ظواهر لعل من أهمها النمو السكاني والهجرات» فلقد كانت الحقبة التي سبقت 
العصر المملوكي والتي تعرض خلالها المشرق الإسلامي لحملات المغول المدمرة 
والتي ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من المسلمين في كل من إيران والعراق وبلاد 
الشام" فظهرت حركة طرد سكانية من إيران والعراق والشام باتجاه الأراضي 
المصرية التي كانت تنعم آنذاك برخاء نسبي قياساً بغيرهاء وذلك نظراً لظهور 
دولة المماليك الفتية بهاء بالإضافة إلى أن الوجود الصليبي كان ما يزال ماثلاً في 
سواحل بلاد والذي دفع بالكثير من سكانه في الانتقال إلى الأراضي 
المصرية (" 

ولما تولى السلطنة في مصر السلطان سيف الديسن قطز() ا 
الأمداثء٠‏ وكسر التتار في موقعة عين جالوت» ونجست مصر من الاجتياح 


.٤٦ص فاد الصقار: دراسات في الجغرافيا البشرية‎ )١( 

(۲)ابن کثير : البداية والنهاية ج۷ ق۳ ص ٣۲۱؛‏ فؤاد الصياد: المغول في التاريخ» 
ص۹٤‏ ۲۸۲_۲. 

(۳) سعږد عاشور : الحركة الصليبيةء ج۰ صض۱۰۰۸. 

)٤(‏ هو الملك المظفر قطز المعزي » تولى السلطنة سنة (۷١٠ه/۸١٠)‏ » كسر التتار في 
موقعة عين جالوت» مات مقتولا بمؤامرة دبرها له الظاهر بييبرس البندقداري» وكان ذلك سنة 
(12۸ھ/۱۲۰۹). »> انظر في ترجمته: ابن دقماق: الجوهر الثمين»› > ص٤٦‏ ۲؛ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج۷ ص ۸۷؛ السيوطي: حسن المحاضرة ج“ ص٦‏ . 


1 
۲ 


المغولي الذي كان يخلف وراءه الدمار والمذابح الجماعي ة('ء اا شت 
بمعدل ثابت للنمو السكاني(. 

كما أدت الانتصارات المتتالية على المغول إلى بداية عصر جديد للمم اليك 
له قوته» وشدة بأسه»صار عامل جذب لكثير من المسلين في العالم الذين يبحشون 
عن الأمن في فترة ساد فيها الرعب والفزع والهلع للجميع» فهاجر إلى مصر عدد 
من مسلمي الأندلس هريا من حروب النصارى للمسلمين في الأندلس» إضافة إلى 
مسلمي المشرق بعد استيلاء المغول على بغدادء وكذا الكثير من سكان القبيلة 
الذهبية (القفجاق) بعد أن أسلم أهلها وارتبط حكامها بعلاقات طيبة مع سلاطين 
دولة المماليك في مصر والشاء(. 

وقد أدى هذا كله إلى وجود (تركيبة سكانية) متميزة اختلفت فيها الأجناس» 
ونءم الناس فيها بالرخاء في ظل الأمن والأمان الذي توفر في مصر المملوكية 
ولم تكن الإسكندرية بمنأى عن ذلك» فقد اجتمع فيها الكثير من المهاجرين من 
المغرب الإسلامي , ولاسيما بعد سقوط الأندلس ممن هاجر خوفا على تفسه من 
القتل» وكان الأمر شديدا ققد ذكر صاحب بدائع الھور کے وات ت 
(١٠۹ه/٠١١٠م)‏ أنه وصلت الأخبار من جهة المغرب بأن الفرنج قد استولوا 
على غرناطة التي هي دار ملك الأندلس ووضعوا في المسلمين السيف» وقالوا : 


س 


)۱( عبد الله الغامدي: جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين» ص١أ٠.‏ 

)١(‏ قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص۷ه. 

(۳) یذکر النويري في حوداث سنة (١٠۷ه/٠‏ ١٠م)‏ أنه كثرت الأراجيف بحركة التتار نحو 
الشام فخاف الناس وجفلوا والتجأوا إلى الحصونء وأكثرهم وصلوا إلى الديار المصرية 
فامتلأت بهم القاهرة ومصرء انظر: نهاية الأرب ج۳۱ ص ۱۲٠٤ء‏ ١۳١٤ء‏ ٤١٤؛‏ وانظر أيض أ 
جمال الدين الشيال: تاريخ مصر الإسلامية» ج۲» ص٤٤۹‏ ۹۹ء حيث أورد فيه تفصيل 
لهجرات المسلمين المغول إلى مصر؛ أنظر كذلك قاسم عبده قاسم : عصر سلاطين المماليك, 
e‏ أن السلطان العادل كتبغا استقدم عدداً کر و القبيلة ا 
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(من دخل في دیننا ترکناه» ومن لم يدخل في ديننا قتلناه» فدخل في دينهم جماء_ة 
كثيرة من المغاربة خوفا على أنفسهم من القتل)(. 

ونتيجة لهذه الهجرات التي جاءت إلى مصر المملوكية اجتعع في مدن 
مصر أجناس مختلفة من العرب والأتراك والمغاربة ومن المسلمين ومن غير 
المسلمين» ولا سيما مع وجود الحركة التجارية النشطة مع جنوة والبندقية 
وغيرهماء كذلك ما کان من سبي الحروب من الفرنج وغيرهمءوقد أدى ذلك إلى 

تطور كبير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 

وقد قسم المقريزي المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك إلى سبع 
طبقات» إذ يقول: (اعلم حرسك الله بعينيه التي لا تنامء أن الناس بإقليم مصر في 
الجملة على سبعة أقسامء القسم الأول: أهل الدولةء والقسم الثاني: أهل اليسار من 
التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهيةء والقسم الثالث: الباعةء وهم متوسطو الحال 
من التجارء ويقال نهم أصحاب البزء » ويلحق بهم أصحاب المعايش» وهم السنوقة ٠‏ 
والقسم الرابع: أهل الفلحء وهم أهل الزراعات والحرث» وسكان القرى والريف» 
والقسم الخامس: الفقراءء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلة: 
ونحوهم؛ والقسم السادس: أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن» والقسم 
السابع: ذووالحاجة والمسكتةءوهم السو ال» الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم). 

ولم تشر المصادر ‏ كما يبدوا لي _ عن اختلاف في هذه الطبقات في 

الإسكندرية عن سائر مدن مصر المملوكيةء بل هناك من الآثار ما يدل على أن 
هذه الطبقية كانت سائدة في الإسكندرية أيضاء فقد وجد بها أصحاب الطبقة الأولى 
من الأمراء المماليك الذين تولوا نيابة الثغرء كذلك ولاة الثغر ونظاره» بالإضافة 
لقضاته» وقد نعموا جميعا بخيرات الإسكندرية وكونوا ثروات طائلة لاحضر له 
وتمتعوا بعيش رغد ورفاهية لا حد لهاء فمن مظاهر ثراء ساكني الثغر ماذكر. 
البعض من أن أحد ولاة الإسكندرية وهو الأمير ركن الدين بيبيرس الجمدار» حين 


)۱( ابن إیاس: بدائع الزهورء ج۳ ص۸٤٤‏ . 
(۲) ناجلا محمد: العلاقات السياسية بن البندقية ومصر» ص .۲۲١‏ 
(۳) المقريزي: إغاثة الأْمة» ص۷۲ ۷۳. 


صادره الناصر محمد أخذ منه جملة مستكثرة منها ألف دينار» عدا ما وجد ا4 
من دور وحوانيت وبساتين بلغت قيمتها عند بيعها حوالي ٠٠۰‏ أللف درهے) 
وأيضا حين صادر الناصر ناظر الخاص القاضي كريم الدين وجد له أشياء كثيرة 
من بينها ٠١‏ ألف دينار» ومن أصناف المتجر شيء كثير جدا () 

أما أصحاب الطبقة الثانية وهم أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من 
ذوي الرفاهيةء وقد تشبهوا بأرباب الدولة والحكام في سكنى القصور الفارهة 
والتمتع بالعيش الرغدء وجرت بأيديهم الأموالء وكانت تخدمهم الجواري والغلمانء 
وعرف کبار التجار منهم باسم (بياض الناس)ء وكان أكثرهم من الكارميةء وة د 
بلغ ثراء هذه الطبقة أن طلب السلطان الاقتراض منهم لضيق ذات اليدء فعلى سبيل 
المثال رغب الناصر محمد حينما خرج متصيدا عام (۳ ۷ھ ۴ ا) وو سیل 
فرب الإسكندرية إلى شراء هدايا لزوجاتهء فلما لم يجد ما يكفي لذلك | رلوک 
جباية أمواله للاقترأض من تجار الإسكندرية"ء > كما امتلك بعض مياسير التجار 
وأثرياء البلد خزانات للسلاح» تفتح وقت الحاجة ويزود بها الرجالء فقد ذكر لجف 
بطوطة أنه كانت لأحد أثرياء الإسكندرية ويدعى ابن رواحة قاعة مملوءة 
بالسلاح»› وهذ|ا الرجل عرض على السلطان الناصر محمد ابن قلاوون استعداده 
للتكفل بمرتبات عساكر ه () وأيضا ما ذكر عن تاج الدين أبي بكر الدمماميني 
رئيس التجار الكارمية بالثغرء أنه وجد له حين توفي ٠٠١‏ ألف دينار عينيا(“. 


سسس سس 


(١)المقريزي:‏ السلوك ج؛ ق۲ ص ۸۷٤_۸۸٤؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٩‏ 
صن 

.۲٤۹ ۲٤۸ص المقريزي: السلوك؛ ج٤ء ق ۱ء‎ )١( 

(۳) المقريزي: السلوك» ج1 ق۳» ص٥٥٩.‏ 

(٤(‏ ابن بطوطة: الرحلة» ص۲۸. 

(°) 


المقريزي: الشلوك؛ ج ق۰۲ ص ٤١‏ ۳. هذا وتعتیر أسرة الدماميني من الاسر التار تة ۰ 
الغذية والتي کانت لها اهتمامات کبیرة بالحيأة العلمية بالثغر والنشاطات ا في ذلك 
المجال»› والتي سوف نبحتها ذ في الفصل الثالث من هذه الرسالة ِن شاء الله . 
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وقد سكنت هاتان الطبقتان القصور الفارهةء والدور لف ور 
القلقشندي أن تغر كان يعج بعدد من القصور (الدقيقة البناء المحكمة 
الجدران والأبواب) ١ء‏ فمن هذه القصور دار السلطان: التي يسكنها السلاطين 
عند نزولهم بالإسكندرية ولم يسكنها من النواب إلا الأمير غرس الدين خليل بن 
شاهین إذ کان زوجا لشقيقة زوجة السلطان الأشرف برسباي» وقد وصفها غرس 
a a‏ الرخام الملون والأماكن المزخرفةء والبساتين 
الحسثة وأنها على البحر لا يسكنها إلا السلاطين خاصةء وجعلها عجيية من 
عجائب الدنيا"ء وأما دور النيابة فقد كانت من الفخامة والأبهة ما يجعلها تكاد 
توازي دور الانلطان»ء حتى جعلها بعض المؤرخين دارا واحدةا ویصف النويرى 
دارا لأحد الأثرياء بالإسكندرية بأن (مجالسها منقوشةء وأصحنها بأنو اع الرخام 
مفروشة ©)ء ويحسن القلقشندي العرض بقول: (وهي مع ذلك مدينة رائقة 
ان د الترصيف» مبنية بالحجر والكلس» مبيضة البيوت ظاهرها وباطذها 
کا اة بیضاء)» > کما تمیزت مباني الإسكندرية بوجود المشربيات الخشبية 
على النوافذ حجباً للنساء» وكانت تتميز بالجمال ودقة الصنع» فقد کو النويري 
الطاقات التي على الأبواب حتى لا یتمکن أحد من بالخارج من رؤية ما يجري 
بداخل المنزل ت تسترا وحشمةء وكانت بعض هذه الدور من المتانة بحيث سلمت 
من الاعتداءات إيان الغارات الخار جية على الإسكندريةء كدار عبد الله بن نخالةء 
الذي قام يقذف القبارصة مع غلمانه من أعلى دور المحجةء فسلمت هذه الدور من 
النهب» ولم يجرؤ القبارصة على الاقتراب منها". 


)۱( القلقشندي: صبح الأعشى Te‏ ص .٤١۸‏ 

)( .اغرس الدين خلیل: زددة کشف المملاف ص ١‏ 

(۴) جمال الدين الشيالء تاريخ مدينة الإسكندرية ص .٠٤١‏ 
(٤(‏ النويري السكندري: الإلمام ¢ ج٤‏ ص ۳ 

3 القلقشندي: صح الأعشي› ج ص۰۷‎ (٥( 

( النويري | لسكندر ي الإلمام ¢ ج٤‏ ص ۲۸۷ r‏ 
)۷( النويري السكندري: الإلمام» ج ص ۰۱٦۲۰‏ 


أيضا وجد في المجتمع السكندري خلال العهد المملوكي طبقة متوسطة من 
التجار وأصحاب المهن والحرف» والتي صنفها المقريزي في القسم التالث منن 
طبقات مجتمعه» فقال: (والقسم الثالث : الباعةء وهم متوسطو الحال من التجارء 
ويقال لهم أصحاب البزء فإنهم في هذه المهن يعيشون مما يتحصل لهم من الربع» 
فان أحدهم لا يقنع من الفوائد إلا بالكشر جد وهو يعد ساعات من يومه ينفق ما 
أكتسبه فيما لا بد له منه من الكلف» وحسبه ألا يستدين لبقية حاجته)ء وين در ج 
ضمن هؤلاء أصحاب المهن والحرف والعطارين والوراقين والحاكة والجزارين . 

كما شهدت الإسکندر, ية خلال هذا العصر الطبقة الرابعة وهم الفلاحون 
وأصحاب الزراعة والحرث» بدليل كثرة المتنزهات والبساتين التي بالإسكندرية 
والتي كانت في حاجة لمثل هؤلاء؛ ليقوموا برعايتها من زراعة وفلاحة وغرس 
وسقياء إضافة إلى خليج الإسكندرية المخضر الجانبين من البساتين والغيطان 
المزروعة بمختلف أنواع الخضر والفاكهت a‏ الفلاحين 
الذين أقاموا قراهم وبيوتهم على ضفتي الخليج(). 

ومن طبقات المجتمع في الإسكندرية أرباب المهن الصغيرة والأجراء من 
عمال الصناعة والخدم» وأصحاب المسكنة ممن لا يملكون شيئا من المال ولا 
يشغلون وظيفةء ولا يحسنون عملا أو يمتهنون مهنةء أمثال العتالين والعمال() 
والصعاليك والفقراءء وقد أشار صاحب زبدة الفكرة إلى وجود عدد من الصعاليك 
والفقراء بالإسكندريت حيث ذكر في حوادث سنة (٤۹٦ه/٤۲۹١م)‏ المجاعة 
والوباء الذي حل بالبلاد في هذه السنة ثم تكلم عن الإسكندرية فقال: (وأماتغفر 
الإسكندرية فإن الصعاليك الذين فيه والواردين إليه وزعوا على الأولياءء والفقواء 
على الأغنياء)). 


)١(‏ المقريزي: إغاثة الأمة» ص۷۲. 

)( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۱۰ ص۲۱۸. 

)"( ابن جبیر : : الرحلة ص۳ ۱؛ ابن حجر : : إنباء الغمر »ج ا 
) 


ئ( بیبرس الدودار: : زبدة الفكرة ص ۲۸۷ . 


أما بالنسبة للطوائف غير المسلمة في الإسسكندريةء فمن الملاحمظ أن 
المقريزي لم يشر لتقسيم خاص بهم» مما يؤكد أن التقسيم كان يعم جميع الناس بما 
فيهم طائفة اليهود وطائفة النصارى» اللهم إلا فيما ألزموا به من الشروط العمرية 
التي أخذها أمير المومنين عمر بن الخطاب عليهم في الملايس والمساكن وإخفاء 
شعائر هم» وكان السلاطين من آن لأخر يجددون أخذ ذلك عليه( وقد أثشرت 
هاتان الطائفتان في المجتمع المصري وتأثروا بهء فيذكر ابن تغري بردي في 
حو ادث سنة ( ۸٥4‏ ه/۰٥٤‏ ام)ء وكذلك ابن إياس في حوادث نة e‏ 
(۷۷°ھ/۱۳۷۳م)» أن مع نقصان مياه الفيضان والخوف من المجاعة خرج 
السلمون للاستسقاء وخرج اليهود والمسيحيون معهد(. 

ومن تأثير اليهود على تقاليد وعادات المجتمع المصري ما أشارت إليه 
بعض المصادر من أن بعض نساء .المسلمين اعتدن عدم شراء السمك أو أكله أو 
إدخاله البيوت يوم السبت» كذلك بالنسبة لدخول الحمام أو شراء الصابون وغسل 
لثياب» فإن بعض النسوة حرمن فعل ذلك يوم السبتء وكل هذا من المحرمات. 

أما بالنسبة للنصاری فقد كان لهم تأثير كبير على کثير من عادات وتقالید 
المجتمع الملصري فعلي سبيل المتال اعتادت بعض النسوة على عمل عصيدة 
موافقة للنصارى في مولد عيسى عليه السلامء واعتقادهم أن من لا يفعلها أو يأكل 
منها في ذلك اليوم يشتد عليه البرد طيلة السنة(). ) 


(۱) کما ذکر ذلك والقلقشندي في صبح الأعشى» ج۱۳» ص ١‏ ؛ والمقريزي في السلوك 
ج ص ۲۲ء ۲۲۸ 4۲٤‏ ° السيوطي في حسن المحاضرة ج۲» ص ۲۱١‏ ۲٠؛‏ 
وانظر قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليكء ص٤١٠» ٥‏ 

(۲)ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة > ج ۰۷ ص ۰۲۰٦‏ ۲۰۷؛ ابن إیاس: بدائشع الزهور٬ج١‏ 
ت 

)"( ابن الحاج: المدخل» ج اء ص٠١۲.‏ 

)١(‏ ابن الحاج: المدخل» ج۲» ص۲۷۰. 


ا 
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وقد عمل اليهود في المهن التي تدر عليهم أموالا طائلة كصياغة الذهب 
وا و و SG E‏ 
المساعدات المالية والعينية من الدول الصليبية والمسيحية من جميبع أرجاء ٠‏ 
العال ! ) 

وقد مارس اليهود والنصارى شعائرهم الدينية في حرية تاممة داخل 

كنائسهم ومعابدهم في كافة أقاليم مصر» فيذكر المقريزي أنه في حين كثرت 
كنائس النصارى في الصعيدء حيث أحصى منها كنيسةء إلا أنه لم يكن لهم 
بالإسكندرية إلا أربع كنائس فقط0. 

وأما اليهود فكانو! أقل من النصارى بكثير» حيث لم يشر المقريزي سوى 
إلى أحد عشر معبدا يهوديا في القاهرة والفسطاط والأقاليم كلها0). 

وبرغم ذلك فقد کان أهالي الإسكندرية يتأثرون بما يقع في القاهرة 
وغيرها من مدن مصر المملوكية من أحداث طائفيةء ففي وقعتي أهل الذة(“) 


(۱) قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر» ص۳۳. 

(۲) فایز نجيب إسكندر: مصر في كتابات الحجاج الروس» ص ٠١‏ ۷ه. 

(۴) المقريزي: الخطط ج۲» ص ٥١١‏ ۱۸ه. 

)٤(‏ المقريزي: الخططء ج؟ء ص .٤١۳‏ أما بالنسبة للوجود اليهودي في الإسكندرية فقد أشار إليه 
الر حالة اليهودي بنيامين التطيلي» والذي زار الإسكندرية في بداية عهد صلاح الدين الأيوبي 

سنة (۷٦٥ه‏ /١۷١١م)ء‏ فقد تحدث هذا الرحالة عن أبناء دينه اليهود المقيمين في 
الإسكندرية وقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف ‏ إن صحت الرواية TT‏ 
على الاز دهار المالي والاقتصادي الذي نعمت به الإسكندرية ء والثاني العدد الكبير لليهود في 
هذه المدينة والذي نتوقع أن يكون قد زاد أضعافه في عهد اليولة المملوكية والل أعلم. انظر: 
العبادي: تاريخ الإسكندرية عبر العصور» ص ٠۲۲‏ 

)١(‏ لقد تفاوتت معاملة سلاطين المماليك لأهل الذمة في مصر بين الشدة والتسام» وتعود أُسباب 
القسوة إلى عدة عوامل لعل من من همها الحروب الصليبية التي دارت رحاها في الشرق الأدتى 
الإسلامي ذ في القرنيين (١١۷ه)‏ الموافق (١١ء‏ ١١م)ء‏ فتولد لدى المسلمين نوع من عدم الثقة 
والارتياح تجاه أهل الذمةء خاصة و أنه ت ثبت طبقا لأقوال بعض المؤرخين أمشال النويري 
وغيره تورط بعض الذميين في الاتصال بالقوى الصليبية والقيام بالتجسس لحسابهم 


11¥ 


الأولى عام (۷۰۰ه/١١۳٠م)ء‏ والتي بدأت إرهاصاتها حينما حضر أحد وزراء 
سلطان المغرب أبي عنان في طريقه للحجاز لأداء فريضة الحجفاسترعى انتباهه 
ما يتمتع به أهاء الذمة في الديار المصريةء من حرية وتسامح وجاه ونفوذء فأنكر 
ذلك على السلطان انناصر» وكيف أنهم يعاملون في المغرب بذلة وهوان اء فثأثر 
الناصر بذلك» وأصدر امرسوما سلطانیا نص على ن لا يستخدم أحد منهم بديوان 
السلطان ولا الأمراء إلا من أسلم منهم» وألا يركبوا خيلا ولا بغالاء....وغير ذلاى 
من الشروط التي أوجبوا عليهم التزامهاء وهدد من خالف المرسوم بسفك دمے0) 
الإسكندرية بهذا القرارء فهدمو! كنيستين للنصارى واتجهوا إلى دور 
هل الذمة وهدموا كافة الدور E E‏ 
a‏ السلطاني. 
وفي أواخر عام (۷۲۱ه/۳۲۱م) قام النصاری بإشعال الاق فى 
بعض مساجد ودور المسلمين بالقاهرةء فكان نتاج ذلك ثورة عارمة ضدهم من قبل 
المسلمين الذين أعملوا الهدم والنهب في كنائسهم وكنوزهم» وامتدت الفتنة إل 
الإسكندريةء حيث قام العامة بعد الفراغ من صلاة الجمعة وهاجموا كنائس 
النصارى في المدينة وقاموا بهدمها). 
أما بالندءبة للأقليات أو الجماعات الأجنبيةء فقد وجد في العصر المملوكي 
بمصر مجموعة كبيرة من هذه الأقليات التي جاءت إليهاء واختارت الإقامة بصةة 
خاصة في المدن وااثغور التجارية كالإسكندريةءوكان لكل جالية منهم قنصل 
يشارف على شئون أفراد الجالية ومصالحها الاقتصاديةء واتخذت كل جالية فندقا 
r‏ 
ومساعدتهم في حرکاتهم ءمثل وقعة القبارصةء انظر في ذلك: النويري ال كتدري؛ الإلمايب 
ج؛» ص۷٠١؛‏ العبادي: البحرية المصرية زمن الأيوبيين والمماليك» ص۹۳٥.‏ 
) ) ابن تغري بردي النجوم الزاهرةء ج۸ ص۱۳۲ ۱۳۳. 
)۲( المقريزي: اسلو ك چ ۱ء ق۴ ص۱۱٩_ .1°٥°‏ 
(۴) المقريزي: السلوك» ج۱ء ق۳ ص ۹۱۲؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۸» ص٤٤۳‏ ؛؛ 
الحريري: منتخب الزمان» ص۳۷۷ ۳۷۸. 
)١(‏ المقريزي: السلوك» ج ٣ء‏ ق ۱ء ص۲۱۹ .٠۲١‏ 


خاصا بهاء ومن هذه الجاليات الجنويين والكتلان والبنادقة والنابليين والفرنسيين 
والقبارصة و#مرسيليين والكرواتيين والروس والألمان والهنود والأحباش 
وغیرهم کثیر''. 

وقد كانت هذه الجماعات تتأثر بالمجتمع السكندري وتؤثر فيه»ء بحكم 
الاحتكاك اليومي فيما بينهاء وقد يبلغ الأمر إلى قيام فتن فيما بينها وبين أهالي 
المدينةء والتي عادة ما يذهب ضحيتها أرواح كثيرة كما حدث عام 
( ۷۲۷ ھ/ ۱۳۲۹م( حيث اختصم مسلم وفرنجي فضربه بالمداسن» فعظمت الفتنةت 
وركب النائب وأغلق أبراب البلدء فتزاحم الناس وأحرقوا باب السلطان ويسمى 
باب اليهود» وأخر جوا المسجونين»ء ووقع النهب في بعض الدور» ووصل الخبر 
للسلطان محمد الناصر الذي اعتقد أن الحبس الذي فتح هو حبس الأمراءء ففأمر 
بالسيف في الإسكندرية وهدها إلى البحر» ووسطا' نحو تلاثين رجلاً وقت صلاء 
الجمعةء وجعل كل رجل قطعتين وصلبوهم» وعزل النائب» وقبض على أعيان 
التجارء وأخذ منهم آموالاً ع sS‏ 
بعضهم خر ج وقت الفتنة يستغيثون في الشوارع ويستنكرون() 

ولعل هذه الواقعة لها أثر بالغ على الحياة العلميةء فكما سبق أن الفتقن 
الهسياسية في المشرق والمغرب كانت سببا في تزوح العلماء إلى مصنز المملوكية 
حڍث الأمانء فإن مئل هذه الواقعة تؤثر بالتالي على بقاء العلماي فالعالم إذالم 
يجد الاحترام والتقدير من الدولة بمصرء فإنه يرحل إلى بلد آخر حيث يجد 
الهدوء والاستقرار. 
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(1)السيد عبد العزيز إسالم: تاريخ الإسكندريةت ص۸١٠‏ 

SE 0‏ المحكوم عليه بواسطة السيّاف» على أن تكون الضربة قوية تحت السرةء 
فتقسم الجسم نصفين. انظر: سعيد عاشور: العصر المماليكي» ص٤١٤.‏ 

(۳) این کثیر: اة والهایک ج۷ ق٤۰‏ ص۱۲۲ اس خاوي: : الذيسل على دول الإسلا» 


وقد عم الحزن 3 أصقاع العالم الإسلامي آنذاك جراء هذه الواقعةء فقد 


كب أبو يحيى, الطر ابلسي كتابا من الإسكندرية يقول فيه: ( إا لله وإنا إليه ٤‏ 


اخعون فا صا المسلمين بثغر الإسكندرية من الإحراق والضتتزب وأخذ 
الأموالء و سفك الدماءء فالله بعظم لنا ولك الأجر)ء وعقب على قوله ابن الوردي 
بشعر قال فيه: 
تبارك الله ذو الجلال لقد ادهش عقلي زماننا الفاسد 
مصادرات جرت وسفك دما وأصلها ضرب كافر واخد () 
وحزن بن بعلوطة على ما حدث للمسلمين في الإسكندريةء وقام ودون 
الحادثة في 'رحلته" وكان وقت حدوثها بمكة المكرمة0). 
كما حدثت فتنة عام (٤۸۱ه/ ٤۱۱‏ ۱م)» > وأخرى عام (۲۲ 4۱۹/۸( 
وکان سبب الأولی قتال بين طائفتي الكتلان والجنويين» وأما الثانية فكان سببها 
aT‏ الفت ت 
أرواح الكثير من أهالي الثغر (° ونتيجة لهذه الحوادث فقد اهتم سلاطين المماليك 
بأمن الثغر وتوفير الطمأنينة لسكانه» فكانوا يرسلون بالأمراء والولاه والنظار كلما 
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)١(‏ هو القائم بأمر الله أبو يحيى بن عبد الواحد الحفصي اللحياني (ت۷۲۷ه/٠۲١١م)»‏ صاحب 
تونس» فر من بلاده بسبب الفتن وتوجه إلى الإسكندرية وسكنها حتى وافته المنية بهاء انظر 
في ترجمته: ابن تغري بردي: النهل» ج٥‏ ص٤‏ ٠۳ء‏ وقد أجهدنا البحث في معرفة لمن أرسل 
أبو يحيى الكتاب ولكن لم نعثر على شيء. 

(۲) ابن الوردي: تتمة المختصر» ج ۲ء ص۲٠٤‏ . 

)"( ابن بطوطة: الرحلة» ص۲۸. 

)٤(‏ مرقص (مرقں), :هو أحد من كتب الأناجيلء وإنجيله من أقدم الأناجيل المعتمدة عند 
النصارى» ولم يکن من تلامذة ة المسيح» إلا أنه صحب بطرس كبير الحواريينء وقد قتله قيصو 
روما سنة(1۷م)» وقد نزل الإسكندرية وأسس بها أول كنيسة أرثوذكسية وقد قتله المصريون 
الوثتنيون سنة (۸م) ثم حمل جثمانه بعد ذلك إلى البندقيةء ودفن بکتدر ائیتها سان مارکو» أُحمد 
عبد الخفور عطار : الدیانات» ص .٠٤١‏ 


(°) الصيرفي: نزهة النفوس»ج۲» ص۷٥٤‏ ؛ ابن حجر : إنياء الغمرء ج“ ص ٤۹۱‏ . 


تجددت الفتن لتهدئة الأوضاع وتسكين العامة(" اك 1 فعله الناصر محمد 
کا كريم الدين ناظر الخاص إلى الإسكندرية لاستتباب الأمن فيهاء عقب 
الفتنة التي حدثت بين المسلمين و أهل الذمة في التغر عام (١۷۲ه/١١١١ءم)ء‏ بلى 
تعدى الأمر إلى الاهتمام بالنواحي والسلوكيات الاجتماعيةء فقد اهتم السلاطين 
بالطبقات الفقيرة في المجتمع السكندري فنراهم في وقت الأزمات الاقتصادية 
كالقحط والغلاء يأمرون أُمراءهم بحل المشكلات الاجتماعية التي تتشأً عن هذه 
الكوارث كتوزيع الفقراء على الأغنياء»كا حدث في وياء ومجاعة 
عام(٤‏ 1۹ ه/٤‏ ۱۲۹م( حيث قام الأمير ركن الدين بيبرس بتوجيه من السلطان 
الناصر محمد بتوزيع الفقراء والصعاليك على الولاة والأغنياءء وقد استمر هذا 
الحال حتى انقضت المجاعة وتو اصلت الغلال إلى الإسكندرية"ء ومن مظاهر 
اهتمام السلاطين بالنواحي الاجتماعية بالثغر وقت الأزمات : توزيم المعونات 
الغذائية والأمو ال على المتضررين من القحط والمجاعةء كما حدث في الغلاء 
المفرط الذي حدىث, عام ١/۸۱ ٩(‏ ١١٤١م)ء‏ حيث أمر السلطان المؤيہد بإرسال 
الأموال والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض وتوزيعها على المدرسين فشي 
المدارس» والمشايخ في الخوانق والزواياءوغیرهم من الفقراء والمساكين والغرباء 
القادمين والقاطنين في الجوامع والمدارس والخوانق والزواي. 

أما بالنسبة لسلوكيات المجتمع السكندري» فقد حرص السلاطين على 
إصدار العديد من المراسيم الإصلاحيةء للتأكيد ل تطبیق الشرع وتهذيب أخلاق 
الرعاياء ومحاولة الحد من المساوئ الاجتماعية » ومن ذلك ما فعله الظاهر بيبرسن 


) )ابن تغري بردي : : النجوم الزاهرة ج ص ۷۲ ۷۳ المقريزي: ال ج 
A6‏ 


)۲( بیبرس الدودار: SS)‏ الفكرة ص ۸۷ ۲ 
(۳) العيني: السيف المهند» ص٠۲۲‏ _ ۲۲۷. 
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حين زار التغر عام (١٦٦ه/۲١۲٠م)‏ حيث أمر بتطهير الثتفر من 
الغواطى الفرنجيات”ء ومن ذلك أيضا المرسوم الذي أصدره عام 
(11٤/1 ۲(‏ بإبطال الخمور» وإغلاق حوانيتها وكسر أوانيهاء وإبطال ما 
يؤخذ علیها من ضرائب »فاستبشر به أهالي الثغر» وانشد ابن المنير شعرا فقال: 

ليس لإبليس عندنا أرب غير بلاد الأمير مأواه 

حرمته الخمر والحشيش معا حرمته ماءه ومرعا0) 

وكان لفشو الترف في المتنزهات وظهور الخمر مدعاة لقيام العلماء 
السلطان الأشرف برسباي إلى والي الإسكندرية بإلزام الفرنج بإعادة ما جلبوه من 
الخمر إلى بلادهء. 

ولم يقتصر الأمر على ما كان يقوم به السلاطين والولاة بل شارك أههل 
الإسكندرية في محاربة هذه المنكرات وكل ما يؤدي إلى مساوئ اجتماعية ففي 
عام ( ٤۱۹/۸۲۲‏ 1م) اقتحم أهالي الإسكندرية أماكن تواجد الصليبين بها 
وكسروا لهم ثلاثمائة بنية خمرء ثمنها عندهم أربعة آلاف دينارء وأراقوا ما 


)۱( ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء صض٠۷٠؛‏ المقريزي: السلوك» ج۱ ق۲ ص۹۸٤_‏ 
٠‏ ونعتهن بالفرنجيات يجعلنا نرجح أنهن من الأوروبيات اللاتي وفدن إلى الثفر عبر 
السان التجاريةء وأقمن في المدينة واحترفن هذه المهنة للترفيه عن التجار الأجانب» ولحماية 
أهل الإسكندرية من الوقوع في هذه الفواحش قام بيبرس بإصدار مرسوم يقضي عليها. 

0( عن جهود الظاهر بيبرس في سبيل القضاء على المساوئ الاجتماعية المنتشرة بالديار 
المصرية والشامية انظر: ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص۲۲۸ ۲۹ ١٥ء‏ 
السدوطي: حسن المحاضرة ج۰ ص۲۹۹؛ سعید عاشور: المجتمع المصري» ص٦۲۹.‏ 

(۴) المقريزي: السلوك» ج٠ء‏ ق ۲» ص۳٥.‏ 

.٤١١ ٤٠٥ص ابن حجر: إنباء الغمرء» ج۳‎ (٤( 

() البنية : مأخوذ ٠‏ (ابتنى) داراء والبنيان هو الحائطل ا بالضم» مقصور البنايء 
والبيةءعلى وزن ثي ة. ٠‏ ليقال: لا ورب هذه البنيةء أي الكعبةء الرازي: مختار. الصحاح» 

ص ١‏ و البنية المراد بها هنا ف أماكن مبية تخزن فيها الحمولة من الخموز. 


۲۲ 


وجدوا فيها من الخمور(' 
المتنزهات: اشتهرت مصر عبر العصور بمناظرها الخلابة وبساتينها 
التفاء. حيث كثرت بها القناطر والجسور المشيدة على الجنات والرياض في أماكن 
متفرقةء وقد قام المؤرخون بتدوين أماكن النزهة من برك وخلجان وبساتين في 
كتبهم ومؤلفاتهم فعلى سبيل المثال ما كتبه المقريزي عن الروضة قالا: 
(وساورد من أخبار الروضة هنا ما لا تجده مجتمعا في غير هذا الكتاب)"» وقام 
اسيوطي بكتابة مقالة خاصة عن الروضة سماها "بلبل الروضة" ضمنها كتابه 
کوکب الروض" وقد بدا مقالته بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: 
لوآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين)))()ءويستطرد في وصفها بأنها: (روضة 
ذات محاسن» فيها آنهار من ماء غير آسن»وأشجار تند تنبت أفانين الأحاسن»ء وأزهار 
ما بين مفتو ‏ !اين ووسن»وأطيار ترنم بلغات یعجب منها کل فصیح ولسن..)(). 


ولم تكن الإسكندرية أقل شأنا منهاء فلقد اشتهرت أيضا بكرة متنز هاتهاء 
وبساتينهاء وأماكن اللهو بها والصيدء و كذلك بآثارها القديمة التي كانت محل 
إعجاب الوافدين عليها وأهلها الذين كانوا يقضون عندها أوقاتاممتعة»› فقد 
اشتهرت بالرياض العطرة التي وصفها القلقشندي بقوله: (وأما رياضهها فيا 
الآس» والورد و البنفسج؛ والنرجس والياسمين» والنسرين» والبان» واللينوفرء 
E‏ الحمضيات» وقد عجت بساتينها بمختلف أنواع الورود والرياحين خاصة 


() المقريزي: السلوك» ج٤ء‏ ق ١ء‏ ص۳٠.‏ 

(۲) المقريزي: الخطط ج۲» ص١۷٠.‏ 

(۴) یعتبر کتاب 'کوکب الروض" من الكتب المفقودة للسيوطيء» وقد تضمنه الكثير من المقالات 
ا المقالة الخاصة عن الروضة فقط. انظر في ذلك مقدمة المحقق 
لكتاب "بليل الرو ضة". 

. ٠٠ المؤمنون»› آية‎ )٤( 

)١(‏ السيوطي : بلبل انلروضة» ص۲۳. 

۲٤ص السيوطي: بلبل الروضة‎ )١( 


۳ 


الريحان الفارسي)'ء أما السيوطي فقد ذكر عن بعضهم أنه قال: (رأيت بثغفر 
الإسكندرية الورد الأصفر كثيرا وعددت ورقة ورده فكانت ألف ورقة)(. 
وقد تغنى الشعراء بكثرة رياضها وبساتيتها » من ذلك ما أنشده الشاعر 
مجير الدين بن تميم" حيث قال فيها: 
لما قصدت الإسكندرية زائرا ملأت فؤادي بهجة وسرورا 
ما زرت فيها جانبا إلا رأت عيناي فيها جنة وحريرا١).‏ 
وقد اهتم بعض سلاطين المماليك بهذه المتنزهات وخاصة تلك التي كانت 
تطل على خليجها حيث يعتبر من احسن المتتزهات لأنه مخضر الجانبين 
لتا وقد امتدح الشعراء بساتينه الغناء من ذلك قول أحدهم: 
وعشية أهدت لعينك منظرا جاء السرور به لقلبك وافدا 
روض كمخصر العذار وجدول نقشت عليه يد الشمال مباردا 
والنخل كالغيد الحسان تزينت ولبسن من أتمارهن لادا( 
ومن متنزهاتهم ما هو بظاهر المدينةء حيث اعتاد أهل الثغفر على 
الذروج إلى ظاهر باب البحر لقضاء اليوم بأكمله في الفرجة على المراكب 
ومراقبة حركة التجار والصيدء وربما كانوا يتناولون طعام الغذاء. من الباعة 
المتجولينء ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب» و كان ظاهر المدينة عامرا 
بالقصور الفخمةء والدر ر الحسنة والتي اعتاد أثرياء التغر وأغنياؤه الإقامة بهاء 
وذلك لحسن جمال بساتينها ومياه أبارهاء يوكد ذلك الشاعر » الجمال أبو الحسين 
الجزار (ت۷۹٦٠ه/.‏ ۸ م) بقوله: 
حللت بظاهر منها كأني حللت هناك جنات الخلود 


)۱( القلقشندي : صبج الأعشىء ج ص۰۸٣‏ . 
)( السيوطي :حسن اليہ اط ررق ج ص ٤١!‏ . 
e‏ 

. ۱۲٦١۱۲٥۹ ابن دقماق: الانتصار› ج ص‎ (٤( 


)°( القلةشندي: صډبح الأعشي» ج۳ ص `۰ ۰ 1 ۳٠‏ 
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فلا بئر معطلة وكم قد رأيت هناك من قصر مشيد() 

ومن متنزهات الإسكندرية : جزيرة رأس التين التي تميزت بلطف 
بهوائها في أيام القيظء وكذلك بكثرة متتزهاتها وبساتينهاء التي حوت جميع 
الفو اكه خاصة التين والذي اشتق اسمها منه» وكان يهاجر إليها في فصل الخريف 
من كل سنة طير السمانء فيصطاد الناس منه الكثير إما لأكله أو إشباعا لهواية 
الصيد عندھ () 

وإلى جانب ذلك فقد كانت آثارها القديمة عامل جذب مثل منار الإسكندرية 
وعمود السواري» والمسلتان"ء والمقابر الرومانيةء وغيرها من الآثار والمباني 
والأطلال القديمة“» التي بهرت الكثير من الرحالة المغاربة والأوروبيين النيسن 
وفدوا إلى الثغرء فقاموا بتدوين مشاهداتهم في رحلاتهم لو الذي 
دخل المنار ووصفه وصفا دقیقاء ومن قبله ابن جبیر»ء والعبدري» وغیرهم»کا 


)١(‏ انظر: إلنويري السكندري: الإلمام ج ۲ ص۳۲٠ ٠۳١‏ القلقشندي: صبح الأعثنسىءج» 
ص۷۷؛ أحمد النجار: الانتا ج الأدبي في مدينة الإسكندرية في العصريين الفاطمي 
والأيوبي»ص ۳۸ء والجزار هو: أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم ( ت۷۹٦‏ ه/۱۲۸۰م)» 
كان والده وجميع أقاربه كانوا يعملون بالجزارة أكثر الذهاب إلى الإسكندرية للقاء بض 
ممدوحیه »انظر ترجمتهء الذهبي: تاريخ الإسلامء حوادث سنة (1۷۹ه)» ص۳۳۲ ابن 
حبيب: التذكرة ج اء ص٠٦‏ 

(۲) علي مبارك: الخطط التوفيقيةء ج۷» ص١٠٠.‏ 

(۳) لقد ذكر علي مبارك هاتين المسلتين وأنهما كانتا موجودتين في عهده بالإسكندرية وها 
لكيلوباترة ملكة مصرء؛ وكانت إحدى هاتين المسلتين قائمةء والأخضرى مطروحة بجوارهاء 
انظر: الخطط؛ ج۷ ص۸1 وقد ظلت هاتان المسلتان قائمتان في التفر السكندري في 
الميدان المعروف بميدان محطة الرمل حتى أواخر (ق۳١ه/‏ ۹١م)‏ ثم نقلت الأولى إلى لندن 
عام (۱۸۷۷م)حيث أقيمت على ضفاف نهر التايمزء ولحقتها المسلة الأخری عام(۱۸۷۹م) 
إلى الو لايات المتحدة حيث استقرت في ولاية نيويورك» في ميدان سنترال بارك» انظر: هنري 
رياض: دليل أثار الإسكندرية» ص۷٥.‏ 

)٤(‏ لمعر فة المزيد عن هذه الآثار انظر: عزت زكي حامد قادوس: آثار الإسكندرية القديمة. 

() ابن جبير: الرحلة» ص٤‏ ١؛‏ العبدري: الرحلة > ص٠٤؛؛‏ ابن بطوطة: الرحلة» ص٠۲.‏ 
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وصف ابن بطوطة عمود السواري بقوله: (وقد رأيت عمود السواري (الرخام) 
الهائلء.. وهو مترسط غابة النخل» وقد امتاز عن شجراتها سموا وارتفاعاء وهو 
قدلعة وأحدة محكمة النحت..)(ء وكان بظاهر باب البحر'ظاهر المدينة" قصر 
قديم يعود للعصرالروماني» اعتاد هالي الإسكندرية على الخروج e‏ هناك 
للنزهة في أيام الصيف'. 
بشرق المدينة أطلال قصرين في منطقة الرمل كان الناس يخرجون في 

a‏ الصيف إلى هذا ا »ومن ذلك أيضا ضاحية 
(نيكروبوليس): أي مدينة الأموات» وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة 
وڊها محل لدفن الأمواتء› بينه وبين سور المدينة بساتين ومنازل تنتهي إلى خليج 
يوصل ماء النيل إلى البحرء وكان الكثير من الناس يجتمعون في هذا المكان حيث 
تكثر محلات البيع والشراء والمنازل العامرة والبساتين الجميلة(). 

ومن ضواحيها أيضا (بوکلیس) حيث كانت بعض منازلها تطل على البحو 
والبعض الآخر على الخليج الحلوء وكانت محل تنزه» ومن ذلك أيضا ضاحية 
(شيديا) الواقعة على خليج الإسكندريةء والتي كانت تمتلئ ليلا ونهارا بأهالي 
الإسكندريةء وكان يقام فيها العديد من الأسواق ويقصدها خلق كثيرون من جميع 
الجهات(. 


(1) ابن بطوطة: الرحلة» ص٠۲.‏ 

(۲) النويري السكندري: الإلمام» ج٦ .٠۷١‏ 

(۳) النويري السكندري: الإلمام» ج ص۳۷ هذا وقد قال شاعر الإسكندرية ظافر الحداد في 

هذا الموضع شعرا: 

وک ررم لنا بالرمل فيه حديث مثل ما نثر السحاب 
به القصران كالرجلين لاحا على بعد يقلهما السراب ‏ . 
أقاما صاحبين مع الليالي ولم ينعي بينهما الراب 
ولكن سوف يفترقان قسرا وهل يبقى مع الدهر أصحاب؟ 

انظر: .«سين نصار: ديوان ظافر الحدادء کو 

.١١۹ص علي مبارك: الخطط ج۷‎ )٤( 

.٠۲٠١ص على مبارك: الخطط ج۷»‎ )٥( 


۲١ 


ومن الأماكن التي اتخذها أهالي الإسكندرية للسمر فيها وتبادل الأراء 
وقضاء الحاجات دار الملعب'ء والذي يقول عنه الحميري: (وكان بالإسكندرية 
أيضا دار الملعب وهي التي كانوا يجلسون فيها لقضاء حوائجهم وأخذ آرائهب 
فكان كل جالس فيها إنما جلوسه تلقاء وجه صاحبه لا يخفى على أحد منهم شيء 
من حال غیره)(". 

كما حوت الإسكندرية أماكن كثيرة للصيدء كظاهر المدينةء ومنطقة تروجه 
ومريوط والحمأماأت» وكلها مناطق تابعة لمدينة الإسكندريةء وقد نالت أُماكن 
الصيد هذه إعجاب السلاطين الذين حرصوا على الخروج إليها والاصظيادء أمشال 
الظاهر بيبرس» والأشرف شعبان والأشرف قايتباي»وغيرهم كثير ". 

أيضا وجد بالإسكندرية ميدان فسيح يقع بظاهر المدينةء يقال له الملععب 
ويقع ما بين باب البحر والمنار اعتاد الناس على ممارسة ألعابهم المفضلة فيهء بلى 
SS‏ المفضلة 
ركوب کک الكرة ١‏ في هذا الميدان كلما سنحت لهم الفرصة بزيارة ثغر 
الإسكندرية(° 


)١ )‏ لعله يقصد به المدرج ج الرومانيء حيث تشابه وصف الحميري له وصف المدرج الرومانيء 


و الله أعلې انظر : آثار الإسكندرية القديمة: : زکي حاأمد قادوس» ص۱۷۹ . 


)( الحميري: الروض المعطار» ص ٦۰‏ . 


)"( انظر على التوالي كلا من ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر »ص٦۷١‏ 9 اليو تيشي: 
مرآة الزمان» ج۲» ص٠‏ ۹؛ المقريزي: السلوك»ء ج١ء‏ ق ص٠٠٠؛‏ ابن اياس: بدائع 
الزهور: جص .٠!۳۲‏ 

() وتعرف الآن بلعبة اليولوء وكان يمارسها السلاطين والأمراء من فوق ظهور الخيل» وكان 
يخر ج ضمن معية السلطان أثاء ممارسة هذه اللعبة أمير يعرف بالجوكندارء أي حامل 
الجوكان أو الصلجانء وهو المحجن الذي تضرب به الكرة ويتمثل في عصا طويلة مدهونة 
برأسها خشبة مخروطيةء انظر: القلقشندي: صبح الأعشى»جه» ص#٥٤؛‏ علي إبراهيم حسن: 
تاريخ المماليك البحرية ص۷٠۲.‏ 8 


)٥(‏ لقد شهد هذا الميدان لعب أمثال الظاهر بيبرس» والأشرف قايتباى وغيرهما كش» انظر ابن 


عبد الظاهر: الروض الزاهرء صض١۱۷؛‏ شافع بن علي: حسن المناقب» ص۹٤.‏ 
1 
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وقد كانت الإسكندرية ميدانا لإقامة الاحتفالات ببعض المناسبات السعيدة 
كالاحتفال بتدشين سفن وقطع من الأسطول البحريء» أو عرض بعض الأسلحة 
وآلاتا الحر ب كذلك الاحتفال بدخول السلاطين المدينةءمن ذلك ما حدث في 
عهد السلطان الظاهر بيبرس»ء فقد زينت له المدينة حين قام بزيارتها 
عام(1۱٠ه/۴١١١م)ء‏ وخرج أعيان الثغر على اختلاف حرفهم للقاء الس لطان 
فأكرمهم و أحسن إليهم» واستقبله الأهالي بالفرح والدعاء بدوام دولتشه»ء وأخرج 
الأهالي ما عندهم سن عدة الجهاد من القسى والزرد والخوذ والطوارق» وغيرها 
وزينوا بها الشوار ع(ء ومما يدل على ضخامة هذا الاحتفال وما قدمه الأهالي من 
حفاوة وتكريم للسلطان» أنه حين زارها في العام التالي(۲۲٦ه/٤٠۲١م)ء‏ أمر أن 
لا تتكلف الرعية في الزينةء وكان يشارك في حفلات الاستقبال هذه طبقات 
مجتمع الإسكندرية بما في ذلك الجاليات الأجنبية فقد وصف النويري السكندري 
واصفا موكب السلطان الأشرف شعبان حين دخل الإسكندرية بقوله: (..دخل 
الأشرف من باب رشيداء فسار بالمحجة العظمىء وقد اجتمعت الرجال و النساء 
والعبید والإماء لرويتهء فصاروا يدعون لهء والنساء صرن يزغرتن فرحا به 
لشبابه وحسنه وجماله)ء ویذكر ابن إياس آن السلطان الأشرف قایتباى حين زار 
الإسكندرية عام (۸۸۲ه/۷۷٤‏ ام)» اصطف الناس في شارع المدينة الرئيسي 
وهو شارع المحجةء لرؤية السلطان والاحتفال بقدومهءوأنه في أثناء سير الموكب 


(١)انظر:‏ القلقشندي: صبح الأعشی» ج ص٤٤ .٠٤١-١‏ 

)۲( ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر»ص١٠۷١؛‏ شافع بن علي: حسن المناقب» ص٤1.‏ 

)"( شافع بن علي: حسن المناقب» ص٦۸. a ١‏ 

(۶) باب رشيد: يقع في السور الشرقي للمدينةء وهو الباب الرئيسي الذي يدخل منه القادم من 
القامرة والفسطاط » وكان يعبر منه السلاطين المماليك عند زيارتهم للمدينةء وقد ظل هذا 
الباب قائما حتى القرن (١١ه/۹١م)ء‏ انظر : الشيال: الإسكندرية طبغرافية المدينة 
ص۴۳۷؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص٥٤٤.‏ 4 

)١(‏ المحجة العظمى: هو أشهر وأعظم شوار ع مدينة الإسكندرية بالعصر المملوكي» وكان يشقها 
طوليا من الشرق إلى الغرب. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص٥٠٤٤.‏ 

() الويرئ السكنذري: ااب ا ن ) 

a 


۱ 


۲۸ 


السلطاني نثر بعض تجار الفرنج ألف بندقي ذهب على رأسهء ومن ذلك أيضا 
الاحتفال بروية الهلالء حيت يخر ج الفقهاء ووجهاء البلد من بعد العصر من يوم 
۹ شعبان لرؤية الهلال في e‏ ابن بطوطة في رحلته في 
مدينة أبيار(بالقرب من الإسكندرية)ء وفي ليالي شهر رمضان تزدهر سوق 
الحلاويين وسوق الشماعين» أما سوق الحلاويين فهو السوق الذي تباع فيه 
السكريات على هيئة القطط والسباع التي يخرن الناس على شرائها لأطفالهم. 

وأما سوق الشماعين فكانت تستمر الحركة فيه إلى ما بعد منتصف الليل» 
تباع فيها الشموع والفوانيس» و ينطلق بها الصبيان يغنون حتى موعد صلاة 
العشاء والتراويح» وكانوا يدقون على الأبواب وقت السحور وينادون على أهل 
البيوت (قوموا کلوا)(") 

وفي العيد يتبادلون التهنئة وأطباق الكعك» وفشت فيهم بدعة تخصيص 
العيد لزيارة القبور مع الاختلاط وقراءة القر آن(). 

كما كانت لهم أعياد أخرء كالاحتفال بأول السنة الهجرية في ول شهر 
eS‏ أخرى وهي شراء النساء اللبن حتى تكون اة بيضداة 
لا شر في وش البدع التي فشت في مدينة الإسكندرية خلال هذا العصر 
الااحتفال بالليلة الأولى من شهر رجب وليلة الإسراءء والنصف من شعبان»وغير 
ذلك من الأعياد البدعية كمولد المرسي أبو العباس» حيث اعتاد الناس في كل سنة 
عمل مولد له يستمر لمدة ثمانية أياي رذلك بعد الاحتفال بمولد ااي الله 
عليه وسلم» وأيضا کان يعمل له مولدا آخر في ايلة منتصف شهر رمضانء كما 


)۱( راجع تفاصیل هذه الزيارة في: ابن إیاس: بداتع الزهور ٤‏ ج ص۱۰ ۱۳۲. 


) 
) 
) 
) 
) 


( 


انطو الرحلة ص ۲۹۔_۲۷. 


؟( ابن الحاج: المدخل» جا ص٥١٥۲‏ . 


o 


( 
( 
( 


۰ ابن الحاج: المدخلء› ج 3 ى‎ ٤ 


این الحاج: المدخل» جا ص ۰۲۷۷ TAA‏ 


1) علي باشا: الخطڪ. اننو فرتيةء ج ۷»ص۸۹٠.‏ 
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اعتاد أهالي الإسكندرية بعد امتلاء الصهاري يچ بمياه النيل القيام بفتحها ويعملون 
esa‏ 

وقد شارك المسلمون النصارى واليهود في الاحتفال بأعيادهم» فمن ذلك 
(عيد العدس) حيث تخر ج فيه النساء والرجال إلى الأسواق لشراء البخور 
والخواتم وما إلى ذلكء وكان أهالي الإسكندرية يخرجون في هذا العيد ويجتمعون 
حول منار الإسكندريةء ولا يتخلف عن الخروج في ذلك اليوم أحدء وقد عملوا 
لذاك الأطعمة والأشر بةء والتي لا بد فيها من العدس'ء ويفتح في هذا اليوم باب 
المنار ويدخل الناس فيهء فمنهم من يصلي ويذكر اللهء ومنهم من يلهو ويلعب 
فيةيمون إلى منتصف النهار ثم ينصرفون إلى بيوته.. 

وقد حرص أهل الإسكندرية عند خروجهم في هذه الاحتفالات على الظهور 
بأفخر الثياب وأجودهاء فقد كانت الأعياد والمتتزهات بمثابة السوق الاجتماعية 
لمنختلف أنواع المنسوجات» وقد كان لكل فئة في المجتمع ملابس خاصة بها إا 
من حيث الشكل أو النوع أو اللونء فقد كانت هناك ملابس خاصة للأمراء والرلاق 
وملابس خاصة للجندء فعلي سبيل المثال كان الجند يلبسون الكلوتات©)ء ذات 
اللون الأصفر دون عمامةء وفي عهد السلطان قلاوون أضيف لبس الشاش على 
الكلوتةء وفي عهد ابنه السلطان خليل تغير لون الكلوتة من الأصفر إلى الأحمسن 
وفي عهد الناصر محمد استخدمت العمائم الناصرية والتي تميزت بصغر حجمھا 


)۱( علي باشا: الخطط التوفيقيةء ج۷ ص ۹۸ 
(۲) أيضا من ضمن الأطعمة التي كانوا يأكلونها في ذلك اليوم (البيض المسلوق) حيث يقومون 


بصبغه بألوان مختلفة لإدخال البهجة في في النفوس خاصة في الصغارء وقد أنكر ابن الحاج 
عليهم ذلك العزد وما فيه من عادات بعيدة كل البعد عن د نهج الشرع الحكيم أمشال شراءهم 

لبخور لصرف العين كما يزعمون» وكذلك شراتهم للسلاحف لطرد الشياطينء وغبز ذلك مسن 
الأمرر البدعية المنكرة انظر في ذلآف : ابن الحاج › المدخل ج ۲ص۹۸٦۲‏ . 


)"( الحميري: الروض المعطار› ں٥٥‏ علي مبارك: الخطط ج ص۳ ۱۰. 
)٤١(‏ الكلوتات: جمع كلوتةء بتشديد اللام» وهي كلمة فارسية بمعنى الطاقية الصغيرة من الصوف 


المضربة بالفضة انظر : ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۷ ۳. 


الناصر محمد استخدمت العمائم الناصرية والتي تميزت بصغر حجمها حتى ل 
تعوق الجندي أثاء تأدية عمله(). 

وأما القضاة والعلماء وطلاب العلم فكانت لهم لباس مميزءفكان العمامة 
والشاشة للقاضي من اللون الأسودء وتختلف في حجمها بقدر منزلته» وقد وصف 
القلقشندي أزياء أر باب الوظائف الدينية من القضاة والعلماء في ذلك العصر وصفا 
دقيقاء حيث قال: ( ويختلف ذلك باختلاف مر اتبهم : فالقضاة والعلماء منهم يلبسون 
العمائم من الشاشات الكبار للغايةء ثم منهم من يرسل بين كتفيه ذؤابة تلحق قربوس 
سرجه إذا ركب» ومنهم من يجعل عوض الذؤابة الطيلسان الفائق» ويلبس فوقه دلقا 
متسع الأكمام طوینهاء مفتوحا فوق کتفیه بغیر تفریج» سابلا على ظهره وکان قبل 
ذلك مختصا بالشافعي» ومن دون هذه منهم تكون عمامته ألطف» ويلبس بدل الدلق 
فرجية مفرجة من قدامه» ومن أعلاها إلى أسفلها مزررة بالأزرارء وليس فيهم من 
يلبس الحرير» ولا ما غلب فيه الحريرء وإن كان شتاء كان الفوقاني من ملبوسهم 
من الصوف الأبيض المطلي» ولا يلبسون الملون إلا في بيوتهم » وربما لبسه 
بعضهم من الصوف في الطرقات..)(. 

كما اعتاد البعض على لبس ثياب واسعة طويلة الأكمامء وكانوا يضعون 
على عمائمهم الطيلسانات المصنوعة من أجود أنواع القماش كالحرير»ء وقام 
بعضهم بتثبيت العمامة مع الطيلسان بالإبر ليبقى الجميع ثابتا محافظة على 
مظهر هې وكانوا يلبسون الثياب المطرزة على الأكتاف ومناطق أخرىء Et‏ 
من الذهب والفضة والحرير بل بالغ بعضهم في تحسين الخياطة والتفنن في إظهار 
شعورهم» وأما من تحت الثياب كانوا يلبسون سراويل طويلة تستخدم من قاش 
رقیق(ء وأقد أنكر ابن الحاج عليهم تكلفهم في كثير من هذه الملابس المخالة_ة 
للسلف“ء وكان بعضهم يابس في الصيف ثيابا بيض مصنوعة من قماش خفيف» 


(۱) علي إبراهيم حسن: تاريخ المماليك البحريةء ص١١٤.‏ 

(۲) القلةشندي: صبح الأعشى»ء ج٤»‏ ص١٤١٠٠.‏ 

(۴)لمعرفة المزيد عن ملابس العصر المملوكي انظر: ماير: الملابس المملوكية. , 
)٤(‏ انظر تفاصيل ذلك في: ابن الحاج: المدخلء ج٠»‏ ص41 .٠١۸‏ ) 


يسمى(الشامي)› الشتاء يلبسون ثيابا من الصوف وعادة ما تكون بيضاء اللون 
وتىمى(لملطلى)0 

كما اهتمت النساء بزخرفة ملابسهن»ءوتطريزهاء وقصرها وطولها وسعتها 

وضيقها حتى خرجن عن الشيء المسموح به شرعا مما حدا بالعلماء في 
عهد الناصر حسن بن قلاوون برف الشكاية إليه فأصدر مرسوما سنة 
(۷°۱ھ/ ۰٣۱۳م(‏ بإبطال ارتداء الملابس ذات الأكمام الواسعةء التي كن يتبرجن 
بهاء وكذلك منع لبس العصابة القصيرة التي تبرز مفاتنهن» وأبطل لبس البرد 
الحرير والملابس للقصيرةء وما أخرجوه من الأزر"" الحريرء وأرسل المحتسب 
لمتابعة تطبيق المرسوم"ءولعل من أسباب تفنن النساء لهذ الملابس والحلي هو 
الرخاء الذي عم البلادء خاصة في عهد الناصر محمدء وقد أكد ابن تغري بردي 
هذا بقوله: (واستجد النساء في زمانه الطرحةء كل طرحة بعشرة آلاف دينار» وما 
دون ذلك إلى خمسة آلاف دينارء والفرجيات بمثل ذلك واستجد النساء في زمانه 
الخلاخيل الذهب والأطر اق المرصعة بالجواهر الثمينة»ء والقباقيب الذهب 
المرصعةء والأزر الحريرء وغير ذلك)0). 

ولم تكن الثياب وحدها هي مظهر الترف الاجتماعي في العصر المملوكي 
بل وجدت الحماماتء وهي من المنشآت الاجتماعية التي كثرت في العهد 


)۱( الشوكاني: البدر الطالعء جا ص٥۹‏ . 

(۲) الإزر أو الإزار هي ملاءة متسعة فضفاضة تلتف بها المرأة جميعاء ماير: الملايهس 
المملوكيةء ص ١٠أ۲١.‏ 

)"( ابن إياس: بدائع الزهور»› ج ص ۹۲۳ a‏ والظاهر إن هذا الاهتمام یالملایس من قبل النساء 
المترجات كان في خارج بيوتهن فقطء فقد نعى ابن الحاج عليهن في ذلك إذيقول في ' 
المدخل»ء ج١ء»‏ ص٦۷١:‏ :(. . فتقعد المرأة في بيتها على ما هو معلوم من عادتهن بعفش ثيابها 
وترك زينتها وبحملها وبعض شعرها نازل على جبهتها إلى غير ذلك .. .. حتى لو رآها 
رجل أجنبي لنفر بطبعه منها غالباء فكيف بالزوج الملاصق لهاء قإذا رادت إحداهن الخروج 
تتت وتزينت ونظرت إلى أحسن ما عندها من الثياب والحلي فلبسته» وتخرج إلى الطريسق 
کأنھا عروس تجلی).أ. هه وهذا شأن النساء المتبرجات في كل زمان ومكان!!ء والله أعلم. 

.٠۷١ص ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة » ج۹»‎ )٤( 


المملوكي» فقد كانت بيوت المصريين في ذلك العصر تفتقر إلى الحمامات التي 
كانت قاصرة على بيوت السلاطين والأمراءء فكثرت الحمامات العامة وغدت 
مظهر ترف اجتماعي في مدينة الإسكندريةء وقد اشتهرت حماماتها باتساعها 
ونظافتهاء وكانت أرضيتها مكسوة بالرخام» ويها متخصصون في إزالة الوسخ 
والشعر ونحو ذلك 'ء ولم تقتصر تقتصر وظيفتها على النظافة العامة بل كانت أيضا 
منتديات لتبادل الأخبار والاأراء كما كانت منتدى لإظهار الملابس الأنيقة ولا سيما 
في الحمامات الخاصة بالنساء(. 

وقد اشتهر الإسكندرية بمطاعمها ومشاربها والتي دلت على ما بلغفه 
ااه e‏ م المراد طبخه إلى طباخين أقاموا لهم 
في الأسواق دكاكين خاصة لهذا الغرض وقد تفنن المصريون ومنهم أهل 
الإسكندرية في أطعمتهم فمنها المشوي ومنها المقلي والمحمر ومنها المسلوقء فقد 
عرفوا مرقة الحمص» والأرزء والقلقاس» والبازنجان» ومرقة اللفت والجزر 
والكرنب» والعدس البسلة والسلق0)ء وقد ا کے کی غ سا ا 
تعرف به مثل الدميس والصير والصحناه والبطراخ» ومن مآكلهم في الحلوى 
القطايف بشراب التفاح» ومن أشربتهم شراب الليمون وشراب السكر »وكاتوا 
يتناولون الطعام وهم جلوس على الأرض» وكانوا يراعون الآداب الإسلامية في 
تناول طعامهم» فيبدأون بالتسمية وينتهون بالحمدء ومنها الإتكاء عند الجلوس للأكل 
على الفخذ الأيسر» و أكل الطعام بثلاثة أصابع مع مراعاة تصغير اللقمة وتطويل 
المضغة وعدم الكلام حين الأكلء وكانوا حريصين على غسل الأيدي قبل وبعد 


)١(‏ ابن الأخوة:معالم الفربة؛ص ١‏ ٤؛‏ المقريزي: الخطط جاء» ص1٦١؛‏ السيد عبد العزيز 
سالم :التخطيط ومظاهر العمران» ص .٦١‏ 

(۲) قاسم عبده قاسم: عصر سلاطين المماليك» ص ٠٤١‏ 

)"( ابن الحاج: المدخل» ج٤‏ ص ۳۸۰. 

(٤)المقريزي:‏ الخطط جاء 1۷؛ ابن حجر: الدرر الكامنة اا اا ا 
الأدب في العصر المملوكي»ج »ص .۸٥‏ 

(#) ابن الحاج: المدخلء ج٤‏ ص۳۸۲ ۳۸۳. 


1۴۲۳ 


تناول الطعاي وعادة ما يكون بالماءء وأحيانا بماء الورد» تم يقومون بتنشيف 
أيديهم بالمناديل والفوط الحرير (). 

E ٣‏ السعيدة كالزواج والولادة والختان ويناء دار جديدة أو 
الاحتفال بعودة مسافر أو حاج» يقوم أهل الفرح بصنع وليمة يدعى إليها الأهل 
والأصدقاء. 

وعلى الرغم من حياة الترف التي عاشها أهل الإسكندرية في ظل دولة 
المماليك» إلا أن الكوارث الطبيعيةء كالزلازلء والجفاف والقحط وما يصاحب ذلك 
من أمراض كالطواعينء والأوبئةء وما ينتج عنها من مجاعات وفناء أثرت على 
مختلف مناحي الحياة بها ولا سيما الاجتماعيةء فمن اشهر تلك الكوارثء الزلزال 
الذي ضرب الديار المصرية عام (۲ ۰ه/۴۰۲١م)ء‏ وكانت أضرإره على الثغر 
أعظم من غيره من البلدانء حيث خربت الكثير من أعلامها ومبانيها الشهيرة 
فانهدم أكثر منارهاء وأجزاء عدة من سورهاء وعدد كبير من الأبراج التي تكتنفه 
وتساقط عدد كبير من المآذن» وتحطم الكثير من المراكب» وتلفت المتاجر وما بها 
من البضائع » ومات على أثرها خلق كثير لا يعد ولا يحصى"ء وبالتالي أشرت 
هذه الزلزلة على التعداد السكاني بالثغرء وقد عبر الذهبي عن ذلك بقوله: (كانت 
زلزلة عظمى بمصر والشام» وكان تأثيرها بالإسكندرية أعظم من غيرهاء وذهب 


() التويري السكندري: الإلمام» ج٠ء‏ ص۷٠۲؛‏ ابسن الحاج: المدخل» ج١‏ ص۱۹۸؛ سعد 
عاشور: المجتمع المصري» ص۷١٠.‏ 

(۲) النويري السكندري: الإلمام» ج٥‏ ص ١٠١؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنةء ج۲» ص٤٤.‏ 

(۳) انظر عن أثار هذا الزلزال المدمر وما خلفه من دمار في شتى المجالات بالتغر 
من بيبرس الدوادر: التحفة المملوكية ص۷۳؛ ابن ايبك: كتز الدرر»ج۸» ص٠‏ ) ٠۰‏ ابن 
التجدبي: الرحلةء ص ۱۱؛ شافع بن علي: حسن المناقب» ص۸١‏ ؛ حبيب: تذكرة النبيهء ج 
ص٩۲۶؛‏ ابن تغري بر بردي: : النجوم الزاهرة ج۸» ص٠١؛‏ العامري: غربال الزمانء 


ص ` ¢o¥*‏ السيوطي: : حسن ر ج۲ صض۲۹۸. 
| 


1۳٤ 


تحت الردم بها خلق كثير وطلع البحر إلى نصف البلدء وأخذ الجمال والرجال 
وغرقت المراکب» وسقطت بمصر دور لا تحصى)('. 
ويشير ابن إياس إلى أنه في العام التالي وهو سنة (۴٠۷ه/١٠١٠ء):‏ 
(توجه الأمير بيبرس الدوادار لعمارة ما تهدم من الأبراج والسور بثغر الإسكندرية 
بسبب الزلزلةء فكان عدة ما سقط من اا 
وأ ربعين بدنة). n‏ 
كما أدى وباء الطاعون الذي أصاب مص ر المملوكية 
عام(۹٤۷ه/‏ ۸٤۱۳م‏ واستمر لسنوات عدةء والذي انتقل إلى الإسكندرية مع 
الوافدين عليها من تجار وغيرهم إلى حدوث تأثرات اجتماعية سيئة بسبب ما ينتج 
عذه من فناء وغلاء و مجاعة() وتكاثر أعداد الموتى حتى صلى في يوم واحد 
على سبع مائة جنازةء وتعطلت بسببه دار الوكالة ودار الطراز وانعدم الصناع 


وأغلقت الأسواق/ء وقد عبر ابن الرر کی خن د ف 


.٤١١ص الذهبي: دول الإسلام» ج۲» ص۳ ٦۱؛ ابن لياس : بدائع الزهورء ج»‎ )١( 

)( ابن اياس : بدائع الزهورء ج٠ء»‏ ص۷١٤.‏ 

(۳) لقد اجتاح هذا الوباء سائر أقاليم الأرض وشملت أثاره المدمرة الإنسان والحيوان والنبات_ 
وسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات» وكان بداية ظهوره في شرق آسياء ثم أخذ ينتقلى 
حتى وصل إلى القسطنطينية» وغيرها من أقطار أورباء وبلاد الأندلس وجزر البحر المتوسطط 
ثم انتقل إلى بلاد الشام» ثم إلى مصرفي سلطنة الناصر حسن بن محمد وقد عرف هذا الويباء 
باسم الموت الأسود أو الفناء العظيم» ونعت أحيانا باسم طاعون الأنساب» لآن ما من شخص 
مات إلا وتبعه أحد من أولاده وأقربائه وذوى رحمه انظر: أبو الفداء: المختصر ج٤ء‏ 
ص‌۲٥۱؛‏ ابن حبيب: تذكرة. الذبيه» ج٠‏ ص ١١١؛‏ المقريزي: إغاثة الأمةء ص١٠ »٤‏ السلوك 
ج؟؛ ٠٠٠١‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص۱٠۳۰ .٠٠۲‏ 
لقد انتقل الوباء إلى الإسكندرية عن طريق السفن التجارية القادمة من غرب البحر المتوس طط 
إلى سواحل الثغرء ويؤكد ذلك ما أكده المؤرخون الذين دونوا لذلك الحدث في ذلك الوققت 
أمثال ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ء ج ۱۰» صض۲۰۰. 

١٠ج المقريزي: : السلوف ج و ص۷۷۷ ۷۷۸؛ این تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )٤( 
.٤١ ٤٦ص ص۰ ۲۰؛ حامد زيان غانم: الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصرء‎ 


ا س فد ا ا 
صبرا لقسمته التي تركت من السبعين سبعه () 
ثم تكرر حدوث هذا الوباء بالإسكندرية عامي ٤(‏ ۷۰ ه/ ۳۰٣٩‏ ۱م) 
( ۷۷۵ ھ/۳ 1۳۷م( ومات على إثره أعداد كبيرة من سكان الإسكندرية وصاحبه 
غلاء فاحش حيث راد ثمن القمح والدقيق والخبز حتى افتقر غالب الناس وانكشفت 
احوالهم» وضاقت أسبابهم» ورخصت أقمشتهمءو أمتعتهم» فباعوها بأبخس الأثمان 
ليشتروا به الخبز الذي ارتفع ثمنه وصغر حجمه. 
وتعرضت الإسكندرية في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي 
لمرات عديدة لهذا الوباء الخطير ففي عام (۸۲۳هھ/ ۰ ۲ م) إنتشر وباء 
الدلاعون بمصر وكثر بالإسكندرية0) وفي طاعون عام(۸۳۳ه/۹٩٤۱م)‏ کان 
يمرت بالإسكندرية في كل يوم »)٠١١(‏ وقيل بل أكثر من ذلك" وفي عام 
4/۸٤۱ (‏ 1م( انتشر الطاعون مرة أخرى بثغر الإسكندرية مخلفا وراءه 
اقوت وقد ذكر الصيرفي أنه في عام(۸۷۳ه/۸١٤١م)‏ قد وصلت الأخبار 
من الثغر السكندري أن معظم أهلها ذهبوا بموت الطاعونء وفي طاعون 
عام(۸۹۷هھ/ ٤۹۱‏ ام)ء مات فيه خلق كثشير بالإسكندرية وقد وصف بأنه 
(مهول)"ء كما تكرر إصابة الإسكندرية بهذا المسرض خلال القرن العاشر 
الهجري» اله .ادس عشر الميلاديء حيث انتشر مرض الطاعون في أخريات الدولة 


س 


(۱) قد أورد ابن حبيب هذه الأبيات وغيرها مما قاله ابن الوردي عن هذا الويأء المدمرء» انظر 
تذكرة النبیهء ج۳ ص۲١۱ ١١١‏ 

؛٤١٤١‎ ٤۲۳ لمعرفة المزيد عن أضرار هذا الوباء انظر: النويري السكندري: الإلمام جا‎ )١( 
المقريزي: السلوك»ء جء ق ص۳.٠1. ' و‎ 
(۳)الصيرفي: نزهة النفوس والأبدانء ج ص٤ ۷٤؛ اين حجر : إنباء الغمرء ج ص۲۷٣٤؛ ابن‎ 

تغخري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤‏ ۱ء ص۳۳۸. 
)٤(‏ الصيرفي: نزهة النفوس» ج + ص٣۲۹٤‏ . 
(6 لير اء الممر هنا 


)( ابن إياس: بدائع الزهورء ج٣‏ ص YAY ۸A٦‏ 


۲7 


المملوكية عامي (۹۱۸ه ‏ ۹۱۹ه)/(۱۳١۱م ۱١۱٤‏ م)'» وقد خلف ورائه 
الدمار والكثير من الموتى في كل مكان بل نستطيع القول بأن هذا الطاعون كان 
أحد الأسباب التي عجلت بخراب الإسكندريةء واضمحلالهاء وما صاحب هذا 
الطاعون رغبره من مجاعات وغلاء » فيذكر ابن حجر في حوادث سنة 
(۷٠۸ه/٤ ٠١‏ ٠م)‏ أنه وقع الغلاء في كل شيء» وخرج من الإسكندرية خمة 
ا بالناس هاربين من الغلاء فغرقوا أجمعين» وصفوة آلقول فإنه كان 
لهذه الكوارث أثر ها السلبي على الحركة العلمية بالإسكندريةء فقد أفنى الطاعرن 
الكثير من العلماء ممن مات بسببهء فعلى سبيل المتال مات فقط في طاعون 
(۹٤۷ه/۸٤1۳م)‏ الشاعر شهاب ا بو العياس أحمد بن مسعود الضرير 
ا الثغر شهاب الدين أحمد بن محمد التيجيبي"ء وقاضي القضاة عز الدين بن 
كمال الريغي المالكي() > كذلك مات من طلاب العلم الكثير فإذا علمنا أن أكثر 
طلاب العلم كانون من الفقراءء وأن الطاعون أكثر ما يصيب الفقراء ندرك أنهم 
كانوا أقرب للفناء من غير ه(*/ء الا أنه له جانت إيجابي من جهة خت الغلاء 
وطلاب العلم الناس على الصبر وترك المنكرات والتقرب إلى الله بالطاعات .كما 
أن ذلك انعکس على سهولة اقتناء الكتب والتي أضحت تباع رخيصة لحاجة النلس 
إلى الطعام» فقد ذكر أنه في طاعون (۹٤۷ه/۸٤۳١م)‏ صارت كتب العلم ينلدى 
عليها بالأح.ال. فيباع الحمل منها بأرخص الأثمان". 


)۱( ابن إياس: بدائع الزهور»› ج «٤‏ ص ۲۹۹. 

)( ابن حجر : إنباء الخمر»› جا دس ۲۸۹. 

(۳) ابن فهد:لحظ الألحاظ ص۸۸٠.‏ 

)١(‏ النويري: الإلمام» جء ص٤١٠.‏ وسيأتي ذكر كثير ممن مات بالطاعون في ثيا هذا البحث 


ان اوا ا 

.١١١ص ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۳»‎ )٥( 

() يذکر ابن ا انه في طاعون ۹ه آاریقت الخمر في الأسواق»› انظر: النجوم 
الزاهرة» ج٠٠‏ صض٠٠۲.‏ 

)۷( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٠٠ء»‏ صض١٠۲.‏ 


الأوضاع الديتية 

من الضرورة بمكان قبل أن نشرع في دراسة الحياة العلمية في الإسكندرية 
في العصر المملوكي أن نتعرف على الحالة الدينية بهاء والحديث عن هذا 
الموضوع يتناول +جوأنب عدة نبدؤها بالحديت عن الوظائف الدينية (القضاءء 
المظالم» الحسبةء الخطابةء التدريس...) ١ء‏ والاتجاهات العقدية والتصوف» وأود 
بداية أن أبين أن الحياة الدينية لها اتصال وثيق بالحياة العلمية في الإسكندرية أكثر 
من غيرهاء ولهذا فإن الحياة العلمية والأوضاع الدينية اشتركتا في كتير من 
الأمور » فمتلاً عند النظر إلى العوامل التي أدت إلى تنشيط الحياة الدينية في 
EN A EAS E a O‏ 
إلى تنشيط الحياة العلميةء ومن ذلك مثلاً إحياء الخلافة العباسية في القاهرة 
ورعاية السلاطين للعلم» ونزول الأسر العلمية بالثغرء وكثرة موارد الإنفاق على 
التعليم والاتجاه السني بالثغر» ويضاف إلى ذلك أيضا كثرة دور العلم» من المساجد 
والكتاتيب» والمدارس النظاميةء ودور العلماء والأربطة والخانقاوات» والرحلات 
العلمية والمناظرات ورحلات الحج حيث إن الإسكندرية طريق للحاج المغربسي»› 
وممر للرحالة المغاربة والأندلسيين» وسيأتي بحث ذلك في موضعه من هذه 
الر سال ان 5ا اك شال 

ونظرا لهذا الارتباط فسأبداً حديثي عن الوظائف الدينية 

لوقاف ا : 

اهتم المماليك بتنظيم الوظائف الدينية بالإسكندزيةء والتي تشمل القضاء 
و در وو طا الد ارين 
وخزائن الكتب وغير ذلك و سأكتفي هنا بعرض الوظائف الأولى ( القضاء _ 
المفلالم _ الحسبة). . 


)١(‏ أقوم ببحث القضاء أإلمظالم والحسبة في الإسكندرية في العهد المملوكي هناء وأما الخطابة 
والتدريس ونحوهما فسیکون محل بحته في الفصلين الثاني والتالث من هذه الرسالة ن شاء الله 
ا اة ٠‏ 


القضاء والنظر في المظالم: 

فكاع هو ال ا واه ار داع رو ت 
والسنة والإجماع» قال تعانى: إوأن احكم بينهم بما أنزل الل ء وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأء . 
فله أجر))"ء وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء RT‏ ااناس 
وأنه من فروض الكفايات» لأن أمر الناس لا يستقيم بدونهء فكان واجبا عليهم 
كالإمامةء وفضله عظيم لمن قوى على القيام بهء لأن فيه أداء الحق والأمر 
بالمعروف ونصرة المظلوم»ء وهذه كلها من أبواب القربات» ولذلك تولاه النبسي 
لى الله عليه وسلم والأنبياء قبله» فكاتوا كمون لأمسهد قال قال :ےا دارد 
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
O‏ ) 

والقضاء له تأثير كيين على الخركة الطلمية وذلف لأن العلماء ذكروا أنه 
يشترط في القاضي الكمال أي كمال الأحكام وكمال الخلقةء والعدالةء وأن يكون ' 
من أهل الاجتهاد في الدين وهذا يلزم أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع 
والاختلاف والقياس ولسان العرب)ء وبذلك يكون تأثيره كبيراً على الحركة 
الا ) 
وقد تم تنظيم القضاء في العصر المملوكي على القضاء السني تبعاً لما كان 
عليه في العصر الأيوبي إلا أن السلطان بيبرس أدخل نظاما جديدأء فلم يشا أن 


.٤١ سورة المائدة آية:‎ )١( 

)١(‏ البخاري: الجامع الصحيحءكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ص۳۹١٠(ح۲٠۷)»‏ ومسلم: 
الجامع الصحيح» في كتاب الأقضية ج٣‏ ص۳٤۱۳(‏ ح٦‏ ۱۷۱)۔ 

(۳) انظر في ذلك کله ابن قدامة : المغني ج٤ »١‏ ص٥٠1.‏ 

٦ سورة ص» آة:‎ )٤( 

6 كفل اكاد أن كرون اا عافد را ترا وال لكف ان كمون ف ما 
ا وفي بعض ذلك خلاف وقيودء انظر: ابن قدامة: المغني » ج٤‏ ۱ء ص۲١ .٠١‏ 

(1) اين قدامة: المغني » ج٤‏ ١ء‏ ص١٠.‏ 


۳۹ 


ينفرد قاضي القضاة الشافعيةء وكان هو تاج الدين أبو محمد بن عبد الوهاب ابن 
lS CE E Sa E‏ 
مذهب قاضياء و بذلك صار لكل مذهب قاضي قضاةء وعهد لكل واحد منهم أمورل 
كما عهد إلى قاضي الشافعية بالنظر في أموال اليتامى والأوقاف والقضايا الخاصة 
ببيت المالء وسمح لكل قاضى من هولاء أن ينيب عنه في سائر الأقاليم» ولم يكن 
عمل قاضي القضاة في ذلك الوقت مقصورا على النظر في الخصومات فحسب» 
بل كان آله ايبط النظر في جم قكايا اأوقت والإمامة فى الصنة والانرات 
على دار الضرب والإشراف على نوابه في الأقاليم» ثم زيد في ذلك النظضر في 
دعاوى إثبات الحقوق والأموال التي ليس لها وارث» والنظر في أوصياء اليتامى 
وأموال المحجور عليهم» وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن» والنظر في الأوقاف 
وغیر ذلای. 

ولم يكن قضاء تغر الإسكندرية يختلف عن غيره في مصرء وقد حفظ لنا 
القلقشندي بعض المراسيم التي صدرت لتنصيب القضاة يمكن أن نستخلص منها 
صورة واضحة عن القضاء في الثغرء فقد ذكر أن القضاء في الإسكندرية مختص 
بالمالكيةء وقاضيها يتحدث في نفس المدينة وظاهرها ليس له ولاية فيما هو خارج 
ا وذكر آنه قد وليها أيضا قاض شافعي أ وأنه أستحدث بها قاض حنفي 
في عهد الأشرف برسباي يولى من الأبواب السلطانية رفيقا للقاضي المالكي بها 
بتحدث في الأحكام والقضايا المتعلقة بمذهبه خاصةء وأمر مودع الأيتام» ثم 


)١(‏ اشتهر باسم (ابن بنت الأعز) نسبة إلى جده لأمه» وهو الصاحب الأعز فخر الدين أبو 
الفوارس مقدام ابن القاضي كمال الدين أبي السعادات» انظر: النويري: نهاية الأرب» 
ج۲۸ ص1۲. 

(۲)التلقشندي: صبح الأعتى» ج۹» ص٤"‏ ١؛‏ المقريزي: الخطط ج۲» ص ۹۲؛ س إياس: 
بدائع الزهور» ج۱» ص ۰۱٠؛‏ عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام» ص .١١۸ ١١۳ ١۱۲‏ 

( اى کبم الأعقي ا ا ) 

.٤١١ص‎ »٠١ج القلآشندي: صبح الأعشى»‎ )٤( 


صارت بعد ذلك تارة يولى بها حنفي» وتارة تشغر منه»ء وأنه ليس بها شافعي إلا 
نابا عن المالکيء وليس بها حنبلي اصل5(). 

E ET E O E 
اهتمام السلاطين بالثغر في قوله في ذلك المرسوم: (وكان ثغر الإسكندرية‎ 
المحروس من المعاقل التي يفتر عن شنب النصر تغرهاء ومن أركان الدين التي‎ 
يغخص بأبطالها بحرهاء وهي مأوى صلحاء الجهاد الذين سهام ليلهم أسبق إلى العدا‎ 
ا ورک و ا ی کل کی ےا‎ 
أفلامهم» وهي داره التي تزهى به نواصيهاء وموطن رباطه الذي يوم ولليلة منه‎ 
) 0 تی ا خو من اه را‎ 

وفي مرسوم آخر لثولية علم الدين الإخنائي الشافعي القضااء في سنة 
(۷۳۰ه/۳۲۹م) جاء فيه أن الثغر: (لا يزال به علم مرفوع» وعلم مصسون ' 
حجابه الممنوع » عمل يمشى به أئمة الأمة على طريقة المشروع ثغر الإسكندرية ' 
حماها الله تعالى ‏ فإنها من دار الملك في أعز مقام» ومن مجاورة البحر في 
موطن جهاد تخفق به الأعلام» وغالب من فيها إما فقيه يتمسك بالشريعة الشريفة 
في علو علومه» أو رب مال له وقوف بمجلس الحكم العزيز ينتصف من 
خصام)(. 
ويتضح من المراسيم وظائف القاضي وآداب القضاءء ومما جاء فيه النظر 
أو الشهود والاحتراز من الوكلاء وتدليسهم والتفويض بالنظر في أموال الأيتام 
وإقامة الحدود على مقتضى المذاهب» مع الأمر بتقوى الل تعالى0, .. 

ونلاحظ فيما سبق من المراسيم أن كلا منهما ينبه على حالة التغر الجهادية 
والعلمية وصلإج أهله ونحو ذلك كما يحدد آداب القاضي» وأن القاضي المالكي 


)۱( القلةشندي : صبح الأعشى» ج 3 ص٤ ٤‏ 
)۲( القلقشندي: صبح الأعشىء ج e‏ ص ` ي 
(۳)ابن حبیب : التذكرة» ج ص `۰ YY‏ السخاوي: الضوء اللامع» جا ص ۸۲۸۱ القلقشندي: 


صبح الأعشى» جا ۲ 
(٤(‏ القلفشندي: صبح الأعشى» جا ص ٤۱٣‏ . 


8) 


o 


هو المقدم دائما بالثغر ولا يكاد يخلو منهء وأن الدولة آنذاك حرصت على عدم 
مخالفة المذهب السائد في المدينةء فمن المعلوم ان القاضي الشافعي هو المقدم في 
عموم الدولة المملوكيةء وهو الذي يولي القضاة على سائر البلادء وهو الذي يفصل 
في المسائل المتعلقة بالميراث والأوقاف'ء فتخصيص الإسكندرية بقاض مالكي 
وآخر شافعي يكون ناتبا عه يدل على مكانة الثغر المتميزة بين أقاليم مصر 
واهتمام السلاطين به وما يصلحه. 

وكان يعاون القاضي عدد من الموظفين منهم: الجلواز 7ء وهو الذي يحفظ 
النظام وترتيب الخصوم بحسب حضورهم ومنعهم من التقدم إلى القاضي في غير 
دورهم» ويلزمهم مراعاة الآداب في مجلس القضاءء وكان يحمل بين يديه سوطاء 
يقرع به كل من يحاول الخروج على النظامء ويشترط فيه الأمانة والقدوة") 
وحاجب القاضي: وهو الحارس الذي يحرس باب القاضي ويطلب الإذن للدخول 
عليه من الزائرين سواء كانوا من أصحاب القضايا أو غيرهم والعدول: وهم 
الذين يقومون بالشهادة ويراجعون السجلات والعقود للوقوف على مبلغ دقتها 
ومطابقتها للشر ع وتزكية الشهود الذين يشهدون عند القاضي › ويشترط فيهم أن 
ا الفقه نر هاءء وكاتب المجلس: وهو الذي يكتب الدعاوى 
وأفوال الخصومء,ويجب أن يكون عالما بالفقه متصفا بالعفة والأمائة والصلاح › 
کی لا بخد ا او تکتصضر: فی کے لضو کا ا ان کون غالا اا ت 
الألفاظ العرفية واللغويةء وتشترط هذه الشروط أيضا على الترجمان الذي يستعين 
اک کا ف حا کي اف افر وه اي 


۲ القلقشندي: ي ج٤ ص‎ )١( 
الجلوزة: الشدة ة في السعي » وأطلق عليهم هكذا ا‎ )١( 
E الشرطي› انظر علي إبراهيم حسن : تاریخ المماليك البحرية ص ۲۷۷ هامش›‎ 


(۳) عرنوس: تاریخ القضاة» ص۱۲۸ .٠۹‏ 
ي معيد النعم» ص11 
)١(‏ السبكي: معيد النعي O‏ 
)7( ا معيد النعم» ص E‏ تاریخ القضاة» ص۳۹٠.‏ 


1 


٤ 


\۲ 


والذي يقوم بتنبيه القاضي على الشهود » والذين E E‏ 
يعرفون بهاء . 

وكانوا يتعرفون أحو ال الناس ويشهدون في القضايا بما لهم وما عليهيب 
وكان منهم من يشهد بالزور من أجل المالء وقيل فيهم: 

قوم إذا غضبوا كانت رماحهم ala E‏ 

هم السلاطين إلا أن حكمهم ٠‏ على السجلات والأملاك والدور° 

وقد حوت كتب التراجم بعض ممن تولى هذه الوظائف الدينية بالإسكندرية 
منهم على سبیل المثال: محمد بن الحسين السفاقسي ( ت۸٤1‏ ه/۰٣۱۲م).‏ تولی 
قضاء الإسكندرية مدة طويلةء بالإضافة إلى الخطابة بأحد مساجدهاء ومنهم تاج 
الدين يحي بن عبد الوهاب بن عطية بن محمود بن عطية الإسكندراني 
( ت۹٥٦‏ ه/۸٣۱۲م)ء‏ کان فقیها اول و ا (المعدل)0) 
وهو الذي يعدل الشهود أو يجرحهم كما سبق» ومن ترجمته يتضح أنه كان فقيها 
سمع الحديت» وهذأ له دلالة على أن المعدل كانت له منزلة في ذلك العصر لا 
يبلغها إلا من له شأن في العلم والفقهء ومنهم مظفر بن عبد الملك بن عتيق بن 
مکي الفهري الإسكندرانيء المالكي ( ت۸٤٦‏ ه/۰١۱۲م)‏ (الشاهد)» سمع 
وحدث)» ومنهم عتيق بن عبد الجبار بن عتيق العدل الشاهد روى الكتير من 
الأحاديث. توفي نة 71۷ وهذا يعطينا دلالة على أن الشاهد كان من أهل 
العلم» وبهذا نستطيع القول أن تغر الإسكندرية لم يكن يختلف في الجملة عن بقيية 
مصر. المملوكية في القضاء وما يلتحق به والل أعلم. 


)١(‏ السبكي: e‏ ا 

م ان ضر 

( الذهبي: تاريخ الإسلامء حوادث الفترة» ص .٤١١‏ 

)٤‏ الذهبي: تاريخ الإسلام حوادث الفترة»» ص۳۲۸. 

© الذهبي: تاريخ الإسلا م٠‏ حوادث الفترة»» ص٤ .٠٠١٥١ ٤٠‏ 
(٦‏ الذهبي › تاريخ e‏ حوادت الفترة»» ص .۲٠٤١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


EA 


) 
) 
) 
) 


۲ 
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وأما النظر في المظالم : 

فقد كانت عادة أحدتها السلاطين المماليك» فكان الظاهر بيبرس أول من 
و ا و ن ی ا ا 
في القضايا في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع» يحيط به قضاة المذاههب 
الأربعةء وكبار موظفي الدولة المالبين والإداريين» وكاتب السر»ء وكان السلطان 
بيبرس لا ينقطع عن الجلوس في دار العدل إلا في شهر رمضان فقطء وكانت 
القضايا التي تعرض على نظر المظالم تنظر في شكاوى الأفراد والشعب عاممة 
والمشكلات والنوازل ونحو ذلك» واستمر الأمر على ذلك في طُوال عهد المماليك. 
وأقام كذلك السلطان الظاهر بيرس بالإسكندرية دارا للعدل أيضاء يقوم فيها نواب 
التغر بما يقوم به السلطان في القاهرةء ويجلس فيها النائب يومي الاثنين والخميس 
في موكب جليل يفصل القضايا بين الناس(. 

ولم ينفل سلاطين المماليك النزول بدار العدل بالإسكندرية وقت زيارتهم 
لهاء فقد نزل فيها السلطان بيبرس ونظر في شكاوى المظلومينء وكان من نتيجة 
ذلك أنه أمر بتطهير الثغر من الخواطي الإفرنجيات مما يدل على أهمية هذه 
الدار في رفع المظالم عن الثغر. 

وكانت القضايا التي تعرض بهذه الدار غالبا تكون إما من القضايا العامة 
كما سبق» أو من القضايا التي يعجز القضاء العادي عن حلهاء كأن يكون المتعدي 
ا النفوذ والجاه بالمدينة فلا يستطيع القضاء العادي تنفيذ الأحكام عليهم 
فتعرض القضية بمجلس دار العدل برئاسة النائب ليفصل فيهاء وقد يكون النائب 
هو المعتدي الظالم للرعيةء فتعرض القضية على السلطان بدار العدل تحقيقا للحق 
وإنصسافا للمظلومين( 


1 المقريزي: الخطط ج۲» ص۸ ۹۰ ۹٩۹‏ ۸ علي خسن : تاريخ المماليك البحرية» ص ۳۹۳. 


النو لنويري السكندري: الإلمامء» چ9» ص ۹٥٣‏ ۱. 
ابن عبد الظاهر : الررىض ال زاهر» ص ٦۱۷؛‏ المقريزي: وا 


2 النوبري السكندري: الإلمام» ج٤‏ ص SEE ١ ۹ ٤‏ 
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أما الحسبة: ا 

فهي الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وهي وظيفة دينية تتعلق بالنظام 
العام والآداب وفي الجنايات أحيانا إذا احتاج الأمر إلى سرعة الفصل وأساسها 
قوله تعالى: لولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر .)(١‏ 

وقد حدد ابن خلدون اختصاصات المحتسب بقوله: (إنه يبحث عن 
المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة في 
المدينة مثل المنع من المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من 
الإكثار في الحمل» والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط لهدمها وإزالة مها 


المظالم في مهمة القضاء بالمعنى العامء لكن النظر في المظالم أعلاها ثم رتبة 
القضاء العادي تم ولاية الحسبة. 

Sg N GE ag 
الإسكندرية خالية من هذا النظام» بل كان تغر الإسكندرية أحوج ماايكون إليه‎ 
لكثرة أسواقهء وحركته التجارية الكبيرة التي يشترك فيها الكثير ممن المسلمين‎ 
وغير المسلمين» من جنسيات مختلفة ومشارب متفرقة.‎ 

ale a eg 
المحتسب والوصية إلية فمن ذلك: ( وليزد في التحذير والتحقيق ما استطاع‎ 
ويناقش حتى يستقر على الصحة فيما يباع أو يبتاع؛ ويقابل على الغش بما يروع‎ 
متعاطيه ويزجر صانع الأعمال الفاسدة عن استدامتهاء ومن يوافققه يمنع ذلك‎ 
ويواطيه» ويثمر أموال الأحباس بملاحظة أصولهاء والمحافظة على ريعها‎ 
ومحصولهاء وإسضاء مصاريفها على شروط واقفيهاء إن علمت» ومزية ما قدم من‎ 


)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص ٤۹١ ١ ٤١‏ ؟؛ الشيزري: نهاية الرتبة ا ا الأخوة: 
ا . 

(۲)ابن خلدون: المتدمة» ص٦۷٠.‏ 

(۳) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» ج٦»‏ ص۹٦۷.‏ 


ی کی کر و و ر کن 
شاء الله تعالی)('. 

وممن تولى الحسبة بالإسكندرية على سبيل المثال: عماد الدين يوسف بن 
عرفة السكندري المحتسب كان من رواة الحديث (ت١٠٠ه/٤‏ ١٠٠م)ء‏ ومنهم 
الشيخ أبو علي الحسن بن أبي عمرو عتمان بن علي القابسي المالكيء المحتسب 
يالإسكندريةء وكان معروفا بالخير والصلاح» توفي عن سن قريب من مائة سنة 
عام ٦۷۰‏ ھ/ ۲۷۱ و اضر الذين خمد ين احم السكندري المحتسسب 
(ت۷۹۹ه/٣۱۳۹ء)ء‏ كان من رواة الحديث بالثغر سمع منه عدد كبير من 
الفضلاء أمثال اين حجر السفلاني وغيرء. 

وبهذا تكرن الرظائف الديتية الثلات (القشاء ‏ المظالم ى الضبة) قد 
ضمنت تطبيق الشرع في التغر السكندري وأصلحت آخوال الناس» وبهذا العمدل 
يسود الأمن و تعلو الأمم. 

الاتجاهات العقدية والتصوف: ) 

گان الأتجاه العقدى في الإسكندرة بخمل عة المذ هتب الاشعر ي غا 
فقد كانت الإسكندرية حافلة بهذا المذهب العقدي في فترة الأيوبيين» ولا جاء 

.٤١ ١ص‎ »ء٠١ج القلآشندي: صبح الأعشي»‎ )١( 

(۲) الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة» ص١٠ .١‏ 

(۳) اليافعي» حسن بن إيراهيم: جامع التواريخ المصرية في ذكر الخلفاء والسلاطين الإسلامية' 
لوحة ۲٠۸‏ في حوادث سنة ٦۷١‏ ه › مخطوط تحت رقم ١١٤١‏ تاريخ» بمركز البحث 
A NEO‏ 

.٠۳۹ص ابن حجر العستلاني: إنباء الغمر» ج۱»‎ )٤( 

(ه) المذهب الأشعري نبب إلى مؤسسه أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتوفى سنة 
(٤۳۲ه/١٥۹م)»ء‏ وكان معتزلياء ثم تاب من الاعتزال وخرج منه» والمذهب الأشعري بعد 
تطوره خالف مذهب السلف في العديد من المسائل كالتأويل في الإلهيات لصفات الأفعال» 
وتفويض الصفات الخبريةء أو تأويلها أيضاء واقترب من القول بالجبر في مسألة أفعال العبادء 
بما يسمى عندهم بالكسب» وورث من المعتزلة ما يسمى بدليل الجواهر والأعراض» وهي 
طريقة مبتدعة في إثبات حدوث العالم» كما التزم كثير من كبار الأشاعرة مسألة القول بتقديم 


٤٦ 


المماليك لم يتغير الأمر كثيرا على ما كان عليه فقد حمل الأيوبيون في أيام 
دولتهم كافة الناس على التزامهء فتمادى الحال على ذلك جميع أيام دولتهم» ثم في 
اام هز العم من اا ا وا کے ن مد افطف کان را 
في عهد الدولة المملوكية أو الأيوبية من قبلهاء لكن كان يدعوا إليه أفراد معدودون 
غالبهم من الحنابلة » ولم يكن له اع كالمذهب الذي تدعمه الدولة. 

ومع مجيء الخركة ا التي رفع رايتها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ا مذهب السلف ينتشر بين الناس» وبدأً النقاش والمناظرات حولهء.ولما1 
سجن شيخ الإسلام بالإسكندرية بدأ ينشره بين أهالي الثغر ويناظر عليه/)ء وأما 
التشيع فقد كان قليلا في الإسكندرية في أواخر العهد الفاطميء ولم يكن له إلا 
الوظائف الرسمية فقط بل .حتى القضاة صاروا مالكية في أواخر العهد. الفاطمي 
وأضف إلى ذلك أن الدولة الأيوبية ومن بعدها دولة المماليك حرضت على أن لا 
يتولى وظيفة القضاء إلا سنيء فها هو الظاهر بيبرس يأمر في سنة 
(٠٠“ه/١١١١م)‏ باتباع المذاهب السنيةء وتحريم ما عداهاء وأن لا يولي قاضي 
ولا تقبل شهادة أحد ولا يرشح لإحدى الوظائف من خطابة أو إمامة أو تدريس إلا 


العقل على النقلء وبأن خبر الواحد لا يفيد العلم ولو احتف بالقرائنء وغير ذلك مما بينه 
العلماء وردوا عليهم فيه وللدكتور عبد الرحمن المحمود رسالة قيمة في ذلك» يبحث فيها عن 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة وانظر أيضأ : ابن تيمية: منهاج السنة» ج۲» ص‌۲۲۹-۲۲۷. 
)١(‏ المقريزي: الخطط: ج ص۸٥"؛‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج» ص٤ .٩‏ 
(۲) ولا سيما مع مجيء الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت o‏ 
٠‏ ده ومناظرته على مذهب السلف» وانظر في ذلك: ابن رجب: ذيل الطبقات» ج۲ ص1 . 
(۳) السلف لغة: بمعنى مضى» والقوم السلاف: المتقدمون» ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء مادة: 
سلف ج۲» ص٩1‏ ما اصطلاحاء فله مدلو لان: مدلول خاص: وهو الذي ينطبق على مذهب 
E EOE ge‏ ومدلول أعم: ويشمل ما بعد هذه 
القرون المفضلة » وهذا شامل لكل من سار على طريقة ومنهج خير القرون» والتزم 
النصوص والفهم الذي فهموء. انظر: مصطفى حلمي: قواعد المنهج السلفي» ص۳٠.‏ 
) ؛) سيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالت من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


EY 


| 
من كان مقلدا لأحد المذاهب الأربعة'ء ومع ذلك فاإننا نجد في ثنايا تراجم بعسض 
السكندريين » وصفهم بالتشيع» فمن ذلك ما ترجم به ابن حجر لبعض معاصريه 
من أهل الإسكندريةء منهم علي بن المظفر الإسكندراني» حيث وصفه بأنهه شديد 
کي مذهب التشیع من غير سب ولا رفض) /ومعنی قوله من غير سب ولا 
رفض» أي بغير سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا رفض 
لو لايتهماء أي كان شيعه من باب المفاضلة والتقديم» أي تقديم علي رضى الله عنه . 
ی کا اکور کی که ار ان واو ی س برا کر 
بعض الصحابة أو الشيخين رضي الله عنهم أجمعين» وهذا إن دل فإنما يدل على 
قوة مذهب أهل السنة بالإسكندرية لدرجة أن من ابثلي بالتشيع فإن تشيعه يككون 
دون الرفض الذي كانت تعج به مصز في الدولة الفاطمية. 
كما أصبح التشيع ممقوتا بمصر المملوكيةء لدرجة أنه ا 
على بعض الأشخاص لكي تحل عليه العقوبات (حتى يظهر التوبة من الرفض) 
وفي الجملة يمكن القول بأن الإسكندرية خلت من التشيع والرفض» وأن ما يقال 
عن بعض آفراد بها أنهم من الشيعة فهو تشيع لا يصل إلى الغلوء بل قد لا يتجاوز 
ا ) 
أما التصوف : فهو طريقة مبتدعة انتسب إليها كثير من الزهاد واختلف 
في أصل اشتقاقها فقيل نسبة إلى الصفةء وهي الموضع الذي بني لإيواء فققراء 
المسلمين بالمسجد النبوي» وقيل نسبة إلى الصف الأول في الصلاةء وقيل نسبة 


.٠١١ص‎ »٤ج المتريزي: الخدلط‎ )١( 

(۲) ابن حجر: الدرر الكامنةء ج ۳»> ص .٠١٠١‏ 

(۳) ويدكن أن نقول بأنه عم كل بلاد مصر» فقد ذكر السيوطي: ( أن مصر منذ أصبحت دارا 
للخلافة علت فيها السنةء وعفت منها البدعة)» انظر: حسن المحاضرة ج۲» ص۸1 وذكر 
الإدفوي أن (إسنا) _ بلده من بلاد صعيد مصر_ كان بها التشيع (فاشيا والرفض ما شيا 
قف ح خ): رقل عن (أمشرن اة أخري من باد المرد د آها كات رة 
(بالنشيع البشع » لكنه خف بها وقل)» انظر: الطالع السعيد» ص۷٠.‏ 

)٤(‏ مثل ما كان لجلال الدين حسن بن منصور » انظر ترجمته في ابن حجر : الدرر الكامنةء 


جا ص ٤٦‏ ؛ سعید عاشور: 'النجتمع المصري»› ص .۱٥٣١۹‏ 
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إلى الصفاءء أو إلى قبيلة عربية جاهلية يقال لها صوفةء والصحيح أنها نسبة إلى 
لباس الصوف فيقال: تصوق إذا لبس الصوف» كما يقال تقمص إذا لبس 
القميص» وتبرقه“ المرأة إذا لبست البرقع» وإنما نسبت الصوفية إلى لباس 
الصوف لكثرة لبسها للصوف زهدا وتورعا من لبس فاخر القياب'. 

وقد نبه ابن الجوزي على الفرق بين الزهد والتصوف بقوله: (فالتصوف 
مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحدء 
رد دموا اللضوف): 

والتصوف بكونه طريقة عبادية تميز بها الزهاد ظهر في بداية القرن الثاني 
الهجري» حيث كثر لبس الصسوف من زهاد هذا العصرء ويلاحظ يعض الباحثين 
أن ثمة ارتباطا قديما بين نشأة الصوفية والتشيع و لاسيما وأن أبا الهاشم الصوفي 
عتمان بن شريك (ت ١١٠٠ه/٦۷م)‏ رمي بالتشيع» وتسميه الشيعة (مخترع 
الصوفية)(. 

وأيا كان صحة هذا الأمر في مبداً ظهور الصوفيةء إلا أنه من الثابت عند 
العلماء أن الصوفية فيما بعد نقلوا كثيرا من نظامهم عن التشيع» وبالتقالي فإننا 
ندرك أسباب انتشار التصوف في مصر الفاطميةء وسماح العبيديين للصوفية 
بالانتشار في بلاد مء هذا بالإضافة إلى أن الصوفية مذهب أخلاهي يمكن 
الد ارف ی ات هين جم ول 
N ER e E aS‏ 
والتصورات المخالفة للواقع» كما أن التصوف شابهه نزعات فلسفية قوية . 


)١(‏ انظر في اشتقاق كلمة التصوف: القشيري: الرسالة» ص۷٠۲»‏ ابن تيمية: مجموع الفتقاوى؛ 
چ ص۳۹۹ إبن خلدون: المقدمة ض٤٣‏ ؟؟ أحمد بناني: موقف ابن تيمية من التصوف 
والصوفية» ص۷٦‏ ١٠؛‏ فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية» ص٠۲۲.‏ 

(۲) ابن الجوزي: تلبیس ابلیس» ص١٠١‏ . 

)١(‏ الشيبي: الصلة بين التصوف والتشيع» ج؟» ص۲۹1. 

.٠١٤ سعيد عاشور: المجتمع المصري»›‎ )٤( 


E 


وكان للصوفية طقوس كثيرة أشبه بطقوس النصارى مع قساوستهم 
فاشترطوا في العهد الذي يأخذونه على مريديهم أن المريد لا يبقى له تصرف في 
ولا زوجته و لا نفسه»ء يقول الشيخ یف العباس المرسي الإسكندراني: ( ينبغي 
للمقايخ تفقد حال المريدين» ويجوز للمريدين إخبار الأستاذ بما في e‏ ) 
ا ر اور وو و و ور 
التداوي)'. 

وظاهر حياة الصوفية كانت قائمة على الزهد والتقشف حتى إنهم يجعلمون 
E E SN Ga EN AS SVAN ES)‏ 

E E E E E E E 
او 8 رات ار مر مط اماع ارف ت اقا ای‎ 
فلسفات خطيرةء وبدعة ضالة وفسق ظاهر» فقد انتشر بين الصوفية معاشرة‎ 
المردان وتعاطي المخدرات التي هي الحشيشةء ويزعمون أنها (تحرك العزم.‎ 
الساكن إلى أشرف الأماكن)ء كما صار هم غلاة المتصوفة الوصول إلى الغايية‎ 
في الفناء في توحيد الربوبيةء وهو درب الاتحاد بحيث يرى أنه لا يوجد خالق‎ 
ومخلوق» وأن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله» فكل شيء في‎ 
زعمهم هو الد حلي فيهء وما إلى ذلك من الترهات الكفريةء حتى إن أحدهم لبتفوه‎ 
بالعظائم بسبب هذه العقائد كأن يقول: (ما في الجبة إلا الله)ء وما أشبه ذلك تعالى‎ 
اا ون ع کر‎ 


(۱ الش‌رانیى: لواقح الأنوارء ج ص۰۲۱ A. YE ۹ A‏ 
(۳ ابن ی يمية: مجمو ع الفتاوى: a‏ ص `۰ ۲١‏ 


T1 ۲۸٦ انظر ف الرد على هذه العقيدة الباطلة: ابن تيمية: مجمو ع الفتقاوى»› جا“ ص‎ ٤ 
وعلی سيیل المتال علی إالحادهم‎ AEA غالب ا فرق معاصرة» ج۲» ص ۹ ۸۳ہ‎ eTVY 
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( 
) الشراني: لواقح الأنوارء ج٠؛‏ ص١٤٠‏ . 
( 
( 


العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب فأنى يكلف 


* 


انظر العواجي: فرق معاصرة»› ج ص ٤۹‏ ۸. 


والمطلع لى الفتاوى التي صدرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن 
هؤلاء الصوفية في ار اة ن ما ج التو ا ات 
ومنهاً: 
العبادات البدعيةء كالوقوف في الشمس أو على السطح دائماء وحمل 
الحيات ولباس الفتوة والخرقة وإحداث أذكار وأدعية مبتدعة والسماع الملحن'. 
مخالفات عقديةء ومن ذلك الخطاً في فهم الزهد بمترك الواجبات أو 
المستحبات» كمن ترك اللحم والنساء والخبز. 
الخروج عن الطريفة الشرعية اعتمادا على الحقيقة البدعية أو الحقيققة 
الكونيةء ومن ذلك اتباع أوامر المشايخ وترك الأمر الشرعي. 
انحرافات عقدية خطيرةء مل ما نقدم من القول بوحدة الوجود وإسقاط 
ا و 
وكانت الإسكندرية شأنها شأن بقية البلاد المملوكية تعج بهؤلاء الصوفيةء 
فقد نزل بالإسك:درية رموز التصوف في هذا العصر. 
فمنهم: أبو الحسن الشاذلي تقي الدين على بن عبد الله ابن عبد الجبار بسن . 
يوسف الحسني (ت ٠٠٦‏ ه/۸١٠١م)»‏ وهو من (شاذلة) بتونس» أستقز فيها قبسل 
رحيله النهائي إلى الإسكندرية"ء نشأ الشاذلي بالمغرب وبه بدأ دراسته ثم رحل 
إلى الشرق للحج ونزل الإسكندرية » فصحبه المرسي واستقر بالإسكندرية» وبداً 
بلقي دروسه في التفسير والوعظ والذعوة إلى طريقته التي سميت باسم الشادليةء 
في ر وکا اا ر ر ا کی ےی 
في طريقه للحج عام (٦٠٠ه/۸١٠٠م))‏ ولم يكن الشاذلي مصنفاء وإنما وصل 
)١(‏ ابن تيمية: مجموع افتاوی» ج٦۰۳‏ ص٤۱۹‏ ۲۰۱. 
(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی» ج٦۳»‏ ص۲۰۱ ۲۱۲. 
)"( ابن منقذ: الوفيات» ص۲۳؟"؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا ص۸٥٤؛‏ يحيى 
العامري: غربال الزمان» .٠٠٠٥‏ 
)٤(‏ الشيال: أعلام الإسكندرية» ص۷۹٠.‏ 


.۲۲۱ ص‎ a ¢ النويري السخندري: الإلمام‎ )٥( 


إلينا من تعاليمه وأقواله (حزب البحر وحزب البر وحزب النصر)ء وكلها أوراد 
e O E EE a‏ 
اا کک 

e OE E 
يصح ولا يثبت» وكان الأولى به تركه» وترك كثير مما قاله في تواليفه في‎ 
E EEE E OT 
متشابهات وعبارات يتكلف له في الاعتذار عنهاء ورأيت شيخنا عماد الدين قد فثر.‎ 
عنه في الآخرء وبقي واقفا في لغار ات اترا فی ال رین" ونقله‎ 
الصفدي عن الذهبي تم قال: (وللشيخ تقي الدين بن تيمية مصنف في الرد على مل‎ 
) قاله الشاذلي وحزبه)).‎ 

ومن رموز التصوف بمدينة الإسكندرية: أبو العباس أحمد بن عمر بن 
علي الخوارزمي الأنصاري المرسي (ت ٦۸٦‏ ه/۲۸۷١م)»‏ ولد بمرسية(“ 
بالأندلس» واليها ينسب وتلقى بها علومه الأولى واشتغل في شبابه بالتجارة» وفي 
سن الرابعة والعشرين خر ج للحج» فغرقت السفينةء ونجا هو وأخوه من الغرقء و 
نزل بتونس حيث التقى بأبي الحسن الشاذليء فلازمه وأظهر نجابة في ذلك› 
وتزو ج بابنة الشاذلي)ء ولما عزم الشاذلي على الرحيل إلى الإسكندرية لازمه أبو 
العباس وأقبل على دروسه وفي عام (۷٤1ه/۸٤۲١م)‏ أعلن الشاذلي استخلافه 


)۱( انظر في مؤلفاته: حاجي خليفة: كشف الظنون»› جا» ص .٠٠٠١‏ 

(۲) ابن تيمية: الفتاوی» ج٤‏ ۱ ۳٥۹ ۳٥۸‏ ج۸۲۳۱ ۲۳۲. 

(۳) الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث الفترة» ص۷۳١٤‏ ۲۷ء الصفدي : نكت العميان» ص .۲٠١‏ 

.؟١١ الصفدي : نكت العميان» ص‎ )٤( 

(( مرسية:بضم أوله» مدينة بالأندلس من أعمال تدمير» اختطها عبد الرحمن بن الحكم الأموي» 
وينسب لها جماعة من العلماءء ياقوت الحموي: معجم البلدانء» ج۸» ص ٥ء‏ الحميري: 
الروض المعطار» ص٦0۳.‏ . 

)١(‏ وقد أنجب منها ثلاثة أبناء وابنةء زوجها فيما بعد من تلميذه ياقوت العرشي.انظر في ترجمة 
المرسي» المقرى: تفح الطيب» ج» ص۹۲"؛ الدسباوي: الإمام أبو العباس المرسي»› 


. ۱١٥۹ ص‎ 


لأبي العباس في الطريقةء وجدد هذا الاستخلاف عند وفاته في طريق الحج عام 
(٩ه/‏ ۸٣۱۲م(‏ واستقر المرسي بالثغر السكندري يلقى دروسه في التصوف› 
و لم يخلف تراثا علمياء ولیس له كتب شأن أستاذه» ولم نجد من تراثه إلا أقوالا 
نقلها تلاميذه وبعض أشعار تدور حول التصوف بما فيه من مخالفات عقدية وقد 
استمر أبو العباس بعد وفاة شيخه الشاذلي تلاتين عاما يدعوا إلى طريقته حتى 
توفي عام (٦۸٦ه/۲۸۷‏ ام)» ودفن بالإسكندرية وبني على قبره ضريح 
مشهور» يزوره أهل الإسكندرية وغيرهم» من المترددين عليهاء ولهم فيه اعتقلد 
EA‏ 
ومن رموز التصوف بالإسكندرية: ابن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل 
أخد بن محمد بن. عبد الكرنم بن السكندرى» يعد أحذ آركان الطريقة الشاذليةء 
فهو تلميذ أبي العباس المرسي» ولد ابن عطاء بالإسكندريةء وينتمي إلى قبيلة . 
جذام التي شهدت فتح الإسكندرية أيام عمرو بن العاص» e‏ أفرادها 
ا و ا ا مکو ا ای عا 
الإسكندريةء حتى التقى بأيبي العباس المرسي عام (۷۲٠ه/١۲۷١م)ء‏ واستمع 
إليه فجذبه إليه وصار تلميذا له0)ء ومن ثم خليفة له على زعامة الطريقة الشاذلية. 
O EE‏ 
'الحكم العطائية"» وهو أشهرهاء و'لطائف المنن في مناقب العباس المرسي» 


)۱( اليونيني: ديل مرآة الزمان»› ج٤»‏ صض۱۸؛ ابن إیاس: بدائع الذزهور› جا ص٦٣۲‏ . 

(۲) علي باشا: الخطط التوفيقية» ج۷» ص۱۸۹ء ولازال هذا الضريح يشكل فتنة للنداس حتسى 
زماننا هذا › حيٿ يقام له مولد لمدة ثمانية أيام > وليلة في نصف رمضان»› ومن عادة الجهلة 
من العوام في أيامنا هذه الذهاب بالسيارات في ليلة الزفاف ويطوفون بالضريح من الخارج 
تيركا لحياة سعيدة . 

(۳) بنو جذام قبيلة عربية تعود إلى عدي بن الحارث بن مرة» وهم من مضر من العرب العاربة» 
أو ا لمعرفة المزيد عن هذه القبيلة انظر: القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤‏ 
ت AY A‏ 


YEY ›»۲ ٤٦ اليافعي: مرآة الجنان»› ج٤ س‎ (٤( 


or 


وشيخه أبي الحسن" » الذي ترجم فيه لقطبي الطريقة. و"القصد المجرد في معرفة 
E E‏ 

في الوعظ » وله "مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح'٠‏ في الرياضات الصوفية كالذكر 
رالعزلة والخلوة وا E‏ ا 
بقرر مذهب الجبرية في إسقاط العبد تدبيره مع الرب» و"الحكم العطائي_ة"") 


و ) 
وتوفي ابن عطاء بالمدرسة المنصورية بالقاهرة سنة (۷۰۹ه/۹١٠١١ء)‏ 


ودفن بتربة الإمام الشافعي'. 


والظاهر أن ابن عطاء كان قد بلغ في التصوف غاية كبيرةء وله عبارات 
rS‏ ك E‏ ك 
e‏ 


)١(‏ الجبرية: هم القائلون بأن العبد لا فعل له » وأن فعله بمنزلة طوله ولونه» فهو مجبور على 
أفعالة ورن اله بن فقوان:المه ر كدي > فة سام ن أخبرز أ كراشن 
سنة۲۸١ه‏ انظر: خالد حمزة: تقريب الطحاوية» ج۲» ص .۸٥٠‏ 

)۲( لمعرفة المزيد عن مؤافاته انظر: ابن فرحون: الديباج» ج۲٠ء»‏ ص٤٤‏ ؟؛ السميوطي: حسن 
المحاضرةء جاء ٤١‏ ٥؛‏ الشعراني: لواقح الأنوار»ء ج٠»>‏ ص۲۷؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب» ج٦»‏ ص ١٠؛‏ على مبارك: الخطط التوفيقية» ج۷» ص ١۱۹؛‏ كحالة: معجم المؤلفيسن» 
ج ص ۱۲۱۔. 

(۴) اليافعي: مرآة الجنان» ج٤»‏ ص١٤‏ ؛ ابن فرحون: الديياج» جاء» ص٣٤‏ ؛ ابن تغري 
بردي: النجوم» ج۸» ص ۲۸۰؛ المنهل» ج۲ صض ۱۲۰٠ء‏ ١١٠؛‏ لدليل الشافي» ج٠»‏ ص۷۸؛ 
العامري: غربال الزمان» ص٠٥۸‏ ١١٠٠؛‏ ابن القاضي: درة الحجال» جا» ص۲١؛‏ علي 
مبارك:مبارك: الخباط التوفيقيةء ج۷» ص١٠۹١.‏ ولابن عطاء مسجد بالإسكندرية يعتقد الكثير 
من العامة أنه دفن بهء فيقومون بزيارته للتبرك» وقضاء النذور a‏ الخاجات» 
وللأسف لم ينكر E‏ أحد من أهل الدينء بل تركوهم في غيهم وتيههم. 

)٤(‏ الصفدي: الوافي» ج۸ ص۷٥؛‏ أعيان العصرء جاء» ص1٤؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة 


جا ص٤‏ ۲۷؛ این تغري بردي : المنهل› ج ص ١۲ہ‏ ۱۲۱. 


ومن رموز التصوف بالإسكندرية: أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد 
الملك المعافري الشاطبي (ت ٦۷۲‏ ه/٤۲۷١م)‏ › ولد بشاطبة من مدن شرق 
الأندلس» وتفقه بها وقرأً القرآن بالقراءات السبع» ثم سافر إلى دمشق حيث سمع 
بها الحديث»ء وحج ثم رجع إلى دمشق وانتهي به الأمر إلى الإسكندرية والانقطاع 
للعبادة والتعليم بهاء وكان معاصرا لشيخ الشاذلية بالإسكندرية أبي العباس 
المرسي» ولزاهد الإسكندرية القباري» له عدة مؤلفات منها : 'اللمعة الجامعة في 
العلوم النافعة"» وهو في تفسير القرآن وكتاب "المراتب والمنازل في معرفة العالي 
من القراءات والنازل". و"الحرقة في إلباس الخرقة" و"المنهج المفيد فيمايلزم ٠‏ 
الشيخ والمريد' و "النبذ اللجلية في ألفاظ اصطلح عليها الصوفية": ٠‏ 

ومن رموز التصوف بمدينة الإسكندرية : ياقوت بن عبد الله الحبشي 
الملقب بالعرشي» شاذلي الدلريقةء وقد حضر عند الشيخ المرسي فزوجه بابنتهء تم 


غلا صيته وصار له مريدون» منهم شمس الدين بن اللبان الذي تزوج بابنة 


ياقوت› وتوفي بالإسكندرية ودفن بمسجده وقد جاوز التمانين في سنة 
(۷۳۲ه/۱۳۳۱م)» ولم يخلف رسائل أو كتباء ومن أشهر أقواله: ( أنا أعلسح 
الخلق بلا إله إلا اش))ء .وهذه مبالغة واضحةء فأعلم الخلق بلا إله إلا الله محمد 


)١(‏ شاملبة: ميناء يطل على البحر المتوسط على مفربة من مدينة دانيةء بنى المسلمون بها قلة 
حربيةء وكانت مركزا علميا متألقاء وإليها ينسب عدد من العلماءء انظر ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» جه ص ١٤‏ '. 

)۲( انظر ترجمته في: بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة جا ص٤‏ ١١؛‏ الصفدي: الوافي: ج٣‏ 
صض‌۱۲۸؛ ابن شاکر کكتبي: عيون التواريخ» ج١؟»‏ ص٠‏ ٥؛‏ المقريزي : السلوك› جا ق" 
ص ٤‏ ۱٦؛‏ ابن تغري بردي : ا ج۷ ص۳٤‏ ؟؛ السيوطي: حسن المحاضرة جا 
RAE E ES‏ 

(۳)اليافعي: مرآة الجنان» ج٤»‏ ص٤۲۸؛‏ المقريزي: السلوك»› جاء ق» ص٥٥‏ !؛ ابن تغضري 
بردي: النجوم» جا ص ۹٩‏ ۲؛ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص۸۸٤‏ . 

٠١١ص ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» جا»‎ )٤( 


1 1 


1oo 


صلی الله عليه وسلم» وإن أراد أهل عصره أو بلده فهي تزكية للنفس عليهم وقد 
قال تعالی: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)('. ) 

وقد وجد بالثغر في العهد المملوكي عدد آخر من الصوفيةء منهم من ولد 
بالإسكندرية أو نزل بها أو مر بهاء فمن هؤلاء: عمر بن أحمد بن عمر ب عبد 
الحميد السكندري» المعروف بابن المراوحي» سبط أبي الحسن الشاذلي 
(ت۷۰٦ه/١۱۲۷م)")‏ ومنهم أبو محمد عبد الله المرجاني» شيخ المغضفرب › 
د اة ب وو عط بها وله دم في التص وه دوقي ا اة 
(٩1۹ه/۱۲۹۹م)"ءومنهم‏ أحمد بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود 
الواسطي» الخزامي» عماد الدين أبو العباس (ت ١١۷ه/١١١١م)ء‏ إبن شيخ 
الحزاميين» كان أبوه شيخ الطائفة الأحمديةء سافر إلى الإسكندرية واجتمع 
بالطو اتف الشاذليةء فاقتفى طريقهم وهديهم حتى التقى في دمشق بشيخ الإسلام 
ابن تيمية فلازمهء فأمره الشيخ بمطالعة السيرة النبويةء فأقبل عليها واقتفى آتار 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطرائقه» وأحواله وأذواقه وسلوكه واعتتى 
بأمر. السنة أصولا وفروعاء وشرع في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم 
وعرفهم من الاتحادية وغيرهم» وبين عوراتهم وكشف أستارهم» وانتقل إلى مذهب 
الإمام أحمد وألف في الطرقة النبوية والسلوك الأثري والفقر المحمديأ أومنهم 
محمد بن محمد بن محمد المعروف بمحمد وفا (ت ۷٠٠‏ ه/١١۳١م)‏ والد بني وفا 
المشهورين بالإسكندريةء كان مالكيا شاذلياء نشأً بالتغر ورحل إلى أخميم وتنزوج 
بها واشتهر هناك وصار له أتباع ومريدون» تم قدم مصر وتوفي بها ودفن 
بالقر افة(). 


۱ سوارة النجم» آية: inh‏ 


0 
۱ 


ابن حجر : الدررء ج ص oY 1o۲‏ 


2 


0 
)"( 
)۳( العوني: عقد الجمانء ج٤‏ ص ۰۷!. 
(٤(‏ 


ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة» ج۲ ص ۹١٠؛‏ ابن العماد الحنبلى: شذرات الأذهسب» 
جا ض۲۳ ۲١‏ 
ا | 
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وأما من أعلام الزهاد بالإسكندرية: أبي القاسم محمد بن منصور بن يحي 
القباريء وهو من المخضرمين الذين أدركوا الدولتين الأيوبية والمملوكيةء فقد 
ولد سنة (۸۷٥ه/۹۹٩‏ ١١م)ء‏ وأقام بالإسكندرية طبلة حياته»ء ولم يغادرها إلا 
للحج» وقد أقام في مطلع شبابه في بستان له ورثه عن أبيه» بمنطقة الرمل الغنية 


(۲۸٣ه/۱۲۳۰ءم)‏ مع جماعةء حيٿٽ يقول عنه: ( صادفناه وهو يسقي في جرار . 


ماء من الخليج على حمار له يسقي به غيطه» وكان الماء في الخليج حينئذ قليلا 
فأجلسنا إلى أن أتم عملهء ثم قدم لنا من ثمر غيطه..)ء وظل مقيما بهذا البستان 
حتی عام (٦٤٦ه/۸٤۱۲.)‏ حينما أمر الصالح نجم الدين بن أيوب بتطهير 
oe ek‏ الناس من ظلم في كري الخليج › فأعرض 
عن مائه» وحفر بئرا كان يستقي بها ويحمل على الدواب الماء في جرار ليسقى 
بستانه ‏ وهذا يدل على مبلغ ورعه رحمه الله وقد كان الكثير من الأمراء 
والوجهاء يحرضون عند زيار ة الإسكندرية على الاجتماع به» رغم أنه كان لا 
ينبسط لهم بالقول» فقد رفض مقابلة الملك الكامل محمد الأيوبي عند زيارته للمدينة 


E ADE‏ و ا ا کے ا ی 


النصح ما يغضبه"ء كما رفض عطية الملك العادل بن الكاملء ومقدارها لف 
دينار» وقال للرسول الذي جاء بها: (لا يغرنكم هذا بمواعيده وأطماعه» رد الدنائير 
إلى صاحبك» رةل له: لو عرفت أصحابها لأشار عليك أن تعيدها إليهم» ولكن هذا 


)١(‏ القباري نسبة إلى القبار أو الكبار» وهو أحد الثمار التي كان يزرعها أبو القاسم في بستتانه 
بقرب الإسكندريةء ويقوم ببيعهاء وقيل نسبة إلى حفر القبورء وهذا مستبعد لأنه لا يعرف عنه 
e GS SN OES Sas Se JEN‏ 
(۲) أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص .۲۳٠‏ 


e 


N EA E‏ را لاطا يرن لا 
عندما زار الإسكندرية سنة (١٦٦ه/۳٠۲١م)ء‏ اشترط القباري أن ا من 
علية(") ا ويظل السلطان في أسفل البستان» وقد نزل السلطان بيبرس على 
شرطه وقال: [أذا رايح لله تعالىء فمن أي مكان شاء يكلمني)ء وفي اللقاء نصح 
القباري السلطان بعمارة تغر الإسكندرية وتحصينه» ويقال أنه أشار على السلطان 
او ا 

وقد ترجم ابن المنير للقباري ترجمة موسعة في كتاب سما بالمقامات 
القباريةء مدحه في كتابه هذ' وذكر مناقبهء ومما جاء فيه أنه كان: (لا يأذن لأحد 
من أهل الدنيا وأرباب الولايات في الدخول عليه متى شاءء فكان يري في إطالة 
الجلوس معهم مضيعة للوقت عن العبادة والعمل فيما يجدي» ويرى الخضوع لله 
وحده لا للإنسان)“ء واستمز القباري على زهده وورعه حتى وافته المنية سنة 


1٦ ۲(‏ ھ/٤‏ ۲م( عن خمس وسبعین سنة ودفن في ET‏ 


(۱) محمد زیتون: القباري زاهد الإسكندرية ص ٥۰‏ !؛ نقو لا یوسف: أعلام من الإسكندريةء 


A 


(۲) العلية: غرفة عايا بارزة عن سمت جدار الدار تطل على الطريق بواسطة نافذة مشبكةء انظر ' 
السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص۲۷۹ حاشية ۲. ee‏ 

(۳) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص١۷١‏ ١۷٠؛‏ الخزرجي: سير الأولياءء ص۷٠٠؛‏ ابن 
الوردي: تتمة المختصر»› ج"؛ء ص ١١*؛‏ المقريزي: السلوك»› جاء ق۲» ص۹۹٤.‏ 

.۲۸٠۰ص عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة الإسكندرية»‎ )٤( 

.۱١۷ ۱٦٦ص لإسكندرية»‎ ١ محهد زيتون: القبارري زاهد‎ )٥( 

() الذهبي: تاريخ حوادث الفترة» ص ۲۳٠؛‏ دول الإسلام »> ج٠»‏ ص۲۹٠؛‏ المقريزي: 
السلوكء جاء ق »> ص۲٦٠؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة جاء» ص٠۲٥؛‏ ابن العماد 
الحنبلي: شذرات الذهب» جه» صض۲١*؛‏ الشيال: أعلام الإسكندرية» ص ٠٠ء‏ وانظر صورة 
للضريح بالملاحق ص .٦١۷١‏ 


وكثير من الباحثين يعد القباري من كبار الصوفية'ء ولكن الذي يظهر لي 
بعد التأمل في سبر تهء أنه لم يكن من المتصوفةء بل كان من الزهاد والمتورعين 
O E E as‏ 
ا ر ی وت ن ن ی عل امور 

SS‏ أخذ عنهم» وعادة المتصوفة 
أن يذكرو! شيوخهم الذين أخذوا منهم. الطريقةء وانتهجوا منهجهم فيها. 

ثانیا: جاء في ترجمته أن بعض أصحابة عرض عليه كيرا من حكايات 
مشايخ الرسالة للقشيري» فقال له: ما أحب أسمع شيا خارجا عن الكتاب والسنة 
وکلام الفقهاء( "» ومعلوم أن هذا ليس مذهب الصوفية. 

ثالتا: أكثر ما نقل 'عنه إنما كان في باب الورع» وكان شديدا فيه» حتى إنه 
کان بقار ل ها سقط من الثمار لقال أن الطيرر كه رفا بى فة وين . 
جيرانه حائطا احتاط فأخر ج من أرضه قطعة لهم» وقطع نخلة فوقع سقفهاا على 
حائط الجارء فقال علم الله أنها لم تضرهم» إلا أنها نفضت الغبار على الجدارء 
فعده تصرفا في ملك الغير» و أوجب على نفسه شيئا وأعطاه أطفالهم» وكان يقول: 
(إن كان هذا واجبا تد خلصنا منه» وإن كان غير واجب فهو صدقة مستورة باسم 
الحق)(° 


لبء۲٥۸ص الشيال: ا الإسكندرية» ص١٠أ۲؛ سامح كريم: أعلام في التاريخ الإسلام»‎ )١( 
جل من ترجم له مب المعاصرين يعده صوفيا حتى الدكتور المحمود في دراسته عن ابن تيمية‎ 
وموقفه من الأشاعرة على الرغم من تحقيقاته المفيدة فيها.‎ 

۲]) راجع ما سبق ص .۱٤۹‏ 


٤ 


)۲( 
)"( الذهبي : تاریخ الإسلام» حوادث ألفترة»» ص۲۸ 3 
) ( اليونيني: مرآ الجنان»› جا صا ۳1 

(°) 


۹ ۹ ١١۲۸ الذهبي: تاریخ الإسلا 2م› حوادٹ الفترة»» ص‎ o 


رابعا: أنه كان لا يرى الاقتيات من الوقف المخصص على الصوفيةء بل 
رأى أنه من المسأئةء فقد قال: (من قعد في خانقاة فقد سألء ومن لبس مرقعة فققد 
خامسا: أنه كان يكره ترك الأسباب بخلاف المتصوفة الذين كان بعضهم 
يتعبد بترك الأسباب أو ما يسمونه (إسقاط التدبير)» ومما يؤثر عنه في ذلك قوله: 
(من زعم أنه ترك السبب اعتمادا على الفتوح إنما هو النقل من سبب لطيف إلى 
سبب وسخ» وذلك أن الاحتراف بسبب شرعي لا عيب فيهء لا في الدنيا ولا في 
الدين» وبسط اليد للكديةء أي (التسول) سبب مذموم» وليته أي المتسول يبسط به 
للكدية خاصةء ولكنه يقول لهم : أنا رجل صالح فأعطوني» ترى ماذا يبيعهم» إن 
باعهم عملاء فيبيع الدين بالدنياء كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها يخشى عليها جائحة 
جهنم)»› ويقول أيضا عن الدنيا: (هي دار أسباب ومن زعم أن التوكل ترك السبب 
بالكلية فهو غالط)(. 
وقال التباري: ( قال لي صوفي: نحن ما نرى الأسباب» فقلت له : ما 
صدقت في لو صفع الأبعد إنسانء أكنت لا تراه ألبتة ولا يؤثر فعله فيك فسكت»› . 
فقلت: أما أنا فأرى الأسباب لكن ما أقف عندها)(. 
وذكر الذهبي ا کان که فی آي الكفن اا 
سادسا: أنه كان مقبلا على علوم الشريعةء فقد نقل الذهبي عنه أنه إذا سأل 
عن مسألة قد ذكر فيها نص مالك» سأل عن دليله إلى أن يمعن في الكشف › فيقف 
على موختع حجته من الكتاب و اة فإن لم يقر رجح إلى الاحتياط بالترك أو 
ا 1 
)۱( الشيال»› أعلام الإسكندرية ص ۲۲۸؛ محمد زیتون: القباري› ص ۱۹۳. 
)۲( الذهبي : تاریخ الإسلام» حوادث الفترة» ص ۱۳٣ ٥‏ محمد زیتون: القباري»› ص ۱۹۲ 
۳. ۰ 
)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام خوادت الفتر قى صن ١٠١١‏ وقولهة (قال لى ضوقي) ولم يق (ستن 
أصحابنا) متلا يدل على أنه ليس منهم» والله أعلم. 
(٤(‏ الذهبي : تاریخ الإسلاح» کات الفترة ص٤۲۷‏ . 


بالتشديد على النفس» وكان كثيرا ما يطلب مذهب أحمد ويقول: (كان.صاحب | 
حديث)»ء ويذكر أنه سمع دة تة فال 8 ا تة رل هدا 
نقلته ولا سمعته إلا لنفسي خاصةء وكان إذا عجز عن الطواف والتعبد فجعل 
عوض ذلك الجلوس للسماع» قال (القباري): فجعلت مجلسي إلى جنب القارئ لثقل 
سمعي فسمعت منه جملةءوكان يحفظ الجمع بين الصحيحين منذ زمان الصبا". 
وكان يقول: ( قوله: كل من عند الله هذه حقيقةء ثم ينتهي إلى قوله: ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك)»ء هذه شريعةء ويقول: 
الحجة في الشريعةء ولا حجة لنا بالحقيقةء ويقول: أكثر ما تؤتى المتصوفة من 
ملاحظة الحقيقة مع الأغراضن عن الشريعة: وهذه ضناطة)0: 
سابعا: أن القباري تتلمذ عليه عالم الإسكندرية (ابن المنير) وهو من هسوء 
هو الذي قال فيه ابن عبد السلام: ( الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: 
ابن دقيق العيد بقوص وابن المنير بالإسكندرية)ء ومعلوم انصراف العلماء 
الفقياء عن طريقة الصوفية ورسومهاء فتتلمذ ابن المنير عليه يدل على أنه لم يجد 
منه شطحات الصوفية التي ينكرها الشرع. 
| كما أن إماما فقيها محدثا كالذهبي يتني على القباري» ويدافع عنهء فقد قال 
في تاريخه: (وبعض العلماء أنكر غلوه في الورع وقال: هذا نوع من الوسواس.. 
قلت والجواب عنه أنه مأمور بما كان عليه من الوسوسة في الورع بقوله صلى 
لله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)“ء ولولا ارتيابه لما بالغ في 


)١(‏ وهو الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم تصنيف الحافظ محمد بن فتوح الحميسدي 
(ت ٤4۸‏ ه) › وکتابه هذا أثتى عليه العلماء كابن الأثير» وشرحه جماعة منهم الوزير ابن 
هبيرةء انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون»› ج اء ص ٤١١-٤١١‏ . 

)۲( الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة» ص ؟١١.‏ 

(۳) الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة» ص۳۸١‏ وأما تفسير الآية فالراجح فيها أن الحسنة 
والسيئة هي النعمة والبليةء لا ما قال القباري» وانظر ابن تيمية مجموع الفقاوى ج٤‏ ا» ص 


YE 


٤۷ الطبراني: المعجم الكبير› ج ص‎ )٥( 
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شيء ..وهذا الرجل فكان كبير القدرء له أجران على موافقة السنة وأجر واحد 

ا ك ا خرو د ا مرا ا 

بل حتى القباري نفسه ذكر هذا عن نفسه فيقول: (لا أحرم غير الحرام 
لكن لي أن أترك ما شئت تركه من المباحات عندهم والمشتبهات عنسدي» فنحن 
على وفاق)7. ) 

فثبت من هذا أن القباري كان زاهدا ورعا ولم يكن متصوفا. 

وقفة مع التصوف السكندري 

قد يعجب الباحث من انتشار التصوف بما هو عليه من بدع وخرافات 
ومخالفات عقدية بين أهل الإسكندرية رغم أنها مركز إشعاع العلم الشرعي 
الصحيح في العصر المملوكي» إذ تعتبر مدرستا السلفي وأبي عوف أولى المدارس 
السنية في مصر الفاطميةء والتي امتد تأثير كل منهما إلى الدولتين الأيوبية 
والمملوكيةء ومعلوم أن التصوف له اتجاه يخالف الخط العام لهاتين المدرستين› 
ولكن بالنظر إلى أهم المذاهب الصوفية › وإلى رموز التصوف بالثغر » فإننا يمكن . 
ا اک ا ت ف اة ارف لري ر ا ت ن 
الاھ ااا مر قر ا کی الا ن زل مت ب القر یو اش 
راج مذهبهم عند الناس بيعش الخوارق» وما ادعو من كرامات فحسب .اما 
الذين نزلوا الإسكندري فلم يكن ليروج مذهبهم بهذا الشكل الذي راج في قرى 


)۱( الذهبي: تاریخ الإسلام» حوادث الفترة»› ص٤‏ ۱۲› Yo‏ 

(۲) الذهبي: السابقء .٠١١‏ 
بالصعيد » وأظهر صلاحا وراج حاله على الناس» وصار الاعتقاد فيه وفي كراماته ظاهرا 
وأنه بعد موته يرد السلام ويصافح من قبره › وتعم بركته على من زاره » وغير ذلك من 
الأساطير والأوهام » ويمكن مطالعة شيء من ذلك في ترجمته بكتاب الإدفوي : الطالع 
السعید» ص ۲٠۳-۲۹۸‏ ومن هو لاء أحمد البدوي » وأصله من المغرب من فاس»ء واستقر 
بطنطاء وزوقت له الكرامات والأساطير في حياته وبعد موته » وأنه أتي بالأسرى من بلاد 
الفرنج » وغير ذلا ٠‏ رانظر في ترجمته : سامح كريم » أعلام في التاريخ الإسلامي في 


مصر »> صس۹۸١.‏ 


مصر٬‏ وذلك لأن الثغر كان شعلة علم و لا يروج على أهل العلع مخاريق 
الصوفيةء لذا كان التصوف بالإسكندرية له بعد فلسفي › واشتغال بالعلوم العقلية» 
وبذلك تجنب هؤلاء الصوفية مهاجمة العلماء لبدعهم وأورادهم» ويضاف إلى ذلك 
أن المذهب الأشعري الذي كان سائدا في مصر المملوكية لم يكن بالمذهب المضاد 
ا ا ى كار اها اقات قاف الور تسه هح 
اعتقاد كثير منهم في ما يسمون بأقطاب التصوف» وظن من بعضهم جهلا أنه 
يمكن أن تكون علوم توصل إلى الله من غير طريق الأنبياء» ولذا فالمذهب 
الأشعري فتح الباب لولوج الصوفيةء لكن بشرط عدم مخالفة ظاهر الشريعةء وقد 
التزمت صوفية الإسكندرية بهذا الشرط ولا سيما وقد اشتهر عن سلاطين 
المغانة عا من کا فاه ار غ باد ريات ف شرب قاتاي واب 
تكن تة لها فطخوا ونطرا بما بالف الشريعة ‏ ) 

E E E‏ ا رة فا هو 
ان کر ھک کے اتن عل بن خمد بن فا الال ن كبار ضوف 
NAN AEE N AR E ae‏ 


س 


(1) النموسية » أتباع أبي علي حسين الصوفي نسبة إلى حيوان النمس لأخذهم إياه وتربيته!! 
وكان هذا الصوفي إذا سأله أحد شيئا قبض من الهواء وأعطاء إياهء وقد اه با يدل السحر 
أو ما يسمى بالسيمياء» وأنه يتشكل في صورة السباع والبهائم . انظر ترجمة قي ابن العماد 
الحنبلي : الشذرات › ج۷» ص٠٥٠٠‏ . 

)( ابن العماد الحنبلي : الشذرات › ج۷ ص ."٠٠‏ 

)٣(‏ وأبوه محمد معدود من رجال الطريقة الشاذلية > من المشيخة الوفائيةء وهو سكندري مات 
بالقاهرة سنة ٥٠٦٠۷ه‏ وانظر ترجمته ومشيخته في محمود عبد الرؤوف قاسم : الكشف عن 
حقيقة الصوفية »> ص °۹ , 
وقد ذكر في ESEN ASAN NE aA eS‏ 
والأحمديةء واابر هامية » والذقشبنديةء والحروفيةء والصفوية» والشطاريةء والعيدروسية» 
والنعمتلاهيةء والكتكرميةء وغيرها كتير › ومنهم من كان يصرح بوحدة الوجود كالكنكوهية 
EEN E CES E BE eS‏ ° 


11۳ 


جهته بالسجود. فتلا وهو في وسط السماع يدور (فأينما تولوا فشقم وجه اش) © 
فنادى من كان حاضرا من الطلبة : كفرت كفرت) ‏ قال ابن العماد » فترك (ابن 
حجر) المجلس وخرج هو وأصحابه 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية » فقد جرد لسانه وقلمه في فضنح حال هؤلاء 
الصوفيةء وبيان خروجهم عن الشريعةء وجاهد في ذلك بالشام ومصر» ففي الشام 
ناظر كبير مشايخ الرفاعية البطائحية عام (٠٠۷ه/١١١٠م)ء‏ فناظره الشيخ أملم 
النائب بالشام» وبين أن ما يفعلونه إنما هو من باب الحيل والخداع» وفضح حيلهم» 
وألزمهم بظاهر الشريعة ورفع الأطواق من أعناقهم» والالتزام بالصلاة وغير ذلك 
من الشريعةء وكان مما قاله له الشيخ الرفاعي: (نحن ما ينفق حالنا إلا عند التتر › 
وأما عند الشرع فلا)ء فكان هذا إقرارا منهم بخداعهم وإعانة الشياطين لهم فيم ا 
بفعلونه. 

والنقول بن العلماء كثيرة في الإنكار على من خالف الشريعةء وكذلك 
الأمر بالنسبة للحكام والسلاطينء والمقصود هنا أن عصر المماليك لما گان Ee‏ 
لاء گان اغد على يدن الغلاو ها كان مسح بالج اة بخلاف ف اهر 
الشرع» وقد فهم الصوفية في الإسكندرية الدرس جيداء فدخلوا على الناس من باب 
آخر» وهو أنهم يجمعون بين علمي الظاهر والباطنء كما كان يؤشقر عن أبي 
العباس المرسي أنه قال عن الفقهاء إنهم لم يشاركوا الصوفية فيما هم فيه بينما 
الصوفية شاركتهم فيما هم فيه( 


.٠٠١ سورة البقرة › آية‎ )١( 

(۲) ابن حجر : إنباء الخمرء حوادتث سنة ۸۰۷ه ›ج٥»ص٦١٠.‏ 

(۳) ابن العماد : الشذرات › جا حوادث سنة .۸٠۷‏ 

› ٤١٥-٤٤١ انظر هذه المناظرة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ج ١٠ء ص‎ )٤( 
وأما مناظراته مع رموز الصوفية بالإسكندرية فسوف يتم بحثه في مبحثي (أثر شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية على الءراة العلمية بالإسكندرية والمناظرات) من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى.‎ 

)٥(‏ ونص عبارته : (شارکنا الفقهاء فیما هم فيه › ولم یشارکونا فیما نحن فیه)» ابن تغري بودي: 


14 


ونتيجة لهذا انزلق كثير من أهل الإسكندرية للطرق في بدع التصوف حتى 
ممن كان ينتسب للعلمء كما تقدم في ترجمة التاج ابن عطاء الله الذي كان متفقها 
- على مذهب الإمام مالك» ثم تصوف ؤغالى في التصوف» وكسراج الدين أبي علي 
ا N IO EC‏ 
ولد بالإسكندرية وتلقى العلم بها فحفظ رسالة ابن أبي زيد في الفقه » والشاطبية 
في القراءات» وشارك في النحوء وغير ذلك من علوم الشريعةء ثم آل أمره إلى 
التصوف. » وكذلك عتيق بن عبد الجبار بن عتيق الصوفي الشاهدء له روايية 
وأخذ عنه الذهبي وأرخ لوفاته في (٦۷٦ه/۱۲۷۷م)اوغیر‏ هوؤلاء کثبر. 
a E ON Os‏ 
السلاطين كانت تميل إلى رواجه بمصر عامة تغطية على بعض الأخطاء التي 
كانوا يرتكبونها > فالتصوف يمنع الإنكار والثورة على الظلم › ولا سيما وقد 
خالطته عقيدة الجبر » كما تقدم » فينظر العبد إلى مراد الله ولا يكون له مراد بين 
يدي مولا فينظر إلى سير الإرادة الربانية ولا يخالفها. ° ) 
ويمكن أن يضاف أيضا أن الإسكندرية كانت ثغرا جهاديا »> وكان الصوفية 
يخفون تقاعسهم عن الجهاد بالدعاء للمجاهدين بأن ينصرهم الله ويرد أعداءهم 
عنهم » ویصب غضبه على آعدائ() 
الأو ضاع الدينية وأذرها على الحالة العلمية 
وبهذا ندرك أن الأوضاع الدينية في عهد دولة المماليك بالإسكندرية كانت 
حافلة بما كان له اإلأثر على الحركة العلمية بهاء وقد دأب المصريون على احترام 
العلماء وتبجيلهم » ولما تسلطن المماليك على مصر عرفوا ذلك › فقدموا العلمماء 
واحترموهم وأجلوهم فهم بحاجة إلى دعامة يستندون عليها في حكمهم ويستعينون 
(۱) الداودي: طبقات المفسرین» ج۱ ص۲۸۷۰۲۸۳۰۲۸۲. 
(۲) الذهبي : تاريخ الإسلام» حوادث الفترة»» حوادت ۷۱٦-۳۸۰ه‏ . 
(١)انظر‏ في عقيدة الجر عند الصوفية :مجمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»›ج٠1ءص ١1١‏ 
.EIYVEAY A4‏ 


)٤(‏ سعد زغلول عبد الحميد: الأثر المغربي» ص٠۲۳»‏ وما بعدها. 


بها على إرضاء الشعب'ء بحكم ما للدين وعلمائه من قوة وسطوة في النفوس› 
لأن العلماء ورثة ا عرفوا دين الإسلام وفي بركة علمهم يعيشون"ء 
ولما كان المماليك عصائب يغلبون على الأمر واحدا بعد واحدء على حد تعبير ابن 
خلدون"ء لذا كان على الأمير الذي يطمع في الحكم أن يتودد إلى العلماء ليكسبهم 
إلى جانبه» ليضمن بذلك تأييد الرأي العام في البلادء ولذا نجد العيني يذكر 
الأسباب التي سوغت استحقاق الملك المؤيد السلطنة › فيقدمها بقوله أنه كان له : 
(الفضل والكرم والإحسان إلى أهل العلم). 

ولقد كان للحركة الصوفية أثر سلبي على الحركة العلمية بالإسكندرية يمكن 
أن نجده من خلال عدة عناصر» لعل من أهمها أن التصوف كان يقوم على 
الأوراد والأذكار مما عطل حركة التأليف العلمي الصحيح» ولم يكن المتصوفة 
يشتغلون بتدريس العلوم الشرعية إلا على طريقة أهل الكشف» بمعنى أن 
تفسرر اتهم للقرآن على منهج التفسير الإشاري(“» الذي يحمل الألفاظ ما.لا تجتمل ' 
0 ا کو ي 
الطريقة الصوفية كما سبق من شرح أبي العباس المرسي لحديث جبريل في 
الإسلام والإيمان والإحسان"» ويضاف إلى ذلك أن انجذاب بعض طلاب العلسم 
لو کان غا كى كه ف اف ار ع ان اة ذلك اة 
هي كتب التصوف بإشاراته التي هي أشبه بإشارات الفلاسفة كما سبق. 


)۱( سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۹ !. 

(۲) المتريزي: السلوك ج۳ ق ۱ء ص۱۸۳. 

(۳) ابن خلدون: المقدمة» ص .٠۱۸۳‏ 

)٤(‏ العيني: السيف المهند» ص ۷٦۹١ء‏ سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۲۹. 

)٥(‏ المراد بالتفسير الإشاري: هو الذي تؤول به الآيات على غير ظاهرهاء والتي يرى المفسر 
أنها تستنبط على طريق الرمز والإشارة» مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي» انظر: 
صبحي الصالح٠‏ مباحث في علوم القرآن »ص .۲۹٦۹‏ 

(1) ذكر البلوي أنه قرأ على أبي العباس المرسي المجالس الثلاثة في الحديث وغيرها › انظر: 

البلوي: تاج المفرق» ص۸٥؛‏ °۹. ) 

(۷) انار ما أوردناه عن ترجمة ابن عطاء السكندري» وحضوره مجلس المرسي ص .٠١١‏ 
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كما أن الدسائس التي كان يدبرها الصوفية للعلماء الذين يقومون بواجبهم 
الديني بفضح معتقداتهم» كانت عاملا سلبيا بالنسبة للحركة العلميةء كالدسائس التي 
وضعها اين عطاء وغيره على شيخ الإسلام ابن تيميةء ويضاف إلى أن التصوف 
كان سببا في انتشار الأضرحة والمزارات التي كانت منتشرة في الثغر السكندري 
بل في جميع مصر المملوكيةء لأن تعلق الناس بها كان فتنة عظيمة أوقعت الكثير 
في الشرك» مما كان عاملا سلبيا على الحركة العلميةء والله تعالى أعلم. 


11۷ 


کو کوک کوت 


کو اوت 
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. إحراء الخلافة العباسية في القاهرة وأثره على الحياةة العلمية ھ 


o EY 
فام الفا اميق ودن الماك وكا رسال اة‎ 


M0 
2 الا اة ا‎ 


خان ااک:: ) ) a.‏ د 
AE‏ 
ا الإنفاق على التعليم ( الأوقاف - الأحباس ‏ الهبات  _‏ * 
الصدقات ‏ الإنفاق الحكومي ) 2 
. العلاقات العلمية بين الإسكندرية وبعض البلدان المجاورة (مدن . * 
مصر الداخلية _ الشام ‏ الحجاز ‏ المغرب ‏ الأندلس). ) . 
. الاتجاه السني للحركة العلمية في الإسكندرية وأثره في التمكين 
للمذهب السني ڊها. 2 


مظاهر الحياة العلمية قي الإسكندرية خلال العصر المملوكي 
قبل الشرو ع في الحديث عن الحياة العلمية في الإسكندرية خلال عصر 
سلاطين المماليك» يجدر بنا أن نسلط.الأضواء على أهم مظاهرها ومنها: . 
إحياء الخلافة العباسية في القاهرة وأثره على الحياة العلمية 


بالإسكندرية: 

الخليفة والخلافة من قولنا: خلف فلان فلاناً في هذا الأمرء إذا قام مقامهه 
فيه بعده» ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة'ء قال تعالى: إثم جعلناكم في 
خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون). n‏ 

فحين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم سنة(١٠ه/٣1۳م)‏ بايع 
المسلمون أبا بكر الصديق بالخلافةء ثم جاء من بعده عمر بن الخطاب فعثمان بن 
عفانءثم علي دن أبي طالب الذي انتهت خلافته بمقتله سنة ( “٤١‏ ه/١11م)‏ وبذلك 
انتهت فترة الخلافة الراشدة لتقوم بعد ذلك خلافة بني أمية بدمشق» والتي قدر لها 
A an‏ لتحل محلها الخلافة العباسيةء وتنتقل العاصمة 
إلى بغدادء والتي سقطت في سنة (١٠٠ه/۸١۲١م)ء‏ ففي هذا العام اجتاحت 
جحافل المغول التي بدأت زحفها من الشرق كل الممالك الإسلامية التي وجدتها في 
طريقها بدءا بالدولة الخوارزمية وانتهاء بالدولة العباسية والقضاء على 

.١١۳ص الطبري: جامع البيان» ج٠» ص٠۳؛ الرازي: مختار الصحاح»‎ )١( 

.١ ٤ يونس آية:‎ (۲) 

(۳) انظر تفاصيل قيام تلك الخلافات في الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ؛ اين كثير البداية والنهاية. 

)٤(‏ لقد ظهر من قبائل المغول والتي سكنت منغوليا جنوب شرق سيبريا على حدود الصين »وقد 
اختلطوا بالقبائل التركية »ءوفي أواخر القرن السادس الهجري ظهر فيهم شاب اسمه 
(تموجین)کان عنده من الذكاء و الدهاء ما استطاع أن يلفت به الأنظار إليه لتتوالى الأحداث› 
وتجتمع عشيرة المغول عليه وتنصبه ملكا على قبائلهم التي وحد بينها وفي عام 
(١٠٠ه/١٠١م)‏ تسمى ب (جنكيز خان)وصار إمبراطورا للدولة المغولية»؛ ومنذ ذلىك . 
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حاضرتها بغداد ر.نليفتها المستعصم بالله ١ء‏ وقد كان لسقوط الخلافة العباسية 
N EE E‏ 
کا ن ها هی او رل کا هکو رال اا 
وخبر يطوي الأخبارءوتاريخ ينسي التواريخ ونازلة تصغر كل نازلة»ء وخارجة 
تطبق الأرض وتملؤها ما بين الطول والعرض)'. ) 
فنبرات الأسى والمرارة في تأريخ واقعة سقوط بغداد على أيدي التتار 
تفر ها داا أن الفقار فلو ا الخلفة مقا قول بن كفن (تم خلت نة ت 
خن وما فا أخذت اار بغرا كر أمنها كى الخيفة 0 وهةا 
يبين الفراغ الذي أحدثه موت الخليفة واحتياج المسلمين إلى إحياء الخلاقفة مرة 
ثانيةء والشعور الديني المتزايد لضرورة تنصيب الخليفة في أقرب وقت ممکن() 


التاريخ وهو يعمل على توسعة رقعة بلاده فأخضع الصين» ودولة الخطاء وبدأ في مهاجمة 
الدولة الخوازمية المسلمةء وقد قام علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدين منكبرتي ب_دور 
رائد في مقاومة البغول» وألحقوا بهم هزائم متتالية حتى إن الملك الأشرف صاحب دمشق شبه 
جلال الدين بن خواررم شاه بالسد الذي بين الشام وبين يأجوج ومأجوج › انظر: ابن العبري: 
تاریخ مختصر الدول» ص٩٥٤‏ ۲٦٤؛‏ رشید الدین: جامع التواریخ»› ج۲ ق ۱ء ص۲۳۲ 
٠‏ العريني: المغول» ص۸۸ ۱؛ الصياد: المغول في التاريخ» ج١»‏ ص۱۸۸. 

(۱) المستعصم بالله (و لایته ۰ ٦٤‏ ه۔- ٦۰٦‏ ه/ ٤۲‏ ۸-۱۲١۲١م)هو‏ أبو عبد الله محمد بن الإمام 
الظاهر» بويع بالخلافة بعد أخيه المستنصر» ودخل المغول بغداد في عهده واستولوا عليها 
وقاموا بقتله» وقد اختلفت الروايات في الكيفية التي قتل بهاء فقيل إن هولاكو لما'ملك بغداد 
أمر بخنقه» وقيل رفس إلى أن مات › وقيل مزق» و قيل لف في بساط وألقي في نهر دجلة 
فخنقا انظر في ترجمته: رشید الدین: جامع التواریخ» ج۰۲ ق۱» صض۲۹۰؛ ابن شاكر كتبي: 
فوات الوفيات »ج۲ ص ۹۷٤؛‏ بن كتير : البداية والنهاية» ج۱۳» ص٤‏ ۲۱-١٠٠؛‏ ابن دقماق: 
الجوهر التمين» ص٥أ1۷-١٠۸٠.‏ 

.۷٤١ص السيوطي: تاريخ الخلفاءء‎ )١( 

(۳) ابن كثير: البداية والنهايةء ج۳٠»‏ ص١أ٠٠.‏ 

)٤(‏ لم يتوقف الزحف التتري على العالم الإسلامي بسقوط بغدادء بل امتد حتى شمل الشام فقد 
أخضع هولاكو ماردين ونصيبين والرها ثم حلب في سنة (۸٥٦ه/۹١٠١م)»‏ ومن ثم أخذوا 
دمشق والخليل وغ ة» وأصبحوا على مشارف مصر» وفي هذه الأشاء انقرضت الدولة 


| 
ا 
1 
1 
1 


وظلت الخلافة غائبة عن مسرح الأحداث لمدة ثلاث سنوات ففي سنة 


القاهرةء فما كاد يسمع بوصول أحد أبناء البيت العباسي إلى دمشق في عام 
(۹٠ه/١٠۲١م)ء‏ حتى أرسل يستدعيه فورا مع اتخاذ كافة الاحتياطات لسلامته 
وراحته» وبالفعل وصل الابن العباسي إلى مصر وهو المستنصر أحمد بن الظاهر 
(۹٦ھ/.‏ ٠مءم)‏ بمحضر القضاة والأمراءء وأثبت قاضي القضاة تاج الدين ابن 


(۹ ھ۰٣۱۲م(‏ قام الستلطان الظاهر بيبرس بإحياء منصب الخلافة في 


الأيوبية بموت الملك الصالح نجم الدين وتسلطن نور الدين علي بن المعز أيبك وكان صبيا 
صغيرا فاتفق ر أي الممالياك على أن الصبي لا يستطيع تقويم المملكةء ومن ثم أعلن السلطان 
قطز سلطانا على مصر والشام سنة ٠١۷(‏ ه/۸١١م)‏ وتلقب بالمظفر» وقد أرسل له 
هولاكو رسالة ملؤها التهديد والوعيد قبل أن يعود إلى المشرق لما علم بوفاة أخيه عام | 
( ۲۸/10۸ ۱م( »وقد عقد' السلطان المظفر مجلس الحرب استشار فيه الأمَراء واتققت 
الكلمة على الجهاد»وخرج السلطان بنفسه وألهب حماس الأمراء حين التق الجيشن الإ لامي 
والتتري في عين جالوت في رمضان سنة (۸٥٠ه/۸١٠۲١م)ء‏ فانتصر المسلمون انتصارا 
ساحةا على التتر وقتل قائدهم كابغا نوين وتغير ميزان القوى ءوانقلبت الموازين» غير أن قط 
قتل لدى رجوعه من عين جالوت وتسلطن الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري وتلقب 
بالظاهر .انظر في أخبار ذلك بالتفصيل: عبد الله الغفامدي: جهاد المماليك ضد المغول 
والصليبيين. ۰ ) 

)١(‏ لم يكن الظاهر بيبرس أول من فكر في نقل الخلافة العباسية إلى مصر» وإنما هو الذي نجح 
في تحقيق ذلك » ققد حاول أحمد بن طولون سنة(۹٦۲ه/۸۸۲م)»‏ ومن بعده محمد الأخشيد 
سنة (۳۳۳ه/٤٤1م)‏ في كل الخاافة الخاسية إلى .مر لققرية دو هما اللثين أمساهما قي . 
مصر ولكنهما فشلاء كما حاول ذلك الملك الناصر يوسف الأيوبي (ت ٦٥۹‏ هل/١۷١١م)‏ 
صاحب حلب وذمشق » وخاول قطز ذلك أيضا لكته قتل قبل تحقيق هدقه. انظ ز: الطبزي: 
تاريخ الأمم والبإوك» ج۹» ص۲۰٠؛‏ المسعودي: مروج الذهب» ج٤»‏ ص ۱٤ء‏ عبد الله 
الغامدي: جهاد الممانيك› TAM“ e‏ 
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El NAE a a 
وک ع ا واا اى کا"‎ 

ولما قتل الخليفة في محاولة استرداد بغداد بايع الظاهر أحمد الحاكم بأمر 
الله ربقي في القاهرة ولم يسمح له بمغادرتها وكذلك استحضر بيبرس بعض أمراء 
آخرين من بني العباس. 

ولو تتبعنا آثار إحياء الخلافة بالقاهرةء نجد أنه قد تم تقسيم السلطة على 
اتان ا کون الخليفة هو الرمزء وأن تكون إدارة شؤون البلاد بيد السلطان 
وحده» ووصف معظم المؤرخين سلطة الخليفة بأنها كانت شكليةء فيقول المقريزي 
عنها: (ليس فبها أ مر ولا نهي وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين)' وکن ا 
و ای وو ی وا ور ا مها 
الخلافة العباسية في بغداد في عهدها الثاني كانت سلطة الخليفة فيها صورية 
وشكلية بهذ! فهو م الذي ذكر» فإن تغلب الأنراك على الوزارة والحكم من خلال 
ذلك كان أمرا مشهوراء فبنو بويةء ثم السلاجقة كانوا الحكام الحقيقيين للدولة» بل 
E ES‏ 
E‏ العباسية» فالأمر إذن لم يتغير كثيرا ^ 

کذلک نے ان الهماليك كانوا في الأصل TT‏ 
نجم الدين أيوب على يد العز ابن عبد السلام توضح مدى الشعور تجاههم» وأن 
أحدا منهم لا يصلح للخلافة لكون أصله رقيقاء وشرط القرشية في تعين الخليففة 


(١)ابن‏ عبد الظاهر: الروض الزاهر» ص ۰۸١٠؛‏ بيبرس الدوادار: مختار الأخبار» ص١٠‏ 
١‏ المقريزي: الخططء ج؟» ص ١۳۸؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة ج۲» ص ٥؛‏ ابن 
الطولوني: النزهة السنية في أخبار الخلفاء > ص١١٠.‏ ) 

(۲) ابو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج» ص١٠٠؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص۸١٤‏ . 

(۳) المقريزي: السلوك»ء ج» ص» » وانظر عن الخلفاء العباسيين في القاهرة : الملحق» ص۲٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر: اخسن اخ اهن: تاريخ الفراق قي الغضر المت الجوقي» خود شار : التاريخ 
الإسطلاميء بج ص۷٤‏ ۱»› aS‏ عن دولة بني بوية والسلاجقة والأيوبية 
والأغالبة وغير ذلك مما هو معروف مشهور 

() السبكي: طبقات الشافعية» ج۸» ص٣‏ ۲۱۷-۲۱. 
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كان سائدا في هذه الأوقات بين المسلمينء فاحتاج المماليك إلى ما يبت شرعية 
حكمهم» فكان لابد من وجود خليفة يقلد السلطان البلادء فيكونون تابعين للخليفة 
فیتو طت حکمهح وهگذا کان" 

وعلى الرغم من أن الحوادث المتكررة تدل على أن السلطة الفعلية كانت 
بيد السلطان لا الخليفة منها على سبيل المتال أن الظاهر برقوق سجن 
الغ فكل عل ا“ في البرج أب ليبلة واأحدة عندما خالفه» E EY‏ 
مكانه©)ء كما قام الخليفة العباسي المستعين بالل بتولي السلطة بمصر إلى جانب 
الخلافة وذلك في سنة (١٠۸ه/١١٤‏ ام)ء مما دفع السلطان المملوكي المؤيد إلى 
قش غل سج با 0 فده الخانكة تن عل آنه لسم تكن :الاطة 
الشكلبة للخليفة دائما كما هو مقتضى الحال في الخلافة ببغداد. 

ول ن اکر النتائج التي ترتبت على إحياء الخلافة ف القاهرة هو 
الوقوف في وجه تيار التشيع في مصر والشام ودعم الاتجاه السني داخل الدولة 
المملوكيةء ولقد أحس بيبرس بذلك وربما يكون هذا من الدوافع القوية التي جعلته 
يحرص على إحياء الخلافة وا ان لوزي 
ابن العلقمي بعد ممالأته للتتار كان في نيته أن يقيم دولة رافضية في بغداد ويقيم 


(١)انظر:‏ ابن حجر: فتح الباري» ج۳٠»‏ ص۳٠١.‏ 

(۲) ولمعرفة المزيد عن احياء الخلافة العباسية بالقاهرة وأسبابها وموقف الحكام منها انظر: 
محمد عبد العال أحمد: أضواء جديدة على إحياء الخلافة العباسية. 

N SG )‏ 
( ت۸۰۸ ه/ ٤۰ ٥‏ ۱م)» كان خيرا فاضلا: انظر عنه: ابن دقماق: الجوهر الثمين»› ص ٣۱۹؛‏ 
ابن تغري برا ي: النجوم» ج۱۳» ص٤١٠‏ . 

. ابن تغري بردي: امنهل» ج۲› ص۲۹۸‎ (٤( 

)٥(‏ ابن حجر: أنباء الغمر» ج۳» ص۷۳؟» ج۷» ص۳٠؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة جا 
ص .۸٥٩‏ 

.١١٦٣ص عبد الله الغامدي: جهاد المماليك»‎ )٦( 

(۷) ابن العلقمي شو مهد بن محة بن غل بن آبي طالب موك الذي المغدذادي:الز فشني ولنى 
الوزارة أريع عشرة سنةء فأظهر الرفض» وكان له دور في مساعدة هو لاكو في دخول بغدادء 
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حاكما علويا بدل الخليفة العباسي فلم يحقق له ذلكء ولقي أشد الإهانة من التتقار 
ا نفس العام (١٠٠ه‏ /۸١٠٠م)‏ ١ء‏ أما الثانية: أن رجلا شيعيا يعرف 
بالكوراني» نسبة إلى كوران من قرى اسفرائينء أظهر الزهد والورع وأخذ يجمع 
بعض خدم السلطان ويحرضهم على الخروج ضد المماليك ليتولى بدالهم حاكمِ 
شيعي» ثم اروا وشقوا القاهرة وهم ينادون: يا آل علي وفتحوا دكاكين الشيوفيين 
وأخذوا ما فيها من سلاح ولكن عسكر السلطان لاف تون اطا ك 
وأوتقو هى رامحو وكان لفك اوأخرة( 06۸ 1)15 8 

ومما لا :اى فيه أن الإسكندرية تأثرت بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة 
ولاسيما في مجال الحركة العلميةء وما ذاك إلا لأن الثغر الإسكندري كان يعمج 
وقتها بالعلماء والقضاة والمفتيين» ويمكن أن نلاحظ هذا الأثر من خلال التأثر العام 
بتحول أنظار العالم الإسلامي من العراق إلى مصر وما يتبعها من بلاد الشام» فقد 
صارت مصر حاضرة المدلمين وموئل العلماء وطالبي العلم» وصارت مدارسها 
lA SOC N a A‏ 
السيوطي: (وأعلم أن مصر حين صارت دار الخلافة عظم أمرهاء وكثرت شعائر 
الإسلام فيهاء وعلت فيها السنةء وعفت منها البدعةء وصارت محل مسكن العلماء 
وط رجا افاي 

ولا شك أن تردد العلماء والفضلاء وطلاب العلمم على مصر كان 
للإسكندرية منه أوفر النصيب لكونها ثغرا ومحطة الوصول الأولى للقادمين من 


وقد كان جزاءه القتل على يد هولاكو لخيانته لولي نعمته الخليفة العباسي فقد قال له: (لو 
أعطيناك كل ما نملكه ما نرجو منك خيرا)ء ولمعرفة المزيد عن ترجمته انظر: ابن شاكر 
كتبي: فوات الوفيات» ص۲٠٠‏ ابن الوردي: تتمة المختصر» ج۲» ص ۰٠۲۸؛‏ ابن دقماق: 
الوه ا ك aT‏ 

(١)الصغدي:‏ الوافي» ج٠ء‏ ص٤۱۸؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ۴ ض٥۱‏ العماد 
الحنبلي: شذرات الذهب» ج٥»‏ ص٤‏ ۷؟. 

(۲) أبو شامة: o‏ المقريزي: السلوك ١‏ ق؟» ص١٠٤٠؛‏ ابن 
تغري بردي: النجوم» ج۷› ص۰ e‏ 

) ۳) السيوطي: حسن المحاضرةءج۲؛ ص٤‏ ۹. 
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المغرب الإسلامي إلى مصر أو العابرين إلى الحج بالإضافة إلى وجود كبار 
ها عو الور ل مو ات الي و اتن وت 
ومرورا بابن المنير والدماميني وغير هولاء كما سيأتي مفصالا إن شاء الله 
نال فن وه من هذا الفخت: 
أيضا طبيعة الإسكندرية ذاتها جعلت الحياة العلمية تزداد فيها مقارنة بغيرها 
من المراكز العلمية فلئن كانت القاهرة عاصمة الخلافةء ومن البدييهي أن تقوم 
حركة علمية رائدة فيهاء إلا أن كثرة الاإضطرابات السياسية بين المماليك كانت 
تؤثر سلبيا على الحركة العلميةء في حين أن الإسكندرية كانت أكثر هدوءا من 
غيرهاء ومن الأدلة على ذلك أن المؤيد سجن الخليفة العباسي بالإسكندرية ثم نقل 
إلى دمياط لكونها أبسط له فلم يوافق واستأذن أن يقيم بالإسكندرية بغفير سجن 
اقای ا ر ا ا 
للناس الاشتغال بالعلم والتجارة في حين أن من يستقرئ حوادث هذه الفترة يجد أن 
مدنا كثيرة بمصر والشام كانت تقوم فيها ثورات أو حركات معارضة سياسية 
لكثرة المناوئين بها ممن كانوا يشتغلون بالسياسةء أما الثغر فلم يكن هناك فيه من 
يدعم هؤلاء المعارضين"» ولذلك كان دائما محل تحديد الإقامة أو الإقامة الجبرية 
لأي معارض سياسي» فانشغل أهل التغر بالعلم والتعلم والتجارةء فكثرت المدارس٠‏ 
ونبغ الطلاب» وصار الثغر يعج بالعلماء وطلبة العلم ورحل إليه الفضلاء من كل 


حدب وصوب. 


)١(‏ انظر ما يلي في الفصل الرابع > ص ۷۰ وما بعدها. 

(۲)ابن حجر : أنباء الغمر» ج۳» ص۲۷۳. 

E (")‏ ما كان يجدث بالقاهرة فتن من المماليك لعدة أسباب إما لتطاحنهم على السلطةء أو 
نتيجة لقطع رواتبهم أو قلة أرزاقهم وغيرها من الأسباب › وبالرغم من أن الإسكندرية كانت 
المعتقل السياسي للمناوثين للدولة من الأمراء وغيرهم إلا أن كثب التاريخ لم تطالعنا بما يدل 
على وجود دعم لهؤلاء المعارضين» أو محاولة مساعدتهم في معتقلهم » وكل ما كان أنهم 
ترکوا لمصیرهم» أو لأمر السلطان فيهم.انظر في أمثلة ما جرى من الفتقن بين المماليك : 
الصيرفي: نزهة النفوس» ج۳ دس ۸٥۱؛‏ ابن إياس: البدائع» ج٤»‏ ص«۷. 


اهتمام الخلفاء العباسيين وسلاطين المماليك وكبار رجال الدولة 
بالحركة العلمية في الإسكندرية 

E RTT 
الإسلام حث على العلم» وجعله أساساً لاختيار القائد كما قال تعالى: إوزاده بسطة‎ 
في العلم والجسم)ء فقد ذكر المفسرون أن القائد لا بد أن يجمع بين هاتين‎ 
الخصلتین» قال ابن كثير: ھن ا ن ان کون ھت‎ 
وقوة شديدة في بدنه ونفسه)ء ويقول النسفي في تفسيره: (والملك لا بد أن يكون‎ 
من أهل العلم فإن الجاهل ذليل مزدري غير منتفع بهء وأن يكون جسيما لأنه‎ 
أعظم في النةوس وأهيب في القلوب)'ء ويذكر العيني أن من ضمن الأسباب التي‎ 
بررت استكقاق ؛المؤيد شيخ للسلطنة فضلة وكرمة وإحسانه إلى أهل العل°‎ 
كما يؤكد على رعاية القادة للعلوم بقوله: (ينبغي للسلطان أن لا يخلي مجلسه من‎ 
كبار العلماءء وأن يجعل للعلماء منه مجلساً خاصاً يذاكرونه فيه بالعلم ويذكرونه‎ 
آلاء الله عليه وإحسانه إليهء والمراد من العلماء الفقهاء الذين فقهوا عن الله أمره‎ 
ونهيه وهم أهل الفقه والحدبث وما يتعلق بهما من العلوم الشرعية)(:‎ 

ومن الملاحظ أنه كلما كان التشجيع للعلماء بارزأ من أصحاب القرار 
السياسي» كلما كانت النهضة أكثر وضوحاً وجلاءء ولقد تمتعت مدينة الإسكندرية 
بنهضة علمية رائدة قبل عصر المماليك» إلا أنها زادت في عصر المماليك 
بصورة أكبر وأشمل» ولعل من أحد أكبر العوامل التي أدت إلى ذلك هو الاهتمام 
بالحركة العلمية من قبل كبار السياسيين وأصحاب الرأي بهاء وقد وضح ذلك 


.۲٤١ البقرة آية:‎ )١( 


(۲)ابن کٿیر: تفسیر الق أن العظيم 2 1 ص ۱ ۹ 
(۳)النسذي: تفسير النسفي»› جا ص۱۲۹ . ویقول ابو يكر الجزائري في تفسیره: أيسر التفاسير› : 
ج ص :١۹١‏ (والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة الحواس 
وشجاعة العقل والقلب). 


)٤(‏ العياي: السيف المهند» ص۷۹۷. 


)°( العيني: الروض الزاهرء ص ۲ ۳ . 
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والعلماءء فقد واكب قيام دولة المماليك سقوط بغداد وهروب كثير من أهلها منها 
ممن بقي على قيد الحياةء فاجتياح المغول المشرق الإسلامي أدى إلى لجوء كثير 
من العلماء إلى الأراضي المصرية ء ولا شك أن مجيء عدد من علماء المشرق 
ونزرلهم بمصر كان له الأثر الإيجابي في نشاط الحركة العلمية بكل مدن مصر 
والشام التي كانت تحت سلطة المماليك» ومن هذه المدن مدينة الإسكندريةء فتذكر 
لنا المصادر أن من هؤلاء العلماء الذين سكنوا الإسكندرية الشيخ أحمد بن عبد 

المحسن بن أحمد الواسطي الغرافي التاجر السفار (ت ٦٦٦/1۲۹۷م(‏ ف ) 
الحديث في أسفاره وروى بهاء حط رحاله بالإسكندرية وتوفي بهاء وهو عميد 
أسرة آل الغرافي المشهورة بالعلم "ء كذلك الشيخ نجم الدين سعيد بن عبد الله 
الذهلي الحنبليء الذي رحل من بغداد' إلى الشام فالإسكندرية وله مؤلف سماد 


اتفتيت الأكباد في واقعة بغداد". 

ولا شك أن تفاعل الثقافة العلمي بين المشرق والمغرب في الإسكندرية كان 
له الدور الإيجابي في تنشيط الحركة العلمية بهاء وهذا يرجع بطريق غير مباشر 
إلى احتضان الدولة المملوكية لهؤلاء العلماء الوافدين عليهاء فقد وفد على مصر 
ا و ا ا ا 
ا ا ن و ا ن 
الأندلسيين والمغاربة من بلادهم واستقروا بمصر وتفرقوا في مدنها بمافيها 
الإسكندرية. وقد بلغ بعضهم مواقع مرموقة في الدولة أمتال ابن خلدون الذي 
تولى قضاء القاهرة؛ وكان قد جلس مدة بالإسكندرية قبل أن يستقر به المقام 


)١(‏ يذكر المقريزي أن مصر استقبلت إبان الغزو المغولي عددا كبيرا من المشارقة الذنين بنوا 
لأنفسهم بيوتاً على ضفاف الخليج وحول بركة الفیل» انظر: الخططء ج۱» ص٤٦۳ .٠٠١‏ 

(۲) الصفدي: الوافي» ج۷» ص١٤‏ ١؛‏ العيني: عقد الجمان» ج۲» ص٦۳‏ › ۷. 

(۳) ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۳» ص۸١١.‏ وسيأتي ذكر جملة من هؤلاء وغيرهم في المبحث 
الان اعات من هد افخل ان اتات 

)٤(‏ سيأتي تفصول لاف في الفصل الرابع من هذه الرسالة إن شاء الله. 
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الاھ : 

رقذ ا حفظت ا المضادر التاربخية جملة كير ة من الإشار ات الواضحة لحب 
الخلفاء والمماليك السلاطين وكبار رجال الدولة للعلم والعلماء عامةء فإنهم لم . 
يرضوا لأنفسهم أن يكونوا أقل من دولة بني أيوب والتي رفعت العلم وشأنهء فعلى 
سبيل المثال طالعتتا بعض المصادر التاريخية على أسماء عدد من الخلفاء 
العباسيين ممن كان له باع في العلوم الشرعية ومشاركة فيها وحبا وتعظيما 
لأهلهاء أمثال الخليفة المعتضد باش" فقد كان جيد الفهم ذكيا يميل إلى الأدب 
وأهلهء وله مشاركة فيهء رمعرفة تامة به/ء كذلك وصف الخليفة المستعين بال 
بأنه كان دينا فيه خير وإحسان ولين» توفي بالإسككندرية سنة 


(۲ 1/۸( 
وأما السلاطين» فقد كان معروفا عن كثير منهم حب العلم والعلماء 
وتقريبهم» وبذل الهبات وال طايا لهم» والمشاركة في العلوم» فكان السلطان الظاهر 
بيبرس محبا للتاريخ مولعا به» وكان يقول: (سماع التاريخ أعظم من التجارب)'» 
وكان الناصر قلاوون» محبا للأدب واللغةء خبيرا بالأساليب العربيةء ملما 
بالقواعد النحوية واللغويةء وتذكر المصادر التاريخية أنه كان ينقد ما كان يعرض 
عليه من المراسيم» ويصلحهاء ولا يعلم على مكتوب حتى يقرأه» ويستدرك على 
الكتاب ما يبين لهم فيه الصواب» وكان يطارح الأدباء بذهن رائق 


(۱) ابن حجر: إنباء الغمر» ج۲» ۳۳۹؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج٤»‏ ص۳۸۷. 

(۲) اعتبر بعض الد ؤرخين أن من شروط قبول الخليفة لإمرة المسلمين أن يكون ملما بالعلم 
AS LN EE N gas‏ 
)"( هو الخليفة المعتضىد بالل أبو بكر بن المستعين بالل أبو الربيع سليمان avi)‏ 

بویع بالخلافة بعد وفاة أخيه الحاكم بأمر الله سنة (٤١۷ه/١٣١١١م)»‏ كان ذا حرمة وافرة 


وشهامة ومعرفة تامةء السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص .٤١١‏ 
(٤)ابن‏ «قماق: الجوهر الین جن ١؛؛‏ ابن تغري بردي: المنهل»› a‏ 
حوادث الدهورء ج ١ا e‏ 
)٥(‏ الصيرفي: النفوس» ج۳ ص۸۰۲ ۸۰۳؛ ا تاریخ الخلفاءء ص۷٦٤ .٤٩۸‏ 


() ابن تغري درد : النجوم الزأهرة ج۷ ص ۱۸۲.۔ 
أ 


1۷۸ 


أهلا لهاء ريتحرى في ذلك ويبالغ في البحت عنهء» وصار ابنه الملك الصالح 


إسماعیل (ت ۷٤۹‏ ه/١٤١١م)‏ على فقد ذكرت المصادر أنه كان دينا 

SEE ES‏ اأشرف شعبان بن سين بسن 
ن ون خط اة واا اه الخر روكنك الان فر 
كان ملما بالمسائل الفقهية في المذهب الحنفيء وقد وجه البدر العيني لترجمة متن 
القدوري إلى اللغة التركيةء وكان يتقرب إلى العلماء ويحضر مجالسهم 
العلميةء أما السلطان برسباي» فقد كان البدر العيني يعلمه أمور الدين ا 
السلطان يقول: ( لولا البدر العيني لكان في إسلامنا شيء)"ء وقد ترجم العيني 
كتابه التاريخ الكبير لمسمی ا ی ا ےا 


۱۷٣ المقريزي: السلوك› ج اء ق۲ ص ۷۹۱؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۹ ص‎ )١( 
ويکر البدر العيني في كتابه السيف المهند في سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودي›‎ . ٤ 
أ ن المؤيد: ( کان يوم الأحد والأربعاء يجتمع عنده جماعة من العلماء‎ Ve ۲۷ ٤ص‎ 
وطائفة من الصلحاء يقعدرن عنده وهو فيما بينهم كأحدهم من قبل العصر بساعة إلى قرب‎ 
ت‎ n i E 
كبار في كل سلطانية قطغة كبيرة من الثلج في أيام الصيف والهجر).‎ 

)"( أبن حبیب: تذكرة النبيهء + ص ۷۹؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج۰ ۱» ص۷۸. 

)"( النويري: نهاية الأرب» جا ص ۱۹۷؛ ابن تغري بردي: المنهل› جا“ ص٦٤‏ ۲ TEY‏ 

)٤(‏ من اُشهر المتون الفقهية عند الحنفية لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي» المتوفي 
سنة (۲۸٤هھ/‏ ۰۳۷ ۱م)» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١»‏ ص۷۹؛ ابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب»› ج٣‏ ص ۲٣۲‏ ۲؛ سرکس: معجم المطبوعات العربية والمعربة ج 
ص۹۲٤‏ ۱؛ بروکلمان: تاریخ الأدب العربي»› ج“ ص ٦۹‏ ۲ . 

)°( ابن حجر : إنباء الغمر› ج ص۹۷٥۲‏ . 

( الت سيف لمعنه صن (): 


أ 


1۷۹ 


لتركيةء وقدمه للسلطان هلية'ء وكان يثني عليه ويصفه بأنه كان محبا العلم 
e NOE Es OO a‏ 
الخير ».. مغرما بإنشاء الممائر» من ذلك: مدرسته الأشرفية' بالقاهرة.. وجامعه 
وة و أرقت عل اك دة أوقاف). 

وكان الملك الظاهر جقمق (ت۷١٠۸ه/ ٠٥١‏ اه) ممن اشتغل بطلب للعلم 
وكان يستحضر مسائل جيدة يباحث بها العلماء والفقهاءء ويلازم مشايخ القراءات 
ويقرأً عليهم دوماء وكان مرلعا باقتناء الكتب لا سيما الكتب النفيسة؛ ويعطي فيها 
الأثمان الزائدة عن تمنها الأصلي من أجل شرائها » وبنى الأشرف قايتباي 
(ت١٠۹ه/٥۹١٤١م)‏ المدارس بمكة والمدينة والقاهرة ودمشق والإسكندرية 
وغزةء وكان له اشتغال بالعلم»كثير المطالعات في الكتب» وكان يعظم العلماء › 
ووضع ديوانا لطيفا من نظمه وانشائية في مناقبه ومآثره سماه (الدرة المضيئة في 
المآثر الأشرفية) ء وأما السلطان قانصوة الغوري (ت۹۲۲ه/١٠١م)‏ فكان 


يحرص على عقد المجالس العلمية والدينية مرة أو مرتين كل أسبوع'"» ومن 


. يقع الكتاب في تسعة عشر مجلداً لا زالت بعض أجزائه المخطوطة محفوظة في دار الكتسب‎ )١( 
امسرةه ومكتبة بارزي باقسطتطية انط سركي مجم اعات المرييةوالغرية‎ 
ج۲» ص۳١٠ ١؛ وقد صدر منه أربعة أجزاء بتحقيق محمذ أمين» وجزء خامس بتحقيق د.‎ 
ارك‎ 

(۲) السخاوي: الضوء اللامع» ج٠:‏ ص٠.‏ 

(۳) تقع بخط العنبر بين القصرين» راجع عنها: المقريزي: الخطط ج۲» ص۲۷» ۲۸. . 

(٤( 

(°) 


.۲۷٦ص‎ ! ابن تغري بردي: المنهل» ج"‎ )٤ 
ابن تغري إردي: المنهل» ج٤» ص۲۹7 ۲۹۹؛ النجوم الزاهرة › ج٥ ٠ء ص٠٥٠؛ ابن‎ 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷» ص ٠۲۹؛ الشوكاني: البدر الطالع» جا ص۱۸۲‎ 
N 
ابن اياس: بدائع الزهورء ج؟› ص٢٠ ۲؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۸ ا‎ )٦( 
الغزي: الكواكب السائرة جا ص٤۲۹؛ ابن العماد الحنبلي: شذزرات الذهب» ج۸‎ )۷( 
. ٥٩ص الشوكاني: البدر الطالع» ج؛»‎ ؛١١‎ ٣ ص‎ 
| 
۸۰ 1 


المحمودي (ت٤۸۲ه/١ ٤١‏ ١م)‏ والتدريس» وكان يروي صحيح البخاري 
اخار من خافطا انر اج الين ا CVE LARS‏ 
ره من رمانه سراج الدین ي م 
E‏ 
المؤيد كثير التعظيم لأهل العلم مكرما لهم» وكان لا يميل إلى شيء من البدع" 
ولم يكن الاهتمام بالعلم وأهله مقتصرا على الخلفاء والسلاطين فحسب» بلى 
تعداه إلى كبار أمراء الدولةء فقد كانوا محبين للعلم والعلماء مشاركين في العلوم 


فمنهم على سبيل المتال: الأمير فخر الدين الصالحي المعروف بالمقري 


(ت ۲۸۸/۹۸۷ ١م)ء‏ أحد الأمراء الأعيانء كان فاضلا يكتب خطا حسناء ويعظم 
أهل العلم والحديث()ء ومنهم الأمير زين الدين كتبغا الحاجب الناصري 
(ت ۷۲۰ھ ٤/‏ ۳۲١م)ء‏ كان من آكابر أمراء الدولة ويحب العلماء والصلحاء 
ويحضر مجالس الحديثء ومنهم الأمير مسعود بن أوحد بن مسعود 
(ت٤١۷ه/۴٠٣١م)أحد‏ أعيان أمراء الدولة وأكابرهاء وصف بأنه كان محبا 
لأهل العلم والخير اء ومنهم سيف الدين شيخو الناصري (ت ۷٥۸‏ ه/۹١١أ١ء)‏ 
كبير الدولة ومشيرهاء والمتكلم فيها بالجملةء كان يحب العلماء والفقراء ويجتمىع 


a. 


)١(‏ هو عمر بن عبد الحق الكناني القاهري» البلقينيء ولد ببلقينة من بلاد الغربية بمصرء ويعد 
من أشهر العلماء في الحديث والفقه والأصول» وله كثير من المصنفاتء السخاوي: الضوء 
اللامع»› a‏ ص ۹٥۸؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ص .٥°۱‏ 

)"( المقريزي: السلوك جا ص ٥۰‏ ٥؛‏ ابن حجر : إيناء الغمرء ج ص۲۳۷ . 

)٤(‏ النويري: نهاية الأرب» ج۳۱ » ص۰٦‏ ۱؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج >١‏ ص١١؛‏ الصقاعي: 
تالي وفيات الأءيان» ص١أ٠.‏ 

(٥)ابن‏ حبیب: : تدكرة النبيهء جا ص۱۷ ۶١‏ ابن حجر : : الدرر الكامنة ج ص۹٣‏ . 


)7( ابن حییب: تذكرة النبيهء ج٣‏ ص٤‏ ۱۷؛ ابن حجر : الدرر الكامنة ج >٩‏ ص۰۱۱۷ ابسن 


تغروي بردي: : النجوم الزاهرة ج c1‏ ص ۲۹۲ . 


1A1 


بهم و يحسن إليهم» بنى مسجدا ومدرسة وخانقاة وأوقف عليها'"ء ومنهم الأمير 
سيف الدين صرغتمش النااصري (ت۷۹هھ/۷٣۰٣۱م)ء‏ مدبر الدولة وكبيرهاء 
كان محبا للعلماء والفقهاء ويجتمع بهم ويخالطهم ویتكلم معهم» وکان يقرا تجويدا 
ويتعصب للمذهب الحنفي كثيراء وله أوقاف وجهات بر" ومنهم الأمير بكلمسش 
العلائي (ت ۸۰۱ ه/۱۳۹۸ء)» أحد الأمراء الكبار بالديار المصرية وصف بأنه 
كان محا للعلمائ يجس مهم ويذاكر بمسائل ويتعضب للحنفية ٠‏ ومنهم الاير 
أحمد بن طوغان بن عبد الله الشيخوني دويدار النائب» كان محبا لأهل الخير 
والصلاح» ثم ترامى على أهل الحديث واختص بهم» وتوفي بالإسككندرية سنة 
(۸۰۸ه/٥ ٤۰‏ ۱م)» ومنهم الأمير بيدرا المنصوري (ت۹۹۳ه/۱۲۹۳م)ء فقد 
جمع بين جب أهل العلم وتقديمهم وبين حب جمع الكتب في أنواع العلوم» واقتنى 
منها جملة واستنسخ جملة أيضاء ومنهم الأمير بكتمر الساقي 


(ت ۷۳۳ ه/۱۳۳۲م)» وجد في تركته لما مات الكثير من الكتب والفضاحف | 


وصحيح البخاري نسخ مختلفة(. 


ولقد كان لاحترام السلاطين والأمراء الكبار للعلم وأهله أن حظي العلماء 
في عصر المماليك بمنزلة كبيرةء ويمكن أن يعود ذلك لأسباب أهمها ما تمتع به 
العلماء من مكانة عالية عند عوام الناس» فلقد كان الناس محبين للعلم والعلماء 


)۱( ابن حبیب : التذكرة ج٣“‏ ص٤‏ ۰ oO _Y‏ المقريزي: الأخطط ج ص ٣۱٣‏ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة چ ص٤ TY‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› جا“ ص .۱۸٣‏ 
)۲( ابن حبیب: تذكرة النبيهء ج ص۱۳ ۲؛ ابن حجر : الدرر الكامنة ج“ ص٥۰‏ ؛ ابن تغوږري 
بردي : الدليل الشافي»› جا ص۳٥۰‏ . 


)"( ابن حجر : إنياء الغمرء ج۲ ص٦1‏ . 
(٤)ابن‏ حجر : إنباء الغمر› ج٣“‏ ص ۲۳۱ . 


٠٠ج ابن عبد الظاهر: تشريف الايا والعصور» ص ١٠۲۸؛ الصفدي: الوافي بالوفيات»‎ )٥( 
ال قريزي' السلوك جا ق۳» ص۷۸۸» ۷۹۳؛ ابن تغري بردي: المنهل»› ج"‎ ؛٦‎ ٠ ص‎ 
س‎ 

)١(‏ الصسفدي: الوافي بالوفيات» ج٠ >»١‏ ص۹۳١؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۲» ص۱۸ ؛ ابن 


تغري بردي: المتهل› ج٣‏ ص۹۳ . 


1A۲ 


معظمين لشأن الفقهاءء محذرمين لهم ولأقوالهم» فقد افتتح عهد المماليك ولا يزال 
في مخيلتهم حادثتان حدتتا في آخر عهد الأيوبيين دلتا على أن مكانة العلماء عند 
الناس تفوق ما كان للسلاطين» ألا وهما حادتتا بيع الأمراء › وإبطال عدالة 
الوزير. 

فبالنسبة للحادثة الأولى وهي مسألة بيع الأمراءء فتتلخص في أنه عندما 
وصل العز عبد العزيز بن عبد السلام إلى مصر سنة ٦۳۹(‏ ه/١٤۲١م)‏ إيان 
حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب» كان للملك عدة مماليك أتراك اشتراهم من 
مال الدولة ودربهم على الفروسية ثم جعلهم أمراء وقادة الجيش»ء ورأى العز أن 


هؤلاء الأمراء لا يزالون في حكم الرق ولم يثبت عتقهم» لذلك لم يصحح لهم بيعا . 


وات مال و کان هن د ان ااا کرو ا 
الساطان فاستدعاه وأغلظ القول له» فحمل العز متاعه ليخرج من القاهرة فلحقه 
الناس مما دفع بالناصح ليةول للسلطان: (أدرك ملكك وإلا ذهب بذهاب 
الشيخ) »وهنا ركب السلططلان بنفسه وطلب من العز العودة فوافق على شرط بيع 
الأمراءء وأعلن المزاد العام وبيعت الأمراء ودفع السلطان نجم الدين التمن ف 
ماله الخاص ليتملكهم ثم اعتقهم واحتفظ بهم قادة وقبض العز الثمن ووضعه في 
بيت المال ومن هنا غرف الشيخ الع بان باقع لرك ) 

أما الحادثة الأخرى فهي إسقاط عدالة الوزيرء فقد بلغ العز بن عبد السلام 


أن الاستادار معين الدين بن شيخ الشيوخ بنى طبلخانة فوق أحد مساجد القاهرة 


فأمر الشيخ بهدمه واسقط عدالة الاستادار » ثم عزل نفسه عند القضاء لئلا يلط 


.٠٠٣ص‎ »۸ السبكي: طبقادت . اإشافعية الکبری» ج‎ )١ 

) الزعيلي: العز بن عبد السلام» ص 1۸١‏ 

) الزحيلي: العز بن عبد السلام » ص ٠۸١‏ 

؛) الاستادار (أستاذ دار) هو: الشخص الذي يتحدث في أمر الدور أو البيوت السلطانيةء من 
المطابخ والشراب خاناهء والغلمانء وله مطلق التصرف في استدعاء ما يحتاجه كل مسن في 
بيت السلطان من النفقات والكساوي» انظر: القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص٠۲»‏ جهء 


. ٤٥۷ص‎ 


ا 


عليه من خلال السلطة ء ثم أن الملك الصالح جهز رسولا من عنده إلى الخليفة 
المستعصم ببغداد فلما وصل الرسول إلى الديوان» ووقف بين يدي الخليفةء ليؤدي 
الرسالةء خرج إليه الخليفة وسأله: هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: له 
ولكن حملنيها عن السلطان معين الدين شيخ الشيوخ استاداره فقال الخليفة: إن 
المذكور أسقطه ابن عبد السلام فنحن لا نقبل روايته» فرجع الرسول إلى اش 
بمصر حتى شافهه بالرسالة ثم عاد إلى بغداد وأداها"ء وهذا يدل على مكانة العز 
لدى سلاطين المماليك» حتى إن بيبرس عبر عن ذلك بقوله عشية وفاة العز: (ما 

ستقر ملكي إلا الآن)(. 

ومما يذكر في هذا المجال ويبين مدى احترام سلاطين المماليك للعلم وأهله 
زيارة بيبرس للقباري زاهد الإسكندرية ونزوله عند شروطه التي اشترطها 
للمقابلة)ء وأنه كان يأخذ بفتواهم في كل ما يقدم عليه من عمل من ذلك ما نكر 
سنة (۳٦ه/٤٠١م)‏ من أن رجلا نصرانياً يدعى بولص الراهب ظفر بمال 
مدفرن في مغارة بالجبلء فراسى به الفقراء من كل ملةء واستمر أمره حتى سنة 
(٦٦ه/۷١۲١م)»‏ فأحضره السلطان الظاهر بيبرس وطلب منه المال وأن 


يعرفه من أين يحصل له فلم يفصح له بشيءء وفي أثناء ذلك جاعءت الفتاوى من 
فقهاء الإسكندرية إلى الملك الظاهر بقتله وعللوا ذلك بخوف الفتنة على ضعفاء 
التفوس من المسلمينء فأمر الظاهر على الفور بقتله(. 


(1) النويري: نهاية الأرب» ج۲۹ ص۲۹۹؛ الزحيلي: العز بن عبد السلام» ص ۱۸۳ . 

(۲)السبكي: طبقات الشافعية الكبرى»ء ج۸ » ص ١٠٠؛‏ الزحيلي: العز بن عبد السلام» ص .۱۸٤‏ 

(۳) ابن لیاس: بدا از ٠‏ ور» ج۱ء ق ۱ء ص۳۱۷ .۳٠۸‏ وقد ذكر ابن اياس أن العز كان ينهي 
الظاهر عن المظالم ويحذره منهاء فقد أورد قصة مفادها أن شخصا ادعى على الظاهر أته . 
ا مت وا ها كان من ر رع ان رمل رمو ا الاش ليل لاء اقتا فحن 
الظاءر مجلس القاضي ووقف بجانب الخصم» ولما كانت البينة للظاهر حكم له بالبئرء انظر: 
بدائع الزهورء ج١‏ ق ١ء‏ ص۲١؛‏ عبد الله الوهيبي: العز بن عبد السلام» ص۲". 

.٠۵٥۹ شافع بن علي: حسن المناقب السرية» ص۹ ٠ء كذلك راجع الأوضاع الدينيةء ص‎ )٤( 

۰ .۳۸۹ اليوتيني: مرآة الزمانء ج ۲ء ص‎ )٥( 
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كذلك كان من اهتمام السلاطين والأمراء بعلماء الإسككندرية أن تبوعوا 
مكانة مرموقة في الدولة المملوكيةء فهاهو السلطان الملك الأشرف برسباي يختص 
الشيخ فاضل السكندري ليكون المؤذن الخاص له في سفره وترحاله'ء» كما عمل 
الفقيه تاج الديسن محمد بن أحمد الفطوسي السكندري المالكي 
( ت۸۹۸ ه/۳٦٤‏ ۱م) إماما للسلطان خشقدم (ت ۸۷۲ ه/۹۷٤‏ ۱)(. 

كما حرص سلاطين المماليك على إسناد منصب القضاء في الديار 
المصرية إلى قضاة من الإسكندرية منهم محيى الدين أبو الصلاح عبد الله بن 
قاضي لقضاء *.. رف الدين أبو المكارم محمد ابن معين الدولة الإسكندري الشافعي 
(ت۹۷۸ه/۱۲۷۹م)» تولى منصب قاضي القضاء(" بالديار المصرية.لمدة تين 
سنا )ء ومنهم جمال الدين ابن خير المالكي الإسكندري (ت ۱۳۸۸/۷۹۱( 
مندسب قاضي قضاة المالكية بالقاهرةءومنهم شرف الدين بن محمد اللماميني 


)١(‏ ابن الجيعان: القول المستظرف» ص۸٤.‏ ولم أجد لفاضل السكندري ترجمة فيما بين يدي من 
مصادر.۔ 

)"( ابن تغري بردي: : النجوم الزاهرة ج1١‏ ص٦٢۲۲‏ . 

(۳) يقول غرس الدين خليل عن منصب قاضي القضاة أنه: ا ا 
وعابهم مدار مصالح الأمة عتلاً وشرعا.. .. وأجلهم قاضي القضاة الشافعي ثم الحتفي ثم 
الماآكي ثم ااجنبلي؛ ولكل مهم نواب يحكمون بالديار المصرية)ء انظر زبدة كشف الممالك» 
ص .٩۲‏ 

e ابن حبيب: تذكرة النبيهء جا‎ (٤( 

)°( ابن تغري بردي: ا لمنهل؛ e‏ ص٣۲۲‏ ہہ ۲۲۷؛؟ السيوطي: حسن المحاضرة ج 


ن 


0 1 ۱ ) 


المالكي الإسكندري ([ت ۸٠۰۳‏ ه/ ٤١١‏ ١م)‏ و 
افرط تاا الصو و او وال اا 

ومما يؤكد مكانة العلماء في الدولة المملوكية حضور كل من السلطان. 
المؤيد أحمد والظاهر تمربغا جنازة الشيخ محمد بن محمد المالقي السكندري» 
وکانا ممن حمل نعشه» وترحما عليه . 

ومن الأمور التي ساهمت مباشرة في إذكاء نشاط الحياة العلميية بالثغر 
تكرار زيارات انسلاطين للإسكندرية وتفقد أحوالها وقد مر الحديث على هذا"ء 
وكذلك حرص السلاطين على أن يتولى الثغر أمراء" محبون للعلم وأهلهء فمن 
هؤلاء على سبيل المثال : كوجبا سعد الدين الناصري (ت۹۷٦ه/۱۲۹۷مح)ء‏ الذي 
اشتغل بالروايةء فروى للشيخ شمس الدين الذهبي أحاديثشه عن النجيب عبد 


)١(‏ نظر الجيش: وظيفة موضوعما التحدث في أمر الاقطاعات بمصر والشام والكتابة بالكشف 
عنها ومشاورة السلطان في شأذها وأخذ توقيعه على ما يقرره» القلقشندي: صبح الأعشى»ء 
ج٤»‏ ص۰٣‏ . 

(۲) وظيفة موضوعها شئرن الديوان المختص بما أفرد من البلاد يصرف غلتها على مماليك 
السلطان من رواتب وكسوةء القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج٤»‏ ص١٥٤.‏ 

(۳۴) نظر الأسواق: وظيفة موضوعها شئون الأسواق وتنظيمها وترتيب أمورها ورقابة ما يجري 
فيها من بيع وشراءء القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج٤‏ ص 

(٤)ابن‏ حجر: ذيل الدرر» ص۳٠٠؛‏ ابن تغخري برديي: النجوم الزاهرة» ج۱۳ء» ص۲۳ .۲٤‏ 

)٥(‏ لقد تولى المؤيد أحمد سلطنة البلاد لأقل من سنة ليقيم بعد ذلك إقامة جبرية بالثغر السكندري› 
كذلك الحال بالسية "ظاهر تمربغا استقر في السلطنة سوى شهرين فقط ليلحق بللمؤيد 
أحمدء انظر : «لعلائي الظاهري: وثيقة عهد السلطان المؤيدء ص ٠‏ ايو التناريخ 
الإسلامي» ج۷» ص٠۷.‏ 

e E A o (٦) 
الشافعي» سمع البخاري › تفنن في القراءات وتلا بالسبع» وبرع في الفقه وأصوله والعربية‎ 
بالإسكندريةء‎ »)م١‎ ٤١۳ والهسرف والمعاني والبيان والميقات».مات سنة (۸۷۸ه/‎ 
۰ .٠۹۹ ص٤۹٩ج السخاوي:الضوء اللامع؛‎ 

(۷) مر. الحديث عن ذلك عند دراسة الأوضاع السياسية بالفصل الأول » انظر ص .٠١-٤٦‏ 

(۸) عن لمراءاالإدكندرية وفترات ولايتهم › انظر الملحقء» ص .٠٠١‏ 
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اللطی ف ')ء ومنهم بیبرس الدوادار(ت ۷۲٣‏ ه/٤١١١ء)»‏ صاحب المصنفات 
التاريخية المشهورة ء أرسله الناصر محمد إلى الإسكندرية لحفظه وتدبير شؤنه 
وذلاك سنة (٤۹٦ه/٤1۲۹ء)ء‏ ومنهم الأمير صلاح الدين الدوادار 
(ت ۷٤٤٥‏ ه/٤١١٠م)ء‏ اعتنى بالكتابة وكانت له مشاركة واستحضار للتواريخ ( 
ومذهم يلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري» الأمير الكبير المشهور 
(ت۸٦۷ه/١٠١١ءم)»‏ تسلم ثغر الإسكندرية لإصلاح ما كان من غارات الإفرنج 
سنة (۷1۷ھ/ ۲٦‏ ١۱ہ(‏ کان له صدقأات كثيرة فل طلاب العلم وکان. یتعصب 
للحافيةء حتى أنه كان يعطي من يتمذهب لمذهب أبي حنيفة العطاء الجزيلء ورتب 
لهم الرواتب الزائدةء ومنهم خليل بن عرام الإسكندراني ابن صلاح الدين ابن 
عرام (ت۷۸۲ه/۱۳۷۸م)ء يعد من اشهر من تولى نيابة الإسكندريةء كان من 
المحبين للعلم والمشتغلين به» جمع تاريخا للإسكندرية في عشر مجلداتء له 
اهتمام بالأدب» عرف بحبه للعلماء وأهل الصلاح» ومشاركته للعلوم واشتهر 
بالفصاحة والمعرفةء وكان يكثر في مجلسه من المذاكرة مع الفضلاءء وأهل الأدب 
مع زيادة في الإكراء ولما قتل رشاه أحد الشعراء بقصيدة جاء فيها: 
يا ابن عرام قد سمرت مشتهرا وصار ذلك مكتوبا ومحسوبا 
ما زلت تجهد في التاريخ تكتبه حتى رأيناك في التاريخ مكتوبا 


.٠١٣ص‎ »٤ج الصفدي: أعيان الصرء‎ )١( 

(۲) ابن حجر : الدرر »› ج٠»‏ ص۳٤؛‏ السخاوي: التبر المسبوك» .٠١١ ٠١١‏ 

(۳) بيبرس الدوادار: التحفة المملوكية» ص؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٠٠‏ ص۳٦!.‏ 
)٤(‏ ابن حجر: الدرر الكامنةء ج٥»‏ ص٦۲۲.‏ 

()ابن حجر: الدرر الكامنة» ج٥»‏ ص۲۱۳ .۲٠١‏ 

(1) وهو من الكتب المفقودةء انظر: البغدادي: هدية العارفين ›» ج٥»‏ ص۲۸۹.ء. .. 

(۷) المقريزي: الخطط ج۲» ص۳۹۳ ٤۹"؛‏ ابن تغري بردي: المنهل» ج٥»‏ ص۳٦۸_۲٦۲.‏ 
(۸)المقريزي: السلوك» ج۳ ق ۱ء ص۲۰۸؛ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۱» ص۲۲۳ ٤۲۲؛‏ ابن 


ا 1 
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ومنهم: محمد بن باقل الأمير شمس الدين الهكاريء متولي الإسكندرية 
(ت۷۸۳ه/۳۷۹١م)ء‏ فقد كان له اشتغال بالأدب والنظم 'ء ومنهم الأمير سيف. 
الدين العمري (١۷۹ه/۳۸۸١ء)‏ نائب الإسكندريةء كان مشاركا في العلوم 
الطبيعية والنجومء ومنهم الأمير صرغتمش الخاصكي (ت ۸۰0۱ ه/۹۸١۱ءم)‏ 
نائب الإمكلدرية والذي كان محبا للعلم والعلماء وله بعض مشاركة في بعمض 
المسائل'ء ومنهم الأمير ناصر الدين بن عبد الله الناصري (ت۸۲۸ه/٤١١١ء)ء‏ 
والذي برع في التاريخ وكان يذاكر به وبالشعرء ومنهم الأمير جانبيك بن عبد 
الله الناصري (ت ١٤۸ه/۳۷٠‏ ١م)ء‏ وهو الذي هدم المسطبة المشهورة بجدة 
كانت له معرفة بالشعر واشتغال به) »› والأمير أقبغا التمرازي 
( ت٣٤‏ ۸ه/۳۹٤١م)»‏ وكان مشتهرا بالدين المتين وقيام الليل محبا للعلماء 
وى بغ البهاتي الشاهرى: ناقتب: لن المشهور باهاماقه اة ومشار كاه 
في الفقه والعربية والتاريخ")ء ومنهم أحمد بن علي بن إينال اليوسفي الشهابي 
(ت١٠۸ه/١١٠‏ ١م)ء‏ باشر نيابة الإسكندريةء وكان دينا عاقلا متواضعا محبا 
للفقراء والصالحينء ومنهم الأمير عمر بن قديد بن عبد الله ركن الدين 
القلمطاوي (ت١٠۸ه/١١٠١م)ء‏ تولى أبوه نيابة الإسكندريةء ولم يكن هذا مانعا 


٠٠۷ص ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج۲‎ )١( 

(۲) المقريزي: السلوك»ء ج۳؛ ق ۲» ص۸°٦.‏ 

(۴) الصيرفي: نز هة العوس» ج۲» ص٥؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج۳» ص۲۲". 

٠ ابن حجر: إنباء الغمر» ج٠» ص ١٠٠؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ۱ء ص۱۳۱؛‎ )٤( 
8 .۲٤٣ص السخاوي: الضوء اللامع» ج۲»‎ 

)٥(‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا» ص۲۳۷. 

)١(‏ كانت من الخرافات التي اعتقد الناس أن من طلع عليها واستجار بها لم يؤخذ منها مهما كان 
ذنبه حتی لو کان قتل تفساء ولہ ™ RR‏ 
انظر : الدليل الشافيء ا 

(۷) الصيرفي: ة النفوس»› ج٤‏ ص۱۸۲ . 

(۸) ابن تغري ا التجوم ا ج٥‏ ۱» ص۷١۷٤‏ . 

.۳٣٥ْص السخاوي: التبر المسبوك»‎ )٩( 


له من الاشتغال بالعلم» فحفظ القرآن وأخذ الفقه وقراً ولازم العز بن جماعة(' 
أكثر من ٠١‏ سنةء وقد فاق في النحو والصرف وعدد من الفنون(ء ومنهم أسنبغا 
الطياري (ت۷١٠۸ه/١١٠١م)ء‏ كانت له مشاركة في الفقه والتاريخ وأيام 
الناس» ومن أكثرهم شهرة الغرس خلیل بن شاهین (ت ۸۷۳ ه/۸٦٤١ء)ء‏ 
وزير الديار المهسرية ونائب الإسكندرية» صاحب كتاب 'زبدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسالك"٠‏ كان محبا للعلم والعلماءء اشتغل على جماعة منهم وأجازه ى 
(ت۸۸۷ه/١۸١٤١م)ء‏ تولى نيابة الإسكندريةء وكان محبا للعلم والعلماء 
والصالحين ويجمع الكتب العلمية ويقتنيهاء ويظهر التفقه والتدين(“. 


(۱) هو محمد بن ابي :كز بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم ابن جماعة ( ت۱۹ ۸ه/٦ ٤١‏ ١م)»‏ 
کان من مشاهير علماء عصره برع في علوم شتى وصنف مصنفات مفيدة» قصده الطلبة من 
كل مكان» و كان يحسن إليهم ويساويهم في الجلوس ويبالغ في إكرامهم» تخر ج به في 
الأهنول والمعاني والبيان خلائق كثيرة. الشوكاني: البدر الطالع» ج۲» ص١٤ .٠‏ 

(۲) السخاوي: التبر المسبوك»ء ص۸١٠.‏ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٦‏ ۱» ص۲٠۱؛‏ المنهل الصافي: ج۲ ص۳۷٤؛‏ الدليل 
الشاني» ج٠»‏ ص۳۲٠؛‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج۲ ص١٠۳.‏ 

؛٠٠١ص ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج٠» ص ٠۲۹؛ الصيرفي: نزهة التفوس» ج۲»‎ )٤( 
.۲٥ص ابن اياس: بدائعم الزهوز؛ ج»‎ 

.۷١ ۷٥ص السخاوي: الضوء اللامع »> ج۳»‎ )١( 
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حركة التأليف في الإسكندرية في العهد المملوكي 
لقد تضافرت عدة عوامل شجعت على حركة التأليف في مدينة الإسكندرية 
ولعل من أهمها: اهتمام الدولة بالمؤلفات العلمية بالثغر وذلك من خلال الاهتمام 
بتشجيع العلم والعلماء'»ومنها الحوادث التي انتابت ثغر الإسكندريةء ويمكن أن 
يمثل لذلك بحادثة القبرصي التي دفعت أحد الأذكياء وهو النويري السكندري أن 
وضع سبعة مجلدات في هذه الحادثةء سماه "الإلمام فيما جرت به الأحكام والأمور 
المتضية في الواقعة الإسكندرانية في سنة ۷٦٠۷ه-‏ وعودها إلى حالتها 
المرضية"» فنراه يذكر ضمن صفحات الكتاب الأسباب التي دفعته لتأليفه والتي 
منها واقعة الإسكندريةء فيقرل بعد سرد المذابح التي أحدثها القبارصة بأهل 
الإسكندرية: (فجذبتني الغيرة بأسبابهاء ودعتتي الحمية لأربابهاء إلى تأليف هذا 
الكتاب بهاء ليقف عليه من يأتي من المسلمين بعد عصرنا هذا ليعلموا به ما اتفق 
بها فيما مضى من الزمان» وليجتهد ملوك مصر الآتية بعد ملوك عصرنافي 
حفذلها من الفرنج بتكثير القياد بها والتركيز فيها لحراستها)"ء وقد ضمن هذا 
المؤلف العديد من العلوم والفنون والثواريخ ووصضف الآشسار والحركة العلمية 
والاجتماعية بمدينة الإسكندرية آنذاك حتى كان خبر الواقعة في جانب ماذكره 
(كااشامة) كما يعلق ابن حجر على ذلك( ء ومنها كذلك حب العلماء لمدينة 
الإسكندرية انذي دفعهم إلى تصنيف تاريخها ومنهم الولاة وغيرهم» فققد وضع 
والي الإسكندرية ابن عرام تاريخا للإسكندرية في عشر مجلدات 0ء وكذلك وضع ٠‏ 
قاضيها وعالمها منصور بن سليم ابن العمادية تاريخاً لها “ء كذلك كتاب النويري 


| 


الف عي فة ر ن ل 

النويري الإسكندراني: الإلمام» ج۲» ص۲۲۲ . 

ابن حجر: الدرر الكامنة ج٤‏ ص .۲٣۹‏ 

و ج اء ق۱ ص۸ ٠‏ ابن تغري بردي: المنهل الصلفي› ج0 N‏ 
A‏ النجوي' ج۱ ص ۱۸۳ . 


)٥ )‏ لسان الدين الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة جا ص ۸۲ء العيني: عقد E‏ ج“ 


YAT aa 


السكندري » فقد ذكر من أسباب وضعه له قوله: (وكان السبب في تأليفي هذا الكتاب 
طول إقامتي بالإسكندرية ومحبتي لها ولأهلهاء فإني دخلتها في ذي الحجة سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة بسبب زيارة الصالحين ورؤيتهاء فلما حللت بها رأيت مدينة حسنة 
الا اة اه وة سكي كا قال الفاعر فا 
فما مثلها في الأرض يلقى مدينة فإن كنت في شك فأين نظيرها. 
فا بو ا اخ د قا ها السعد فيها غديرها) 
إلى أن قال : (فأحببتها حينئذ وسكنتها وتأهلت بهاء والفت هذا الكتاب بهاء 

a E Eg raa a 
:١( تم زت في سكتاها حا لقرل الشاعر‎ ٠ خفن ومين و اة‎ 

أرى الإسكندرية ذات حسن بديع ما عليه من مزيد ‏ 

هي الثغر الذي يبدي ابتساما لتقبيل العفاة من الوفود 

ا و اها لم يق مها فلك مذ ر اها من د 

حلات بظاهر منها كأني حللت إذاً بجنات الخلود 

فلا بئر معطلة وكم قد رأيت هناك من قصر مشيد 

بياض يمل الآفاق نورا يبشر برقه بسحاب جود 

فأقسم لو رأتها مصرٌ يوماً لكادت أن تغيب عن الوجود) 
ومذها نزول المحدثين بالثغر وكثرة تواجدهم بهء وهذا أثر في زيادة كتابة الإجازات 
العلمية والمتنيةا والبرامج والمعاجم والأجزاء الحديثيةء فيذكر البلوي أنه قرأ وسمع 
على شرف الدين أبي عبد الله محمد الكناني الشافعي الإسكندري نيفاً على الثلاثين تأليفاً 
في فنون شتى» قيد أسماءها وأسانيدها في برنامج رواياته". 

ومنها المناخ المتميز للثغرء فلقد حبا الله سبحانه وتعالى الإسكندرية بمناخ 

لطن ايا اة الوا على مدار السنةء يصف المقدسي الإسكندرية وطبيعة 


کت 


٠١۵ الشاعر أبو الحسين الجزار » وسبق الإشارة إليه في ص‎ a 
.۲۲۱ ۲۱۹ النويري الپىكنجري: الإلمامء ج۲ ص›‎ ) 

۳) البلوي: تانج المفرق» ج۲» ص١٠۷.‏ وانظر فيما يلي الفصل الخامس» علم التاريخ » ص .٥۵۸‏ 
)٤‏ يتميز مناخ الإسكندرية نتيجة لموقعها على حوض البحر المتوسط بمناخ حار جماف صيفا 
معتال مطير شتاءاً انظر: محمد محمود الصياد: مدخل للجغرافيا الإقليميةء ص۳۸٠‏ 


۹3 


هواتها بقوله: (الإسكندرية قصبة نفيسة على بحر الروم» عليها حصن منيع › 
وهي شامية الهواء » كثيرة الأمطارء....» طيبة نظيفة..)ء ويقول عنها ياقوت 
الحموي: (وهي شامية الهواء » كثيرة الأمطار..)"ء ويضيف الحميري: (وهي برية 
بحريةء ويها yy‏ 
أكبر الأثر في تشجيع العلماء على التأليف» فها هو القاضي ابن خلكان() 
ESA O‏ وات الاغان ار مها فة 
وجوده به» فقد ذکر أن له کراسا تبه بالإسكندرية (. 

ومن العوامل أيضا ما اشتهرت به الإسكندرية من معالم حضارية كعمود 
السواري» والمنارة» والقصوا الفخمةء والأسوار الحصينةء والأبراج المنيعةء وغير ذلك 
مما كان مصدر إلهام للكتاب» فجرت فيهم الطاقات الكامنة من الفن والإبداع» سواء في 
مجال الشعر أو الأدب» ومما يؤكد كلامنا ما ذكره ابن العمري ( ت۹٤۷‏ ه/۸٤۳١ءم)‏ 
صاحب كتاب "مسالك الأبصار" عن عمود السواري فقال: (هو عمود مرتفع في الهواء 
تحته قاعدة وفوقه قاعدة»ء يقال إنه لا نظير له من العمد في علوه ولا في استداراتهء 
ويحكى عنه حكايات منها ما هو مسطر في الصحف ومنها ما هو مستفيض على 
الألسنة)ء كما تحدث عن منارة الإسكندرية والتي شاهدها وقد اندر بعض معالمها 
فيقول: (لم يبقى منها إلا ما هو في حكم الأطلال الدوارس والرسوم الطوامس» وقد 
كاندت المنارة مسرح ناظر ومطمح أمل حاضر طالما جمعت أحدنا وكانت لجياد 
الخواطر ديد أما بالنسبة لقصورها الفخمة وسورها وأبراجهاء فكانت هي الأخرى 
مصدر الهام لقريحة الشعراءء دفعتهم لتأليف القصائد » ومن ذلك ما نقله النويري : 
)١‏ المادسي: أحسن التقاسيم» ص۹۷٠.‏ 
)٣‏ ياقوت الحموي: : ثقويم البلدان» ص٦ .٠١‏ 
۳) الحميري: الروض المعطارء دس 11. ٠‏ 
)٤(‏ أحمد بن محمد بن ابي بكر الشافي المعروف بابن خلکان (ت ٦۸۱‏ ه/۲۸۲١م)ء‏ تولى قضاء مصر 
والشام» كان إماما عالما محققا متفردا في علم الآدب والتاريخ. ابن حبيب: تذكرة النبيه» جاء ص٤۷؛‏ 
ابن تغري بږدي: النجوم» ج۷» ص۳٣٠٠‏ 
)٥(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج۱ء ص ١٤٠١ء .٠٤١‏ 
)١(‏ ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ج۱ء ق۱ء» ص١٤٠.‏ 
(۷) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء ج۱ء ق ۲ء ص١٤۲.‏ 


14۲ 


وکم قصر بها أضحى كحصن منيع لا كزرب من جريد 
يرص فصوصه بانیه رصا يفضله على نظم العقود 
لها سور إذا لاقى الأعادي يقابلهم بوجه من حديد 
هو الفلك استدار بها وكم قد رأینا فيه من برج سعید 


أحاط بسورها بحر" أجاج ومنهل أهلها عذب الورود('. ' 


ومنها وفرة المدارس وتنوعها بهاء وقد انعكس ذلك على المدرسين الذين 
تفننوا في تأليف المناهج المختلفة التي تدرس في هذه المدارس فمما تذكره لنا 
المصادر في هذا الباب أن أبا الحرم نفيس الدين العوفي ولد أبي الطاهر بن عوف 
كان يدرس في المدرسة العوقية بالإسكتدريةء وكان يحضر دروسه فضلاء 
ویشدرر بهم مرت فا في لر فى كل كا فرغ اتف في اة 
وثلاڻين مجلدا ). 

ولم تقتصر حركة التأليف على منهج واحد» فقد تتوعت واختلفت وذلك تبعاً 
لاختلاف الاحتياج للمكتبات وطبيعة مؤلفه وميله لأحد العلوم دون الآخر ومن هذه 
الطرق: الاهتمام بوضع الحواشي» فمن ذلك على سبيل المثال: وضع محمد بن 
أبي بكر اادماميني حاشية على كتاب "مغني اللبيب من كتب الأعاريب" لابن 
هشام الأنصاري ئي النحو» كانت عمدة من جاء بعده» فقد جاء أبو العباس الداري 
فلخصس ها 'ء کما قام تقي الدين أو العباس أحمد الداري الشمني بوضع حاشية على 
المغني» وقد اشتهرت هذه الحاشية بين الطلبة واعتمدوا عليها في دراستهم للغة() 
وأيدشسا وضع الشمني حاشية على كتاب الشفا)ء ومنها الاهتمام بوضع 


یس ن ا س ت س تسا مم که مید 


)١(‏ النوبري السكندري: الإلمام» ج۲» ص۲۲۰ ١٠۲۲ء‏ والأبيات متممة لأبيات الشاعر الجمال 
أبو الحسين الجزار. 

N‏ ا 

. ۱١۰ص ألشوكاني: البدر الطالعء ج‎ (r 

.۳۳۸ الموسوي: روضات الجنات» ج۱» ص۳۳۷»‎ )٤ 

) السيوطي: حسن المحاضرة جاء» ص٥۷٤‏ . 


1۹۳ 


المختصرات والشروح › فمن أشهر المختصرات_"مختصر ابن الحاجب" في 
أصول الفةه والذي قال فيه الزملكاني: (ليس للشافعية مثل مختصر ابن الححاجب 
للمالكية) ومښتصر التهذيب» لناصر الدين ابن المنيرء وهو من أحسن 
مختصراته اء كذلك اختصر محمد بن أبي بكر الدماميني 'حياة الحيوان الكبرى' 
للدميري في كتاب سماه "عين الحياه"'ء أما الشروح فمن أشهرها "شرح الأربعين 
النووية"» وقد شرحها أبو حفص عمر بن أبي اليمن الإسكندري» كذلك شرح كتاب 
ی کی وک ق و ا ھی 
اي بكر اللاي كت رح ليه العججى ١كا‏ وضع اضر الحين لحك ان 
التنسي عدة شروح على عبد من المؤلفات منها "شرح الفوائد وتكميل المقاصد 
لابن مالك" في النحو ام يكمله» وشرح "الكافية لابن الحاجب" في النحو»ء وشرح 
'منتهى السول والأدل في علمي الأصول والجدل". 

ومذها الاهتمام بالردود والتعليقات» فمن الردود» ردود ناصر الدين ابن المنيرء 
والتي من ألطفها ما يروى أنه أراد أن يصنف في الرد على الإحياء للغزالسي 
فخاصمته أمه وقالت له : فرغت من مضاربة الأحياء وشرعت في مضاربة 
الأمواتء نتركه "ء كذلك من الردود كتاب "التحفة المختارة في الرد على من 


أنكر الزيارة" ننفاكهانيءأيضا انتقاد محمد بن أبي بكر الدماميني على الصصلاح 


.٤ ٤٤١ص ابن فرحون: الديباج» ج۲» ص۸۸؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» ج ۱ء‎ )١( 

(۲) ابن فرحون: الدیباج» ج۱» ص٥٤۲.‏ 

(۳) السيوطي: بغية الوعاه» ص۲۷ ۲۸؛ السخاوي: الضوء اللآمع» ج۷» ص١۱۸؛‏ حاجي 
خليفة: كشف الظنون»ء ج٠»‏ ص١٠أ٠٠؛‏ الزركلي: الاعلام» ج٦»‏ ص۲۸۲ ۲۸۳. 

) .۸٠ص ابن فرحون: الديباج» ج۲ء»‎ )٤( 

)°( السيوطي: ل ن المحاضرة» ج١ء»‏ صض۳٠١؛‏ الشوكاني: البدر الطالع» ج۲ ص ١۰٥٠ء‏ ١١٠؛‏ 
كحالة: ت الو TT‏ | 

(1) الدخاوي: الضوء اللامع» ج٠»‏ ص٠۱۹؛‏ السيوطي: حسن ا ج۱ ص ۲٦۲؛‏ 
التنبكتي: نيل الابتهاج» ص٤۷‏ ١٥؛‏ كحالة: معجم المؤلفين» ج۲» ص۳١٠.‏ 

)( الموسوي: روضات الجنات» ج٠ء»‏ ص٠ ١‏ ؛ الداودي: طبقات المفسرين»ء ج١ء»‏ ص۷۹-۷۸. 

(۸) ابن القاضي: درة الحجالء ج٠ء‏ ص۱۹۸؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»ءج٦ء‏ ص۹1ء1۷. 


۱۹4 ١ 
۱ 
۱ 
1 


الصفدي في مواقع من كتابه "الغيث" سماه 'نزول الغيث" ‏ أما التعليقاتء فمنها 
كتادب "الت:لية. على مختصر ابن الحاجب" لناصر الدين أحمد التنسي. 
ولقد تنوعت المؤلفات وتناولت ألوانا وفنونا مختلفةء ما بين الديلن ' 


وعأومه» واللغة وآدابهاء وغير ذأاک من الموضوعات المتنوعة. ) 


)۱( السخاوي: الضوء اللامعء ج۷ ص ۸٥۹‏ ۱؛ الشوكاني: البدر الطالعء› ج۲ ص .۱١٣۰‏ 
)۲( ابن حجر : إنياء الغمرء جا ص ٤‏ 1 . 
)"( سيرد الكير منها بالتقصيل في. الفصل الخامس من هذه الرسالة إن شاء الله تعالی. 


) 
) 
) 
) 


۲ 


( 
( 
( 
( 


قترن النشاط العلمي ذ کو رک ری ا کی ل کور 
العلم وأدواته» ومن ذلك خزائن الكتب أو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالمكتبات 
فقد شهد العصر المملوكي الكثير من هذه الخزائن والتي مثلت جزءاً هاما في 
تنشيط الحركة العلمية بالمدارس ودور العلم المختلفةء لذا نجد العلماء يهتمون في 
تراجمهم ببيان حال الورقيةء وما ينبغي على الوراق أو المجلدء وأوضاع خزائشن 
الكتب» وطرق حفظ الكتاب» وحال القائمين على الخزانسات» وشرط استعارة 
الكتاب ونحو ذلك. 

والواقع أن الإسكندرية لم تختلف عن باقي مدن العهد المملوكي في 
خصوص وجود الخزائن بها وكيفية العمل فيهاء وإن كانت المصادر لم تتحفنا 
بالكثير عن ذلك» إلا أننا من خلال قراءة متأنية في هذا العصر يمكن أن نحصل 
على تصور كاف لذلك» فقد كان البناء المعماري للخزانة يعتمد على حجم وعدد 
الكتب التي ياء رعدد المستخدمين لها وما إلى ذلك» إلا أنها في مجملها كانت 
تحوي خلوة لخزن الكتب'ء وتقسم إلى رفوف مقطعة کور ور کان عا 
کل حاجز باب بمنصلات لات وقفل» وفي كل خزانة مجموعة من الكتب يلصق عليها 
ورقة تعريف بالمحتوى أو نوعية الكتب ملصقة على باب كل خزانةء وكانت 
المساحف الكبرى توضع في خزانة خاصة إلى جانب المحراب بالمدرسة "° 
وكانت الكتب تصنف وتوضع ذات المواضيع الواحدة في مكان واحد"ء ويراعي 
في عملية الرص مدى أهمية الكتاب من حيث ما يحتويه من علوم» و مصنفه 
فترص كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم» تم تفسير القرآن» ثم تفسير الحديث» 
ثم أصول الدين» تم أصول الفقهء ثم النحو والصرف» تم أشعار الععرب ثم 
العروض وهكذا. 


س 


.۹٦ ابر ایا : البداد ¢ ج‎ AVY, المف یر : الخطط ج‎ )١ 
زي ج اء ص بن اياس: البدائع» ج 1ء ص‎ 
.۱۷۲ السغاوي: الضوء اللامع» ج" 3 ص‎ ۲ 


محدد ماهر و المكتبات› ص ٩٦‏ ۱؛ النشار› AY‏ 


أ 
٤‏ ابن جماعة: گار ھ اساج ص ۱۷۱. 


1۹٦ 


وكانت الكتب وخاصة المصاحف تحفظ فيما يعرف بالبيوت» لحمايتها مسن ٠‏ 
E E Ng N a EE‏ 
لمن وا يريف الت الاب مط اة فهر بده بین کین او غل کرک 
الكنب) حتى لا يتلف الكتاب ويتقطع حبلهء وكان الكرسي يصنع من الخشب أو 
المواد المعدنية كالنحاس والفضة»ء وهذا بالطبع أغلى ثمنا وأكثر جمالاء فيصف 
ای ری اک ك ا اا وا ی و ن ا 
الخلاصية حين هاجموا الإسكندرية سنة (۷٦۷ه/١٠۳١م)‏ بقوله: (وأخذوا منها 
كرسي الربعة وبيتهاء وكانا من النحاس الأندلسي المخرم المنزل فيهما اليقات 
الفضة بدائرهماء لم ير ملهما حسن صنعة وتدقيق وتخريم» وتركوا أجزاء الربعة 
الفاكرزة تاشن جز ءا مطروحة بالرسة المذكورم. 

وكانت المكتبات تحتوي على فهرس يضم قائمة بأسماء الكتب والمؤلفات 
وأماكن وجودها على الأرفف» ليسهل تناولها واستخدامها للباحثين والدارسين »› 
وكان المبدة ول ن إعداد هذه الفهارس في الغالب خازن المكتبة. 

أما موارد الكتب الوافدة إلى الخزائن فكانت تأتي بعدة طرق منها الشراء 
فيشتري ناظر الوقف الكتب ويضعها في الخزانةء أو يشتري الواهب كتبا ويهبها 
للخزانة)ء ومنها ما كان يتم عن طريق النسخ» فيكون ثمة نساخ للخزانة لنسخ 
الكذب التي تحتاجها ويصعب الحصول عليها بالهبة أو الشراء(“ 


)۱( ابن جماعة: تذكرة السامع a e‏ ں۱۷۰. 
)۲( النويري السكندري: الإلمامء ara‏ ص ۱۷۳. 


(۳) شعبان خليفة: الكتب والمكتبات في العصور الوسطى»ء ص۳۹۹ ١١٤؛‏ النشار: تاريخ 
المكتبات في مصر في العصر المملوكي» ص۷۷١‏ 1۱۷۸ء وتعتبر فهرسة الكتب في 
المكتبات من أقدم العمليات الفنية للمكتبات حيث صاحبت بداية نشأة المكتبات » وكان لمكتبة 
الإدكندرية السبق في ذلك» فقد وجدت فهارس لمكتبة الإسكندرية في عصر البطالمةء النشار: 
ا المکتبات» ص۱۷۸٠.‏ 

› زبددة عطا: مكتبات المدارس في العصر الأيوبي والمملوكي» ضمن أبحاث ندوة المدارس‎ )٤( 


ا 
ا 


N 


.٠۷°١°ص محمد ماهر حماد.: المكتبات في الإسلام»‎ )٥( 


4 


بالإضففة إلى الهدايا والوقف» حيث اعتاد عدد من العلماء والأدياء 
والسلاطين إهداء الخزائن مجموعات من الكتب والمصنفات» كما فعل المؤيد شيخ 
ای ل 0 ب ا یک کو ف کی فد 
E AL N e E‏ 
(ت١۷۲ه/١۳۲١ءم)‏ عندما أوقف كتبه على مكتبة جامع الظاهر'. 

أما بالنسبة تلهيكل الإداري لموظفي الخزانةء فكان يتم تعييسن عدد من 
الموظفين بالخزانة على رأسهم الخازن»ء وهو المشرف على المكتبة والمسئول عن 
كتبهاء وتنظيم العمل بها وفقاً لشروط الواقف"ء وكان يشترط فيه أن يكون عالماً 
فقيهاء من أهل الدين والذير والأمانة ليكون عونا للطلبة والباحثين ومرشداً له" ء 
وأن يعير. الكتب لمن هو أمْل لهاء وأن يتفقد أحوالها باستمرار فيرمم شعثهاء 
ويدسلح أحرزانهاء ريتأكد من أنها موضوعة بمكانها المخصص بالخزانة المرصدة 
لها“ كما يكون بالمكتبة النساخون والمجلدون»ء وعدد من المناولين والفراشين(. 

وكان الناظر يسلم الكتب إلى الخازن ويقوم بمراجعتها وترميمهها وكان 
يتسلم المكتبة بحضور الشهود ويعتبر مسؤولا عنهاء وله نظام في العمل بحيث 
حددت له مدد الإجازة والعطلة فكان يسمح له بثلاثة أشهر. 

ويلي وظيفة الخازن النساخون أو (الوراقون)ء ويحدد عددهم بمكانة 

المكتبة ومدى حاجتهاء ويشترط فيهم الدقة في النقل وجودة الخط والإتقان في 
العمل» بمعنى أن لا يحذف شيئًا من الكتاب أثناء نسخهء وقد حذر السبكي ممن 


.٠۷۲ص‎ »١ج السخاوي: الضوء اللامع»‎ )١( 

)١(‏ النشار: تاريخ المكتبات في مصسر في العصر المملوکي» ص۱۳۷ ۱۳۸؛ محمد ماهر 
حمادة: المكتبات في الإسلام» ص١١٠‏ _ .٠١١‏ 

(۴) المةريزي: الخطط ج۴ء ص1٠۷"؛‏ النبراوي: أسعار السلع» ص۱۹٥.‏ 

.٥۱۹ص ابن جماعة: مرد "انعم» ص ١١ء النبراوي: أسعار السلع»‎ )٤( 

(6 ليزي انحط ٢ج‏ هن١‏ :۴: 

)١(‏ القلآشندي: صبح الأعشی»› ج۱۱» ص۲۲۹. 

(۷) أحهد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية» ص۱۳۹ .٠٤١‏ 


ذلك بقوله: (.. ومن النساخ من لا يتقى الله تعالى ويكتب على عجلة » ويحذف من 
أثناء الكتاب شيئا ررغبة في نجازه» إذا كان قد استؤجر على نسخه جملة»ء وهذا 
خائن لله تعالى في تضيع العلم» وجعل الكلام بعضه غير مرتبط ببعض)(. 

و ألحق بأغلب المكتبات غرفة أعدت لجلوس النساخ ليمارسوا عملهم فيها 
وقد زودت هذه الرف بمستلزمات النسخ من أثاث وتجهيزات وأدواتء مما لا 
A E E‏ ا اا 


يفضلون الكتابة بالحبر عن المدادء (لبقائه على مر الدهور والأزمان وهو آلة 
ذوي العلم وعدة أهل المعرفة والفهم)ء وكان القلم هو آلة النسخء وأجوده الأملس 
العود المزال العقودء ذو الفتحة الواسعةءليس بالصلب القاصى مما يمنع جريان 
الحبر أو الرخو فيتسبب في سرعة جريانهء أما الأقلام الغليظة أو ذات الخط 
ار يش, اممف كات خف فى كا افترل اورت أى الراخ اتر 
عن بقية أجزاء الكتاب» وإن فضل البعض استخدام الحبر الأحمر لنفس 
لو ١‏ 

Oa RO) 

(۲) محد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام» ص١أ۷٠.‏ 

(۳) القلآشندي: صبح الأعشى»ء ج۲» ص٤٤‏ . 

)٤(‏ الحير: صنفانء الأول ما يناسب الكاغد (الورق)ء وهو حبر الدخان»ء ويتكون من ا 
والآس بعد نقعهما ثم غليهما على النار» ثم يصفى ويضع عليه صمغ عربي ودخان كالح بعد 
سحقه بسكر النبات والزعفران» أما الصنف الثاني فهو ما يناسب الرق (هو جلد رقيق يكتب 
عليه)ء لا دخان فيه» ولذلك يجيء براقاء وهو أضر للبصر بسبب بريقه» القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج۲ءص٦١۷٤»‏ أما المداد: به كانت كتابة الأولين من أهل الصنعةء ويتألف من سخام 
النف» المد نيوب عليه الماء والعسل والملح والصمغ والعفص» ويوضع على نار لينة حتى 
يصبح كالطيز» ثم يترك في إناء ويرفع إلى وقت الحاجةء القلقشندي: نفسهء € ا 

() السعاني: آداب کک ج» ص٥٤٥‏ . 

e السبعاني: آداب الإملاء» ج۲» ص٤ ٦٠؛ القلقشندي: صبح الأغشى» ج۲»‎ )١( 

(۷) ابن جماعة: تذكرة السامع» ص۹۱٠.‏ 


۱۹۹ 


وتتثل هذه الأدوات في المحبرةء التي يحفظ بها الحبر أو المداد"ء وكانوا 


وكان يصاحب القلم المقلمةء والسكين والمقط' والورق» ذو اللون النقي 
الصافي"ء وكانت كتب العلم والأدب والرسائل تكتب بخط النسخ أو الرقاع()ء 
وقد روعي في عملية النسخ عدة أمور من أهمها: أن ينسخ الناسخ كتاب الله وكتب 
الشرع والكتب المفيدة عموماء ويحذر من نسخ القصص الكاذبة كالأباطيل وكتب 
المجون والبدع والأهواءء وأن يكتب بخط واضح يقرا . ) 

وتعتبر (الوراقة) أو نسخ الكتب من مصادر التكسب» بل اعتبرها السبكي 
E NENAS E EVE E‏ 


النااس وعهدة 7. 


ونتيجة للحركة العلمية النشطة التي شهدتها الإسكندرية في عهد ,الممااليك ' 


وما صاحب ذلك من كثرة المؤلفات في مختلف العلوم» فقد راجت ضنعة الوراقة 
والنسخ في الثغر وامتهنها ثلة من العلماءء منهم على سبيل المثال: عبد الرحمن 
بن أبي العز بن شاواش بن عامر الإسكندراني (ت٠٠٠ه/١أ٠٠١ء)‏ " وعبد 
العزيز بن منجا الإسكندراني الراوية المحدث (ت ٦٦۳‏ ه/٤١۲٠م)‏ )ء وتاج 
اا ای ن رة ار ا خی رة و و 
العبدري في رحلته أنه التقى به وأنشده بيتين في القلم قال فيهما: 


'ء٤ج الماتللمة: وعاء توضع به أقلام الكتابة»ء انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط‎ )١( 


صض۸١١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج۲» ص°٠٤.‏ 

(۲) المقط: بكسر الميم» هو ما يقطع به رأس القلم» الفيروزآبادي: القاموس المحنط ج۲ 
ص ٤‏ ۳۹؛ لقشندي» صبح الأعشى»؛ ج ۲ء ص۸٦٤‏ . 

.٥۷ ٤ص ااي اناب الإملاءء ج۲»‎ (r 

. أحمد الأاسكندري» مصطفى عناني: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه» ص۲۹۲.‎ )٤ 

) ابن الحاج: المدخل»ء ج٤ء»‏ صض۲۹۹؛ ابن جماعة: تذكرة السامع» ص۷۹٠.‏ 

) السبكي: معيد النعم» ص۲١٠.‏ 

۷ الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة» ص١١٠٠.‏ 

۸) الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة» ص١١٠‏ ١١أ٠.‏ 

1) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»ء جا٦ء»‏ ص١٠ .١١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


e 3 
FH 


وفارس بالظلام ا ودمعه في سراه جار 
تراه في السير مشمعلا يسير بالليل في النهار( 
كما امتهن أخوه عن الدين الغرافي النسخ وارتزق به . 

وممن امتهن النسخ أيضاً من علماء الإسكندرية مؤرخها النويري. 
السكندري والذي عمل في نسخ المخطوطات لأغنياء الثغرء ويقول في ذلك: 
(ونسخت لأكابرها بساحتها المنيرة كتبا كثيرة)ء ولعل هذا النص يدل على 
حقائق ده من أممهاء وجود ساحات بعينها للوراقة والنساخين» ناهيك عن اقتتاء 
أكابر الثغر للكتب والمكتبات» وإن مهنة النسخ والوراقة مهنة محترمة يمتهنها 
الكثير من العلماءء وإن اختيار الأغنياء للنويري لينسخ لهم الكتب فيه دلالة على 
دقتاء في النسخ وأمانته» مع حسن وجمال خطه. 

ف ف ا ف ن کا و ن 
موسى بن أبي بكر العذري جمال الدين الشبيشي الإسكندراني 
(ت۸۲۰ه/۱۷٤۱م)»‏ ذکر ابن حجر في ترجمته أنه: (تکسب رة وكتابة 
الوثائق» وأنه نسخ بإخطه كثيراء وكتب الخط الجيد) ١ء‏ وانتقده بقوله: (وريما 
جازف في نفل و لما كانت الكت المشوخة تاح إلى تجايد فق ألحقت عضن 
المكتبات بقسم خاص للتجليدء يعمل به مجلدون تقع على كاهلهم مسؤولية تجليد 
الكتب وحفظ أوراقها من التلف والعناية بمظهرها الخارجي. 

وقد تنوعت المكتبات والخزائن بتنوع أماكن وجودهاء فهناك الخزائن 
الملحقة بالمساجد والجوامع» وتكون عادة مملوءة بالمصاحف» واحتوى اليبعض 


' . ١١١ص العبدري: الرحلة»‎ )١ 

.٠٠١ ۲٤ص ابن تغري ا المنهل الصافي: جا»‎ )٣ 

.۲۲٠ص النويري السكندري: الإلمام» ج۲»‎ )٣ 
.!١۸ص ابن حجر: الذيل على الدرر»‎ ) 
( 
( 


۔۱٤۹ںھ ابن حجر : إنياء الغمرء ج‎ )٥ 
! 
عبد الغني عبد‎ ٠٠١ عبد اللطيف إبراهيم: دراسات في تاريخ الكتب والمكتبات الإسلاميةء ص‎ )1 
.٠٥١١ العادلي: التعليم في زمن الأيوبيين والمماليك‎ 
4 
E 


۲۰١ 


منها بالإضافة للمصاحف على الكتب الدينية المختلفةء فيذكر السيوطي أنه كانت 
هناك مكتبة عامرة بجامع الإسكندرية('. 

أما بالنسبة للخزائن الملحقة بالمدارس فإن المصادر التي بين أيدينا لم تمدنا 
بما يمكن أن ندرك به وجود مكثبات بمدارس الثغرء وإن لم تخل من المصاحف 


فقد أشار النويري السكندري في كتابه عن وجود مصاحف بهاء كما ذكر في 
المدرسة الخلاصيةء وكيف قام الفرنج بطرح أجزاء المصحف الثلاثين في أرضية ٠‏ 
المدرسةء بعد أن أخذوا الكرسي الذي كانت عليه والبيت الذي كأنت فيه"» هذا 
من شأن وجود المصاحف بالمدارس أما الكتب الأخرىء» فكل ما وقفنا عليه إنما 
وجد في خزائن خاصة لمدرسين أو قيمين على المدارس» أو محبين للعلم وقد 
تكرن الست قي فلك ر لها ل ار فن ار الق كار ن عر 
يكون السبب في ذلك كون الثغر رباطا جهادياً بحيث يخشى على الكتب من تسلط 
الأعداء عليهاء كما حدث في واقعة القبرصي عندما خرب مدرسة ابن حباسة 
والمدرسة الخلاصية وغيرهماء فلعل طلاب العلم اكتفوا بالمطالعة في المكتبات 
الخاصة بالمدرسين ولا سيما أنهم كانوا لا يمنعون أحدا من الدخول إليها. 
والمطالعة فيها كما كان من شأن مدرس المدرسة السراجية شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي العلاء الكناني الشافعي الاسكندري» الذي سخر مكتبته لطلبة 
العلم» فيالكر البلوي أنه اطلع على مكتبته العامرة ووجد فيها: (أمهات المجلدات 
وألوف التانيف للمؤلفات وصنوف التصانيف المجموعات المصنفات)"'ء ولقد 
سمح أأصحاب المكثبات الخاصة لطلبة العلم بنسخ ما شاعءوا من المصنفاتةء رغبة 
في مساعدتهم ونشر العلم والمعرفةء مثال ذلك ما قام به البلوي من نسخ الكثير من 
مصنفات مكتبة الكناتي)ء بل سمح بعض علماءها بإعارة كتبهم لطلبة العلم» فقد 

(© السيوطي: بغية الوعاة مس ۲٣‏ عبد الم هريدي: ماهر التهخة الطلمية بصن 
Es‏ 

(۲) النويري السکندرې: الإلمام» ج۲» ص۷۳٠‏ 

(۳) البلوي: تاج المفرق» ج۲» ص٠۷.‏ 

.۷٠ص البلوي: تاج المفرقء ج۲›‎ )٤( 


Y۲ 


الدين› حیث کتب له n‏ أبياتا شعريه جاء فيها: 


مولاي إن وافيت بابك طالبا منك الصحاح فليس ذاك بمنكر 
البحر أنت وهل يلام فتى سعى للنجم كي يلقى صحاح الجوهري(' 
ومن خزائن الكتب الخاصةء خزانة كتب الأمير ركن الدين بيبرس 
المظفري الجمدارء والي الإسكندرية e‏ > الذي ذكر البعض أنه 
بعد وفاته بيعت تركته بالقاهرة» فوجد بها نسخة من كتاب "شرح التهذيب'٠‏ ا 
أبناء ابن عوف» فاشتراها قاضي القضاة الإخنائي ما > وممن کانت له أیضا 
خزانة خاصة كمال الدين محمد بن محمد بن خلف الشمني الإسكندرانيء فقد كان 
يمتاك كثيرا من الكتب أصيب في بعضها( 
ولقد شغف كثير من العلماء بنسخ الكتب والأجزاء وضمها إلى مكتباتهب 
مثل مسند الإسكندرية أبي محمد عبد الوهاب بن رواج» ذكر الذهبي أنه سمع من 
بي الطاهر بن عوف ونسخ الأحراء والشيخ محمد بن عبد الله بن إبراهيم بسن 
عيسى الإسكندراني المالكي (ت۹٠٠ه/١٠٠٠١م)ء‏ الذي كتب بخطه الكثيرء 
ومنهم الشيخ عز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن نور الدين ابن حباسةء الذي قال 
عنهء البلوي : (واظبته وقد ناهز التسعين» وجف ماء عمره المعين› > إلا أنه قد متع 
بلسانه و.چناذه» و أقطع ما شاءِ من إحسانه وبیانهء ووضع له البركة فسي لسمعةه 
)۱( حا. جي خليفة: كشف الظنون› ج۲ ص٦٩‏ . 
)( ابن فرحون: الديباج» ج ص ۲۹۳؛ ابن حجر : الدررء چ ص۹٥‏ ابن تغفري بردډدي: 
النجوم الزاهرة ج٩‏ ص °۰۹ . 
(۴) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»ء ج۷ء ص .٠١٠‏ ربما احترقت أو أصابتها دودة الأرض. 
)٤(‏ لقد درج المحدثون على استخدام لفظة (نسخ الأجزاء)ء أو (كتب بخطه) للدلالة على أن العلم 
المترجم له كان ينسخ كتب الحديث لنفسه هو سواء نسخ الكتب الكبيرة أو الأجزاء الحديشة 
المشهورة: وجيطريقة العلماء » انظر: السيوطي : تدريب الراوي › > ج۰۲ ص۹٤۱‏ 
)°( للذهبي: اید اأنيلايء ج e۲۲‏ ص ۲۳۸-۲۲۷ . 
(٦)‏ الذهبي: العبرء ج a‏ ص ٥١۹‏ ۲؛ تاریخ خ الإسلام» > حوادث الفترة ص٥‏ ۳۹؛ ا الوافي 
بالوفیات»› ج ص۸٥٣۲‏ 


Y۳ 


وبهسره وبنانه» فما دخلت عليه قط إلا وهو مطالع في الدواوين والتآليف» أو ناسخ 
لكن بالخط الرقيق والقلم النحيف على نحافة جسمه وقيامهء في ليله وصيامه في 
نهارہ ..ءلازسته کثیرا SS‏ 
أستأذن في الدخول عليه)('. 

والذي يجدر ذكره هنا أنه لما كان لخر الكندري له وضح خاض مُختلف 


عن بقية مدن مصر وهو الوضع الجهادي» فقد حوت بعض المكتبات أو خزائن 
الكتب على مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرةء لتكون في متناول أيدي الطلبة 
تحسباً لأي مداهمة من قبل الأعداء للثغرء فيذكر البلوي أنه حين أطلع على مكتبة 
الكذاني فا عا ا و و ی ات ان ى القء 
الكثير» بل وتعلم من صاحبها أحكام الرماية بالقوس العربية". 


ا 1 4 1 1 


)۱( البلوي: تاج المفرق»› ج٣‏ ص '۸. 
)( البلري: تاج المفرق»› ج۲“ ص ۷۰. 


الأسر والبيوتات العلمية 

العام ميراث النبوةء قال صلى الله عليه وسلم: ((إن العلماء ورثة الأنبياء 
وإن الأنبياء لم يوروا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر)) وشاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينضامن 
عبادنا)(. 


فالعلم خير ميراث يورته السابق للاحق» وقد ذكر المفسرون في قوله 
تا ية رورت يمان داود آنه وره في امك واللبوة لن راء لا ورت 
أموالهم» كما تقدم في الحديث. 

وميراث العلم في بلد يدل على خيرية أهل هذا البلدء فإن من علامة إرادة 
الخير بالعبد التفقه في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا 
يفقه في الدين)) (. 

ولقد حفلت الإسكندرية بنشاط علمي كبير وموروث ذاخر في هيئة بيوتات 
واش علمية عديدة» وأعني بذلك وجود أكثر من عالم في الأسرةء وبدراسة هذه 
الأسر تبين لي أن أصل كثير منها من خارج الإسكندريةء وإنما استوطنت هذه 
الأسر في التغر لما وجدته من إعانة على العلم وسهولة تلقيه به» فمنها ما كان 
يرجع إلى أصول مغربية كأسرة التنسي وبني وفاء ومنها ما كان يرجع لأصول 
عراقية كأسرة بني كويك» ومنها ما كان من محافظات مصر الداخليلة كأسرة 
E CE NN Ea‏ 


)۱( بو داود: السنن»› في ول کتارب العلمء جص ۲۱۷ ( ح۱٤٦۳(‏ ۽ الترمذي : السنن»› كتاب 
العلم» ج »ص١۷٤‏ ( ح۲۹۸۲( ابن مأجه: السنن»› المقدمة» ج ۱ص ۸۱( ح۲۲۲)» اة ابسن 
حبان والحا§م › وانظر ابن حجر: فتح الباري»ء جا ص ۱۹۲. 

(۲) سورة فاطر » الآية ۳۲ » وانظر : ابن كثير: تفسير القرآن العظیم» ج۳» ص۸٥"..‏ 


)"( ألنمل»› الآية: 2 
(٤(‏ البخاري الجامع الصحيح» كتاب العلم» ص١٠۲‏ (ح ۷۱( کتاب فرض الخمس» ص"' ٦‏ 


(ح1 ۱ ۱1(« کتاب الاعتصام» \orY‏ (ح۲ AA‏ وأخرجه مسلم : الجامع الصحيسسح» کتاب ۰ 
الزكاة ج ۲ص۲ ۷1 ( ح۰۳۷ (١‏ من حديث معاوية رضي أله عنه. 


أصوله ترجع لقبائل عربية جاعت في ركاب حركة الفتوحات الإسلامية تم 
استوطنت التغر إيان الفتح الإسلامي لمصر كأسرة بني المنير التي تعود إلى قبيا ة 
جذام العربية كما أن اهتمامات الأسر العلمية بالإسكندرية اختلفت وتباينت» وغلب 


على بعضها التميز في بعض فذنون العلم دون غيره» فمنها ما تميز بالحديث كأسرة 
السلفي ومنها ما تميز بالفقه المالكي كأسرة ا الحنفسي 
كبني كويك» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالی('. 
وقبل الشروع في سرد بعض الأسر العلمية بالإسكندرية يجدر بنا أن نلققي 
الضوء على العوامل التي أدت إلى ظهور وتمركز الكثير من الأسر العلمية بها 
8 
أولا: موقع الثغر المتميز ) 
ثانيا: تأصل المذهب السني بالثغر() 
ثالثا: الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الإسكندرية 
في العهد ا والذي يقول عنه النويري السكندري 
فلت يمن ن ی بها مطلب الغنى E‏ 
فقل للذي قذ طال غا اده هم فقذ ابت وطًاب بوره 
فدفع ذلك الرخاء المادي الذي تمتعت به الإسكندرية بكثير من أبناء البييت 
الواحد إلى التفرغ لطلب العلم ومن ثم نشره بين الآخرين. 
رابعا: توارث أبناء هذه البيوتات للعلم الشرعي عن طريسق الرواية 
والإجازةء كعلم الحديث الذي توارته أبناء أسرة الغرافي» وقاموا يدرسونه في 
مدا 


wT‏ وفادها 

)١‏ انظر ما سبق » ص ۸ وما بعدها. 
E‏ 
)٤‏ النويري السكندري: الإلمام» ج۲ ۲۲١‏ 

) انظر ما يلي » ص ٤‏ ۲۲. 


وأما تأثير الأسر العلمية في الإسكندرية فقد كان إيجابيا وواضحافي 


المدينة ولعلنا نستنبط من ذلك ما يلي: 
أرلا: استمرار نشاط الحركة العلميةء فإن الأجيال تتوارث ا وگن 
أواره ويحصل كذلك التنافس المحمود بين أفرادها في ذلك. 

ا اف انا ن ر ن د ارقي الارن 
وتوقف عليها الأوقاف ويلي تدريسها جماعة من هذه الأسرة وما إلى ذلك فقد بنت أسر 
بني كويك والدماميني وغيرها المدارس وأوقفت عليها الأوقاف الخيرية. 

ثالثا: التأثير في الحياة السياسيةء إذ الولاة والأمراء قد لا ينقادون لرأي 
عالم إذا كان منفرداء أما إن كان من أسرة علمية معروفة فإن القز”ار السياسي 
يتأثْ_ بذلافء ولا أدل على ذلك من أن الولاة والأمراء استقضوا أفرادا من هذه 
الأسر» فتولى قضاء الثغر جماعة ينسبون إلى البيوتات العلمية مثل أسرة التنسي» 
ج ا ماعا بن الفا ف اكب رة ر اروا فى منص الفاغ را 
طویلاء منهم شمس الدين بن بنت التنسي ومنهم كمال الدين محمد بن محمد التنسي 
(ت۷۷۷ه/١۷١١م)‏ والذي تولى منصب قاضي القضاة في عهد الناصر حسن 
بن محمد بن قلاوون وفي زمن الأشرف شعبان بن حسينء ومنهم حفيد الشمس 
ناصر الاين أحمد التتسي وهو لقاضي بن القاضي أحمد ابن قاضي القضاة 
محدد جمال !دزن ابن قاضي القضاة شمس الدين المتقدم ذكره» كذلك كان الحال 
بالنسبة لأسرة ابن المنير وأسرة الدماميني. 

الاسر الطمبة بالتغر _: 0 

تنوعت الأسر العلمية بالثغرء فمنها الأسر التي امتد عطاؤها ردحساأ من 
الزهان قد يبلغ القرون ويظهر فيها العشرات من طلبة العلم» ويبرز منها العديد من 


() توذى اور حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون السلطة مرتين الأولى وكانت مدتها أربع 
سنوات» لفترة ما بين _۷٤۷(‏ ۲ه) / ( ١١١١١١١م)ء‏ والثانية ومدتها سبع 

وات وت اة وهی الفترة من ۷٥١(‏ هه ۲٦۷ھ(‏ / (ti _ ٠۳١٤(‏ وأما 
الأشرف شعبان بن حسين فقد حكم البلاد في الفترة من (٤٦۷ه‏ ۷۷۸ ه) / ٠۳١۲(‏ _ 
(^٩‏ 


العلماء » وقد تكون الأسرة العلمية ممتدة E‏ و 
اثنان من أفراد أسرته فحسب» فمن هذه الأسر. 
أسرة التنسي 
ترجع أصول أسرة التنسي إلى المغرب العربيء حيث مدينة تنس 'ء التي 
نے الها هده ر هذه الأسرة إلى الزبير بن العوام" رضي 
E‏ 
حتي مدح البدر الدماميني أحد أفراد هذه الأسرة بقوله: 
وأجاد فكرك في بحار علومه سبحا لأنك من بني العوا) 
وقد ذكر السيوطي أن من تابعي التابعين ثلاثة علماء من هذه الأسرةء 
مما يدل على تقدم نزول هذه الأسرة بمصر. 
وقد اشتهرت أسرة التنسي بالإسكندرية بالتجارة والعلم الشرعي» وتولسى 
بعدس أفرادها المناصب الدينية كالقضاء والتدريس» ويأتي في طليعتهم قاضي 
القضاة شمس الدين محمد بن علي بن العز أبو عبد الله المالكي ابن بنت التنسي 
نسبة إلى جده لأمه» (ت ۸٤٠ه/١١٠٠١ءم)ء‏ اشتهر بالصلاح والفضل» كان 


)١(‏ تنمس: مدينة في بلاد المغرب العربي ذكرها ياقوت في معجمه وأنها مدينة مسورة حصينةء 
يخترقها نهر يصب في البحر › وبها مسجد جامع وأسواق حافلةء وينسب بناؤها إلى البجرييسن 
من أهل الأندلس»ء عام (۲٠۲ه/‏ ١۸۷م)‏ وقد حاق الدمار بالمدينة بسبب الفيضان في النصف 
الأول من القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلادي» انظر: مجهول: الاستبصارء 
صض۱۳۳؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص۸٤ .٤۹‏ 

(۲) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد الغزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي» 
أبو عبد الله حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم» وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» 
وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورىء» أسلم وسنه ١١‏ سنة»ء وقيل ۸ 
شخو اكه سات شهيدا فة ۴ه 18۸) فى تر فة من مرق الجمل: وغم رة ةا أو ۷ 
سنةء ابن حجر: الإصابة في تميز الصحابة» جا» ص٥٤٥ .٥٤٦‏ 

(۳) ابز تغري بردي: المنهل» ج۲؛ ص١٠؛‏ القرافي: توشيح الديباج» ص .٥٦ ٠١‏ 

.۲۸۷ السيوطي: جسن المحاضرة» ج۱» ص۲۸۲‎ )٤( 


عالما بالفقه والأصول وانتفع به جماعةء ساق حفيده بدر الدين النسب بأنه ابن 
عطاء الله بن عوض بن نجا بن أبي الثناء حمود بن شهار بن حاتم بن ابن جابر 
بن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام"ء ثم ابنه القاضي جمال الدين محمد بن 
محمد» وقد كان شمس الدين قاضي القضاة في زمانه"ء توفي وخلفه ابنه كمال 
لذن ع بن بخدبن اللى ( 02 9 و ا و اي ضا 
قاضي قضاة المالكية بالإسكندرية زمن الناصر حسن والأشرف شعبان» وقد 
وصف الكمال بأنه كان إماما بارعا في الفقه والأصول والحديث» كثير 
الاستحضار له ذهن وقادء وقريحة حادةء وأما ابنه تاصر الدين أحمد بن كمال 
الدین محمد (ت۸۰۱ه/۳۹۹م) فيعد أحد أشهر من تولى منصب قاضي قضاة 
ا و ا ا ی 
الإسكندرية بدأت ولايته عليه سنة (١۷۸ه/۳۷۷١م)»‏ وقد تردد ناصر الدين إلى 
د انا وا ا ى ووك ااه رى قف اء اق اة 
المانكية بعد القاضي شهاب الدين أحمد النحريري سنة (٤۷۹ه/۳۹۱١م)ء‏ وقد 
غ وق حت موز ف کان کو در اة 

)( ابن بطوطة: الرحلةء» ج١»‏ ص٠؛‏ المقريزي: المقفى الكبير »ج۷» ص۳٠٠.‏ 

(۲) قال البقاعي: هكذا كتب لي نسبه بخطه»ء انظر: السيوطي: نظمم العقیان » ص۱۳۷ .٠١۸‏ 
وفي توشيح الديباج أن البدر التنسي أثبت في نسبه عواض بدل عطاء الله نظر بدر الدين 
القرافي» ص .٠٦ °٥٥‏ 

(۳) ابن ابن العراقي: الذيل على العبر» ج۲ ص .٤١‏ ) 
)٤(‏ ابن ابن العراقي: الذيل على العبرء ج٠»‏ ص١٤؛‏ المقريزي: السلوك» ج ۳ء ق ١ء‏ ص٤‏ ٤ء‏ 
۱ ٣١۲۱ء‏ ۲۱ ابن نخر الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص۰؛ إنباء الخمر» ج٠»‏ ص٤١٠.‏ 
() تكرر عزله واستبدل بالقاضي ابن الريغي» ثم أعيد توليته وعزل ابن الريغي مراراء وقد ' 
ea A E A e a a‏ 
ق۲؛ ص۹٤٥؛‏ ابن حجر: إنباء الغمر»ء جاء صر,٠٠۲.‏ 

)٦(‏ هو شهاب الدين أحمد بن عبد الله النحريري المالكي (ت ۸٠٠‏ ه/١١٠٤٠م)ء‏ كان بارعاً في 
الفقه على الد هب سالكي» تولى منصب قاضي قضاة الديار المصرية»ء ابن حجر: رقع 
الإصر » ج١ء»‏ ص1٠؛‏ ابن تغري بردي: المنهل » ج٠»‏ ص۲٠٠.‏ 


متاجر Ns‏ وظل في منصبه بعیدا عما یرمی به قضاة 
ا حتی توفي سنة (۸۰۱ه/۱۳۹۸م)» وقد کان مشتغلا بعلوم شتی» فأجاد في 
الفقه والأصول والأدب والنحو والجدل والمنطق'ء له مصنفات عدة في علوم 
مختلفة منهاء "شرح على تسهيل ابن مالك" لم يكمله» و "شرح مختصر ابن 
الحاجب" في الأصول و "شرح كافية ابن الحاجب"» وغير ذلك"ء ذكر المؤرخون 
أنه كان فاضلاء سليم الصدر» لم يسمع عنه ذم أحد بقول ولا فعل» وكانت أياهه 
في عافيةء والرعية في أمان على أنفسهم وأموالهم» ولم يدخل عليه في طول 
ولابته خال.)ء وقد خلف أبناء تولوا القضاء » منهم جمال الدين عبد الله فقد تولى 
القضاء عام [۸٠۸ه/١ ٤١‏ ١م)ء‏ حتى سنة (١٠۸ه/١١١٤١م)‏ حيث توفي غرية ا 
في مياه النيلء ومن أولاده أيضا شمس الدين محمد (ت٤٤۸ه/ ٤٤١‏ ١م)»‏ 
وهو والد الشهاب أحمد والنور علي كما يأتي» وقد أشتغل شمس الدين بالعلم 
وتقدم وبرع في الشروط وتخر ج به فضلاءء وناب في الحكم مدة» ورشح لقضاء 
الشام ولكنه لم يتولاه» ثم تولى قضاء المالكية لفترة» وذهب إلى مكة لأداء فريضة 
الحج وأقام بها فترة» وحين عاد إلى الإسكندرية أصابه مرض لزمة حتى مات به 
وكانت جنازته حافلة بالمشيعين. 


؛۲١۸‎ ٠ المقريزي: السلوك» ج"ء ق اء ص٤٤"؛ العقود اللؤلؤيةء ج۱» ص۲۰۷‎ )١( 

الصيرفي: نزهة التفوس» ج۱» ص۱۳۸ »٤۸١ ۳٤۹‏ ج۲» ص۲۹؛ ابن القاضي: درة 

الحجال» ج۳» ص۸٥‏ ۱۸۷. 

(۲) هو کتاب تسهیل الفوائد وتكميل القاصد لمحمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن مالك 

(ت ۷٦٠-/۲۷۳١م)»‏ انظر: السخاوي: ذيل الدرر الكامنة» ص۷٦.‏ 

(۳) ابن تغري بزدي: المنهل» ج۲؛ ص۲١٠ ٠١١‏ وللوقوف على مصنفاته انظر: حاجي 
خليفة: كشف الظنون» ج٠»‏ ص٥١٤‏ . [ 2 

)٤(‏ القرافي: توشيح الديباج» ج۲» ص٥٥‏ ١٠؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافيء E‏ ص ۸۲؛ 

النجوم الزاهرة ص١» ٠١‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج۲» ص۱۸۹. 


)°( ايبن حجر : رفع الاصر ٤‏ ج٣‏ ص ۸۱ ۲؛ السيوطي: حسن المحاضرة ج ص۱۸۹ .۔ 
.)0( السخاوي: الضوء اللامعء ج۷ ص ۰ .` 


1۰ 


ومن أشهر أبتاته ضا بكر القن مختد النكئي باي الخبلاض 
(ت۳١۸ه/۹ ٤٤‏ ١م)»‏ ولد بالإسكندرية وبها قرأ على بعض القراءء ثم انتقل إلى 
القاهرة فأتم حفظ القرآنء واشتغل بالعلم» فأخذ الفقه وأصول الدين والمعاني 
والبيان » وباشر التوقيع" في الدولة المؤيدية » وحج وناب في القضاءء وكان 
ت عن أخيه شمس الدين المتقدم ذكره» درس وأفتى › وكان إماماً بارعأ في 
الفقه» له ذكاء مفرط محبا في إسداء المعونة للطلبةء كثير المداراةء تام العقلء 
بقي في القضاء حتى وافته المنية بمرض الطاعون. 
وله شعر جاء فيه: 
إله الحق قد عظمت ذنوبي فسامح ما لعفوك من مشارك.. . 
أغث يا سيدي عبدا فقيرا أناخ ببابك العالي ودازكفأ. 
وقد قال عنه ابن تغري بردي بأنه: (أعظم من رأينا من القضاة في العفة 
وجودة سيرة حواشيه الذين هم على بابه بلا مدافعة..)(°» ون ادا الشن حمال 
ن حي اضر ان الهف اخ ر جن ا اا و ع 
شاهدا بأحد مساجد القاهرةء ثم أولع بالتجارة فانصرف إليهاء فأصاب شروة 
طائلةء أدى فريضة الحج مراراء وتنقل في بلاد الشرق كاليمن ودمشق وبيث 
المقدس» أصابته خسارة في ماله فعاد كآحاد الناس» فأقام في إحدى مدارس القاهرة 


)١(‏ التوقيع ما يكتب لعامة أرباب الوظائف كبيرها وصغيرهاء وقد جاءت التسمية من التوقيع 
غل خاش القن و هور ها انظر ابن فضل الله العمري: التعريف بالمصطلح الشريف» 
ص ۹٥۸؛‏ الفنسة ندي: صیح الأعشىء ج۰۱ ص ٣۲٥؛‏ لے التعريف بمصطلحات صیح 
الأعشي صن 

(۲) الدولة المؤيدية › أي الدولة التي تولى السلطنة فيها السلطان المؤيد شيخ المحمودي.. 

)"( السخاوي: التبر المسبوك»› ص ۲۸١٣‏ . 

(“( المقريزي: الوك ج٤“‏ ق ص ۱۱۲؛ ابن تغري بردي: الدليل الشافي» جا ص ۹۸٥؛‏ 
ابن فهد: معجم الشيوخ» ص ۳۷۹؛ السيوطي: نظم العقيان› ص۰۱۳۷ 1A‏ 

)°( ابن تغخري بردي: النجوم الزاهرة ج٥ >١‏ ص ٥۳۷‏ . 

٠۳ انظرالتعريف ما سبق بالفصل الأول ص‎ )١( 
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حتى وافته المنية › وأما أخوه النور علي فلم تمدنا المصادر بالكثير عنهء إلا أنه 
كان مشهورا كباقي الأسرة E‏ ومن هذه الأسرة أيضا كمال الدين التاج 
خد بن كال الذين ين الجمال ابن الشمن, التي ©3 4)٤1‏ اخ 
ناصر الدي ابن التتسي» وشو حت فقهاء المالكية بالثغر السكندري» ناب في 
القضاء كأبيه وجده» وجلس للتدريس وإسماع الحديث بمدارس الثغر"'ء ومن أسرة 
التسي ا ر ا و و ا 
ويعرف بابن العفيف» ولد سنة (١۸۲ه/۷١١٤١م)»‏ وباشر الخمس بالإسكندريةء 
وناب في قضائها وصرف غير مر . 
أسرة ابن المذ 
ترجع أصول أسرة ابن المنير إلى قبيلة (جذام) العربية التي استقر بعسض 
أفرادها بالثغر السكندري مع الفتح العربي في القرن الأول الهجري / السابع 
الميلادي» وقد نالت هذه الأسرة شهرة عريضة وذلك بسبب تميز أبنائها بنتاجهم 
العلمي وتوليهم العديد من المناصب الدينية في الدولة كالقضاء وغيره» وقد وصف 
البلوي هذه الأسرة بقوله: (البيت الذي نمى على قواعد الإيمان الصحيحةء و سمى 
على عمد الأعمال الصالحةء والأنساب الصريحة)ء ويأتي في طليعة هذه 
ار او الان مك ن وون ل كر ن افا بن حفر اتا 
الجروي !لإسكننراني المالكي (ت٦٠“ه/۸١٠١ء)ء‏ أجاز له مجموعة من علماء 
عصسره حدث واستفاد منه خلق كثير وكتب عنه الطلبةء ولي القضاءء وهو والد . 
ن لن وها تام ال ورون ان 0 فاا تاشر اين كي ال 
ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي بكر بن القاسم ابن 
)١‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج۷ء ص۸۹ ۰ 


)۱( 
(۲) السخاوي: الضوء اللامع» ج۷» ص٠٠.‏ 
(۴) السخاوي: الضوء اللامع» ج٩»‏ ص۲۸۹. 
(٤)السخاوي:‏ المښو۽ اللامع» ج» ص٠٠٠.‏ 
(#) البلوي: تأچ المفرق» ج۲» ص1٦.‏ 
)١(‏ ابن العمادية: ذيل تكملة الإکمال» ج۲» ص۹۹٥‏ 
)۷( 


۷ الصفدي: الواقيء ج٥»‏ ص٥‏ ۷؛ المقريزي: المقفى الكبيرء > چ ص .۲۹٦۹‏ 


الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن أبي بكر بن القاسم ابن مختار 
الجذامي المالكي (ت۸۳٦ه/٤۲۸١م)ء‏ ويعد أحد كبار علماء الثغر في القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي'ء وفيه قال العز بن عبد السلام: (الديار 
المصرية تفخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد في قوص» وابن المنير في 
الإسكندرية)ء كما قال عنه قاضي القضاة تقي الدين بن شكر"': (أجمْ الشالفعية 
و ا ا هر رو د ا و اة 
والشيخ ناصر الدين بن المنير بالإسكندريةء والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
بالقاهرة المعزيةء كلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فإنه جمع بين المذهبين)(° 

ولد ناصر الدين بالإسكندرية ودرس العلوم الشرعية على أبيه وغيره» وتتلمذ على 
يد الزاهد الكبير أبي القاسم القباري برع في التفسير والقراءات وعلوم القرآن 
والمديث وعلومه والفقه والأصول واللغة والآداب والمعاني والبدييع وال 


)۱( ابن الوردي: تتمة المختصر› ج“ ص ۲۲ ۲؛ ابن شاکر الكتبسسي: عیيون التواريح؛ جا 


ص4٤‏ ؛ ابن حبيب: تذكرة النبيه»ء ج1ء» ص۲٠.‏ 

(۲) ابن فرحون: الديباج المذهب»ء ج١ء‏ ص٥٠‏ ؛ ابن القاضي: درة الحجال» ج٠»‏ ص١٠؛‏ ابسن 
العماد ال نبي شذرات الذهب» ج٦ء»‏ ص°. 

)٣(‏ هو صفي اندين عبد الله بن علي بن شکر (ت۲۲٠ه/١أ٠۲١م)ء‏ كان محباً للعلم والعلماء 
بنى المدرسة الصاحبية بالقاهرة جعلها وقفاً على المالكيةء وأوقف عليها أوقاف جليلةء 
الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج٠‏ ص٠٠؛‏ المقريزي: الخطط ج» ص١۷".‏ 

)٤(‏ هو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ۸۲٠ه/۲۸۳١م)»‏ نسب إلى القرافة من غير 
أن بسكنهاء وإنما سئل عند تفرقة الرواتب بمدرسة الصاحب ابن شكرء فقيل عنه: توجه إلسى 
القرافةء فقال بعض من حضر: اكتبوه القرافي» فلزمه ذلك كان مالكياً إماماً في. أصول الفقه 
اكا ار رو ي رة و ارهن من م ي ا 
صنف في أصبول الفقه كتب مفيدة. انظر ترجمته: ابن تغري بردي: المنهل» ج١ء‏ ص۲۳۳»ء 
الدليلء ن 

)٥(‏ ابن فرحون: الدیباج» ج۱» ص۲۳۸. 

)١(‏ الذهبي: العبرء ج٥»‏ ص۱۷۳؛ المقريزي: السلوكء ج1ء ق» ص°۷٨٠؛‏ ابن تغري بردي: 
النجوم» ج۷» ص١‏ ٦؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة»› ج اء ص٦۳۱ .۳١۷‏ 
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وكان خطيبا شاعر اء تولى مناصب عدة بالإسكندريةء منها نيابة القضاء عن ابن 
التنسي عام (۱٥٦ه/۳٣٣۱۲م)ء‏ ثم تولی القضاء والخطابة مرتين» وتولى 
التدريس بعدد من مساجدها ومدارسهاء وولي نظر الأحباس والمساجد بها 
وذکر أنه کان لا يناظر تعظيما لفضيلته» بل تورد الأسئلة بين يديه ثم يسمع ما 
سنة(1۸۰ه/0)۸۱۲۸۱)ء حیث داهمت عصابة داره ومعهم قناني خمر 
ووضعوها في داره وادعوا أنهم وجدوها عنده» فأخذوا منه أكثر مناصبهء ولكنه 
توجه إلى القاهرة وسعى في الذين سعوا به إلى السلطان الناصر قلارون»ء ونال 
من بعضهم و أعيدت إليه ولايته» وظل بها إلى أن توفي(“. 

وهذه دلالة واضحة على أن بعضا من الأسر العلمية كانت محل حقد وحسد 
كثير من الناس» كما يدل ذلك على مكانة الأسر العلمية عند سلاطين المماليك 
o‏ قله الاتمساف من الكشاف!"» وله ديوان خطب كت 
إلى قاضي القضاة شمس الدين العباس أحمد بن خلكانء EE‏ 
وفیات الأعيان*ء وله تفسیر في عشر مجلدات(ء و ور الإسراء 0 


)۱ ابن العمادية: ذيل تكملةالإكمالء ج“ کن 


( 
(۲)ابن شاکر کتبي: عيون اور ان ابن فرحون: الدیباج» ج۱ء» ص٤٤۲.‏ 
(۳) ابن تغري بردي: النجوم» ج۷؛ ص۸٥؛‏ المنهل» ج۲» ص١۱۸‏ _ .۱۸١‏ 
)٤(‏ وقد ارخ خڅ ابن لياس وقاته في بدائع الزهور › ج۱ ق۱ ص۱٥٠‏ > في سنة ااا ا 
خلاف ما اجتمعت عليه المصادر. 
)١(‏ النويري :نهاية الأرب»ج۳۱» ص٤۲١‏ ؛ابن شاکر کتبي:عیون التو اریخ› ج۲۱ ص .۳٤۹_۳٤۸‏ 
() اليافعي: مرآة الجنانء ج٤»‏ ص۹۸٠؛‏ ابن الوردي: تتمة المختصرء e‏ ار 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» جه» ص۳۸۱. 
(۷) ابن القاضي: درة الحجال» ج٠»‏ ص٠.‏ | 
(۸) ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج٠ء‏ ص۲٠؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة ج۱» ص١٠٠.‏ 
() الصفدي: الو افي» ج۸» ص۱۲۸ ۲۹؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفیات» ص۱۳۲ ٠١۳‏ . 
) 


۰ ۱ )ابن تغخري بردي: النجوم الز اهرة ج۷ ص۸٥‏ . 
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و ی ی ی کی ی و 
منصور المالکي (ت ۰/1۹٥‏ ۸۱۲۹)ء قرا الفقه على أعلام عصره» ومنهم 
أخوه» وكان له حظه من النبوغء حتى إن بعض أكابر علماء عصره يقدمه على 
أخيه ناصر الدين"ء ولي قضناء الثغفر بعد أخيه حتى عزل عام 
(۸۷ه/۲۸۸١م)ء‏ وزين الدين هو شيخ الأسرة المنيرية إبان نزول العبدري 
صاحب الرحلة بهاء وقد أطنب العبدري في مدحه حيث وصفه بأنه: ( الفقيه العالم 
الكامل الرئيس الأوحد القاضي العادل شرف الفقهاء والمفتين»ء وسط قلادة 
النذرسنء صت ياء ور أن الكتاب و ناشين رجن امار تخر امصخ 
ذو المآثر العينية والمفاخر العلية)ء ويبين ابن فرحون مكانته العلمية فيقول: 
(كان ممن له أهلية الترجيح والاجتهاد في مذهب مالك)ء وله مشاركة أدبية 
وأشعار » أورد العبدري جملة منها. 
ومن رموز الأسرة المنيرية ابن أخي ناصر الدين وزين الدين» الفقيه 

المحدث فخر الدين أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن محمد بن منصور بن 
المنير السكندري (ت۷۲۳ه/۱۳۳۳م)ء والملقب بعز القضاة» درس الفقه على 
عميه ناصر الدين وزين الدين » وسمع وحدث» وجلس للدرس والإفقاء على 
المذهب المالكي» وتولى نيابة الحكم بالإسكندريةء وتوفي بها وعمره اثنان وثمانون 
عا وممن أسهم في الحياة العلمية بالإسكندرية من هذه الأسرة مجد الدين عز 

)١(‏ انظر في ترجمته: بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة ج٦ء»‏ ص؟"؛ ابن تغري بردي: النجوم» 
ج۷» ص۳٠۴؛‏ الدليل الشافي» ج٠٠؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»ءج٥»‏ ص٠۳۸.‏ 

)( أبن فرحون: الديباج» ج۲» ص۲۳٠؛‏ ابن تغري بردي: المنهل» ج۲» ص١۱۸.‏ 

.٠۲۳ص ابن فرحون: الديباج ج۲»‎ )٣ 

)٤‏ العبدري: الرحلةء ص۸۹ 

٠١٤ص ابن فرحون: الديباج» ج۲»‎ ٥ 

."١۷ص‎ »١ج السيوطي: حسن المحاضرة»‎ ؛۷١‎ ١ ١١ ٥ص العبثذري: الرحلة‎ )١ 

۷) أبو الفدا: المختصرء ج٤»‏ ص۸١٠؛‏ الصفدي: أعيان العصر» ج۳» ص۱۸۷ ۱۸۸؛ ايبن 
حجر: الدرر» ج۲» ص۲۲٤»‏ ج ٣ء‏ ص٦٣‏ ۳۷؛ السيوطي: حسن المحساضرة 


ج 1ص ٤٥۹‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
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القضاة محمد بن عبد الواحد بن منصور ابن المنير السكندرني (ت٦٥۷ه__‏ 
/١٠٠م)ء‏ سمع وحدث واستفاد منه الطلبةء ومن أفراد هذه الأسرة أيضاً جمال 
الدين محمد بن شرف الدين محمد بن المنير» وهو ابن أخي ناصر الدين القاضي› 
لقيه الرحالة البلوي عند مقدمه الثغرء وأخذ عنه ووصفه بالنزاهة والعدل والعلم 
والكرم» وقال عنه أنه كان: (مشارا إليه من كل غائب وشاهد..مشاوراً في النوازل 
والغاناته مسفن فى رركن قوفن اا و ك ا کے 
العلية السنيةء وتتنافس فيه الخطط الشرعية السنيةء فطوراً مقدماً في أندية الوزراء 
و لاعن وتار ةدر ا ف فعا ال و الان خت اعرف ور هاده الان 
والعام» واغترف من بحر ارفاده الراوي والظاميء فما من جار في تحصيل موام 
إلا عليه اعتمدء وما من سار على سبيل اعتصامه إلا بدليله استرشد) أرق أذ 
البلوي عنه معظم تآليف عمه ناصر ن ا اا رر کی في ات ر 
ومناسبات تراجم البخاري» وأجزاء من أحكام السماع"» ومن علماء الأسرة أيضاً 
شدس ٠١١ /ه۸٠٠ت(رينملا e‏ ١م)‏ المؤذن الشهير زمن ف 


أسرة الدما ميني: 

پرجع نسب هده الأسرة إلى بلدة بصعيد مصر يقال لها (دمامين)()ء وتعود 
أصولها إلى قبيلة (مخزوم) القرشيةء وكان أفراد هذه الأسرة من العلماء المالكية 
ومن أبرزهم: نجم الدين عمر بن محمد بن سليمان الدماميني (ت۷ a‏ ۰م(« ۰ 


a (۱)‏ الدررء ج٤‏ ص۳١٠ .٠١٤١‏ 
(۲) البلوي: تاج المفرق» جء ص1۲. 

(۳) البلوي: تاج المفرقء ج۲ء ص1۲. 

)ئ( الصيرفي: نزهة النفوس» ج۲؛» ص۲۹٠.‏ 

١١ج ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷ء ص٠١٠٠؛ على مبارك: الخطط التوفيقينةء‎ )١( 
.١١ص»٠٠ج٬ططخلا ص ١ء ويذكر صاحب الخطط التوفيقية أنها تابعة لمديرية (ة قنا)» انظر‎ 
وورد ذلك في نسب الشرف الدماميني المتوفى سنة (۳٠۸ه) انظر: اين حجر: إنباء الغموء‎ )1( 
الضوء اللامع» ج۹» ص1۳ ٤٠؛ وابن العماد الحنبلي:‎ ١ ج۳» ص۲٠"؛ والسخاوي‎ 

شذر ات الذهب» ج۷» ص۱۸۲. 
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سمع الحديث بالإسكندريةء وحدث بها ووصفه الصفذي بأنه : (كان من تجار الكاريء 
وكان رئيسا له مكارم)'ء اشتهر بالكرم إضافة إلى شهرته بالعلم» نزل أحد العلماء 
ضيفا عليه فأكرمه إكراما بالغاء فكتب على بابه لما ارتحل: 


نزلت بدار نجم فاق بنا دام الله رفعته وجاهه 
فأعذب موردي وأطاب نزلي وأهدى لي رياسته وجاهه). 
ومن آبرز علماء هذه الأسرة تاج الدين ا 
سليمان المخزومي الدماميني (ت۷۴۱ه/١٠۳١م)ء‏ كان رئيس تجار الكارم 
بالإسكندروة سمع الحديث وأشتغل بالفقه بقوص» وكان له ذكاء مكنه من حفظ 
(التنبيه)"ء ثم استوطن الإسكندريةء وكان كثير العطاءء له مشاركات علميةء وبني 
مدرسة بالثغر بجي العطارين وأوقف عليها أوقافا كتيرة تنقل وراء تجارته 
بالانطار حى و افتة المثية تمصر ا مخفا ور اك وة عة ما م ات 
دينار عيناء وممن نبغ من هذه الأسرة محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان 
المخزومي المالكي المشهور بابن الدماميني (ت۰٦۷ه/۹١٠م)ء‏ وهو والد كل 
من شرف الدين وتاج الدين الآتي دکرهماء وکان من کبار محدثي الثغر في زمنه 
كما تولى أيضاً نظر الثغر ء ومنهم أيضاً بهاء الدين عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن سليمان بن جعفر الأسكندراني الدماميني (ت٤۷۹ه/۳۹۲١م)ء‏ برع في 
الحديث وتفرد بالرواية وانتفع به الطلبةء كان فاضلاً ديناً له نظم ومعرفة"» ومن 


.٠١١ص الصفدي: أعيان العصرء ج۳؛»‎ )١( 

(۲)الأدذوي: الطالع السعيدء ص٠‏ ١٠٠؛‏ الصفدي: أعبان العصرء ج۳» ص١١٠.‏ 

)٣(‏ هو أحد كب الشافعية المعتمدة لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت٦١٤“ه/۸۳١٠م)»‏ وعليه 
عمل المتأخرين من الشافعيةء انظر حاجي خليفة: کشف الظنون»ء ج۱» ص٩۳۹۰.‏ 

(٤)الأدفوي:‏ الطالع السعيدء ص ٠٠؛‏ الصفدي: أعيان العصرء ج ص١‏ ١١؛,المقريزي:‏ 
السلرك» ج ۲ء ق ۲ء ص ۰٤؛‏ ابن حجر: الدررء ج۲ء ص٤۳٤»‏ ج" ا اتڪن تغري 
بردي: الدليل» ج۱ء ص۳۸٤. ٤‏ 

)٥(‏ ابن تغخري بردي: النجوم الزاهرة» ج۹» ص۲۹۰. 

..٤١۸ص ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳‎ )٦( 

(۷) ابن حجر: الدرر الكامنةءج۲» ص°۷؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج۸» ص۳۳. ` 
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هذه الأسرة أيضا شرف الدين محمد بن محمد بن أبي بكر الدماميني 
(ت٠٠۸ه/ ٤١ ٠‏ ١م)‏ وهو ابن المحدث محمد بن أبي بكر»ء كان عالما فقيها أدييبل 
بارعا في الفقه والأصول واللغة والحساب حيث مهر فيهء وكانت له دراية تامة 
بالمباشرات» أهلته للعمل في ديوان التغرء فتذكر المصادر أنه باشر نظر الأسواق 
بالثغر» ووكالة بيت المال» ونظر الكسوةء ونظر الخاص ونظر ديوان المفردء 
وحسبة الثغر وحسبة القاهرةء وغير ذلك من الوظائف الديوانية بالإضافة لتوليه 
منصب قاضي قضاة المالكيةء وخطابة الجامع الغربيء وقد جمع كتبا كثيرة وكان 

محسنا إلى أصحابهء ذا خلق ورياسة ودربة وسياسةء رحمه الله تعالى'ء ومن 
هذه الأسرة أيضا تاج الدين أبو بكر بن محمد بن أبي بكر تاج الدين اللماميني› 
تولى عدة مناصب منها قضاء قضاة المالكية بالثغر السكندري والحسبة بهاء وولى 

نظر الجيش كأخيه واستمر في مباشرته حتى سنة (٥۸۰ه/١١٤٠م)‏ بحكم 
استعفائه من الوظيفة» ومن أشهر علماء هذا البيت أيضاء بدر الدين محمد بب" 
أبي بكر بن عمر الدماميني (ت۸۲۷ه/٤ ٤١‏ ١م)ء‏ جمع بين العلم والتجارة 
تفقه على يد علماء الإسكندريةء ومنهم بهاء الدين الدمامينيء وقد برع بدر الدين ‏ 
في علوم اللغة والنحو والنظم والنثر والخطء وشارك في الفقه ومعرفة الشروط 
وتميز بسرعة الإدراك ودقة الملاحظةء وجلس للتدريس بعدد ممن مدارس التغوء 
وناب في الحكم عنه أحد أبناء آل التنسي"ء ثم انتقل إلى الققاهرة وناب بهاء 
وتصدر لتدريس النحو بالجامع الأزهرء ثم ذهب إلى الحج وعاد إلى الإسكندرية 


(١)الصيرفي:‏ نزهة النفوس»ء ج۲؛ ص۲۹٠؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافي»ء ج۲» ص ٠۸٦؛‏ 
السخاوي: الضوء اللامع» ج۹» ص1۳ ١٤٠؛‏ ابن القاضي: درة الحجال» ص۳٣٠٤؛‏ ابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷» ص۳۷. 

(۲) المقريزي: السلوكء ج۳٤‏ ق۰۲ ص٤۸۹‏ ٩٩۸۹ء‏ ج۳؛ ق۳ ص۹۹۸؛ ابن تغري بردي: 
المنهل› ج١ء»‏ ص١٠١١؛‏ الصيرفي: نزهة النفوس»ء ج۲» ص۱۹۷؛ ابن اياس: بدائع الزهور» 
A EE‏ ۱ 

)"( السيوظي: تاریخ الخلفاء ص ١١١؛‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج۲ ص۹۸ ۹۹؛ ابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷ء ١۸؛‏ الشوكاني: البدر الطالع» ج۲» ص١١٠٠.‏ 


1۸A 


a a E ES 
الثياب الحريريةء واتسعت تجارته» وصار له دولاب نسيج متسع»ء ولكنه ما لبث‎ 
ن وقع تحت طائلة الديون واحترقت داره وأفلست تجارته» ولزمه الغرماءء فققام‎ 
إلى جواره بعض الأعيان حتى صلح حاله» ثم عين في قضاء المالكية بالقاهرة‎ 
وخر ج للحج ومن بلاد الحجاز دخل اليمن سنة (۸۲۰ه/۷١٤١م)ء وأقام بزبيد()‎ 
لمدة عام» درس خلاله بالجامع الكبير بها واستفاد به علماء وطلبة العلم بالنحوء‎ 
ومن نظمه في وصف العيش بزبيد قوله:‎ 

رعى الله مصرا إننا في ظلالها نروح ونغدوا سالمين من الجهد 

E e Cg 

تم سافر إلى الهند فراج أمره بهاء وصار له دنيا عريضة»ء واستمر به 

الحال إلى أن مات مسموما بالهند مخلفا وراءه عدة مؤلفاتء ومن أيناء هذه 
الأسرة الذين نبغوا في علوم شتى القاضي جمال الدين عبد الله بن محمد بن 
الدماميني (ت١٥٠٤۸ه/ ٤٠٤١١‏ ١م)»‏ عرف بالجمال الدماميني» أخذ العلم ممن جده 
البهاء أحد أئمة الأدب والحديثءتولى قضاء الثغر مدة تلاثين عاما إلى أن توفاه 


الل( ). 


(۱) زبید: : اسم وآد به مدينة يقال لها الحصيب» ثم غلب اسم الوادي عليها فلا تعرف الا به» وهي 
مديذة مشهورة باليمن» أحدثت في أيام المأمونء وبإزائها ساحل المندب» وينب إليها جمع 
كثير من العلماء» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص٠۳۷»‏ الحميري: الأروض المعطارء 
ن٤۸‏ 

)١(‏ الأمدل: تحفة الزمن» ج۲ ص۸٦۲؛ e‏ : الضوء اللامع» ج۷ء ٠۸١ 1۸٤١‏ القرافي: 
توشیح الديباج» .٠۷١‏ ۰ 

(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٥۱»‏ ص۱۲۸ ۱۹؛ الدليل الشافي »› ج۲» ص ۸۳ء 
ceAf‏ وسيأتي بحث مولفاته في الفصل الخامس من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 

(٤)الصيرفي»‏ ج٠؛‏ ص۲ ٤؛‏ المقريزي: السلوك› ج٤ء‏ ق» ص۸٩٩؛‏ ابن تغري ET‏ 
ج٥۱‏ ص ۹1٤؛‏ حوادث الدهورء ج١ء»‏ ص1۸؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج٥»‏ ص٠؛‏ التبر 
المسبوك» ص٦٢۲‏ ۲۷؛ ابن ایاس: بدائع الزهور» ج۲» ص۰۲۲۸ ۲۲ء العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» ج۷ ص٦١٠۲‏ ) 
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ومن علماء هده الاسر اتا اخ ودن ا ك ر عير 
المخزومي السكندري (ت٠٠۸ه/١١٠١م)ء‏ ولد بالتغر ونشأ به» وقراً القرآن 
وتفقه على أبيه وغيره من علماء عصره» فبرع في الحديث والعربية والأدب» كان 
من فضلاء الثغر المشهورين بالخير والفضيلة' تصدر للتحديث باالثغر 
والقاهز. 


8 £ 


أاسرة بني وفا: 
تتحدر هذه الأسرة من أصول مغربيةء استقر أفرادها بالإسكندرية خلال 

العصر المملوكي» إلا أن شهرة هذا البيت بلغت أوجهها في القاهرة حيث نزل بها 
عميد هذه الأسرة محمد وفا( ت ١٦۷ه/۳٣۱۳م)»‏ وكان رجلا وا ن 
أقطاب الطريقة الشاذليةء ولد بالإسكندرية وتتلمذ على ياقوت العرش ا 
صوفية الثغرء ورحل إلى أخميم حيث تزوج وصاز له طلاب ومريدون تم تحول 
إلى القاهرة يعظ بمساجدها وكانت له مشاركة في الأدبء وقد ظهر من أبناء 
هذه الأسرة من كان له مشاركة في العلوم» وإن غلب عليهم التصوف» فمنهم أبو 
الحسن علي بن محمد بن وفا المالکي (ت۸۰۷هَ/٤ ٤١‏ ١م)»‏ جاس مجلس أبيه 
وكان له مشاركة في التفسير والأدب» وقد لمزه ابن حجر بقوله: (كان له نظم 
کثير واقتدار على جلب الخلق مع خفة ظاهرة)( وقال ابن العماد عنه: (وشعره 
ينعق بالاتحاد المفضي للإلحاد » وكذا نظم والده)“ء وذكر عنه أنه جعل مسجداً 
في داره يصلي فيه ومن يصاحبه الجمعةء مع أنه مالكي المذهب والمالكية يرون 
ل الجمعة لا تح إلا ى شيدق :وتن زمر ها يت شهاب الاين 

.٠١١ص السخاوي: لا.وہ اللامع» ج۲»‎ )١( 

(۲) السيوطي: ذظم العقيان» ص٤ .٥‏ 

(۳) ابن تغري بردي:الدليل الشافي»ج٠ء‏ ص1۹۳- ٤٠‏ ۹٠؛ابن‏ العماد الحنبلي:شذرات الذهبءج 
ص ۲۰. 

.۲١٦ص»٥ج» ابن حجر: إنباء الغمرء حوادث سنة ۸۰۷ه‎ (٤( 

() ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷» ص١۷‏ ۷۲. 

(٦)ابن‏ تغري بردي: الدليل الشافي» ج ۱ء ص۷۲٤؛‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج٠‏ ق۲» ص٤٠.‏ 


45 


أحمد (ت ۸۱۲ ه/۰۹٤۱م)»‏ شقیق علي من أبناء محمد وفاء وكان قد غلب عليه. 
الزهد والتنسك ولازم الخلوة وندر اجتماعه بالناس إلى أن وافته المنيةء وقد سار 


عل ی نهجه عدد من أبنائه منھم ابو الفضل عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن أبي 
الوفاء وقد نهج طريق أبيه وجلس للوعظ, إلا أنه تميز ببراعته في الشعر حتى 
ذكره ابن حجر في معجمه وقال بأنه مدحه بأبيات شعرية'ء وذكر السخاوي أنه 
لو عاش لفاق أهل زمانه في ذلك» لأنه توفي غريقا في عنفوان شبابه في النيل عام 
(٤۸۱ه/١١١٤م)»‏ ولم يكن قد تجاوز الثلاشن من عمر,) 
وت اض او الت ت اين جد و السكندري المالكي 
( ت ۸٥۲‏ ه/۸ ٤‏ ١م)ء‏ ٿاني اء الشاب أحمذء وأكثرهم علماً وفنا حفظ القرآن 
وکڌب و و و 
وصار أعلم بني وفا قاطبة وأشعرهي ا الدولة وأعيانها والأئمة 
والفقهاء » فمن مقدمة من حضر مجلسه الظاهر جة جقمق قبل توليه السلطنةء توفي بالقاهرة 
وكانت جنازته حافلة ودفن بالقرافة بجانب آبائه0. 
والذي e‏ ذكره هنا أن إدراجنا لهذه الأسرة ضمن الأسر العلمية 
بالإسكندرية كان مراعاة لبراعتهم في الأدب والشعرء لا من باب التصوف الذي لم 
نوليه اهتمامنا في هذه الدراسة لكونه مخالفة عقدية واضحة. 
اسرة إبن الكويك: 
اسر.ة عراقية تعود أصولها إلى مدينة تكريتء سكنت الإسكندرية وجمع 
أفرادها بين العلم و التجارةء وغلب عليهم التفقه على مذهب الإمام الشافعي» أسهم ٠‏ 
)١(‏ ابن اياس: بدائع الزهورء جاء ق ۲ء ص۲ ٠4؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»ء ج۷» ص1٠.‏ 
)٥(‏ ابن حجر : المعجم المؤسس» ج۳» ص۸٤١‏ 
(۳) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۱۴ ص۱۸۷ »ج٠‏ ص۲٤۸۳؛‏ السخاوي: الضنوء 
اللامعء ج٤ء‏ ص۸١ ٠٥۹‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷ ص1 .٠١‏ 
)٤(‏ ابن تغري بردي: النجوم» ج٥۱»‏ ص۲۸٥‏ ۲۹٠؛‏ الدليل الشافي» ج۰۲ ص۸۳۲ ۳۳ ۸؛ 
السخاوي: التبر المسبوك» ص١۷٤۲ ٤١‏ ۲؛ السيوطي: نظم العقيان » ص۷١٠.‏ 
(°) تكريت » مدينة كبيرة ذات قلعة حصينةء غربي دجلة » قريبة من الموصلء نسبة إلى تكريست بت 
و أخت بكر بن واتلءانظر :ياقوت : معجم البلدان ج۲» ص۲۹۹ ابن سعید:الجغر افیا »صس ٠١۸_۱١۷‏ 


أفر ادها بدور فاعل في تنشيط الحركة العلمية بالإسكندريةء ويأتي في طليعت هم 
القاضي شهاب الدين بن الكويك أحد تلامذة الإمام ابن دقيق العيد ء ومنهم أيضا 
شس الدين محمد بن محمد بن أبي الفتح بن محمود بن ابي القاسم بن الكويك 
( ت٤۷۱‏ ه/ ٣‏ ۱۳۱م)» نزيل الإسكندريةء اشتهر بالتجارة E I‏ 
ومعروف بالمدينةء ومنهم سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد بن محمد بن أبي 
الفتح بن محمود بن ابي القاسم التكريتي ابن الكويك (ت٤٣۷ه/۳۳۳١م)ء‏ ابسن 
أخي شمس الدين» اشتغل بالتجارة وحدث بالثغرء ویرع في الفقه الشافعي» وفرق 
على کل من سمع عة دار فار غروك هة لضا له ر كان فا 
عاقلاء محبا للرحلة من أجل العلم أو التجارة» بنى مدرسة بالثغرء وهو والد كل 
من أبي جعفر وأبي اليمن المحدثين بالثغر السكندري"ء فأما ابو جعفر فهو محمد 
بن عبد اللطيف بن أحمد بن الكويك السكندري (ت۹٦۷ه/۷١۳١ءم)»‏ ولد 
بالإسكندرية ونبغ في الحديث وصار من كبار محدثي التثغر» وناب في الحكم 
بالإسكندريةء وباشر نظر الأحباس» ثم انتقل إلى القاهرة مدرساً بأحد مدارسها وبها 
وای ا لو لعن فمو ةين غد الل بن أح بر مخت م ال 
ابن الكويك: ۷۹۰ ه/۱۳۸۸م)» مسند الثغرء تفقه به وحدث» وتتلمذ عليه 
المةريزي»ء وصاهر العز بن جماعةء وكان مسموع الكلمة عند القضاة» ومن 
شيوخه وجيهة بنت علي أخت منصور بن سليمء وبرز من علماء هذه الأسرة 
ابن ابي اليمن سراج الدين ابو الطيب محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن 


)۱( الادفوي: الطالع أسعيد»ء ص٥۹٩٥‏ . 


)( ابن حجر : الدرر الكامنة ج٤“‏ ص ۲٣۲‏ . 


(۳)الادنوی: الطالغ السعيدء ص٩۸4٤؛‏ ابن حجر: الدرر » ج۳» ص۱۹۸؛ ابن شاهين: زبدة 
كشف الممالكء صٍ١٤.‏ 


(<( ابن حجر : الدرر الكامنة ج٤“‏ ص٤٤ .٤٥‏ 
)°( ابن حجر : الدرر الكامنة ج٤»‏ ص ٤٤ ۱ ٤‏ ۱؛ السخاوي: التبر المسبوك»› ص ۲ ۲؛ ابن 


اياس : بدائع الزهور»ء جا؛ ق ۲» ص ۳۹۱؛ ابن العماد الحنبلي:شذرات الذهب»ج٦ءص ٤‏ ل 
(٦)‏ ابن حجر : الدررء ج٤‏ ص٤ ٤‏ ۱؛ إنباء الغمرء ج ص۱٦۳‏ . 
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الكريك ت۸۰۷ ه/٤ ٤١‏ ١م)ء‏ كان تابغا في علوم الحديث» وحدث وروى('ء ومن 
ا المحدث شرف الدين محمد بن أبي اليمن ابن الكويك السكندري 
الشافعي (ت١۸۲ه/۱۸٤١م)»‏ درس الحديث على علماء عصره حتى مهر فيه 
وتدسدى لإسماعه حتى آخر عمره ومن أشهر من تلقاه عنه الإمام يمن حجر 
العسقلانيء لازم إسماع الحديث رغم كفاف بصره لكبر سنةء وافته المتية وهو 
E‏ 

أسبرة اين عرام: 

ترجع أصولها إلى مدينة أسوان أقصى صعيد مصرء استوطنت 
الإسكندرية واسهم كثير من أفرادها في تنشيط الحركة العلمية بالإسكندريةء منهم 
تقي الدين ابن عرام كان من محدثي الثغر المشهورين بالعلم والتقوى» وهو عم 
بهاء الدين وتاج الدين“ء فأما بهاء الدين فهو أحمد بن أبي بكر بن عرام 
الأسواني(ت١٠۷ه/١١١١م)»‏ ولد بالإسكندريةء وتلقى بها علومه» وتولى نظشر 
الأحباس» درس الفقه والعربيةء ونظم الشعر وكتب النثر» وصفه الصفدي بأنه 
يجري ني ميدان الأدب ولا يعثرء وأما تاج الدين فهو عبد الله بن أبي بكر بن 
عرام الشافعي الإسكندري ( ت۷۲۱ هھ/۱۳۲۱م)» > سمع الحديث وبرع في 
العربيةء كان حفيداً لزينب بنت أبي الحسن الشاذليء برع في اللغة والب( K‏ 
ومن نسائهم فاطمة بنت محمد بن أبي بكر بن عر ام» 9 کر و 


e 0‏ ا لبي الي SS‏ ا کک پيم آي 

(۲) ابن حجر: ابناء الغمر» ج۳ س و و فی د(9 > وكناه بأبي 
الطأهر؛ السخاوي: الضوء اللامع» ج۹» ص١١١ .١١١‏ 

(۳)الصبرفي: نزهة النفوس» ج۲ء ص١١٤‏ ١٤؛‏ المقريزي: السلوك» ج٤ء‏ ق٠‏ ص٥١٤‏ 
INTE‏ : النجوم الزاهرة» ج٤‏ ١ء‏ ص ١١٠١ء‏ الدليلء ج۲» ص1۸۷؛ RET‏ 
بدائع الزهور»ء ج۲ ص ١٤؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷» ص١١٠.‏ 

٠۸١ص الصفدي: أعيان العصرء ج۲»‎ )٤ 

.٠٠١٠ص اي الطالع السعيد» ج۲‎ (o 

٦)الصندي:‏ أعيان العصر» ج۲ء ص۱۸1؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۱ ص۹١١.‏ 

۷) ابن حجر: الدرر الكامنةء ج۲» ص٦١٠٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
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) 
) 
) 
) 
) 


) 


خلق كثير اء ومنهم تقي الدين آبو عبد الله محمد بن بهاء الدين اا 
بن عرام الشافعي (ت۷۷۷ه/١أ۷١١م)ء‏ »> ڊرع في ا الحديث بالإضافة إلى الفقه 
والعربية» قصده الطلبة للانتفاع بعلمه. 

أسرة الغرَاة ) ٠‏ 

تف هذه الاسر إلى دة افر أف اوهو هر كيين تحت رافظ ها وة 
اتخ ١‏ وذكر العيني أن نسبها ينتهي إلى الخليفة علي ۽ بن أبي طالب رضي الل 
عن وقد زل ا الثغر السكندري جماعة من هؤلاء نبغ منهم أكثر من عالم خلال 
العهد المملوكي» منهم الشريف أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد المحسن بن أبي 
العباس أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن إيراهيم 
بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن 
محمد برن, الحسين بن علي بن 2 طالب الواسطي الغرافي(ت ٦٦٦‏ ه/۷٣۱۲م)ء‏ 
كان رجلا قاض محدثاً وتاجرأًء نزل الإسكندرية وحدث بها اء كب على كاب 
"التذبيه" في الفقه شرحا جليلاً استدل فيه بعدة أحاديث وخرجهاء سماه 'معتمد التنبيه 
على أحاديث مسائل التتبيه"" ء و منهم المحدث تاج الدين علي بن أحمد بن 
الحسين الغرافي (ت٤‏ ٠۷ه/٤‏ ١١٠م)ء‏ وهو من أشهر رجال هذه الأسرة» حدث 
فأكثر الحديث»ء وحمل عنه الحديث وخيث به عنه في حياته» كان فاضلاً عالماً 
محدثا مكثرا مسنداً مفيداًء يرتزق بالوراقة › فإذا حصل قوته لا يتجاوز» درس 
بالمدرسة النبيهية وارتحل إليه طلاب الحديث» والعلم عامة للأخذ من" ء ومن 
أفراد هذه الأسرة أيضا عز الدين إيراهيم بن أحمد بن عبد المحسن عز الدين 


.٠٠٠ص‎ ٠۲ج السخاوي: الضوء اللامع»‎ )١ 


( 

)الأدفوي: الطالع السعيدء ص٤٠؛‏ البلوي: تاج المفرق»ء ج٠ء»‏ ص١٠٠٠.‏ 

۳) یاقوت: معجم البلدان» ج٦»‏ ص۲۷۳ 

ئ الى عفد لجان سنا ۷ 

) ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمال» ج۲» ص۹۳٠.‏ 

) الصفدي: الراةي بالوفيات» ج۷ ص١٠٤١؛‏ العيني: عقد الجمان» ص۳1ء ۷٠؛‏ المقريزي: 
المقفی الکبير» ج۱» ص۹٠ .٥‏ 

۷) اليافعي: مرآة الجنانء ج٤»‏ ص۲۹؟؛ العامري: غربال الزمان» ص۷۸٥.‏ '. و 
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لاود اا عز الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن عز الدين العلموي 
الغر.افي الاسكندري الشافعي (ت۷۲۸ه/۳۲۷١م)ء‏ ولد بالإسكندريةء وهو أخو 
تاج الدين يصغره بعشر سنين» سمع بدمشق وحلب» وهو ابن بضع وعشرين سنة 
وصف بأنه زاهدء وولي بعد أخيه مشيخة دار الحديث النبيهية(. 

من الاسر المعروفة بالثغرء اشتهرت باسم المحدث وجيه الدين أبي المظفر 
الهمداني منصور بن سليم بن فتوح الملقب بابن العمادية (ت ٦۷۷‏ ه/۱۲۷۸١م)»‏ 
قال عن نفسه إنه: (سمع الحديث بالإسكندرية وبمصر ودمشق وحلب والموصل 
والعراق ومكةء ومولده بالإسكندرية سنة سبع وستمائة)ء ووصفه اليونيني بأنه: 
(الفتيه العالم المحدث الفاصل)ء ووصفه الذهبي بأنه الإمام المحدث الذي لم 
یخلف بعده مظه)()ء ولد بالإسكندرية وسمع من جماعة وحدث ودرس بهاء وجمع 
وصنف وخرج وحدث» وكان حافظا صالحا حسن الطريقة جميل السيرة» محسنا 
إلى من يرد إليه من الطليةء خسن الأخادق لين الحاتفء وقد ولي ابن العمادية 
الاحتساب بتغر الإسكندريةء وقد ذكر الذهبي جملة ممن أخذ عنهم الحديث من 
شیوخه وجملة من تلامیذه»ورحل إلى بغداد وأقام بها مدة حيث درس على يدي 
عدد من علماء النظامية وعدد من علماء بغداد بلغفوا ١‏ عالما و٣۲‏ عالمة 

(1)الصذدي: أعيان العصرء جاء» ص۹٤ ٠٠١‏ ؛ الوافي بالوفيات» ج٥»‏ ص۲٠؛‏ ابن حجر: 
الدرر الكامنة جا» ص٠۱؛‏ ابن تغري بردي: المنهل› ج۱ ص٤٤‏ ١٤ء‏ جا ص ۸۰؛ ابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٦ء»‏ ص٠۸.‏ 

)۲( ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمالء ج١‏ ص۸٤‏ وقد حدد اليافعي مولده بأنه في الثامن من 
صفر. بالإسكندريةء انظر: اليافعي» حسن بن إيراهيم:جامع التواريخ المصرية» لوحة١١»‏ . 
حوادث سنة 1۷۳ه_. 

)۳( اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۳» ص۳١٠.‏ 

0 0 لذهبي: ا خوات ال مق‎ (٤( 

)٥(‏ المقريزي: تى الكبير» ج٦ء‏ ص۲۷. 

) 

) 


1 الياقعي : جأمع التواريخ المصرية» لوحة۹٣۲۱»‏ حوادث سنة ٣۷٣۳‏ ه. 


( 
۷)الذهڊي: تاریخ الإسلامة حو ادث الفترة ص٣٤‏ 0 
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وتدسدر كذلك التدريس بالمدرسة المستنصرية بهاء ورحل a‏ 
أقطار عدة منها حماة والموصل ودمشق وحلب وحران» ومكة( E‏ 
والاأربعين e‏ الإسكندريةء وله ذيل على ابن نقطة فيما نيله کل 
كتاب الأمير ان اکر 9 وقد توفي في ليلة الحادي والغشرين من شوال 
علي بن يحيى بن سلطان الأنصارية الصعيدية ثم الإسكندرية 
(ت ۷۳۲*-/١۳۴١م)ء‏ سمعت الحديث من جماعة من العلماء»ء ووصفت بأنها 
سمعت كير وأجاز لها جماعة » وخرج لها بعض أهل الحذيث مشيخة ويف 
منها الذهبي وغيره'ء وأما والد وجيهة فهو أبو الحسن علي بن يحيى بن علي بن 
سلدلان الصعيدي الإسكندراني المؤدب» كان محدثا سمع منه الذهبي الكثير من 
المرويات» توفي بعد سنة (۷۸٠ه/۱۲۷۹م)ء‏ ومن أفراد هذه الأسرة عبد 
الرحمن بن سليم بن منصور الهمداني ابن العمادية الشافعي (ت 1۹۱ ه/۱۲۹۱١ء)‏ 
أخو وجيه الذين» وأحد أ عيان الإسكندريةء سمع ممن ابن رواج والصفراوي 
واليمداني وسبط السلفي()ء كما اشتهر من هذه الأسرة أبو القاسم الهواري › أخو 
وجيه الدين لأمه كان من محدتي الثغرء وسمع منه الذهبي( 

أسرة ابن رشيق: 

من علمائها علم الدين محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي 


١ج الذهبي: تذكرة الحفاظ ج٤ء ص۷١١٤٠؛ ناجي معروف: تاريخ علماء المستتصريةء‎ )١( 
.۱ ۷٥ ص ۱۷۴۲ء‎ 

(۲) اليونيني: الذيلء ج» ص٠٠٠؛‏ ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية جاء ص۷۲ 
وقد طبع هذا الذيل بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى باسم (ذيل تكملة الإكمال). ا 
)"( اليانعي : جامع التواريخ المصريةء لوحة١٠۲ء‏ حوادث سنة ۳٣۷٦ه.‏ 

؟) الذهبي: تذكرة الحفاظء ج٤‏ ص۷٠١٤‏ ١؛‏ الشوكاني: البدر الطال» ج۲» ص٠۲٠.‏ 

) الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة ص۸١٠؛‏ ابن الجزري: غاية النهاية ج ٠ء‏ ص٤۸ء.‏ 
( ) 
( 


1 ابن القاضي : درة الحجال»› ج٣‏ ص۷۷ . 
¥ الذهبي: نذكرة الحفاظ ج٤‏ ص۷٦٤‏ 1 
0 
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المالكي (ت٠۸٠ه/١۲۸١م)ء‏ كان من فضلاء الثغر وعلمائهء تولى قضاء التفر 
رخست نر وصفه ابن فرحون بأنه: (کان من سادات المشايخ » جمع بين 
العلم والعمل والورع والتقوى)'ء وهو والد الفقيه زين الدين أبي القاسم محمد بن 
محمد بن عتيق بن رشيق المالكي الإسكندري (ت۷۲۰ه/۰١۳۲١م)»‏ كان من 
علماء الإسكندرية المشهورين بغزارة العلم» برع في الفقه وقرض الشعر» تولى 
قضاء الإسكندرية مدة ١١‏ سنة» عرض عليه قضاء الشام فامتتع() 

فمنهم: عٽمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود الكذاني العسقلاني() 
(ت٤١۷ه/٤‏ ١١١ءم)»‏ أشتهر بابن حجر وابن البزازء سكن الإسكندريةء وانتهت 
إليه رئاسة الافتاء في المذهب الشافعي» وتفقه به جماعةء ومن أسرته ناصر الدين 
أحهد الفقيه» وهو عم ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري 
(ت ۸٥۲‏ ه/ ٤٤۸‏ ۵۱)(°. 

أسرة اين خير السكندري 

من علماء هذه الأسرة البارزين جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن خير 
الأنصاري الإسكندراني المالکي (ت۷۹۱ه/۳۸۹١م)»‏ » تولى ا الح 
والقضاء بالإسكندريةء برع في المذهب المالكي وتصدر لتدريسه للطلبة»ء ندب 
لتولية القضاء بالقاهرة فباشره بعفة ونزاهةء ومنهم ابنه ولي الدين أحمد بن عبد ' 


ا( ا : حسن المحاضرة» جا» ص۸١٠؛‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج٠»‏ ص١٤.‏ 

) ابن فر<ون: الديباج» ج۲» ص۲۲". 

۳) المقريزي: السلروك» ج؟ء ق ١ء‏ ص۳٠؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج٠»‏ ص۸٥٤.‏ 

)٤‏ نسبة إلى عسقلان: وهي مدينة بفلسطين» يقال لها عروس الشامء نزلها جماعة من الصحابة»ء 
ولم تزل عامرة حنى استولى عليها الإفرنج» فحررها صلاح الدين» وخربها للا يستخدمها 
الفرذج ضد المسلمين» ياقوت الحموي: معجم البلدانء جاء ص٤۷٠؛‏ الحميري: السروض 
ا 

(٥)ابن‏ .حجر: الدرر الكامنةء ج۳ ص٤ .٦‏ 

)7( ا ا رقع الأصرء ج» ص١٤۲؛‏ ابن تغري بردي: الدليل الشافيء ل ضا٤‏ 
السيو طي: حسن المحاضرة» ج۲» ص۱۸۸. 
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الرحمن بن محمد بن خير الإسكندراني المالکي (ت ۷۹۳ ه/۳۹۱١م)ء‏ برع في 
الففه» وقام بتدريسه للطلبةء وانتفع به خلق كثير» انتقل إلى القاهرة وتصدر 
للتدريس في کثير من مدارسها('. ) 

أبرة اين البوري: 

ومن علمائها جمال الدين محمد بن أحمد بن هبة الله الأموي الإسكندري 
المعروقف بابن البوريء كان من فقهاء الثغر المشهورين (ت۷٦۷ه/١٠١١م)‏ 

بالإسكندرية وقد نبغ من أفراد هذه الأسرة ابن أخيه محمد بن علي بن أحمد بن 

- هبة الله الأموي المعروف أيضاً بابن البوري (ت۱۳۹۹/_۵۸۰۲م)» درس عالم 
الحديث على علماء عصره» فبرع فيه وتصدر له. 

أسر ة الشمذ 

تعود إلى( شمنة)» مزرعة بقسنطينة من بلاد المغرب» ولد بها 
عالمنا كمال الدين محمد بن حسن بن محمد بن خلف الله الشمني» ثم رحسل ق 
الإسكندرية واستوطنها وسمع بها الحديث من عدد كبير من علمائهاء شم تصدر 
لتدريسه على الطلبةء صنف فيه مولفات مفيدة» توفي سنة (۲۱ ٤۱۸/۸‏ ١ى)()‏ 
وقد خلفه في العلم ابنه تقي الدين أبو العباس أحمد بن كمال الدين محمد الشمني 
الدنفي السكندري (ت۸٦۸ه/ ٤١١۳‏ ١م)ء‏ كان من أئمة علماء الفقه والحديث 
بالثغرء برع دي الفقه والتفسير» صنف الكثير في علوم شتى(“ 


.٠١۸ص‎ »٠ج ابن حجر: الدرر الكامنة»‎ )١( 

(۲) ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳» ص۱٠۳۷.‏ 

(٠)المقريزي:‏ المقفى الکبير» ج٦۰‏ ص٤١٠؛‏ ابن حجر : لڌرز الكامنة ا ٠١‏ السخاوي: 
الضوء لام چ۸» ص۱۹۷ . 

. ٤۳۱ص الصيرفي: تز هة افر ج۰۲‎ (٤( 

)٥(‏ السيوطي: حسن المحاضرة جاء» ص٤١٤‏ ١۷٤؛‏ السخاوي: الذيل على رفع الأصرء 
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موارد الفاق على التعليم 

تباینت موارد الإتفاق على التعليم خلال العصر المملوكي ما بين وقف أو 
هبة أو صدقة؛ أو إنفاق من جهة الدولةء إلا أن الوقف كان المصدر الرئيس لذااك 
وهذا واضح في بعض المدارس بمصر المملوكية التي خربت لتعطيل أوقافهاء كما 
ذكره المقريزي وغيرء"ء ويرى بعض الباحثين أنه بدون الأوقاف كان لا يكن 
أن تقوم قائمة للدراسة في ذلك العصر»ء وأن ريع الأوقاف هو المصدر الأساس 
والوحيد لغالبية مدارس ومكاتب الأيتام في العصر المملوكيء» ومن هنا كان 
الحديث لزاما على الوقف والحبس في هذا العصر. 

- الأو قاف أو الأحباس 


الوقف في اللغة هو الحبسء يقال: a‏ 
حبسا» وفي الاصطلاح هو: : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرةء أي التصرف في 
ريع العين وما تدره من مال مع بقاء العين ذاتها وجعل منفعتها لجهة من جهات 
البرء وهي بهذا تخرج عن ملك صاحبها وتسبل منفعتها بجعلها مبذولة على وجه 
القربة لله سبحانه وتعالى والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: إلن تنالوا البر 
حتی تتفقوا مما تحبون)ء وقوله صلی الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)). 


)١(‏ كالمدرسة الخروبية ومدرسة إينال والمحلىءانظر:المقريزي: الخطط ,ج۲ ص۳۹۸ »ج۲» 
ا 

(۲) محەد أمين: الأوقاف» ص١٤۲.‏ 

)۳( ابن منظور : لسان العرب» ج۸» ص۸۹۸٤.‏ 

.۱۸٤ ابن ج ۸» ص‎ )٤( 

(°) عبد العزيز الداود: الرقف وشروطه وخصائصه » ص۷١٠٠»‏ مجلة أضواء الشريعةء كلية 
الشريعةء جامعة الأمام محمد ين سعود العدد ٤٠١ ١١‏ ١اه.‏ 

.٩۲ آل عمران» آية»‎ )٦( 

(۷) مسلم : الجامع الصحيح» في كتاب الوصيةء ج۳» ص١٠٠٠‏ (ح١۳١٠).‏ 


۹ 


مندوب مرغب فيه ')ء وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أصحابه 
والأرض والآبار والحدائق والخيلء فعن أنس رضى الله عنه قال: لما قدم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد قال: ((يابني النجار: شامنوني 
بحائطكم هذا؟ء فقالوا: والله لا نطلب تمنه إلا إلى الله تعالى» أي فأخذه فبناه 
مسجدا))(. 

وأخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ماله بخيبر فقال له ((إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها))". أي يوقف 
أرضها ويجعل ثمرتها في وجوه البر من صلة و صدقة. 

والوقف بهذا ينقسم إلى قسمين: 

١‏ .- وقف أهلي وذري» وهو ما تكون منافعه للأولاد والأحفاد والذرية 
ومن بعدهم إلى جهة خيرية. 

وقف خيري» وهو ما تصرف نفقته على جهة بر ابتنداءِ كمشساجد 
ومد. ارس وغير ذلاى0). ڪڪ 

ورغم أنه لا فرق بين الوقف والحبس: فالوقف والحبس اسمان لمسمى 
واحد» فالوقف لغة هو الحبس كما تقدم» والفقهاء يعبرون تارة عن الأوقاف 
بالأحباس وبالعكس» كما يترجم المحدثون أبواب كتبهم بذلك فيعقد الإمام النسائي 


) أبو بكر الجزائري: منهاج المسلم» ص۳۹۸.‎ )١( 

(۲) البخاري: الجامع الصحيح» في كتاب الصلاة ص۲٩‏ (ح۲۸٤)؛‏ وكتاب الح ص٠۷٠٠‏ 
( ۱۸1۸( وکتاب الوصاياء ص ٥٦ ٤0٦۲‏ )۷۷4۷۷4۲۷۷1( وأخرجه مسلم 
الجامءع ١‏ یح فی کتاب المساجدء ج ۱ص۳٣۳۷ )٥۲٤(‏ . 

في ج 
۳) البخاري. جامع الصحيح» في كتاب الوصاياء ص۳٦٠‏ (ح۲۷۷۲)؛ مسلم : الجامع الصحيى 
ري. ٭جامع کي ح 

في کتاب الوم.ية: صن 22 )ح1۲( 

. سید سابق: فقه السنةء ج۰۳ ص۳۷۹؛ محمد أمین» الأوقاف» ص۲۹.‎ )٤( 


۰ 


في سننه کتابا عن (الأحباس) ويذكر فيها نصوص.الوقف» إلا في العهد 
المملوكي ظهر فرق إداري بين الأوقاف والأحباس»ء فصار اسم الأوقاف يطلق 
على الأوقاف الخيرية على الحرمين. وجهات البرء وكانت تحت إشراف قاضي 
القضاةء وكذلك تطلق على الأوقاف الأهليةء وتطلق ثالثا على الأحباس وهي 
(الرزق) التابعة لديوان الأحباس وهي الأراضي الزراعية التي يعطيها الخلفاء 
والملرك والشااطين مقتضى حح كرغية ر قانيط دير اة الى يعن الا 
ويصرف ريعها إلى مستحقيها ويتوارثها الخلف عن السلف» أو تنحل ا 
المستحقين وتعود إلى الديوان الذي خرجت منه ". 

وأما الأوقاف الحكمية وهي الأوقاف الخيرية التي لا يدخل فيها وقف أهلسي 
فكانت في الدولة المملوكية تحت إشراف قاضي القضاة مباشرة» وتصرف على 
الأشران والفقهاء والصوفية والفقراء والقراء والأسرى وابن السبيل والمريسض 
والمجنون وتجهيز الموتى وأسوار الثغور وقناطر الطرقات وعمارة المساجد 
ومصالح المدارس والأربطة والخوانقء ومنذ عام ۷۸١(‏ ه/١۳۸١م)‏ أي في 
عهد السلطان برقوق أصبح السلطان يقوم بتعيين نظار الأوقاف بنفسه»ء وأما 
الأوقاف الأهلية فكان يقوم بنظارتها واقفها أيام حياته ثم الأرشد فالأرشد من 
آولاد» وتكون تحت نظر قاضي القضاة الشافعي في الأغلب/. 

وقد ازدهر الوقف ازدهارا كبيرا في العصر المملوكي» وقد يعزى ذلك لعدة 
أمور لعل من أهمها: 


(۱) النسائي: السننء ج٦‏ ص ۲۳۷-۲۲۹. 

(۲) يذكر القلقشندي أن نظر الأحباس أصله أراضي اشتراها الإمام الليث بن سعد وأوقفها على 
جهات البر ثم تبعه الناس في إضافة الأوقاف حتى عهد الظاهر بيبرس» الذي افرد للجوامع 
والهساجد والربط والزوايا ونحو ذلك رزقا وجعل له متحدثا وهو ناظر الأحباس» انظر: 
القلقشندی: سبح الأعشی» ج۱۱» ص ۲٥٠۲ء ٠٠٠١‏ 

(۳) محمد ا الأوقاف» ص .٠١۹۱۰۸‏ 

.١١١ محمد أمين: الأوقاف» ص‎ )٤( 


() محمد أمين: الأوقأاف» ص ١‏ ۱. 


E) 


رغبة الدولة فى نشر المدارس السنية لمنع أي اتجاه في تنشيط التجاه ات 
الشيعية بعد أفول نجم الفاطميين الشيعةء ولا شك أن هذه المدارس تحتاج إلى 
أموال كثيرة في جهات صرفها من مرتبات للناظر والمدرسين والطلاب ونحو 
ذلك» فقام الوقف بسد هذه الحاجةء وصار السلاطين والأمراء وغيرهم يوقفون 
الأراضي الزراعية والدور والحوانيت والخانات والحمامات والمجازر والمعلصر 
وغير ذلا (). 

ما ذكره بعض الباحثين أن من أسباب انتشار الوقف هو حفظ الأموال من 
المصادرات_التي كثرت في عهد المماليك لمن تغضب عليه الدولةء فيصادر 
السلطان الجديد رجال السلطان الراحل وحاشيتهء فوجد سلاطين المماليك ورجال 
دولتهم في نظام الوقف حماية لأملاكهم وتأمين أموالهم من المصادرات» وحتى في 
بعض الحالات التي حاول فيها السلاطين التسلط على الوقف» ويتركون منه ما 
يكفي للقيام بالشعائر الدينيةء ويستولون على الفائض» وجدوا معارضة شديدة من 
بعض القضاة والفقهاء . 

وإن كان في اعتقادنا أن هناك بعض الحوادث الفردية التي تدل على أن 
هناك من لجأ للوقف حماية لمالهء أما أن يكون هذا شعوراً عاماً لدى أصحاب 
الوقف سواء من المماليك أو غيرهم ففيه نظر»ء وعلى فرض صحته»ء فإنه يعكس 
صورة أخرى وهي مدى خوف سلاطين وأمراء المماليك من القضاة والفقهاء أو 
بمعنى آخر مدى قوة السلطة القضائية التي تجعل السلاطين أو الأمراء يخافون من ' 
تغيير الوقف حتى لا يحدث مصادمة ظاهرة للشريعة» في حين لا يبالون 
بمصادرة الأموال أو الممتلكات الغير موقوفة. 

)١(‏ انظر وقفية السلطان الناصر محمد بن قلاوون على خانقاة سرياقوس» ابن حبيب: تذكرة 
النبيهء ج۲» ص۲۸٤‏ . 

(۲) محمد أمین : الأوقاف ص ۷۲ ۰ ۰۸۲ ٩۱‏ . 

(۳) وهناك أمثلة كثيرة من معارضة الفقهاء للسلاطين ذكر بعضها محمد أمين في كتابه 
الأوقاف» ص ٠» ٩۹‏ وما بعدها » ومن أطرفها أن القاضي سراج الدين الهندي أغلظ على 
ألجاي يوسف ناظر الأوقاف لما استكثر معلوم التدريس وذكر أنه يأخذه لحفظ بلاد المسلمين 
فقال القاضي قاضي القضاة له(ومن علمكم الجهاد إلا الفقهاء فسكت)ء بل نستطيع أن نقول إنه 


YY 


إعفاء الأوقاف من الضرائب'ء ولا أظن أن هذا عاملا كبيراء فليست 
الضرائب المفروضة في زمن المماليك باهظة جدا حتى يلجاً من يلجاً إلى الوقف 
ويكون هذا دافعا وحيدا لذلك. 

وقد سار سلاطين المماليك على نهج الأيوبيين بالاستمرار في دعم الحركة 
العلمية بالموارد الماثية من خلال الأوقاف» لذا أوقفوا الأوقاف الكثيرة على التغر 
سواء على الأربطة والخانقاة أو المدارس أو من خلال المساعدات المادية 
والعينية لطلاب العلم بهء فعلى سبيل المثال كان الخليفة المستعين بالله والذي سكن 
الإسكندرية وتوفي بها كثير الخير والإحسان"ء أيضا قام السلطان قايتباي بإنشاء 
مدرسة بالثغر وأوقف عليها ما يكفيها من نفقات للمدرسين والطابة والمتصوفة 
والأيتام والہ اء كذلك أنشأً قايتباي (سنة ۸۸٤‏ ه/۹١٤١م)‏ القلعة أو البرج 
بالإسكندرية حتى لا تطرق الفرنج الثغر على حين غفلةء وجعل به جماعة من ٠‏ 
المجاهدين قاطنين به» وأجرى عليهم الرواتب في كل شهرء وأوقف عليه الأرقلف 


القاسي قاضي القضاة له(ومن علمكم الجهاد إلا الفقهاء فسكت)ء بل نستطيع أن نقول إنه كان 
هنا الكثير من السلاطين من يتورع عن أخذ مال الأوقاف بدليل أن السلطان طومان باي 
حين منى جيشه بالهزيمة على أيدي سليم العثماني طلب من مماليكه الخروج للأخذ بالفار 
فرفضوا إلا إذا دفع لهم نفقةء وحسنوا له الأخذ من الأملاك والأوقاف والرزق والإقطاعات 
ليستعين بها على النفقة ومحاربة الجيش العثماني» لكن قايتباي لم يوافق وقال: ما أحدث في 
أيامي هذه المظلمة أبدأ فشكره الناس على ذلك ودعوا له. انظر في ذلك: ابن إياس: بداع 
الزدور» ج٥»‏ ص۱۲۷. 

.٩١ص محمد أمين: الأوقاف»‎ )١( 

(۲) الصيرفي: نزهة النفوس» ج۳» ص‌۹٠۲.‏ 

(۳) ابن ياء“ بداتع الزهور» ج۰۳ صض۲۹”؛ لقد قام السلطان قايتباي بإنشاء المدارس بمصر 
والقدس ود-سه, وسكةء ولما كانت المعلومات التي بين أيدينا والتي تخص مدرسته بالإسكندرية 
ليس فيها سوى الإسم فقد » فقد استعنا بما كتبه الحارشي في رسالته عن مدرسة قايتباي بمكة » 
باعتبار أن منشئ تلك المدارس شخص واحدء وأن نظم التعليم كانت واحدة في ذلك الزمان» 
انظر: عدنان الحارثي: عمارة المذرسة قي صر والشام» رسالة دكتورآه بجامعة آم القسرىي 
ج۱: ص۲۲۹ ۲۷۳. 
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الكة ٠‏ وها فو جدين ماك ن اة ت ا ا ا 


ومؤذن وخأام وغير ذلك» وهؤلاء لا بد وأن لهم رواتب شهرية تصرف عليهم 
غير الهبات العينية والتي انتشرت كثيرا في هذا العصر والتي تتضمن الخبز 
واللحم وغير ذلف. 

كذلك قام السلطان قايتباي سنة (۸۷۹ه/٤١٠٤١م)‏ ببيع قطعة أرض من 
أملااك بيت المال بظاهر الثغر السكندري تجاه باب رشيد للأمير قجماس الإسحاقي 
نائ الثغر لينفق ثمنها على المجاهدين والمرابطين بالثغرا"» ومما هو جدير 
بالذكر أن الأمير قجماس الإسحاقي- نائب السلطان بالإسكندرية - قام بإنشاء رباط 
على بحر السلسلة ( أودع فيه الأسلحة والأقوات وما يلزم المرابطين فيه )() 
وأوقف الأوقاف على هذا الرباط ومنشاته الأخرى وعلى نفشه وذريته يعبضن 
الأملاك “ء كذلك عرف نائب الإسكندرية الأمير سيف الدين بكتمرء بأنه صلحب 
الأوقاف في بلدان شتىءوكذلك الحال بالنسبة لخليل ابن عرام الذي اشتهر خلال 
ولايته الإسكندرية بمساعدته لطلبة العلم والعلماءء خاصة في أوقات الأزمات التي 
تمر عاى الثغر كالغلاء أو القحط ونحوهاء فقد أمد سكان الإسكندرية وخاصة 
العلماء والفقر!ء بأسمطة ممدودة في بعض سنین الغلاء کعام (۷۷۰ه/۱۳۹۸١م)‏ 
وعام (١۷۷ه/۱۳۷۳م)ء‏ کما بنی الأمیر يشبك بن مهدي الدوادار الكبير في 
طرف المدينة برجا في موقع مناسب يمكن من خلاله استخدام الافع اشرت سفن 
العدو عند محاولتها مهاجمة المدينةء وقد أوقف الأمير يشبك على هذا البرج 
أراضي كثيرة» وجعل من مصارف وقفه ما يصرف على أرباب الوظائف 
ابن ایاس: بدائع الزهور › ج۳» ص٣٥۰۱‏ ۳۲۹؛ محمد أمين: الأوقاف» ص .٠٠٠١‏ 
السيد عبد العزريز سالم: تاريخ الإسكندرية» ص ٥٠٠؛‏ محمد أمين: او ص۱۸۱. 
محمد أمين: وثائق من عصر سلاطين المماليك» ص۹۷". 
السخاوي: الضوء اللامع» ج٦»‏ ص ۲۱۲؛ محمد أمين : الأوقاف» ص .۲۲١‏ 
محمد أمين: الأوقاف» ص .۲۲١‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج۷ء ق٤‏ ٠ء‏ ص١٠٠٠.‏ 
النويري السكندري: الإلمام» ج٦»‏ ص٦۳۷‏ ۳۷۷. 
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والمقاتلة والعدة التي ترصد للجهاد في سبيل الله تعالى كما جاء بوثيقة الوقف 
والتي حددت المرتب الخاص بكل فرد يعمل في هذا البر ج. 

كما شارك كبار التجار ومحبو العلم السلاطين والأمراء بإنشاء العديد من 
المدارس بالثغر وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرةء كمدرسة ابن الكويك وابن حباسة 
والسراجية وابن الدمامينني فقد ذكر الأدفوي أنه أوقف عليها أوقافا كتير :) 

ولقد تعددت مصارف الوقف في العهد المملوكي» ويهمنا هنا ما يصرف 
عن اة اة في ال در بت كانت مر رات ف ق ي 
عمارة الس أجد والمدارس والأربطة وما يلحق بها من مساكن وغيرهاء وإلى 
أجور العاملين بالمساجد والمدارس والأربطة من إداريين ومدرسين ومستخذمين 
بالإضافة إلى النفقات الإحتياطية للمدرسة أو الجامع أو ا يتفق في 
وجوه البر". 

وكان الناظر للوقف هو المسؤول الأول عن الإشراف على هذه المباني 
وموظفيهاء وعمارة أوقافهاء وإجاراتها وقبض أثمانها وصرفها وفق شرط الواققف 
رحد له بموجب ذلك أجر اسقرى تيدذة الو فة وف كان الاظر نة لتر 


)۱( النويري السكندري: الإلمام» ج٦»‏ ص۷۷". 

(۲) الأدفوي: الطالع السعيدء ص١٠٠ ٠٠١‏ ولمزيد من التفصيلات عن هذه المدارس انظر 
الفصل الثالث فيما يلي» ص ؟٩>‏ وما بعدها. ) 

(۴) انظر وقفيات السلطان الناصر حسن » ابن حبيب: تذكرة النبيه»ء ج٠ء ٤‏ محم د امن : 
الأوقاف» ص٤۱۸ء .٠٠١۴۳‏ 

)٤(‏ جاء في وقفية السلطان حسن أجر الناظر بنحو ٠٠٠١(‏ درهم ) نقرةء ابن حبيب: التذكرة 
ج٣:‏ ص٤‏ ٦ء‏ والدرهم النقرة كان على عهد السلطان الظاهر بيبرس» وكان عياره الثلثان من 
فضه والثلث من ا القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳» ص١٤1ء‏ ١٤٦1ء‏ ثم ظهر في عهد 
الناصر حسن سنة ۹ه الفلوس الجدد وكانت من النحاس الأحمرء وفي عهد المؤيد شيخ 
ظهرت الدراهم الفضة المؤيدية » وكانت عبارة عن مسكوكات صغيرة الوزن من الفضة 
رباع وأنصاف» المقريزي: السلوك» ج٤ء‏ ق ١ء‏ ص۷٠؛‏ محمد أمين: ص۲۹۷. ولقد اعتمدنا 
في مبحنا هذا على وقفيات كانت الأجور فيها بالدرهم النقرة حتى لا يحدث لبس» واضعيسن 
في الاعتبار أن هذه الأجور تختلف من عصر لأخر ومن مكان لغيره. ) 
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الثالث الهجري من القضاة المالكية واستمر هذا الأمر حتى عهد السلطان برقوق 
حيدث عين على الثغر ناظرا حنفيا وهو همام بن عبد الواحد السيواسي(ء وممن 
تولى نظر الأوقاف بالإسكندرية القاضي ناصرالدين ابن المنير ) 

أما المدرس فتختلف جامكيته او راتبه والمخصصات التي يأخذها على 
حسب علمه الذي يقوم بتدریسه من فقهء أو قرآن أو حديث أو نحو إلى غير 
ذلك" ء هذا بخلاف ما يكون من مزايا عينية وهات سنوية في المناسبات 
كرمضان/» وكان يقرر للمعيد عادة نحو ثلث ما يقرر للمدرسء أما الطلبة 
فيختلف عددهم من مدرسة لأخرى» كما يختلف ما يكلفون به من مهام» فقد كانت 
المدارس تكلف طلبة لقراءة القرآن أو الحديث في أوقات معينةء ويقرر لهم عادة 
نحو نصف ما يتقاضاه المعيد"» وسائر الطلبة يتقاضون نحوا من نصف ما يقرر 
للطلبة المكلفين"ء كما أن هناك من جملة الطلاب من يكلف بمهمة (النقيب) الذي 
يضبط غياب الطلاب ويزيد ما يأخذه عن سائر الطلاب المكلفين بنحو العشر إلى 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ١1؛‏ الصيرفي: نزهة النفوس» ج١»‏ شی فزي 
السلوك؛ء ج۳ ق ۲» ص٦۳٠.‏ ) 

)( الداوودي: طبقات المفسرين» ج1» ص۸۸ .۸٩‏ 

(۳) فعلی سبیل المثال حددت وقفية السلطان الناصر حسن والأمير صرغتمش مبلغ ثلاثمائة درهم 
نقرة شهريا لكل مدرس من مدرسي الفقه أو الحديث أو التفسيرء و١٠٠‏ درهماً شهرياً لمدرس 
القراءات. ابن حبيب: التذكرة» ج٠»‏ ص١٠٠‏ » سامح عبد الرحمن: القيم النقدية» ص۷١٠٠‏ 
0^۸„ 

.۳١۱ ابن حبيب: التذكرة ج۳»‎ )٤( 

)٥(‏ حددت له وثيقة السلطان حسن ووثيقة صرغتمش مائة درهم نقرة شهرياً اسن حبیب: 
التذكرة ج۳» ص۷٥٠.‏ سامح عبد الرحمن: القيم النقدية» ص١١٠.‏ 

.٠١٤١ سامح عبد الرحمن: القيم النقديةء‎ E ٥٥ فقد حدد له‎ )١( 

(۷) سامح عبد الرحمن: القيم النقديةء ١٠٠١ء‏ وقد حدد لهم في وثيقة السلطان حسن لطلاب التفسير 
عشرون ذرهماً نقرة» ولطلاب الحديث نحو ذلك وللطلاب المبتدئين في الفقه ثلاثون» ويزي_د 
معلوم طلاب الەفه حسب ازدیاد معرفتهم. 
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الخمس”'ء وآما خازن الكتب فقد كان يصرف له على نحو ما يصرف لاطابة 
المكلفين أو للمعيدا"ء وأما خادم المدرسة القائم على شؤون تنظيفها ونحو ذلك 
فمخصصة الشهري ما بين ما يأخذ المكلف من الطلبة وما يأخذه المعيد . 
كما خص قراء القرآن والحديث ببعض هذه الوقفيات/ ومن ذلك المدرسة 
التي أنشأها عثمان بن الظاهر جقمق في الإسكندرية ظاهر باب البحر ودفن امه 
في قبة بها ورتب عندها قراء ليالي الجمع وإسماع الحديث في أيامها سوى قراءة 
في کل يو( 
كذلك حوت بعض المدارس على مدرس للطب ويستحق نصف ما يأخذه 
مدرسو الفقه أو التفسير أو الحديثء أما مدرسو أصول الفقه واللغة العربية 
والمواقيت وعلم الهيئةء فيستحق كل منهم ثلث مما يتقاضاه مدرس الفقه. 
كما أشارت وثائق الوقف الصرف على الكتاتيب الخاصة بالأيتام» فان 
انزد يفاط ترا ا بعاد طا درن ركان رر نخ هوك 
الطلبة عدد معين لتعليمهم القرآن والخط العربي ويصرف لكل منهم مبلغ معين 
شهرياً قد يصل إلى ضعف ما يتقاضاه طلاب المدارس أحياناًء كما يصزف لهم 
)١(‏ في وثينة م برغتمش أنه يأخذ ٠‏ إلى ٠١‏ دراهم عن ما يأخذه الطلاب المكلفون. سامح عبد 
الرحمن» السابق» ص۸١٠.‏ 
(۲) أي ما بين ٠١ ٠٠‏ ١درهم‏ نقرة شهرياء كما في وثيقة صرغتمش والسلطان حسن 
السابق »ص .٠۸١‏ 
(۳) إلى ما بين _ ٠٠١‏ درهم نقرة» حسب ما جاء في المصدر السابقء» ص۰۲۰۸ .۲١۹‏ 
)٤(‏ حددت وثيقة الناصر حسن ما يصرف لهم ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ درهم نقره» ابن حبييب: تذكوة 
النبیهء ج۳ ۰٦٣۳ء .۳٣۲‏ 
)٥(‏ السخاوي: الضوء اللامع» ج٠٠»‏ ص۳۸٠‏ والذي لا شك فيه أن هذه الظاهرة واحدة من البسدع 
التي انتشرت في المجتمع المملوكي آنذاك» ولا تزال أثارها قائمة حتى اليوم. 
)٦(‏ محمد أمین: الأوقاف» ص۱٦۳ ٠١٤١‏ 
(۷) سامح عبد الرحمن: القيم النقدية» ص۱۸۸. 
(۸) ويرجع السبب في ذلك إلى كون الأيتام ليس لهم من يصرف عليهم بعكس طلاب المدارس 
الذين لهم ذويهم أو أملاكهم. 
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عند ختم القرآن نحو من ضعف الراتب الشهري'ء وكان لهؤلاء الأيتام عريسف 
ينال نصيباً من هذه الوقفيات"ء كما أشارت هذه الوثاتق إلى أنه كان يصرف لهم 
في أول شهر رجب» وفي النصف من شعبان» وفي عيدي الفطر والأضحى من 
البندق والكعك والتمر وغير ذلك"ء مما يدل على أن الوقفية كانت تراعى سن 
المتعلم ولا تحرمه مما يحتاجه. 
وربما كان من مخصصات الوقف رسم الضيافة»ء فقد ذكر البلوي في رحلته 
أنه لما نزل بالمدرسة السراجية وأنه كان يطعم بها كل شيء» ولم ينقصه حتى 
الخل والزيتء كما ذكر العبدري أنه لما نزل بمدرسة الغرافي نال من بره 
وتأنيسه ما جعله يدعو الله أن یکافئه به(“. 
كما شدلات هذه الوقفيات مخصصات للقائمين على الوظائف الدينية 

بالمساجد كالإمام والذي كان يسكن بملحق بالمسجد)ء والخطيب والذي خصص له 
بالمسجد خلوة لإعداد الخطبةء والمؤذن والذي كانت وظيفته مرتبطة بكل 
مسجد» وإن كانت بعض المساجد الكبرى رتبت عددا أكبر من المؤذنين » كا 
كان بالمساجد مقررات لمجمر المبخرة والوقاد الذي يوم بإيقاد الشموءء 

.1۱۸۹ _ ۱۸۸ سامح عبد الرحمن: القيم النقديةء‎ )١( 

(۲) كان نصيبه لا يتجاوز ٠١‏ نقرة» انظر وقفية السلطان الناصر حسن» ابن حبيب: التذكرة 
ج۳ ص٤‏ ۳۹. ٠‏ 

(۳) سامح عبد الرحمن: السابق: ص۸۹٠.‏ 

)٤(‏ البلوي: تاج المفرق» ج٠»‏ ص1۸. 

)°( العبدري: الرحلة» ص١٠٠‏ . 

(1) كان يتقاضى حوالي ٠١‏ نقرة شهرياءانظر :وثيقة السلطان حسنء» ابن حبيسب:تذكرة 
النبږهءج۱۰۳٣٠.‏ 

(۷) خصص له ذڈ”ٌمائة درهم نقرة شهريا انظر: وثيقة وقف السلطان الناصر حسن » ابن حبيب: 
التذكرة» ج۳» ص۷١٠۳.‏ 

(۸) خسص له ٠١‏ درهم نقرة شهرياء وثيقة وقف السلطان الناصر حسن» ابن حبيب: التذكرة 
ج۳؛» ص۲٦۰۳‏ محمد أمین: الأوقاف» ص‌۹۱٠.‏ 


)1( ابن حبیب: تذكرة النبيهء جا ص .٤۱۱‏ 
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والمزملاتي انذبي يطوف بالماء لسقيا المدرسين وطلبة العلم'ء بالإضافة إلى 
رواتب ومخصصات عينية للفراش والبواب والكحال والطبيب ٠.‏ 

وممن اهتم بالأوقاف من علماء الثغر القاضي محمد بن علي بن عبد 
الوماب المعروف بابن أبي الفرج (ت٤٠٠ه/١٠١١م)ء‏ فقد جاء في ترجمته أنه 
وأهله كانوا مهتمين بالآثار الجميلة والأوقاف وأوجه الخير ". 

كذلك خضر بن أبي بكر والذي بنى بالثغر المدرسة الخضراء وأوقف عليها 
أموالا وأوقافا كثير :0). ) 

الهبات والصدقات: 

لقد تنافس علماء الإسكندرية في توزيع الهبات والعطايا على طلابتهم 
وخاصة في المناسبات كشهر رمضان» فقد كان الشيخ المحدث معين الدين أبو عبد 
الله محمد بن جمال الدين الشافعي غاية في الجود والكرم لطلبة العلم خاصة 
الوافدين على الإسكندرية فمنهم البلوي أحد أولئك الطلبة الذين عاشوا من أعطيات 
هذا الڈخ الجليل والذي ضاعفها في شهر رمضانء وإلى جانب ذلك تكفل 
بعضں عل ا الإسكندرية بنفقات طلبتهم طوال مدة إقامتهم بالإسكندريةء كما فل 

() النبراوي: أسعار السلع الغذائيةء ص٠٠ .٠‏ ) 

)١(‏ كانت مهمة الفرائن تتخصر في كثمن وتنظيف المذشأة التعليمية وبيوت الطلبة ويصرف له 
في كل شهر خمسة وعشرون درهماً نقرة أما البواب فكانت مهمته هي حراسة المكان والقيام 
على فتحه وإغلاقه» وتصرف له كل شهر عشرة دراهم نقرةء أما الكحال وهو المتخصص في 
معالجة أمراض العيون والطبيب المعالج للأمراض الباطنية فكانت مخصصاتهم الشهرية لا 
تتجاوز خمسة عشر درهماً نقرةء انظر: النبراوي: أسعار السلع الغذائية» ض٥٠ .٠١۸‏ 
كما لا يفوتنا هنا أن نذكر المخصصات العينية التي كانت تصرف إما شهرياً أو سنوياً أو في 
المناسبات إالدينية للقائمين على هذه المنشآت والتي تنوعت ما بين مواد غذائية كالخبز البر 
والدقيق والحبوب والأرزء واللحم الضآن» والحلوىء» والفواكهء والعسل» والسكر» .. ..الخ» أو 
ملابس والتي تنوعت هي الأخرى ما بين قميص وطاقية ومداس ..الخء انظر وثيقة وقف 
السلطان خسن ابن قلاوون» ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۳ ص۷٤٤.‏ 

(۳) اليونيني: الذيلء ج٠ء‏ ص٤‏ ١؛‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة ص١١١ .١١١‏ 

)٤(‏ ابن کثير : البدايةء ج۷» ص ۱۳ء ص۲۸۰. 

.٤٥ ٤٤ص‎ ء٠ج البلوي: تاح المنرق»‎ )٥( 
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علماء الإسكندرية بنفقات طلبتهم طوال مدة إقامتهم بالإسكندريةء كما فعل قاضي 
قضاة الإسكندرية محي الدين أبو عبد الله محمد الشافعي مع البلوي حين أنشده 
الأخير قصيدة مدحه فيه فاستحسنها وأعجب بها وأمر له بنفقة عن كل يوم مدة 
إقامته بالإسكندرية. 
كذلك كان لمحمد بن محمد بن الكويك معروف وصدقات وبر بالإضافة 
للمدرسة التي أوقفها بالتغر"ء أيضا يذكر النويري أن محمد بن سلام صاحب 
رباط ابن ب لاء» والذي أوقف رباط قاعة القرافة وما بها من سلاح للمرابطين»ء 
كانت له مسدقات جارية وأموال يفرقها على أهل الصلاح والمساكين/ء بل وجد 
بالڈفر أسر علمية توارثت استضافة الوافدين من طلبة العلم على الثغر .والتكفل بهم 
طيلة وجودهم بالمدينة أمتال أسرة الدماميني» نزل بها الكثير من علماء عصرها 
البارزين» فقد نزل على نجم الدين عمر بن سليمان الدماميني بعض الفضلاءء فلما 
ارتحل کتب على بابه: 
نزلت بدار نجم فاق ترا دام ا 
ا ویوا ر وا 
كما استضاف تاج الدين عتيق الدماميني بمنزلة بمدينة الإسكندرية الأدفو ي 
صاحب كتاب "الطالع السعيد"» وأحسن ضيافته وأكرمه وأهدى إليه. 


)١(‏ لعل استحسان قاضي القضاة لها كان من باب المجاملةء وحتى لا يكسر خاطره خاصة وهو 
غروب عن دياره منقطع عن أهله» وكذلك ليدفعه للزيادة من طلب العلم الذي رحل من أجله. 
) البلوي: تاج المفرق» ج۲ .٠٠ ۸٩‏ 

۳) الصفدي: أعيان العصر»ء ج١٥»‏ ص ."٠۲‏ 

) النويري السكندري: الإلمام» ج۲ ص٤١٠‏ 

) الصفدي: أعيان العصرء ج۳ ص ۱١٦٠ء‏ وراجع ص۷٠۲.‏ 

1) الأدفوي: الطالع السعید» ص۹١٠۳ ."٠١‏ 
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الفاق الحكومي: 


وعلى الرغم من أن نظم التعليم المختلفة كانت قائمة على الوقف إلا أنه 
وجن بالثغر السكندري نوع من الإنفاق الحكومي على العلم والتعلم» فقد جاء فشي 
وظيفة نظر الصادر وهي الخاصة بالقدر المقرر الذي يؤخذ من تجار الفرن ج 
الواردين إلى الإسكندريةء وأن يصرف هذا المتحصل على صورة مرتبات لناسسن 
مخصوصين من أهل العلم والصلاح» ينفق عليهم جزء معلوم من متحصل هذه 
ل 

والجدير بالذكر أن ضريبة الصادر كانت قد ألغيت في عهد الدولة الأيوبية 
حتي التقى صلاح الدين الأيوبي بالفقيه أبي الطاهر بن عوف بالإسكندرية فأشار 
عليه اأففية بإعادة هذه الضريية وأن يصرف متحصلها على فقهاء الثغر . 


ولإ شك أن ما يأخذه الفقهاء من هذا الصادر يعينهم على التفرغ لطلب العلم 
ولم يقتصر الإنفاق الحكومي بالإسكندرية على الأعطيات والهبات التي كانت تنفق 
على العلماء والمتعلمين» بل تعدى ذلك إلى ترميم دور العلم والعبادةه ففي عام 
(۷۷۲هھ/ ۰ ۱۳۷م) قام ناظر التغر معين الدين محمد بن شهاب الدين بترميم 
أيضا بترميم الجامع الشرقي عند سقوط أحد أعمدته بمعاونة القاضي كمال 
الدين". 


.٤٠٦ص‎ »ء٠١ج القاتشندي: صبح الأعشى»‎ )١( 
الڈيال: تاريخ مدينة الإسكندرية» ص۷۷.‎ )۲( 
. ٤۱ النويري السكندري: الإلمامء ج٤ ص‎ (") 
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العلاقات العلمية بين الإسكندرية وبعض البلدان المجاورة 

(مدن مصر الداخلية ‏ الشام ‏ الحجاز ‏ المغرب ‏ الأندلس). 

ار تبطت الإسكندرية بعلاقات علمية متميزة مع سائر أقطار العاله 
الإسلامي. ٠د‏ كانت منذ نهاية العهد الفاطمي عامل جذب للعلمماء مع وجود 
مدرستي الحديث والفقه بهاء وعلى رأسها الحافظ السلفي والفقيه أبو عوف بها 
ومن قبلهما الإمام الطرطوشيء فأخذت الرحلة طريقها إلى الإسككندريةء وح ط 
العاماء رحالهم بهاء وزادت الرحلة ونبغ طلب العلم مع الاتجاه السني المتزايد 
بالهدينة منذ الأيوبيين ومن بعدهم المماليك الذين أكدوا سنية الدولةء وزادوا في 
الرعاية العلمية للثغر» وعلى الرغم من كون الإسكندرية المدينة الثانية بمصر 
الملوكية إلا أنها شكلت من الناحية العلمية دوراً ريادياً لتقدم اشستغالها بالعلوم 
الشرعية السنية قبل القاهرة المعزية(“ 

ولقد ارتبطت الإسكندرية علمياً بعلاقات كثيرة مع كافة مراكز العلم في 
العالم الإسلامي وقد اتخذت هذه العلاقات أشكالاً عدة» فمن العلماء من قدم 
الإسكندرية واستوطنها وتلقى فيها علومه أو درس بهاء ومنهم من نزل بها فققراً 
بها وسمع من محدثيها أو تفقه على يد فقهائهاء أو تلقى الأدب والنحو من علمائها 
ثم عاد إلى بلاده ناشرأ ما حمله منها من علوم» وفي المقابل خرج من الإسكندرية 
عدد من رواد العلم جالوا في مدن وأقطار العالم الإسلامي لطلب ”ا 
المساهمة في التعليم. a‏ 

ولما كانت القاهرة هي مركز الإشعاع الحضاري والعلمي آتذاك فمن 
الطبيعي ن تكون هي المحطة الأولى لطلبة العل 0 


En RES SSE A 
ET إن العلاقات العلمية ما بين الأقطار عادة ما تكون قائمة على الأخذ والعطاء‎ (") 
ا انتقال العلم والمعرفةء والارتقاء الحضاري للشعوبء ولکن ونتيجة'‎ a 
لضخامة المحتثوى الثقافي المتبادل ما بين الإسكندرية ومدن العالم الإسلامي سواء مدن مصر‎ 
لداخلية أو بلاد الشام والعراق والحجاز والمغرب .. الخ» فقد كان هذا المبحث مخصصا‎ 
لفقماء و القضاة و العلماء والمدرسين والمحدثين والوعاظ وغيرهم ممن أسهم في تميز‎ 


فمن علماء الإسكندرية الذين وفدوا على القاهرةء وطافوا بين أروققها 
العلمية ما بين محدثين ومدرسين: المحدث المسند رشيد الدين بن رواج» دخضل 
القا غر و خف ا ومنهم جمال الدين عبد الرحمن بن مكي الإسكندراني 
( ت۱٥٦‏ هھ/ ٣۳‏ ۱۲م)» سمع من جماعة بالإسكندرية ووفد عليه الطابة ثم رحل 
إلى القاهرة فقصده الطلبة هناك فجلس لتعليمهم"ء ومنهم عبد الرحمن بن علي بن 
محدد ين محمد ين مهر ان الإسكندراني الموأد المصري الوفاة الفقيه الشافعي 
البار ع» کان جامعا لفنون شتی توفي يمصر سنة ٦ ٤(‏ ھ/٥٦۲‏ ا)7 ومنهم 
أبضا محبي, الاين عبد الله بن محمد أبو الصلاح قاضى قضاة مصر ويعرف بلبن 
عين الدوئة الصفراوي الإسكندر اني الشافعي ( ت1۷۸ ه/۱۲۷۹١م)ء‏ تولى قضاء . 
الديار المصرية والوجه القبلي مدة سنين» حتى أصابه المرض وأقعد بسببه فعهزل 
عن القضاء ولزم بيته حتى توفي» وصف بالفضل والديانة ولطف الأخلاق وحسن 
المجالسةء دخلت عليه امرأة في مجلس حكمه لقضية لهاء فقال لها ما اسمك؟ 
فقالات: ست من يراها فوضع كمه على عينيهء وقد بلغ الثمانين وأنشد يقول: 

إن اللمانين وبلغتها ما أحوجت سمعى إلى ترجمان 

توفي بالقاهرة ودفن بالقرافة)ء ومنهم فخر الدين أحمد ابن المخلطةء رحل 
إلى دمشق وأخذ عن الذهبي»ء ودرس بالقاهرة بالمدرسة الصرغتمشية الفقه 
العلاقات العلمية بين الإسكندرية وأقطار العالم الإسلامي من الجانبين الإسكندراني والبلدان . 
الإسلاميةء وأما مبحث الرحلة في طلب العلي في الفصل الثالث » فللتحدث عن طلبة العلم 
الذي رحلوا إلى البلاد الإسلامية لطلب العلم وتحصيله» وأما الفصل الرابع بأكمله فخصص 
للطلبة و رحالة الذين وفدوا إلى الإسكندرية من جميع بلدان العالم الإسلامي للنيل من معين 
علمما الص"ليء وذلك لكثرة من وفد إليها من طلاب العلم في العهد المملوكي. 

)۱( الذهبي: تاریخ الإسلام» حوادٹث الفترة» ص ۳۹۷؛ المقريزي: السلوك» جا ق ص ۲۸۱؛ 
ابن ذغخري بردي: النجوم الزاهرة ج۷ ص !۲ ۲؛ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص٦‏ ۷٤؛‏ ابسن 
العماد الحذيلي: شذرات الذهب› ج0 ص ٤۲‏ ۲. 

)( الذهبي: تاریخ الرسلام» حوادث الفترة» ۸۹. 

)"( العبادي: الذيل› ص 1۸؛ ابن فرحون: الديباج» ج ص۸٤ E۹ ٤‏ 

. اليوذيني: ذيل مرآة الزمانء› ج ص۲٦۰ ج٤ ص۲۹‎ (٤( 
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والعربية''» ومنهم عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان بن عطاء بن جميل بن 
فضل بن خير الأنصاري الإسكندراني المالكي يعرف بابن خيرء ولد 
بالإسكندريء سمع الكثير وحدث ببلده» وصف بالقاضي العالم المسند الرحلةء ذهب 
إلى القاهرة وحدث في الجامع الأزهر بها كتاب "لشفا" وغيره» عمر حتى مسات 
سنا (بضع وعشرين وسبعمائة )ء ومنهم عمر بن أبي بكر بن أحمد 
الإسكندراني القاهري كان عالماً بالحديثء أخذ عنه السخاوي وأجاز له توفي سنة 
(۳٣۷ه/۱١۳١م)‏ وقد جاوز الستين عاما"ء ومنهم فخر الدين محمد بن سراج 
الدين الربعي ابن الكويك الإسكندراني (ت۷1۹ه/۷٠۲۳٠ء)‏ سمع بالإسكندرية, 
قدم القاهرة» ودرس بعدد من مدارسهاء ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
بن عطاء بن جميل الإسكندراني المالكي (ت١۷۹ه/۱۳۸۸)‏ سمع وحدث» تولسى 
قضاء المالكية بالقاهرة» فحمدت سيرته» سمع منه الكثير من علمائها أمثفال ابسن 
حجر العسقلانيء ومنهم محمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحي بن محمد بن 
خلف الشمس الإسكندرانيء ثم القاهري» اشتغل بالعلم وسمع من البهاء الدماميني 
والتاج بن موسى» وتقدم في الحديث ودرس وتوفي سنة (۸۲۱ه/۱۸٤١م)‏ 
بالجامم الأزهرء ومنهم محمد بن محمد بن محمد بن خلف الله الشمني ثم 
الإمكندرءني المالكي» ولد بالإسكندريةء وسمع بها من شيوخها واشتغل فيها بالعلم 
ومهر؛ ثم قدم القاهرةء فسمع فيها من علمائهاء وتقدم في الحديث وصنسف فيه 


() ابن تغري بردي: النجوي ج٠١ >١‏ ص۲۹؛ السيوطي: بغية الوعاه جاء ص٠۷".‏ 
والمدرسة الصرغتمشية : أسسها الأمير سيف الدين صرغتمش بن عبد الله الناصري»ء وكان 
مکار لخا أ ان رو و ت ا 
الأمير سيف الدين الكثير من الأوقاف» انظر: المقريزي: الخطط ج۲» ص۳٠٤‏ 

.٠٣ص السخاوي: الہوء اللامع» جه»‎ )١( 

(۳) السخاوي: الضوء اللامع» ج٥»‏ ص۷١٠٠.‏ 

.٠٠۹ص ابن العراقي: الذيل على العبر» ج۱»‎ )٤( 

(°) 

(1) 


1T ١ ٦۲ ان خی المجمع المؤسس»› ج ص‎ o 
۷ ٤ الضوء ج0 ص‎ ٦ 
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وز ةي امرف الجطال ت جرخن وة فان ا ةة 
(۲۲ ۱۹/۸ 0)۱ ومنهم شمس الدين محمد الإسكندراني المالكي» المعووف 
بابن المعلمة (ت ۸۲۲ھ ٤4۲۹/‏ ۱ہ( ولی حسبة القاهرة»ء له مشاركة گی العربية 
ور ومنهم نور الدين حسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله الإسكندر اني 
( ت۷٤۸‏ هھ/ ٤٤٣‏ ١ہ(‏ حفظ القرآن في صغره» وتصدر للتحديث»› سکن القاهرة 
وتولى الخطابة في جامع السيوطي» احترقت كتبه بسبب حريق وقع بشونة مجاوره 
RN‏ 
وم تقتصر وفادة علماء الإسكندرية على القاهرة» بل تعدتها إلى معظضم 

المان المصريةء فممن دخل منهم إلى قوص: محمد بن أحمد بن عبد الرخحمن 
الكندي الدشناوي القوصي مولدا ودارا ووفاةء نبغ في علم القراءات والحديث 
حددث بقوسصس والقاهرة والإسكندريةء فقد سمع منه في الإسكندرية سراج الدين عبد 
| للطيف بن الكويك وفخر الدين بن عثمان النويري المالكي وخلائقء وأحمد بن 
مرهق بن ناهض بن عبد العزيز أبو العباس ناظر قوص وأعمالها كان فقيها 
فاضدلا أديبا شاعرا تقلب في الخدمة السلطانية وتولى نظر الدواوين بقوص 
والإسكندرية ودرس بعدد من المدارس ببلده» وله مؤلفات عدة(.. 


' المدرسة الجمالية : تقع برحبة باب العيد بالقاهرةء بناها الأمير جمال الدين الاستادا‎ )١( 
. ٤١۱ص المقريزي: الخطط ج“‎ ›»)م١‎ ٤ ۰۸/۱ ۱( وانتہت عمارتها سنة‎ 
.۲۹۹-۲ ٦۸ص ۱؛ السخاوي: ذیل الدررء‎ ۸٦ ابن حجا_: إنباء الغمر› ج ص‎ ۲ 


() 

(۳) ابن حجر: ناء الغمر» جاء» ص .٤٥١‏ 

)٤(‏ السخاوي: التبر المسيوك» ص۷۹. 

(6) فون مد ناغى ج من ع وره فة ك مشن اي 
التجارة القتادمة من عدن» انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج۷» ص۸۳٠.‏ 

(٦)‏ الأدفوي: الطالع السعيد» ص۸4۸ ٤؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج۲»ء صض١٠١٠؛‏ أعيان العصو»ء 
ج٤؛‏ ص ۲۹۸؛ المقريزي: السلوك» ج۲» ص۲۲۹؛ ابن حجر: الدرر الكامنةء ج۳ ۳٣۲٣ء‏ 
السيوطي: حسن المخاضرة ج۱ ص ۱۹۰. 

(۷) العبأدي: الذيل > ص٣۲۳ .۲٣۹١‏ 


e 
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وء نهم شمس الدين علي بن أبي بكر بن عبد الله بن مففرج الأنصاري 
الشافعي الإسكندرانيء كان جيد الفهم له مشاركات في الأصول والفقه سمع 
الحديث من الدمياطي» وتقي الدين بن دقيق العيدء ولازمه وأملمى عليه شرح 
الإلمامء وأخذ الفقه والأصول والنحو من ابن العراقي» توجه إلى قوص وأعاد 
بإحدی مدارسهاء ٹم تولی قضاء فو ء ثم نقل إلى قضاء أسيوط"» شم عزل 
فتوجه إلى مكة وجاور بها إلى أن توفي سنة (۰٤۷ه/۱۳۳۹م)0.‏ 


وممن وفد على رشيدا: علي بن عبد اللطيف البرلسي ثم الإسكندراني 
التاجر» ابتنى بها بيتين وصهريجا تعلوه مدرسة لطيفةء ثم ارتحل إلى مكة وجاور 
بها حتی توفي سنة(۷۸۷ه/۸۱۳۸۳)(). 


وممن وفد على بلبيس: تاج الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن هلال الإسكندراني (ت١٥٠۷ه/۳١1۳م)ء‏ تولى القضاء بها وكانت له 
مشاركة في العربية نظما ونثرا. 


وفي متابل ذلك فقد وفد على الإسكندرية عدد من علماء مصر ليتولوا بها 
المذاصب الدينية أو الإدارية من قضاة وفقهاء وعلماء وليسهموا في تنشيط 
الحر.كة العلمية بهاء فمن القاهرة جاءها قاضي القضاة علم الدين أب عبد الله محمد 


)١(‏ فوه: بالضم ثم التشديدء بليدة على شاطيء النيل قرب رشيدء ذات أسواق ونخل كثيرء ياقوت 
الحسوي: معجم البلدان» ج٥»ص٦١٠.‏ | 
(۲) أسيوط: مدينة بغربي النيل بصعيد مصر جليلة كبيرة كثيرة البساتينء ينسب إليها جماعة › 
ياقودت الحمؤاي: معجم البلدانء ج٠ءص٠١؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص .٥۸‏ 

(۳) الفاسي: الد اللمین ؛ ج٦‏ ص۲۲۸ _ ۲۲۹. 

ء٤ج رشيد: بليدة على ساحل البحر والنيل قرب الإسكندريةء ياقوت الحموي: معجم البلدان»‎ )٤( 
ن‎ 

.۲٤٥ص‎ »٥ج‎ » الضوء اللامع‎ 0 )٥( 

(1) بلبيش : بكسر الباعين» وسكون اللام وياء وسين مهملةء مدينة على طريق الشام » قرب 
الفسه لاط » فتحت سنة ۸٠هعلى‏ يد عمرو بن العاص» ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص .۲٠۲‏ 


ابن الإخنائي الشافعي (ت١۷۴ه/١٠١م)ء‏ تولى القضاء بالإسكندرية فحمدت 
سيرته» وصف بالعلم والفضل والمهابةء والنزاهة والعفة('. 

ومن سخا : محمد بن عبد الخالق بن طرخان أبو عبد الله المحدث 
ی رج لے آل کر 
واستوطنهاء وتفرذ فيها بعلو الإسناد وأجاز للطلبة منهم الرحالة ابن رشيد سنة 
(٤۸ه/١۲۸١م)»‏ له السماع الصحيح العالى". 

ومن المحلة(): تاج الدين التنوخي محمد بن صالح المحلي» ولى نظر 
ا ا 
نزلها من أهل المحلة: الشهاب المحلي أحمد بن محمد بن علي بن هارون بن علي 
(ت٠٠۸ه/١ ٠٥‏ ١م)ء‏ ولد بالمحلة ونشأً بها وحفظ القرآن وتعانى التكسب بماء 
الورد ونحوه» ناب في الحكم بالقاهرة ثم بعد ذلك ترقى فتولى قضاء الإسكندريةت 
التقى به السخاوي في الإسكندرية وتباحثا في بعض العلو0. 

كما شملت هذه العلاقة بعض المدن خارج حدود الأراضي المصريسة 
وبالأخص بعض مدن الشام والحجاز والعراق والمغرب» فمن علماء الإسكندرية 
الذين ارتحلوا إلى دمشق رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطاهر المعروف 


(١)أبو‏ الفداء: المختصر في أخبار البشر» ج٤»‏ ص٠١٠؛‏ ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج“ 
صض۲۲۰. ١‏ 
(۲) سخا: قري كبيرها من قرى أسفل مصر؛ تشتهر بالزراعةء انظر ياقوت الحموي: معجم 
البلدان؛ ج۴ .ص٩۹٠.‏ 


)"( الصفدي: الوآفي» جص ۲۱۹؛ ابن تغخري بردي: الدليل الشافيء ج۲٤‏ ص ۳۲ء السيوطي: 


حسن المحاضرة جص ۳۸٤‏ ابن القاضي: درة الحجالء ج ص ۱۹؛ ابن العماد: 


الشذرات» ج ٥ص‏ ۰ 


(٤(‏ المحلة: بالفتح»› وهي مدينة مشهورة بمصر›ء بالقرب من القاهرة انظر: ياقوت الحموي: 


معدم البلدان»› ج٥‏ ص 1۲ . 

)٥(‏ ابن العمادية:ذيسل تكملة الإكمال»ج۲»ص۸۹؛ الصفسدي: الوافي بالوفيات» 
ج دسا 9۷1° ۱ . 

۱ ٣ 

(1) السخاوي: الضوء اللامع» ج۲» ص۲١٠‏ _ .٠١١‏ 
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بابن عوف» أحد فقهاء الإسكندرية ومفتيهاء وقد نزل بالمدرسة العادلية( بدمشق 
الإسكندر اني (ت ٦۸۰‏ ھ/ ۲۸۱ ۱)» کان شيخ الحساب في زمنه» فقد تولسى 
الحساب بمكة ودمشق وانتفع به خلق كثير (" 
شيخ القراء الشافعي»› ولد بالإسكندرية» وکان معروفا بالعلم والديانة» ناب في 
خطابة الجامع الأموي وباشر الحكم مدة بدمشق ودرس بهاء وتوفي بها سنة 
(۷۰۲ھ/ 0)۱۱ وممن دخل دمشق أيضا علاء الدين ابن عرفة علي بن 
المظفر ين لیر اهيم اين عمر ابسن يزيد الكندي الإسكندر اني الدمشقي 
(ت ۷۱٣۹‏ ه/٣۱۳۱م)ء‏ اشتغل بالأدب ومهر في العربيةء وأجاد الشعر وأبدع فيه 
وجمع تكرة النبيه في عدة مجلدات» تقرب من الخمسين» تولى التدريس بإحدى 
مدارسها وتر لتدريس الحديث بها إلى أن وافته المنية)ء ومنهم أيضاً جمال 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الربيع سليمان بن مسور الزواوي المالكي ' 
الإسكندراني(ت۷١۷ه/١١۳١م)ء‏ برع في الفقه المالكي مما أهله لتولي منصب 
قاضي المالكية بدمشق لمدة ثلاثين سنة اء ومنهم معين الدين محمد بن أحمد 
الم«صغوني الإسكندراني» قدم دمشق وكان عاقلا فاضلا حدث بدمشق عن التاج 


)١(‏ المارسة العادلية : بدمشق بدا في إنشائها الملك العادل ور الدين محمودء ثم الملك العادل 
سيف الدين أبو بكر بن أيوب » وأتمها الملك المعظم عيسى» انظر عنها: چ السدارسء 
ج۰۱ ص۳۹۹ ٣٦۲‏ 

(۲) أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص١١٠.‏ 

(۴) ابن كثير: البداية والنهايةء ج٦‏ ق ۱۳ء ص۲۹۹ء ج۷ء ق٤‏ ١ء‏ ص۷۸؛ الذهبي: تاريخ 
الإسلام؛ حوادث الفتر ة» ص ١‏ ١؛‏ السيوطي: حسن المحاضرةء جاء» ص٦‏ ١٠؛‏ ابن الققاضي: ) 
درة الحجالء ج١ء»‏ ص۲٠۷.‏ 

.٠ ٤٥ص المةريز ي: السلوك»ء جاء ق۲‎ )٤( 

)٥(‏ ابن حبيب: تذكرة النبيهء جء» ص۷۷؛ الشوكاني: البدر الطالعء ج٠ء‏ ص۹۹٤؛‏ حاجي خليفة: 
کشف الظنرږن»› ع۱ ص ۳۸۹. 


(1)المقريزي: السلواف» جا ق س ۱۷۹ — S\A‘‏ ابن حجر : الدرر الكامنة ج ص۸٤٤‏ . 


A 


الغرافي بمجلس إمام دمشق آنذاك أبي المظفر بن المسمعاني'ء ومنهم عمر بن 
أبي اليمن علي بن سالم بن صدقة اللخمي المالكي تاج الدين الفاكهاڻي 
(ت۷۳۱ه/١۳١١م)ء‏ قرأ القراءات على عدد من فضلاء عصره بالإسكندرية 
كان فقيها متفننا في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب» وكان على حظ 
واف مو اع ا و ا ا ت ل من وة 
رحل إلى القدس ودمشق وحدث هناك ببعض تصانيفه)» وممن حدث بدمشق من 
اهل الإسكندرية إبراهيم EE‏ بن فلاح الإسكندراني (ت۷۷۸ه/٦۷٠‏ ۱ہ)» 
حداث بدمشق وأجاز له حافظ دمشق ابن عساكر» وكان يؤم بمشهد أبي بكر كأبيه 
و وكان حسن الخط والقراءة" ومنهم خف علي بن أبي الفضل بن أحمد بن 
إبراهيم بن فلاح الإسكندراني (ت۷۸۳ه/۳۷۹١م)»‏ وصف بأنه من بيت الرواية 
والفضل» واشتهر بالحديث وعمر طويلا() ) 

ولم تقتصر العلاقات العلمية بين الإسكندرية ومدينة دمشق من بلاد الشام 
بل تعدتها إلى مدن أخرى مثل طرابلس» فقد نزل بها أحد علماء الإسكندرية وهو 
القاضي شمس الدين أحمد بن أي بكر بن عطية الإسككندراني الشافعي 
(ت۷۰۷ه-/۳۰۷١م)ء‏ فتولى الحكم بهاء كان إماماً فاضلاً حازماً عارفاً بالمذهب 
الشافعي: متفنناء وصف بالرأي والحزم والشجاعةء وقد قام ببناء المدرسة الشمسية 
بجوار الجامع المتصدري بطرابلس(° 


)۱( المةريزي: المقفى الكبير› ج0 ص٤ ٤‏ ۲؛ ابن حجر : الدرر الكامنة ج ص۳۸٤‏ . 


(۲)أبو الفدا: المختصر› ج٤“‏ ص٤‏ ۱۰؛ ابن الوردي: تتمة المختصر»› ج۲ ص ۲۲۱؛ ابسن 
فرحرن: الديباج المذهب»› ج ص ۸۰. 

)"( ابن ا2 إتباء الغمر»› ج۱ ص٤‏ ۱۲؛ ابن تغري بردي: المنهل الصافي»› ج اء ص۷٤‏ 
۸. ا 


.۲ ٤۸ص ابن حجر: إنباء الغمرء جا‎ )٤( 
أبن حجر : الدرر الكامنة ج۰ ص ۲۱ ۱ہ‎ ۲۸٤ ۲۸۲ ا تذكرة النبيف ج۱ ص‎ (°) 


Y۲‏ £ وهذه اة الشمسية التي بناها شمس الدين القاضي الإسكندراني تعتبر المدرسة 
الثانية بعد المدرسة الزريقية أقدم المدارس المملوكية بطرابلس» للمزيد عنها وعن بانيها انظر: 


۹ 


وندب من الإسكندرية إلى حلب قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن 
إيراهيم الصالحي الحنفي» ليتولى بها القضاءء وقد باشره بعفة ونزاهة لمدة ٠٣۳‏ 
سنة» كان عارفا بالفقه أصولا وفروعاء درس وخطب وأفاد توفي بالإسكندرية سنة 
(ت۷۷۲هھ/ 0۳۷۰( (. 

كما شملت تلك العلاقة مدينة بغدادء فقد رحل إليها ابن العطار إيراهيم بن 
عبد الله بن إيراهيم بن محمد الأنصاري الإسكندراني الحنفي 
( ت۹٤٦‏ ه/ ۲٥۱‏ ١م(‏ پخ فی المذاهب وتأدب ا بي زکريا بن معطي 
انحوي" جال في بلاد عدةء منها اليمن والشام والعراقء ذكر ابن تغري بردي 
أن: (:ا اأمظفر منصور بن سليم ذكره في تاريخ الإسكندرية وأشى على علمه 
وفضله»ء وذكر شيئا من نظمه» وقال: رأيته بالموصل وبغداد في خدمة الملك 
الناصر صا«ح الدينء ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها ومات بها)('ء ومهم اعد 
الله بن عبد الرحمن بن عمر الشارمساحي (1۹٦ه/٠۲۷‏ ام)» نشا بالإسكندريةء 
وتلقى علومه بها » فبرع وتفنن» وكان من أئمة المالكيةء صنف في الفقه والنظضشر 
والخلاف» رحل إلى بغداد فأكرمه الخليفة المستنصر وعينه مدرسا بالمستنصرية 
وخاع عليه خلعة سوداء وعمامة وطرحةء وأعطى بغلة بمركب جميل» ومن 
طريف ما يذكر عنه أن الخليفة أمر أن يحضر عنده جميع المدرسين ببغداد بجميع 
المدارس» وأرباب الدولةء فحضروا وقام الشارمساحي بإلقاء کا ا ف 
إعجاب الحاضزين » ثم سأله بعض العلماء عن مسألة بيوع الآجالء فقال: أذنكر 


عمر. عبد السلام تدمري: تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر الممساليك. 
ص۲۷۸ السيد عبد العزيز السالم: طرابلس الشام» ص1۸٤ .٤١‏ 

(۱) ابن تغ: .ي بړږدي: المنهل» ج۱» ص۲۰۸ ۹٠۲؛‏ النجوم الزاهرة ج١ .٠١١‏ 

(۲) هو ف بى .بد المعطي الفقيه الحنفي زين الدين النحوي (ت ۲۸٠ه/١۲۳١م)»‏ الذهبي: 
العبر» ج٥»‏ ص١٠١‏ . 


)"( ابن تغري ډردي: المنهل الصنافي»› جا ص ۰۸۷ .A^A‏ 


)٤(‏ هي عبارة عن ع مامة سوداء مدورة بعذبة مذهية » وتسمى أحيانا بالخلعة الخليفية أو 
السلطانيةء انظر: البتلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» ص١١٠.‏ 


Y0. 


فيها ثمانيز, الف وجه» فاستغرب فقهاء بغداد من ذلك» فشرع يسردها عليهم إلى أن 
انتهى إلى ماثتين وجهاء فاستطالوها وأضربوا عن سماعهاء واعترفوا بفضل الشيخ 
وسعة علمه» له مؤلفات عدة منها كتاب 'الفوائد" في الفقهء و "التعليق" في عل 
الخلاف» و "شرح آداب النظر" وغير ذلك كثير'ء وممن ارتحل إليها منصور بن 
سايم ابن العمادية درس بالمدرسة النظامية والمستتصرية»ء وتخرج على يديه عدد 
گن من علماء بغداد. 

ولقد امتد التواصل العلمي أيضا بين الإسكندرية وبلاد الحجازء فرحل إليها 
حاجا زین الدين ابن المنير فاغتنم الكثير من الحجاج والعلماء فرصة وجوده بينهم 
للأخذ عنه والسماع منه(ء كذلك بدر الدين حسن بن عبد العزيز بن عبد الكريم 
قاضي الإسكندريةء فتذكر المصادر أنه حدث بمكة وأخذ عنه جماعةء كان محبا 
للفقراء وطلبة العلم كثير الكرم والعطاءء توفي سنة (٤۷۷ه/۳۷۲١م))ء‏ ومنهم 
المحدث تفي لكين عراب كان لكان بالسة اتدرل يدت ا ومني أخ: 
بن سليمان بن أحمد الشهاب التروجي الإسكندراني» جال ورحل في البلاد ودخل 
العراق وانهندء ثم أقام بالحرمين حتى مات بمكة سنة (۸۱۲ه/۹١٠٤١م)ء‏ و دفن 
بالمعلاةء ووصف بأنه كانت له نباهة في العلم ويذاكر بأشياء حسنة من الحكاييات 
وااشعر» وقد أوقف عدة كتب على أحد أربطتها وممن وفد على بلاد الحجاز 
يديى بن محمد ين يحيى بن أحمد المالكي» ولد بالإسكندرية سنة 


(۱)ابن فرحون: الديباي» جا ص۸٤٤‏ 44۹ السيوطي : حسن المحاضرة» جا ص۷٥٤‏ . 
)( الذهبي: الذكز؟ الحفاظ ج٤‏ ص ٤٦۷‏ ۱؛ الناجي: تاریخ المستنصرية ¢ جا ص ۱۷٣۰۹۷۲‏ . 


( الدسفدي: أعيان العصر› ج ص۷٣ A‏ 
! ا 
<( ابن حجر: الدرر الكامنة ج٣“‏ ص۱۸ ۱۹. 
) ابن فهد: لحظ الألحاظ ص٣٥١۲ .۲٠١‏ 
1) الفاسي: العقد الثمين» ج٠ء‏ ص۳٤؛‏ ابن فهد: اتحاف الورى» ج٠»‏ ص۷۹٤؛‏ السخاوي: 


الضوء احمعء ج۱ ص۰۸ . 


(١۷۷ه/۹١۳١م)»‏ جاور بمكة ووصف بالصلاح وتوفي بها سنة 
٤٤۲/۸ 7(‏ )0 . 

وممن وفد على اليمن من علماء الإسكندرية: محمد بن تميم شرف الدين 
بو عبد الله الإسكندراني (ت ۷٠٠‏ ه/١٠١م)ء‏ كاتب الدرج باليمن» ووصف بأنه 
صاحب نظم بديع» ولفظ صنيع» كان يعرف بالمقاماتي» له موشحات بدي ة0 
ومنهم الفقيه محمد بن محمد المخزومي (ت ۸۱۷ ه/٤١١٤١م)»‏ أقام برقنة دة 
ينسخ للملك الأشرف) وممن وفد على اليمن سنة (۸۲۰ه/۱۷٠١٤١م)‏ محمد بن 
ابي بكر الدمأميني درس بالجامع الكبير بمدينة زبيدء ثم غادرها إلى e‏ 
توفي بها سنة (۸۲۷ه/ ٤۲۳‏ ١م)().‏ ) 

وفي المقابل استقبلت الإسكندرية جمع كبير من العلماء o‏ والفقهاء 
والوعاة. والمدرسين والذين أسهموا بدور فاعل في تنشيط الحركة العلمية بهاء 
فممن وفد إليها من دمشق: جمال الدين ابن النجار إبراهيم بن سليمان بن حمزة 
بن خليفة الدمشقي المجود (ت١٠٠ه/١١٠٠٠م)ء‏ طاف بعدد من بلدان العالم 
الإسلامي كحلب ويغداد وبعلبك حیث عمل کاتبا عند صاحبهاء ورحل الشئ 
الإسكندرية حيث تولي نقابة الأشر اف بهاء حدث وكتب الإجازات وله نظم 
ES‏ ومنهم شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي الشافعيء ا بابن 


.٠١۸ص‎ »٠۰ج السخاوي: الضوء اللامع»‎ )١( 

() الصفدي: أعيان العصرء ج٤ء‏ ص٤‏ ۳۷؛ الوافي»ء ج۲» ص ۲۷۹ ١٠۲۸؛‏ المقريزي: 
السلوك؛ ۰۲ »۰۱ ص۸١٠؛‏ ابن حجر: الدرر» ج٤»‏ ص۳۲. 

(۳) ابن حجر: إِنباء الخمر» ج۷» ص١١٠؛‏ الذيل على الدررء ص۲۳۸. والملك الأشرف هو 
إسماعيل بن الملا الأفضل العباس بن علي الرسولي» تولى الحكم بعد وفاة أيه سنة 
(۷۷۸ه-/١۳۷١م)ء‏ كان صاحب سياسة وحنكة أهلته للقضاء على الفتن والاضطرابات التي 
واجهته» عرف عنه حب العلماء والعلم وانشغاله به» توفي سنة (۸۰۲ه/ ٤۰۰‏ ۱م)» محم د 
عبد العال: بنو رسول» ص٤ .۲۲١۲۲‏ 

.۲٠۸ص الأمدل: تحفة الزمن» ج۲»‎ )٤( 

.٠١ ۹ الكتبي: وفیات الۈفیات» ج۱ ص‎ )٥( 

u 


1 
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i 
kA 


اللبان› کان اماما عالما فقیها آفتی وأفادء تصدی أتدریس الطلبةء حدت تة 
والقاهرة والإسكندرية وتوفي بالقاهرة سنة (۹٤۷ه/۸٤۳١م)(..‏ 

ومنهم عبد الأحد بن عبد الله بن شقير الحراني الدمشقي 
(ت۷۰۹هھ/۱۳۰۹م) 
وسمع الكثير وحدث بدمشق والإسكندرية» ومنهم الشيخ المسند الرحلة علاء 
الدين ا الحسن علي بن الحسين العرضي الدلمشقي ولد سنة (1۷۷ھ/۲۷۸ ام( 
بدمشق» ونشأ بها وسمع وحدث» وباشر نظر الجيش › > تم أعرض عن ذلك وأقبل 
إلى طلاب الحديث واستوطن الإسكندرية آاخر عمره» وتوفي بها سنة 

۳ 

.(a ۳۹۲ /ھ۷1٤(‎ 

ومن الموضصل : محمد بن يوسسقا ين عبد الله الجزري الموصلي 
(ت١١۷ه/١١۳١م)ء‏ دخل الديار المصرية فتولى الخطابة والإقراء بجامع 
القلعة؛ تم رفد على الإسكندرية فدرس بهاء ولقيه ابن رشيد السبتي بها ونال منه 
إجازة تاءة عام (٤1۸ه/١0)۱۲۸.‏ 


۱ ابن حبیل: تذكرة النبيهء ج ص۹ ۱۱. 


(۱) 

(۲) ابن حجر: الدرر الكامنةء ج۲» ص١٤٤ .٤١١‏ 

(۴) ابن العراقي: الذيل على العبر»ء ج۱ ص٣١۱۲ .٠١١‏ 

)٤(‏ المرصل : بالفتح وكسر الصادء المدينة المشهورة العظيمة › إحدى قواعد بلاد الإسلام قلياة 
النظيرء وهي باب العراقء وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل وصلت 
بين دجلة والفراتء وينسب لها جمع من العلماءء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج۸ ص -۱۹٩‏ 
۸ الحميري: الروض المعطار» ص" .٥٦‏ 

)٥(‏ هي قلعة صلاح الدين الأيوبي > وتسمى قلعة الجبلء بنيت سنة (١۷١ه/١۷١۱)»‏ وهي 
أكبر المنشآت العسكرية التي شيدها الأيوبيون لدفع الخطر الصليبي عن مصرء وحفلت 
عمارتها من الخارج بالتحصينات والأبراج والبوابات المنيعة فيما اشتملت منشاآتها الداخلية 
على مسادن السلطان» وشيدت على هضبة صخرية مرتفعةء انظر:الكحلاوي: أثار مصر 
الإسلامية: دس .٠١١ ١٠١١‏ 

)( ابن القاضي: درة الحجال» ج۰۲ ص۹١ .۲١‏ 


ومن صفد"' القاضي شمس الدين محمد بن عامر قاضي قضاة المالكية 
وكان معدودا من فقهاء المالكيةء ناب في الحكم بالقاهرة سنين كثيرة ثم نزل 
الإسكندرية وتولى قضائها غير مرة وتوفي بها سنة(۸٥۸ه/٤ .).١ ٤٥‏ 

ومن بغداد نزل بها: الحافظ العالم الفاضل مجد الدين أبو الخير سعيد بن 
عبد الله هلاي الذلهي الحنبلي (ت۹٤۷ه/۸٤١١ء)ء‏ كان عارفاً بالفقه والخلاف» 
وأعاد بانمدر سة النظامية ببغدادء له مؤلفات عدة منها 'تفتيت الأكباد في واقعة 
تعدا يرع ST‏ إلى الشام ومصر وبخل الثلفر ٠‏ 
الإسكند, LES‏ اک العبادي أن منصور بن سليم ذكره في تاريخ الإسكندرية قال 
بأذه: (قدم مصر والإسكندرية في الجامع الجيوشي» وكان عارفاً بالفقه والخلاف 
ظاهر التدين والصلاح» ء. ٠‏ سمع منه شيخنا قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة قصائد ار ووی ال وور ا عه رر اتك ا 
الشريف عز الدين الغرافي بسماعه من تقي الدين المازري بسماعه من مجد الدين 
المذكور)(. | 

وممن وفد عليها من بلاد المغرب من مدينة تلمسان: يحيى بن محمد 
بن موسى أبو زكريا التجيبي التلمساني حج وجاور وسمع بمكةء وسكن_ 
الإسكندريةء وعظ بها وصنف التفسير والرقائقء مات سنة (۲٥٠ه/٤٠٠١ى)0.‏ 
(1) صفد : بفتح الفاء» مدينة في جبال عاملة » المطلة على حمص من الشام» وهي من جبال 


لبنان»› ¢ ی ټوپر ا.حموي: معجم البلدان»› ج1۷0 . 


)( ابن حبیب : تدکرة النبيهء ج ص۱۱۸؛ ابن تغري بردي: النجوم» جا“ ص ۱۷۲. 


)"( اليافعي: مرآة الجنان»› ج٤‏ ص ٦۰‏ !س ۱٦۱‏ الصفدي: أعيان العصر»› ج“ ص۸١٤‏ 


۹؛ العامري: غربال الزمان» ص٤٤ .٠‏ 


(<( العبادي: الذيل على طبقات فقهاء الشافعية»ء ص ۸۷. 


)٥(‏ تلمسان: عبارة عن مدينتين متجاورتين متسورتين بينهما رمية حجرء إحداهما قديمة 
والأءغرى حديثةء اختطها الملثمون ملوك المغرب» كان يسكن بالحديثشة الجنود وأصحاب 
السلدلان وأصناف من الناس» أما القديمة فكانت سكن الرعيةء ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج۰۲ ص٤‏ 4| الحميري: الروض المعطار» ص ١أ١٠.‏ 
(1) الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترةء ص١٤٠.‏ 
[ 
: 


ومنهم ابن الجرح أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التلمساني 
(ت٦٠٠ه/١۲۸٠م)»‏ درس بمدارس الإسكندرية وظل بها إلى أن توفي () 
ومنهم حافي رأسه محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر العلامة جمال الدين 
التلهساني الزناتي النحوي (ت1۹ه/١۹٠۲١م)ء‏ ولد بتلمسان ثم انتقل إلى 
الإسكندريةء فبرع في العربية وأصبح من أئمتهاء وتصدر لها زماناء فكان يققرئ 
بداره» قرا عليه ابن المنير شيئا من النحوء وهو أحد النحاة الثلاثة المحمدين في 
عصر واحد» هو في الإسكندرية وابن النحاس في مصر» وابن مالك في 
دمشق» ومن شعره ما كتبه إلى الأمير نور الدين بن مسعود الصوابيء يقول فيه: 

ت لك دوو حالي وحسبي أن أرى وجة الصواب 
ودي شتا ور هنت تی بقیت من المَجُوس بلا كتاب 6 

غ تن و ون و 
الدكالي الفقيه الشافعي (ت٤٠٠ه/٠٠٠٠م)ء‏ سكن مصر واستوطنها شم نزل 
الإ كندريةء وأفتى بها على مذهب الشافعي له باع في الأب والشعر فمن شعره : 

أكابة أفكار الحياة من اهر وأرجو انتصارا في العَوّاقب بالصبر 


وأعَجب من صرف الزّمان وجوره ون کان ذا مَجْرّی العَوّاقب في الدهر ) 


)۱( السيوطي: حسن المحاضرةء ج١ء»‏ ص١٥٤؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذزرات الذهب» جه 
ف 

(۲) ابن النحاس :هو اللغوي الأديب محمد بن إبراهيم بن بي نصر ابن النحاس شيخ الديار 
المصرية في علم اللسانء وتخرج به جماعة من الأدباءء توفي سنة۹۸٠ه‏ السيوطي: بغية 
الوعاة» ج صن .٠١‏ 

) فر ن د ا ااي الجياني جمال الدين ار ان ت وي 
(ت ۱۷۷۳/1۷۲م( انظر: ابن شاكر كتبي: فوات الوفيات» ج۲ ص٠٥٠‏ . 

۰ ۔۳٣٦١‎ ۳٦٣ص‎ ٤ج الصفدي: الوافي بالوفيات›‎ )٤( 

.٠٦ص»٤جءنادلبلا دكالة: بلد بالمغرب ذكر ياقوت أنه يسكنه البربرء ياقوت الحموي: معجم‎ )٥( 


.۸۲ ۸١ص العبادي: الذيل»‎ )١( 


ومن تازا ': أبو عبد الله التازي المقرئ المغربي المالكي 
(ت۷۷۸ه/۱۳۷۹م)» أحد فضلاء الثغر ناب في الحكم عن قاضي القضاة ببدر 
ا و و 
ومن قسنطينة(": سالم بن عبد الله بن سعادة بن طاجين القسنطيني» نزيل 
الإسكندريةء لازم القاضي برهان الدين ابن جماعةء كانت له محاضبرة حسنة. 
وبرع ي ) 
فنون عديدة» مات بالإسكندرية سنة (۸۲۰ه/۱۷٤‏ ١ى)0).‏ 
وهن موان ): شهاب الدين أحمد بن سعيد السيواسي المغربي المالكي 
ا ی و ا ا کر کان ن 
أهل العلم والفضل(. 
وأما بلاد الأندلس فمن قرطبة: ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمسز 
بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المحدث المالكي» نزل الإسكندريةء ودرس بها إلى 
أن وافته المنية ودفن بها سنة(٦٠٠ه/۸١٠١م))ء‏ يقول عنه ابن فرحون أنه: 
(کان يشار إليه بالبلاغة والعلم والتقدم في علم الحديث والفضل التام وأخنذ عنه 
الاس من أهل المشرق والمغرب)'ء ومنهم أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يوسف 
)١(‏ تازا: سن بلاد المغرب »› حد بين المغرب الأوسط وبلاد المغرب مثل وهران ومليلةء وفي 
جبالها بني مديدة الرباط انظر: الحميري: الروض المعطارء» ص۱۲۸٠؛‏ مؤلف مجهول: 
الات 
)١(‏ ابن العراقي: ذيل العبرء ج۲؛ ص٤٤‏ ٤؛‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۱» ص۹٤ .١‏ 
(۲) قساطينة: مدينة وقلعة عالية حصينة من حدود افريقيا مما يلي المغرب» حولها مزارع كشيرة 
لري ارون لمعا 
)٤(‏ ابن حجر: إنباء الغمر» ج۳» ص۸٤١.‏ 
)°( سيواس : بلد بالروم » ينسب لها جماعةء البغدادي: مراصد الاطلاع»ج ۲ء صض۸٦۷.‏ 
)١(‏ ابن یاس بداتع الزهور» ۳»> ص .٤١‏ 
(۷) قردلبة: مدينة وسط الأنداس» كانت مقر ملوك بني أميةء وهي محصنة بسور عظيم» تميزت 
بحسنها وجمالها عن سائر بلاد الأندلس» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص٤۲٠.‏ 
(۸) اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج٠»‏ ص٥٩‏ ١٠؛‏ العيني: عقد الجمان» ج۱ ص۱۹۰؛ ابن 


تغر ي بردي: الدليل الشافيء جا ص ٦‏ ٦؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة جا ص۷٥٤‏ . 


| 
| 


oo ou 


من أهل المشرق والمغرب)'ء ومنهم أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يوسف 
المرادي العشاب اشتغل بالنحو وغيره» ووزر للحياني صاحب تونس» ثم نزل 
الإسكندريةء وحدث بها بكثير من مسموعاته» سمع منه تقي الدينن ابن عرام 
- وآخرون» مات بالإسكندرية سنة (٦۷۳ه/ ۲٣٣‏ )0ء ومنهم الشاعر المجيد ابو 
عبد الله بن العطارء وصفه ابن سعيد بأنه:(حلو المنازع ظريف المقاطع والمطالي' 
مطبوع النوادر موصوف بالأديب» مازحته بالإسكندريةء وبهذه الحضرة العليا 
یھن :ما رال رن باراد و ارال ف ك حى فض ماد راف ية 
المدينة عد.٠'ه‏ لا يخطر الهم له ببال ولا يبيت إلا على وعد من وصال» وله حين 
سمع ما ارتجلته في السكين بالإسكندرية حين داعبني باختلاسها القاضي زين 
القضاة ابن الريغي» وقال: ما إليها سبيل حتى يحضر لك معنى نبيل: 
احا ما في ا ما رهه رهه اب ل ار اة 
غل ن فا القطع والحَدٌ ثابت ولا حد فيه هكذا حَكَمّ الشرع)() 
ومن أشبيلية: أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن وثيق الإشسبيلي شيخ 
القر.اء بالإسكندريةء مات بها سنة (٤٥٦ه/۹٠٠۲١م)(.‏ 
ومن غرناطة: ضياء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف ابن 
عفيف الأنصاري الأندلسي الغرناطي(ت1۸1ه/۲۸۷١م)»‏ كان إماماً عالماً 
فاشلا مارا ا ا 


۱) ابن فرحون: الديبأج» ج۱» ص۱٠٤۲.‏ 

۳) ابن خایل: اختصار القدح» ص٣۲۱‏ ١۲۱؛‏ المقري: نفح الطیب» ج۲» ص۳۳۹ .٠٤١‏ 

)٤‏ إشبيلية :مدينة كبيرة بالأندلس قريبة من البحرء يمر بها نهر يسمى (وادي الكبير)ء كشيرة 
الشجر والزيتون والفواكه» اشتهرت بزراعة القطن»ء ياقوت الحموي: و 
ص١۹١٠‏ الحميري: الروض المعطار» ص۸٥ .٠١‏ : 

() الذهبي: دول الإسلام» ج٠»‏ ص١١٠؛‏ معرفة القراء الكبار» ج۲» ص١٠٠؛‏ السيوطي: حسن 
المحاضرة ج۱» ص .٥۰۱‏ 

(1) غرناطة: مدينة عظيمة من مدن الأندلس » اشتهرت بجمالها وحسنها وحصانتها المنيعة 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص٤۲٠‏ 

Nii 


ا 


) ابن 
)"( أبن حجر: الدرر الكامنةء جا ص۹٦٣۲‏ . 
)( 
(٤)‏ 
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في الأندلس» ثم عاد واستوطن الإسكندريةء كان as‏ 
النبوية والتي دنها قصیده ذکر ها ابن حبیيب في تذکرته قال فیها: 
لله ما يلقاه فيك ميم a‏ 
قذ کان يقنع بالخیال إِذا ری عند الكرّی دو كان ممن يوق( 
ومن صقلية": أسرة أبي عبد الله محمد ب بن الشيخ أبي الطاهر منصور بن 
الحشرمى الضقلي, المالكي ١‏ رخلت هذه لأر ة العلمية من قل هة وام تقر 
بالإسكندريةء وولد هو بها ونشاً وتعلم وحدث» ا و ا و ا 


من بیت حديث» فقد حدث هو وأبوه وجده وجد یه و خد جدةا 8 


)۱( این حبیب : تذكرة النبيه جا ص٤‏ ۱۱. 


(۲) صفلية : بثلاث كسرات» من جزائر البحر مقابلة إفريقية » وهي مثثة الشكل» بها مدن كثيرة 
وبها عيررء غزيرة وأنهار جارية» أفاض ياقوت في ترجمتهاء معجم البلدان»› ج ٥ص ٤‏ ۲۷ . 
)٣ )‏ العيني: 2 مد الجمال» جاء ص .٤٩۱‏ 


الاتجاه السني للحركة اا و و ا 
السني بها : 

لتد أحتافظت الإسكندرية بهويتها السنية برغم وجود الحكم الفاطمي الشيعي 
في البلاد المصريةء متأثرة بالحركة العلمية السنية النشطة بهاء فقد رزحت مصر 
تحت الحكم العبيدي الشيعي ما يزيد على القرنين من الزمانء حاول فيها 
الفاطميرن بكل ما أوتوا من إمكانات تبديل الهوية المصرية السنية إلى التشيع 
والرفض وعلى عكس توقعاتهم» فقد ظل المصريون متمسكين بسنيتهم" مما حدا 
بالخلفاء الفاطميين إلى محاولة مصانعتهم »> ويمكن أن نعتبر أولٍ اتجاه في 
المصانعة كان عندما أنشاً الخليفة الحاكم بأمر الله دار العلم أو ما في 
بعض المصادر ب (دار الحكمة) وذلك في عام (٥۹٠٣ه‏ /ه.. E‏ » فقد جعل 
الدراسة فيها مفتوحة وسمح بالاشتغال بفقه المذاهب السنية » وولى أمرها جماعة 
منهم مشايخ السنةء كان على رأسهم الحافظ عبد الغني بن سعيد وأبوا أسامة جنادة 
بن محمد اللغوي وأبو الحسن علي بن سليمان المقري الأنطاكي» ولم يستمر الأمر 
طويلا ففي نهاية عام (۹۹ ه/۹٠١٠٠م)‏ قتل أبو أسامة اللغوي وأبو الحسن 
الأنطاكي واضطر الشيخ عبد الغني بن سعيد إلى الاختباءء وحملت إليها الكتب 
نخر أن القهمورء كما جلس فيها القراء وأصحاب النحو واللغة والأطباء وحضر 
إليها الناس على طبقاتهم فمنهم من يحضر لقراءة الكتب أو و التعلم» وجعل _ 
فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والورق والمحابر. . 

( رور ا افا مر 8 

(۲) هو الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن المعز العبيدي» تولى الحكم بعد أبيه سنة 
(١۳۸ه/1۹1م)‏ وكانت مدة حكمه )۲١(‏ سنةء سيرته من أعجب السير» مات مقتولاً سنة 
(ل f‏ ان كاد آخار مارك ی کید س المتريزي: اتعاظ الحتفاء 
e‏ 

(۴) المةريزي: اتعاظ الحنفاء ج۲» ص٠۸.‏ 

(٤)المقريزي:‏ الخطط؛ ج ۲ ص .٠٤٠٠٠۳٤۱‏ 

(#)المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج۲» ص٦٥‏ » الخطط » ج۱» ص۹٥٤.‏ 
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فا کان ان دار الحكمة والبدايات للانفراج السني في هذه الدولة 
الشيعية ولكن تكاد تجمع المصادر على أن البدايات الحقيقية للتحول إلى المذهب 
السني في الحكم كانت مع أواخر العهد الفاطمي عندما تولى الوزارة وزراء سنيون 
وهما الوزير رضوان بن ولخشي والعادل بن السلارء حيث أقاموا المدارس السنية 
بضر واد في نة ار ا حاون اول ون 
الإسكندرية كانت أول مدينة مصرية عرفت نظام المدارس وأن أول أستاذ نظلمي 
للمذهب السني في مر کان ا ١‏ 

فتذكر لنا المصادر التاريخية أن الطرطوشيء وهو الشيخ محمد ابن الوليد 
بن محمد بن خلف الفهري الطرطوشي» نسبة إلى طرطوشة بالأندلس» قدم إلى 
الإسكندرية واستقر بها عام ( ٤۹١‏ ه/۹۷١٠١م)‏ وتزوج فيها من امرأة ذات يسل 
فحسنت حاله ووهبت له دارأ جعل الطابق العلوي منها موضسع سكناه» وأّما 
الطابق السفلي فجعله مدرسة يلقي فيها دروسه على طلاب العلء. 

ويذكر تلميذه أبو الطاهر ابن عوف أحوال الثغر وعلماءه حين قدمه 
الطارطوشي والأسباب التي دفعته لنشر العلم السنيء والتصدي لمناوئيه بقوله: 
(كان نزوله بالإسكندرية في الوقت الذي قتل فيه علماؤهاء فوجد البلد عاطلا عن 
العلم » فأقام بها وبث علما جما » وكان يقول : إن سألني الله تعالى عن المقام 
بالإسكندرية - لما كانت عليه في أيام الشيعة العبيدية من ترك إقامة الجمعة ومن 
غير. ذلك من المناكر التي كانت في أيامهم - أقول له: وجدت قوما ضلالا فكنت 
سبب هدایتهم)(". 

وأما ثاني مدارس الإسكندرية فهي المدرسة الحافظيةء التي أنشأها الوزيو 
السني رضوان بن ولخشي لمحاربة التشيع وأهل الذمة في نفس الوقت» فقد 
استنحل د ر اهل الذمة في مصر واستولوا على الوظائف المهممة في الدولة 


)۱( سعاد مافر: مسشاجد مصر › ص۱۷٦۱‏ . 
)"( ابن فرحون: الديباج» a‏ ص٦٤‏ ۲. 
)"( ابن فرحون: الدييا ج ج ص١۷٤‏ ۲. 
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وتزايد الأمر سنة (٦٦٤ه/٣۷.‏ 1۰م( مع قدوم بدر الدين الجمالي' إلى مصر› 
فلقد كان أرمنيا اعتتق IS EE‏ 
مصر اأذجده اا 0 يصحب جيشه معه» وكان يضم آلافا من الاأرمن 
المسيحيين وعائلاتهم الذين استقروا في مصر حول القاهرة(". 
واستمرت هجرة الأرمن كذلك في عهد ولده الأفضل ومن بعده المأمون 
البدلائحي(). 
ر E‏ ور ماعا و ا 
أرميني وهو أبو الفتح يانس تم استوزر بعد ذاك بهرام الأرمني والي الغربية 
ونعته ( بسيف الإسلام تاج الملوك) رغم كونه نصرانيا وذلك في سنة 
(۲۹٥ه/۲۸١م)‏ ولم يلبث بهرام أن أحضر من بلاد الأرمن اخوته وأهله حتى 
صار منهم بالديار المصرية نحو تلاثين ألف إنسان وبنيت في عهده كنائس وأديوة 
فخاف الامصريون من تفاقم أمرهم فبعث رؤساء المصريين إلى والي الغربية 
رضوان بن رإخشي أحد الأفراد الموصوفين بالشجاعة والإقدام » فحشد نحو 
(۱) هو أمير الجیوش بدرالدين الجمالي ( ت۸۷٤‏ ه/٤‏ ۹١٠م)ء‏ كان شديد بطش سریع ادیب 
تسلط على الحكم حتى لم يبق للخليفة المستتصر بالله شئ» تولى الوزارة لممدة )۲١(‏ سنة 
النويري: نهاية الأرب» ج۲۸» ص٤٠‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج٠»‏ ص .۳۸٠‏ 

() هو المستنصر بالله معد بن الظاهر علي بن الحاكم منصور بن العزيزء تولى الحكم بعد أبيه 
سنة (۲۷٤ه/١١٠١م)ء‏ وتوفي سنة (۸۷٤ه/٤۹١٠٠م)ء‏ وكانت مدة ولايته ٠٠‏ سنةو ٤‏ 
أشهر» جرت في أيامه فتن ومحن بسبب الغلاء والقحطء فاستنجد بأمير الجيوش الجمالي من 
الام وگل له افر الرعية. النويري: نهاية الأرب» ج۲۸ ص١٤‏ ١؛‏ الذهبسي: العسبرء > ج۳ 
ض ن ا ان دشان الجر هر ال ى0 

(۴) النويري: نهاية الأرب» ج۲۸» ص٣٠أ۳٠.‏ 

)٤(‏ المقريزي: الخطط؛ ج۱» ص۳۹۹. 

() هو الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد ابن اش القاسم بن محمد E‏ 
كانت و لايته ٠۸‏ سنة و ٤‏ أشهر و۹٠‏ يوماء وصف بالبطش والظلم» ابن خلكان: وفيات 
الأعیان؛ ۳ ص۲۳۷. 


(1) النويري: نهاية الأرب» ج۲۸ ص۳۰۱ .٠٠۲‏ 
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ثلاثين ألفا من العربان وغيرهم وسار بهم نحو القاهرة لمحاربة بهرا» فلما تقارب ا 
رفع رضوان المصاحف على الرماح فترك عسكر المسلمين بهرام والتجأوا 
بأجمعهم إلى رضوان('ء وهرب بهرام بإشارة الحافظ إلى أخيه الباسك في قوص“ 
ونهب العامة سائر ديار الأرمن وبعض الكنائس» وقد توسط ملك صقلية روجر 
الثاني لدى الحافظ ليمنح بهرام وذويه الأمانء ونتيجة لتلك الأحداث اضطر 
الحافظ إلى تعيين رضوان وزيرا خلفا لبهرام» فعمل على استخدام المسلمين في 
الشاب التي كانت بأيدي النصارى ورسم على أهل النمة الجزية وبعض 
EEN‏ ولما كانت اتجاهاته سنية فقد انشأً مدرسة سنية في مدينة الإسكندرية 
عام (۲"٠ه/۷١١١م)ء‏ لعدة اعتبارات من أهمها أن الإسكندرية مدينة سنية وجل 
اهلا من اتباع المذهب المالكي»ء وهي أيضا بعيده عن القاهرة مركز الخلافة 
الفاطمية الشيعيةء وكذلك لتكون جبهة سنية يقاوم بها مذهب الدولة وتفوذ أهل 
الذهةء وقد أسند رئاستها وإدارة أوقافها إلى الفقيه المالكي أبي طاهر بن عوف» 
ولم يتف الوزير رضوان بإنشاء مدرسة سنية مالكية في قلب الدولة الشيعية بل 
فكر في خلع الخليفة الفاطمي الحافظ واستشار في ذلك أبا الطاهر بن عوف وابن 
بي كامل فقيه الإمامية وداعي الدعاة ابن سلامةء إلا أن هذا الأمر لم يت.. 

وأّما ثالث المدارس السنية بالإسكندرية في العهد الفاطمي فهي المدرسة 
التي أنشأها الجادل بن السلار الذي كان والياً على الإسكندرية قبل توليه منصب 
الوزاره . وقد خص هذه المدرسة والتي سميت بالسلفية لتدريس الحديث و المذهب 


)۱( أبن ميسر : أخبار مصر› ص ٤‏ ۲ ۱ ”ص۰۹ ۱۲؛ المقريزي: اتعاظ الحنفاء › ج ص۱۹۸ . 
(۲) النويري: نهاية الأرب» ج۲۸ ص ۰۳٠۲ء‏ ١١۲؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٦»‏ ص۸٥٤-‏ 
ELEY‏ ۰ 
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)"( ابن میس¡ أخبار مصر› ص۱۲۹-۱۲۸. 
)٤(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ص۷١٠.‏ 


1Y | 


الشافعي» ونصب بها رجلا من كبار الحفاظ في عصره هو الحافظ أيو الطاهر 
الي وك را عار غا ج ا ق 
وعندما استولى صلاح الدين الديار المصرية من الفاطميين» بدا التسول 
السني الرسمي لمصر ابتداء من عام (٥٦٠٥ه/۹١١١م)‏ حين أبطل الأذان 
ب(حي على خير العمل) واستفتح بإقامة الخطبة في الجمعة الأولى بمصر لبني 
العباس سنة (۷٦«ه/١۷١١م)"ء‏ وأمر أن يذكر في خطبة الجمعة الخلفاء 
الراشدين الأربعة اء وعزل قضاة مصر من الشيعةء وحل مكانهم قضاة شافعية 
وعمر المدارس السنية بمصر والشامء وكانت للإسكندرية النصيب الأكبر والحظ 
الأوفر من !يتمامات صلاح الدين» فقد أنشاً بها المدارس ورحل إليها مصطحبا1ا 
معه ولديه الأفضل والعزيز للسماع من السلفيء ورحل كذلك إلى أبي الطاهر 
بن عوف وسمع منه الموطأ ” » وقد واصل السلاطين الأيوبيون من a‏ الكوة 
في التمكين للمذهب السني من خلال بناء المدارس وتقريب العلماء السنة"ء وهكذا 
ظلت الإسكندرية تؤدي دورها في العهد الأيوبي في نشر السنة والتمكين بها. 
ولما ورث المماليك السلطة في مصر بعد أفول نجم الأيوبيين» واصلوا 
جهرد أسلافهم في محاربة التشيع بمصرء فقد حفظت لنا كتب التاريخ حركة رجلى 
شيعي يدعى بالكوراني ‏ نسبة إلى كوران من قرى اسفرانية ‏ حيث أظهر 
)١(‏ السبكي: طبقات الشافعيةء ج٦‏ ص۳۷؛ الصفدي: الوافي بالوفيسات» ج۷» ص٤٠٠؛‏ 
المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج۲ ص۱۹۸٠‏ 
(۲) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص١۷١٤‏ . 
(۳) أبو شامة: الروضتينء ج٠»‏ ص۸۸٤؛‏ النويري: نهاية الأرب» ج٦۲»‏ ص۹١٠؛‏ المقريزي: 
الخطط. ح؟ء» ص ١۷؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج۲» ص٥.‏ 
)٤(‏ انظر في جهون صلاح الدين في إقامة المدار س السنية لمحاربة التشيع » سعيد عاشور: 
مصر والضشام في عصر الأيوبيين واللماليكء ص٤٠٠١ء .٠٠١‏ 
)١(‏ السيوطي: حسن المحاضرة» ج۲» ص۱۸۲. 
(1)القلقشندي: صبح الأعشىء ج١ >٠‏ ص#٥١٤؛‏ المقريزي: اتعاظ الحتفاء ج۱» ص۳۹٠‏ 
(۷) لمعرفة المزيد عن الحركة الفكرية في عهد الأيوبينء انظر: عبد اللطيف حمزة الحركة 
الفكرية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوکي الأول» ص۹٤٠‏ _ .٠١١‏ 
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الزهد و"ورع» وأخذ يجمع بعض خدم السلطان ويحرضهم على الخروج على 
المماليك ليتولى بدلهم حاكم شيعي» ثم ثاروا وشقوا القاهرة وهم ينادون : يا آل 
علي وفتحوا دكاكين السيوفيين أخذوا ما فيها من سلاح» ولكن عسكر السلطان 
بيبرس أحاطوا بهم وأوتقوهم وأنزلوا بهم عقوبة الصلب تعزيراء وكان ذلك في 
أواخر نة (۹٥٠ه/١٠۲١۸)(.‏ 

وللحد من اتساع نطاق حركة التشيع بمصر عامة والإسكندرية خاصة فقد 
عمد سلاطين المماليك إلى اتخاذ إجراءات وقائية منها: 

أو لا: أن السلطان الظاهر بيبرس رتب القضاة على المذاهب الأربعةء فقد 
كان القضاء أول الأمر في يد القاضي تاج الدين ابن بنت الأعزء ولماكثرت 
الشكايات منه وتوقفه في كثير من الأحكام جعل قضاة أربعة من كل مذهب من 
مذاهب السنة الأربعة المعروفة'. 

ثانيا: أكثر السلاطين المماليك من إنشاء المدارس السنية كوسيلة علمية 
للتمكين للمذهب السني في البلادء وأوقفوا عليها الأوقاف» لتتمكن من أداء رسالتها 
في محاربة التشيع»ء فقد قام الظاهر بيبرس بإنشاء أول مدرسة مملوكية سنية 
بالقاهرة سنة (٠٠٠ه/١١١١م)ء‏ وسميت بالمدرسة الظاهريةء وقد جل بها 
خزانة كتب ضخمةء وبنى بجانبها مكتباً لتعليم أيتام المسلمينء وقد نار على 
نهجه من جاء بعده من سلاطين المماليك الذين تنافسوا في ا 
العلم» وقد شهدت الإسكندرية عدد كبير من المدارس ودر العلم في العهد 
المه لوكي( ). ) 
ثالثا: اهتمام سلاطين المماليك بالحديث وعلومه» فيذكر السيوطي الحال 
التي كان عليها علوم الحديث والسنة زمن المماليك مقارنة مع زمن الفاطميين 
غر عا زا ها ع جم إن أن كت كلت اة ابن ار اة عتما 


الا السلوك» ج۱ ق ۳» ص١٠٠٤.‏ 

ابن دقماق: الجوهر الثمين› ص١۷؛‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي» جء ص٦٦٤.‏ 
الفقرايزي: الخطط ج۲ ص۳۷۷ ۳۷۸. 

سيأتي ذكر. ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


سنة ٠٥۸‏ وبنو القاهرة وشاع التشيع بها وقل الحديث والسنة إلى أن وليها أمراء 
السذة النبوية وضعف الروافض والحمد ش)ء وأضاف السخاوي: (وهي الآن 
أكبر البلاد عمارة بالفضلاء من سائر المذاهب والفنون)ء وقد سبقت الإسكندرية 
بلاد مصر المملوكية في هذا الأمرء ففيها يقول الذهبي: (ما زال بها الحديث قليلا 
حتى سكنها السلفي» فصارت مرحولا إليها في الحديث والقراءات)"ء وقد اعتاد 
سلاطين المماليك إصدار المراسيم السلطانية بقراءة صحيح البخاري ومسلم في ٠‏ 
القلعة وفي المساجد وإلزام الناس بالحضور فمن EE.‏ في عام 
(۸۲۲ه/ ٤۲۲‏ ١م)»‏ حيث أمر السلطان (برسباي) بإحضار العلماء لسماع "صحيح 
البخاري" بالقلعةء وفي عام (۸۲۹ه/١ ٠١‏ ١م)‏ أمر السلطان ( برسباي) بقراءة 
أصحيح مسلم' بالقلعة واجتمع الفقهاء والعلماء وخلع عليهم في يوم الختم خلعا 

٠‏ سنية» وفي عهد السلطان ( الأشرف قایتباي) عام (۸۷۲ه/۹۷٤۱م)‏ ختم 'صحیح 
البخاري" بالقلعة وحضر القضاة والعلماء وفرقت الخلع كالعادة ء وفي E.‏ 
السلطان (قانصوه الغوري) في رمضان عام (۹۱۱ه/١۰١٠م)‏ كان ختم قراءة 
أصحيح البخاري" وكان الختم بالحوش السلطاني» ويعلق ابن إياس على ذلك . 
بقوله: (وكانت العادة القديمة بأن البخاري يقرا بالقصر ويختم بالقصر ويكون له ٠‏ 
يوم مشهود وتفرق هناك الخلع على القضاة ومشايخ العلم ..)(. 

وان السلاطين يتشددون في معاقبة من يسيء الأدب في مجلس العلم فقد 

أكد السلطان (برسباي) على القاضي الشافعي عام (۸۳۸ ه/٤١٤٠م)‏ أن يخضر 
معه عصا في دروس الحديث» ومن تعدى أو أساء الأدب ف المجلس أدب ”". 

.٠۷١ ١۷۰ص الذهبي: الأمصار ذوات الآثار»‎ )١ 

( 


.١ ۸۰ الذهبي: الأمصار ذوات الآثارء ص‎ (r 


وكانا ورن الل المقررة للطالت الذي يديم سماع الحديث ويعطونه 
لمال الجزيل كما ذكره ابن حجر في تاريخه('. 
ولا شك أن قراءة الحذيث مغايز ة تماما للمذهتب الشيعي الذي يعتمد في 
أصله على أساطير وخرافات» ولا شك أيضا أن قراءة "الصحيحين" مكنت للمذهب 
السني في نفوس العوام والأمراء وأكابر الدولة مما وطد للسنة في مصر وخر ج 
التشيع إلى غير رجعة. 
ولقد كان تلاميذ الحافظ السلفي بالإسكندرية يتصدرون الإقراء والتحديسث 
وكانت الرحلة تشد لهم من كل مكان( 
رابعا: تعاقب سلاطين المماليك على إزالة المنكسرات الظاهرة والأمر 
بالمعروف للتأكيد على تطبيق المذهب السني» فقد قام الظاهر بيبرس بالقضاء 
على بؤر التشيع نهائياء واستئصال شأفته في دولته» وإقامة الجمع» والترضي عن 
الصحابةء والقضاء على المنكرات بهاء وإقامة شعائر وشرائع الإسلام فيها'ء كما 
منع تعاطي الحشيش والاتجار به» وأمر بإراقة الخمور في سائر البلادء وإغلاق 
بيوت المسكرات» ومنع الحانات والخواطي بجميع أقطار دولته في مصر والشام 
وأرس لأمراسيم لتقراً على المنابر في سائر الأقطارء ولما ورد المرسوم إلى 
قاضي الإسكندرية ناصر الدين أحمد بن المنير قال: 
ليس لإبليس عندنا أرب غير بلاد الأمير مأواه 
e a N E‏ 
رقد توعد بيبرس من يعصرها أو يشربها بالقتل» فأريق على الأجناد 
والوام منها ما لا يحصى قيمتهء وشنق بعض من شرب الخمر. 
)۱( حجر: إنباء الغخمر» ج۳» ص۸٤‏ °. 
(۲) للوقوف على 'تفصیله انظر ما يلي ص ۹۲ ۳. 
(۳) المقريزي: السلوكء ج ق۲» ص۸١1.‏ 
)٤(‏ المقريزي: الخطط ج١ء»‏ ص ١۹١۱ء‏ وانظر ما سبق ص ٠۲۲‏ في الأوضاع الاجتماعية. 
(٥)ابن‏ عبد الظاهر: اشن الزاهر > ص۸٦٠؛‏ المقريزي: السلوك» جاء ق۳» ص۸٦1.‏ 
)( المقريزي: الخططلء ج“ ص۱۹۷ . 
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وحذا حذو الظاهر بيبرس من سلاطين المماليك من بعده» ففي عد الناصر 
محمد قام والي القاهرة بتوسيط جماعة من المفسدين» وأراق الخمورء وأحرق 
الحشيش» وقد نال ذلك العمل منه استحسان الناصر'ء وفي بغداد تم رسم إراقة 
الشراب حتى ملا دجلةء ومنع الناس من عصر العنب» وأمر بالنداء على أن من 
وجد عنده شيء من الشراب فيكون عرضة لعقوبة القتلء وقتل بسبب ذلك جماعة 
كما رسم باستتابة الخواطيء وتزويجهن حتى لم يبقى في البلد خاطئة"ء وفي 
الإسكندرية قام الأمير بكتمر الحسامي' والي الثغر بإراقة الخمر ومنلع بيعها 
وحمل الناس على الأمور الشرعية ووقع عليهم الغرامات حتى امتثلوا للشر ع0) 
بل نستطيع القول أن الإسكندرية أصبحت يضرب بها المثل في المحافظة على 
علوم الشريعةء وتغيير المنكرء فقد ذكر القلقشندي نقلا عن صاحب مسالك 
الأبصار عن مدينة فاس: (أنها صلحت أن تكون قاعدة الملك» وأنها تش به 
الإسكندرية في المحافظة على علوم الشريعة وتغبير المنكر والقيام بالناموس)(. . 

وسار النواب على نهج سلاطينهم في هذا الأمرء » فهاهو نائب الإسكندرية 
جانبك الناصري» يخلع عليه السلطان ببندر جدة» وكان الناصري قد حمل قسطا 
من العلم من الإسكندريةء فلما وجد بجدة مصطبة اصطلح الناس على أن من التجاً ‏ 
من أرباب الجرائم بهاء فإنها تفيده ولا يجرؤ أحد على أخذه من عليها كان من 
كان» فقام بهدم هذه المصطبة حفاظاً على عقائد الناس»ء وقد عبر ذلك ابن تغفري 
بردي بقولء: (فالله يغفر له بإزالة هذه البدعة من بين المسلمين)(. 


(۱) ابن حجر: الدرر الکامنة ج ص۳۲۸ _ ۳۲۹. 

(۲)اليوذيني: اذيل مرآة الزمان» ج۲ء ص٤ .٤٠‏ 

(۳) هو الأمير بكتمر الحسامي (ت۷۳۸ه/۴۴۷١م)ء‏ تولى الثغر خلفا للأمير بيلباك المحسني» 
وكان قبل ذلك حاجبا بدمشق» لمزيد عن ترجمته انظر ابن حجر: الدرر, الكامنةء جاء 
ص١۸٤۰‏ ابن تغري بردي: المنهل» ج۳» ص٦۳۸.‏ 

. ۲٣۰ص المقريزي: السلوك» ج۲؛ ص۱»‎ )٤( 

)°( القلتشندي: طب الأعشى» ج٥»‏ ص۷١٠.‏ 

() ابن تغري بردي: المنهل؛» ج٤»‏ صض۲۳۰» ۲۳۱. 
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خامسا: حرص سلاطين المماليك ونوابهم على إنزال عقوبة التعزير على 
الزنادقة'ء فلا شك أن الاتجاهات الفكرية المنحرفة تعتمد على مخالفة الكتاب 
والسنة فيما تعتقد وتدعو إليهء كما كان من شأن العبيديين في مصر الفاطميةء ولما 
قام سلاطين المماليك بتأكيد هوية مصر السنية سيراً على نهج الأيوبيين» رأوا أن 
الأمر يحتاج إلى القبض بيد من حديد لمنع المخالفات العقدية بدولتهم من ذلك ما 
دكره أبن حبيب في حوادث سنة (١١۷ه/١١٠١م)‏ من ضرب رقبة أحمد بن 
محمد البقبقي بالقاهرة المحروسة بين القصرين لزندقته وتلاعبه بالدين واستخفافه 
بالشرع الشريف واستهتاره بالقرآن الكريمء وقد سلم لقاضي القضاة المالكية زين 
الدين علي بن مخلوف (ت۷۱۸ه/۳۳۸١ءم)ء‏ الذي حكم بقتله("ء وقد قال فيه 
الخكن شعن لذن مد ين دال لها خن قتل: 
يظن فتى البقبقي أنه سيخلص من قبضة المالكي 
نعم سوف يُسلِمهُ المالكيْ قريباً ولكن إلى مالك(“ 


)١(‏ الزتديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء إذا تبين أمره قبل أن يتوب من الزندقة 
انظر: أبو بكر الجزائري: منهاج المسلم» ص٥٠‏ ٠٠؛‏ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلتهء 
جا“ ص٤۱۸.‏ 

(۲) ابن حبيب: تذكرة النبيه»ج ١ء‏ ص٠١۲؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۱» ص۲۹؛ ابن تغوي 
بردتي: المنهل الصافي» ج۲» ص۱۸۷ .٠۱۸۸_‏ 

(۴) ابن حجر: الدرر الكامنةء ج ص٠١٠؛‏ وقد أورد العيني في كتابه عقود الجممان القصة 
بالكامل » وكيف أن جماعة من أصحابه ومن أكابر القبط حاولوا عند القاضي زين الدين أن 
يستتيبه وأن لا يقتله وأرادوا أن يثبتوا له جنونا ليتخلص من هذه الورطةء ولكن القاضي أمر 
بإراقة دمله لما ثبت لديه من زندقته وكفره بعد أن تحدث في هذا الأمر مع السسلطان الملك ` 
الناصسر بن قلاوون» والذي ترك أمر القضاء في ذلك الزنديق للقاضي» انظر: و عقد 
الجمان» ج٤»‏ ص۱۷۷ ۱۸۳. 

)٤(‏ هو محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي» الحكيم شمس الدين الكحال الفاضل الأديب 
(ت ۰/۵۷۱۰ ۱۳۱م)ء انظر: ابن حجر: الدرر الكامنةء ج٤»‏ ص٤‏ *٠؛‏ ابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» ج٦»‏ ص۲۷. 


)°( ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج » ص۲٤‏ ؛ ابن تغري بردي: المنهل»› ج۰ ص ۱۸۸. 
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وكذاك كان الأمر بدمشق ففي سنة (٤٠۷ه/؟‏ ١١١م)‏ حكم القاضي 
المالكي بقتل محمد بن عبد الرحيم بن عبد المنعم بن عمر بن عثمان الباجريقي 
وإراقة دمه وإن تاب وأسلم» لاستخفافه بالدين وكلامه في الباري عز وجل (.. 

وكذلك ما حدث بالصعید سنۀ (۹۱۱ه/١٥١١٠م)‏ عندما خرج کن من 
الفقراء قيل له المهدي وقامت عليه البينة بأنه زنديق ساحر يتوضأ باللين ويستتجي 
به وأشياء من هذا النمط فأرسل السلطان إلى قاضي القضاه المالكي» فحكم بقتله 
وضربت عنقه تحت شباك المدرسة الصالحية بعد أن أشهروه على جمل(). 

وفي نفس العام خرج خارجي من الصعيد يزعم أنه من خلفاء الصوفي 
وتكلم بكفريات وطعن في القرآن والحديث فطلب إلى مصر وحكم عليه الشيخ 
شمس الدين الخطيب الحنفي بقتله» ورميت برقبته ثم اتبع باثئين من جماعته . 

ولقد كان أكثر هؤلاء الزنادقة يحالون على القاضي المالكي بالديار 
المصريةء لأن مذهب المالكية ينص على أن الزنديق ينفذ فيه الحكم وإن أظهر 
التوبة خلافا للمشهور من بقية المذاهبء ولذا اختار المماليك الإحالة للمالكية 


(۱) ابن حبيب: تذكرة البنيةء ج٠‏ ص٤٠۲»ء‏ ويلاحظ أن الباجريقي هرب بعد الحكم عليه وأقام 
بمصر بااجامع الأزهر ثم نزل اقرب دمشق إلى أن مات سنة (٤۷۲ه/۱۳۲۳م)ء‏ كما ذكره 
ابن حجر في الدرر الكامنةء ج٤»‏ صض٠٠٠؛‏ وابن شاكر: فوات الوفيات» ج۲ء ص٤٠؛‏ وابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٦ء‏ ص٤‏ 1. 

(۲) ابن إياس: بدائع الزهور» ج٤»‏ ص۸۷. 

(۴) ابن طولون: مفاكهة الخلانء ج» ص۲٠٠‏ .(وإن كان غالب القضاة المالكية بمصر كانوا 
من الإسكنإرية كقضاة بيت التنسي والدماميني وغيرهم). 

)٤(‏ اختلف العلماء في قبول توبة الزنديقء فذهب الإمام الشافعي إلى قبولها لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كف عن المنافقين مع إخبار الله تعالى له بباطنهم» وذهب الإمام مالك إلى عدم 
قبول توبته واستدل لهذا بقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا)» والزنديق لا تظهر مذي 
علامة تبين» وعن الأمام أبي حنيفة والإمام أحمد روايتان كالمذهبين» انظر: ابن قدامة: 
المغني» ج۲٠ء‏ ص۲۹۹ ١۲۷؛‏ ابن عبد البر: الكافي في فقه هل المدينة المالكي› ج۲ء 


ص ۱۰۹۱؛ ابن تيمية: مجمو ع الفتاوى» ج١٠»‏ ص ٠ء‏ وهذا الخلاف في توبته في الظاهر 
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لمنع التهتك والاستهتار بالشرع» بل إنهم كانوا يعملون على الفور بفتوى القضاة 
المالكية خاصة التي تصلهم من الإسكندرية لحسم مادة الزندقةء كما حدث سنة 
(١٠٠“ه/۷١١م)»‏ حين أرسل قضاة الإسكندرية فتوى بقتل بولص الراهب 
المعروف بالحبيس» والذي أظهر الكثير من المال دون أن يعلم مصدره» وكان 
يواسي به أهل الذمة وغيرهم» فجاءت الفتاوى من فقهاء الإسكندرية إلى السلطان 
الظاهر بيدرس بقتله» وعللوا ذلك بخوف الفتتة على ضعفاء النفوس من المسلمين 
O‏ هؤلاء الزنادقة كانوا في كثير من البلاد شمالها وجنوبها إلا أنه لم 
تحدثنا المصادر عن وجود شيء من ذلك بالإسكندريةء بل لما وجد بالإننكندرية 
من حكم عليه بالزندقة لم يكن من أهلها إنما كان فادمامن خارجهاء فقد ضر بست 
عنق ميخائيل الأسلمي الذي كان نصرانيا وأسلم وقرر في نظر الإسكندرية سنة 
(۷۸۹ه/۳۸۷١م)ء‏ بعد أن اثبت عليه أنه زنديق وشهد عليه بذلك خمسون إلا 
واحدا"ء ولعل السبب في ذلك هو تقدم الإسكندرية على غيرها من الندن بظهور 
مدارس السنة بها إبان الحكم الفاطمي وأيضا كان انتشار المذهب المالكي 
بالإكندرية و افقلا مب القضاء بها فاه مالكيرن خد مسين ز حت الفكتر 
الزندقي إلى الثغر مما أثز في التمكين للمذهب السني بها والله تعالى أعلم 


أما في الباطن فتتفعه التوبة عند الله إن كان تاب توبة صحيحةء انظر: ا E‏ 
وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» ج۲» ص٤‏ ۷۹. 

)١(‏ اليونيني: ذيل مرآة الزمان» ج۲» ص۳۸۹. 

(۲) ابن العما الخنبلى: : شذرات الذهب» جا ٠١١۱‏ . 
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القصل الذالذ 
دور العلم في الإسكندرية 
ونظمه ووسائله خلال العصر 
المملوڪيي ٠‏ 
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لار 

. دور العلماء‎ ٠ 

الأربطة والخانقاوات. 

أثر شيخ الإسلام ابن تيمية على الحياة العلمية بالإسكندرية. 
. الرحلات العلمية. 

. الإجازات العلمية‎ ٠ 

المناظرات والندوات العلمية . 


#4 


e. 
$ 
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. المدرسون وطرق التدريس‎ ٠ 


م 


a 


r r-‏ ی ا 


المساجد 


لم يقتصر دور المسجد في الإسلام على مجرد أداء الصلوات الخمس» بلى 
تجاوز ذلك فصار مؤسسة اجتماعية تربوية لم تعرف الدنيا لها مثيلا 
وبع المسجد النواة الأولية لبث الدعوة الإسلاميةء ولا أدل على أهميته من أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة قام بالإعداد لبناء المسجد»ء زاشترى 


أرضه من يتيمين ثم قام بتجهيزه حتى صار مسجداً مؤسباً على التقوى'» ولعسل 
من اهم خصائص المسجد في الإسلام أنه منارة علم دائمةء ومؤسسة تربوية 
واجتماعية » ومكان لعقد رايات الجهاد() 

ولم يحدث تغيير كبير في خصائص المساجد في الدولة المملوكية عنها في 
عصور الإسلام السابقةء فكانت المساجد تؤدي دورها العلمي من خلال الخطابة 
وحلقات الدروس» وتؤدي دورها الاجتماعي التربوي كذلك» كما أنها لم تغفل 
الدور الجهادى ولا سيما وأن دولة المماليك دولة جهادية(") 

أما بالنسبة لدور المسجد في الحركة العلميةء فقد كانت المساجد والمدارس 
تمثل وحدة واحدة من ناحية التدريس العلمي لعلوم الشريعةء بل صارت كثير من 
المدارس تقام فيها الصلوات الخمس» بل وصلاة الجمعة أيضاء إلا أننا يمكن أن 
نلمح فرهقًا پین دور المسجد العلمي» ودور المدارس» وذلك من خلال ما يلي: 

- كانت الدروس بالمساجد مفتوحةء بمعنى أن الشيخ يلقي الدرس على 
الطلاب» والطلاب لا يتقي دون بعدد معينء بعكس المدارس التي كأنت أعداد ٠‏ 


)۱( ابن كثيرء البداية والنهايةء ج ۲ء ق۳ ص ۲١۳‏ ۲۱۷؛ محمد بن عبد الوهاب: مختصر 
سيرة الرسولء» ص۳٠.‏ ۰ 

(۲) الوشلي: المسجد ودوره ای عو لسرن کک که 

(۳) سعید ا العلم بين المسجد والمدرسة » من مجموعة أبحاث تاريخ المدارس الإسلامية 
فی ضر ص۰۱۸ ) 

E‏ العلاقة بين النص لتأسيسى والوظيفة والتخطيط المعماري للمدرسة في العصر 

لمملوکي» من أبحأث ندوة المدارس في مصر الإسلامية »> ص۲۸۸. 


NYT 


الطلاب لا يتجاوز ما قرره واقف المدرسة عادة (. 

لم تكن شة أوقاف مرتبة لطلاب حلقات الدروس في المساجدء ولذا 
فالرغبة في العلم الشرعي كانت الحافز الأساسي لهؤلاء الطلاب» ولذا نبغ فيهم 
كثيرون وصاروا أئمة يقتدى بهم. 

عادة لا يتم تقرير مرتب للمدرس بالمساجد» إلا في بض الحالات 
ولهذا فإن المدرس إنما يلقي دروسه حسبة. 

كانت المساجد مفتوحة وحلقات العلم فيها كثيرة ومتنوعة»ء وبإمكان 
الطالب أن ينتقل من حلقة إلى أخرى وفق رغبته»كما أن س کان بها 
اختيارياء ولكافة الطبقات والأعمار. 

E‏ ر کو کی اک 
بينما كانت المدارس لها أنظمتها التي قد يتحرج بعض الغرباء من دخولها() 

ولما كان سلاطين المماليك ممن اهتم بإنشاء العمائر الدينية ومننها 
المساجدا"ء فقد شهدت مدينة الإسكندرية في Ê‏ العلي وام هة ال اة 
والتي عبر عنها ابن جبير بقوله وهي: (أكثر بلاد الله مساجدء حتى إن تقدير الناس 
لها يطفف» فمنهم المكثر والمقل» فالمكثر ينتهي في تقديره إلى أشى عشر ألف 
مسجد والمقل دون ذلك لا ينضبط؛ فمنهم من يقول : ثمانية آلاف» ومنهم من يقول 
غير ذلكء وبالجملة فهي كثيرة جدأء تكون منها الأربعة والخمسة في موضع)0). ٠‏ 


(۱) انظر محمد أمين : الأوقاف» ص .۲٤۷‏ 

() ولا شك أن وجود العديد من الغرباء بأسئلتهم ومناقشاتهم يثري الحركة العلميةء كما يأتي 
تفال إن شاء اله فى الفطل الزات من هذه لز اة 

(۴) النهرواني: الإعلام» ص ٠٤١١ء‏ وانظر على سبيل المثال المنشآت الدينية من مساجد ومدارس 
وأربطة أنشأها السلطان المنصور قلاوون وأبناؤه الناصر محمد وأخوه الحسن والتي ما زالست 
إلى الآن تشهد على روعة البناء والتصميم وتؤكد على حب المماليك للبناء والعمارة. 

.٠٤ص ابن جبير: الرحلةء‎ )٤( 
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كما تحدث الهروي عن ذلك بقوله:(وبها من المساجد والمعابد مالا ر أيته 
بغيرهاء وذكر لي ابن منقذ أن فيها اثني عشر ألف مسجد)(. 

وعلى الرغم من التفاوت الرقمي نسبيا عند اين جبير والهروي» إلا أن 
زائرا آخر للإسكندرية في نفس الفترةء وهو محمد بن عبد الوهاب بن خزيمة 
الذي أقام بالمدينة نحو الأربعين سنةء ذكر عددا أخر للمساجدء حيث قال: 
(ويها٠ ۸٠‏ مسجدء منها ٠۹١‏ للخطبة)(. 

وهذه النقول في الجملة لها دلالتها على كثرة مساجد الثفر»ء وخاصة 
المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعةء كذلك لها دلالتها على كثرة أهل الإسكندرية 
في ذلك الزمان» فإن الأصل أن خطبة الجمعة تكون في البلد الواحد في مسجد 
واحد فقطء ثم الأمر يزداد بحسب احتياج البلد إلى مسجد آخر وثالث"ء ووجود 
)۹١(‏ مسجدا يخطب فيه الجمعة بالإسكندرية يدل على كثرة أهلهاء إضافة إلى 
ذلك له دلالة أخرى على نشاط الحركة العلمية إذ كانت خطب الجمع تشكل 
دروسا يستفيد منها الحاضرون» ناهيك عن الخطب المدونة والتي ا 
الكثير من طلبة العلم من أهل المدينة وممن يفد إليها. 

ولا شك أن الحال استمرت على هذا المنوال في طوال العهد المملوكکي 
ويأتي في طليعة هذه المساجد جامعان يعود بناؤهما إلى ما قبل العصصر 
الممملوكي» ألا وهما الجامع الغربي والجامع الشرقي . 


.٠۸ ٤۷ص الهروي: کتاب الإشارات»‎ )١( 

(۲) قلا عن الشيال: تاريخ الإسكندريةء ص١۸.‏ وهذا الرقم قد يكون أقل مبالغفةء ويرجحه أن 
صاحبه ممن أقام بالإسكندرية ولم يكن زخالة وسمع ها يقال اله إلا أن العدد مازال كير !: 
(۴) لقد نص الفتوأء على أنه إذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها 
LS aS‏ 

وكذاك ما زادء افا ابن قدامةء المغني: ج۳» ص۳٠۲.‏ 
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فالأول وهو الجامع الغربي: فيعد أقدم مساجد الإسكندريةء إذ يعود تاريخ 
إنشائه إلى الفتح الإسلامي للإسكندريةء فقد أقامه القائد عمرو بن العاص رضي الله 
عنه فوق كوم وعلة غربي المدينة بمسافة غير بعيدة عن البحراأء ٠‏ 

وقد ذكره القلقشندي في نسخة تكليف بالخطابة جاء فيها: (وأمتا الجامع 
الغربي فهو أجل جوامع الإسكندرية قدرا وأعظمها صيتاً وأسيرها في الأفاق ذكراً 
يحضر الجمعة فيه أهل المشرق والمغرب» ويلم بخطبته سكان الوهاد 
والهضب)ء وهذا الحشد الكبير الذي يجتمع لصلاة الجمعة له دلالتان حضارية 
وعلميةء فالحضارية لتقدم العمارة الهندسية بالإسكندريةء فإن المسجد الذي يتسع 
ل (أهل المشرق والمغرب..وسكان الوهاد والهضب)ء لابد أن يكون ضخماً 
وأعمدته عالية بحيث لا يحدث اختتاقء كما لابد أن يراعى كون العتب والقباب في 
الق ت کن صوت الإمام إلى المصلين في آخر الصفوف» ففي كتب 
الرحالة وصف المسجد بأنه بناء ضخم» مربع الشكل» يشتمل على أربعة إيوانات 
يضم إيوان القبلة ۲۹ بلاطة تقطعها خمسة أساكيب/ء ويتوسط صحن الجامع قبة 
للوضو ء تحيط بها أحواض الزهور» وتحتوى عقوده على زخارف جميلةء وتتكون 


الجامع الأزهرء ويدور بأعلى جدران المسجد نوافذ معقودة(. 


(1) كوم وعلة: عبارة عن تل من الأنقاض يبدوا للقادم إلى الإسكندرية من أبواب البر» وينسب 
هذا الاسم إلى عبد الرحمن بن وعلة السبئيى المصري صاحب ابن عباس رضي الله عنهما 
وهو اصتاحت المقزة وهار اة غلما لديا انظر: ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج١‏ 
ص4۸؛ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندريةء ص۷٥٠.‏ 

)۲( ابن عبد| الحكم» فتوح مصر» ص۱٤٠‏ ١٠؛‏ ابن رشيد: ملء الغيبةء ج۳» ص۳٠.‏ 

(۴) القلقشندي: صبح الأعشى»ء ج۱۱ء» ص۱۸٤.‏ 

: البلاطة: هي الجزء المعماري المحصور بين أربعة أعمدةء في حين إن الأسكوب‎ )٤( 
: العرضة الموازية لجدار القبلة. انظر حسين مؤنس: المساجد»ء ص۸۸ء۸۹. وأما الإيوان‎ 
قاعة مسقوفة بقبوة» انظر أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ۲»> ص۸۷.‎ 

.٤١١ص السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندريةء‎ )٥( 


lL 
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وقد أطلق عليه جامع الألف عمود'ء وذكر المؤرخون أنه صلى في أحد 
يام الجمع فيه على سبعمائة جنازة دفعة واحدة وذلك إيان الوباء الذي اجتاح 
الإسكندرية عام (۹٤۷ه/۸٤۳١ء)ء‏ كما عرف باسم المسجد العتيق» وهذه 
التسمية مأخوذة من كونه أول المساجد الجامعة التي أقيمت بالثغر مع الفتح 
الإسلامي للمدينةء وعرف أيضا بجامع السبعينء والجامع الأخضرا. 

وقد ظل هذا المسجد موضع العناية من قبل الأيوبيين والمماليكء فقد زاد 
في مساحته السلطان صلاح الدين الأيوبي زيادة كبيرة)ء وصلى فيه السلطان 
المملوكي الأشرف شعبان الجمعة إبان زيارته للمدينة وتفقده لأنحائها بعد واقعة 
القبارصة"ء وقد أمر بترميمه في عام (۷۷۲ه/١۷١٠م)ء‏ فقام بذلك الشيخ معين ٠‏ 
الدين ابن الشيخ بهاء الدين عبد الله الدماميني ناظر الإسكندرية» كما أن الشيخ 
ابن سلام صاحب الرباط المعروف كان قد دأب على تغطية هذا المسجد بصفوف 
من الحض و ادل من ماله اكا 

وقد ظل الجامع الغربي يوؤدي رسالته العلمية طيلة العصر لرك 0 
وقد تولى الخطابة فيه ثلة من العلماءء من أشهرهم ناصر الدين ابن المنير قاضي 
الإسكندريةء والذي بلغت شهرته في الخطابة أنه لما صدر الأمر بتولية القاضي 
)١(‏ النويري السكندري: الإلماي جاء ص١۲١٠٠ء‏ جاء ص۸٤؛‏ السيوطي: حسن المحاضرة ج 

ص 4۸٥‏ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندريةء .٠١٤١‏ 
۲) ابن بطوطة: الرحلة» ص۲٥٠.‏ 
(r‏ ابن رشيد: ملء العيبةء ج۳ ص۳٠؛‏ النويري السكندري: الإلمام» ج٤»‏ ص .٤٠‏ 
)٤‏ على مبارك: ااخطط؛ ج۷» ص١٠١.‏ 
) راجع مجلة الجمعية الملكية للآثار بالإسكندريةء مج »۳٤‏ سنة ١٤۱۹ء‏ ص۸ ااي 
هامش: النويري السكندري: الإلمام > ج٠»‏ ص١١٠.‏ 

1) النويري السكندري: الإلمام» ج٤»‏ ص٠٠.‏ 
(Y‏ النويري السكندري: الإلمام» ج٦‏ ص>. 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


۸ الذويري السكندري: الإلمامء ج٤‏ ص ا٤ہ .٤٥‏ 
۹ النويرس السكندري: الإلمام » ج۲ ص٤١٠.‏ 
۰( السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندريةء ص۲١٤.‏ 
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محمد بن الطناحي الخطبة بالمسجد عام (٤٠۸ه/ ٠١٠‏ ١م)»‏ جاء في سجل تكلية 4 
بالخطبة ما يلي: (فليرق منبره رقى من خطب المنبر لخطبته» وعلم علو مقامه 
فقابله بعلو رتبته» ويشنف الاسماع بوعظه» ويشبع القلب بلفظهء ويحي العقول 
بتذكيره» ويبك العيون بتحذيره» وليعد للجامع ما تعوده من الإسعادء ويجلدد ما 
درس من معالم خطابته حتى يقال: هذا ابن المنير قد عاد)'ء وهذا الوصف يدل 
على ما كان عليه ابن المنير في خطبته من التذكير وقوة الألفاظ وإيكاء 
الحاضرين حتى صار مضرب المثل في الخطابةء وممن تولى الخطابة أيضا بهذا 
المسجد شرف الدين محمد الدماميني("ء وكذلك بدر الدين محمد الدماميني( 
وأيضا اأزين عبد الرحمن حمن الفكيري وقد ظل محتفظا بإمامته وخطابته حتی مات 
سنة (۸۴۲ه/۲۹٤۱م)»‏ ومن بعده ابنه الشهاب أحمد (ت ٤٦٥٩/۸۷۰‏ ۱ء) 
واستمر إماما للمسجد )١(‏ عاماء تم جلس شاهداء وترك الإمامة والعمل بالقضاء 
وانصرق للتجارة ومنهم علي ين محمد بن محمد بن عبد الوهاب ين يفت الل 
القرشي السكندري (ت .0)١ ٤٥۷/ه۸ ٦۲‏ 
وممن درس بالجامع الغربي أيضا: الإمام عبد الكريم بن علي بن محمد 
النحري الضرير والملقب بالبارع» فقد كانت له حلقة به يقرئ النحوء» وصف بميله 
نحو الخير مع كثرة الصمت(' 
وأما الجامغ الشرقي: فكان يقع بحي العطارين» ولذا أطلق عليه جامع 
العطاربن ء ويرجع تاريخ بنائه إلى الفتح الإسلامي أيضا“ء ولكنه لم يكن جامعا 


.٤٠۹ ›»٤۱۸ص القلقشندي: صبح الأعشی»ء ج۱۱‎ )١( 
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) 
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) 
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ْک السلوك»ء ج۳› ق ۳» ص۹۹۸. 

القر في: نوشيح الدیباج» ص۱۷۹ء .٠۷١‏ 

السذاوي؛ الضوء اللامع» ج٤ء»‏ ص٠١٠؛‏ الداودي: طبقات المفسرين» ج۱» ص۲۸۷ 
السذاوي: الضوء اللامع» ج1» ص١۳"‏ . . 

السذاوي: الضوء اللامع» ج٦»‏ ص۸٠.‏ 

الصفدي: ت الهمیان» ص .٠۹٥٩‏ 

الشيان: الإسكندرية طبغر افية المدينةء ص ۰۳٠۲ء .۲٠١‏ 


YY 


إلا في د عهد الوزير الفاطمي أمير الجيوش بدر الدين الجمالي وزير االخليفة 
الفاطمي المستنصر حيث أمر بإعادة بنائه من المصادرات التي فرضها على أهلل 
الإسكندرية عقوبة لهم على مداراتهم لولده الأوحد الذي ثار عليهء ومنذ ذلك الحين 
أقيمت فيه الخطبة وصار جامعا'ء وقد استمرت الخطبة فيه طيلة عهد الفاطميين 
e A SS‏ 
مع الغربي» إلا أنه في العهد المملوكي وتحديدا زمن الناصر محمد بن قلاوون 

oT‏ القاضي فخر الدين محمد بن محمد بن مسكين 
الشسافعي (ت١٦۷ه/١٠٠۳١ء)‏ خط وقد أطلق ا أيضشا الجامع 
الجيوشيء» نسبة إلى الوزير الفاطمي أمير الجيوش الجمالي"ء وقد قام على خدمته 
ثلة من علماء الإسكندريةء من هؤلاء قاضي القضاة كمال الدين التنسي › فقد ولاه 
عناية واهتماما فائقاء من حيث تفقده وترميمه وتجديده» فمن ذلك عندما سقط سنة 
)1۳71/۷۷۲م( عمود من أعمدته فتكسر قطعاء فقام بانتزاع عمود من أعمدة 
الجانب البحري للمسجد ووضعه مكان العمود الساقط ثم دعمه بعمود أخر جلبه 
من فندق الموز بشارع المرجانيين وكان قد تهدم في واقعة القبارصةء كذلك قام 
كمال الين بترميم الجامع في العام التالي وكساه بالبياض» وغرس في صحنه 
أشجارا على نحو ما کان في مساجد الأندلس» ووصف بأنه كان منتظم الشكلء 
یقوم علی کل رکن من اُرکانه الأربعة مئذنة مرتفعةء يحتوى على فناء داخلي 
مكشوف يتوسط صحنه ميضأًة وأشجار ونباتات» احتوت جدرانه على زخارف 
جميلة محفورة على قطع الرخام والجرانيت ومطعمة بالفسيفساءء وقد نظم 
النويري السكندري شعرا جاء فيه: 

)١(‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج٠»‏ ص٠۲؛‏ وقد سجل هذا التجديد على لوحة رخامية لا تزال 
حتى الاآن باقية في أدنی المئذنة انظر: السيد عبد العزيز السالم: تاریخ خ الإسكندرية» ص .۲۲٠١‏ 

(۲) النويري السكندري: الإلمام» ج٤»‏ ص ١٠؛‏ المقريزي: اتعاظ الحتفاء ج٠»‏ ص٠؟"؛‏ السلوك» 
ج ق ص۹٥.‏ 


)"( النويري السبكندري: الإلمام ¢ ج٤‏ ص .٤١‏ 
(٤(‏ السزد عبد العزيز السالم: تاریخ الإسكندريةء ص ٤١۱!‏ . 
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غدا الجامع الشرقي بالحسن مبدعا له بهجة يصبو له كل من سعا 
بیاض له کالیاسمین تخاله کدر على حیطانه مترصعا ('. 
ومن تولى الخطابة والإمامة والتدريس فيه الفقيه ناصر الدين ابن المنير ء 
كذلك تولى شيخ القراءات المكين الأسمر تعليم قراءة القرآن وتلاوته فيد. 
مسجد سوق العجم: ذكر التجيبي أنه قرأ به على التاج الغرافي كتاب 
ثواب قضاء حوائج الإخوان وما جاء في إغاثة اللهفان للحافظ أبي الغنائ وجرز ا 
فيه أربعون حديتا من حدیث ابن E‏ في سنة (٦۹٦ه/۸٥۲‏ ام( 
) مسجد أبي الدرداء رضي الله عنه: قرا فيه التجيبي أيضا كتاب نهاية 
الرائض في خلاصة الفرائض على مؤلفه جمال الدين الصودي" سنة 
(۹7٦ه/١۹١م)ء‏ وقرأً غير ذلك من كتبه على المولف ذاته“. 
مسجد الشمس الواسطي: 
ذكره التجيبي في معرض حديثه عن العلوم التي تلقاها فيهء والتي منها 
جزء فيه فضيلة من أسمه أحمد للحافظ ابن بکیر )ء قرأه على الجمال بن عبد الل 


بحق سماعه من منصور بي سليم بالثغر سنة (11۷ه/۱۲۹۸ء)('. 


.٤٤ص‎ ء٤ج اانويري السكندري: الإلمامء‎ )١ 

) العماد الإصنهاني: الخريدة» ص۹۳٠.‏ 

۳) المقريزي: درر العقود » ج۱» ص٠۲۳. ٠‏ 

ئ( هو ادر صالح محمد بن ئ الأزهر المكي المعروف بابن زنبور» ( ت۸٤۲‏ ه/ ۹ ۸)» ا 
اللعماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۲ ص۹١١‏ 

() التجيبي: البرنامج» ص» ۷١٥۱ء‏ ۱۷۷ .١۷۸‏ 

(1) رضا كحالة: معجم المؤلفین» ج٦»‏ ص۲۳۸. 

(۷) هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن ای کن ین عبد السلام المغربي الصودي نزيل 
الإسكندرية > کان حیا سنة (۹۹٦ه/۱۲۹۹م)»‏ انظر: كحالة: السابق» ج٦‏ ص۳۸. 

(۸) التجيبي: البرنامج» ص٤۲۷ .۲۷١‏ 

)٩(‏ هو الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن بکیر (ت۴۳۸۸ه/۱۰۰۲م). انظر ترجمته 
في ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۳» ص۲۸٠.‏ 

الجيي: اردان 


) 
) 
) 
) 
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مسجد قداح: ورد ذكره عرضا في ترجمة الإمام زين الدين محمد بن أحمد 
بن يوسف الصنهاجي (ت۷۱۷ه/۷١١م)»‏ إمام القراءات بالثغرء فقد کان يؤم 
المصلين بذلك المسجد'ء ومما لا شك فيه أن إماما بهذه الصفة لابند أن تكون 
حلقاته أو بعض حلقاته العلمية بالمسجد الذي يوم الناس فيه. 

جامع الأمير قجماس الإسحاقي': 

کانت تقام به صلاة الجمعة والجماعات» وقد أقام ا تخو ار ي 
سانا وخاة نزول الترتاغ فة 

جامع السواري 

ويقع خارج باب السدرة کل رة من رة الفرر اى الشهوز وف 
قام الأميز قجماس بتجديده وإقامة الشعائر الدينية به إبان توليه نيابة الإسكندرية(. 


مسجد القشميري: ذكره النويري السكندري حين أرخ لواقعة القبرصي» 
وذکر أنه کان یتولی العناية به عبد الله بن الفقيه أبي بكرء وقد أخذ منه النويري 
تفاسيل اقتحام القبارصة لرباط ابن سلاء. 


)١(‏ الصفدي: أعيان العصرء ج٤ء»‏ ص۷١٤‏ ۸١٠؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» جا 
س ۰ 

(۲) هو الأمير قجماس الإسحاقي تولى إمارة الثغر مرتين الأولى سنة (٥۸۷ه ٤۷١/‏ ١م)»‏ 
واستمرت حتى سنة (٠۸۸ه/١ ٠١‏ ١م)ء‏ والثانية سنة (١۸۸ه/١١٤١م)‏ واسستمرت حتى 
سنة (۸۸۲ه/۷۸٤۱م)ء‏ انظر ابن إياس: بدائع الزهور» ج۳» ص۳۲ .٠٤١‏ 

(۳) السخاوي: الضنوء اللامع» ج٦ء»‏ ص۳٠؟؛‏ محمد أمين: فهرس وثائق القاهرة 


ص ۳۸۳ -۳۸۹. 
)٤(‏ باب سدرة: أحد أبواب الإسكندريةء ويقع في الطرف س من السور الجنوبي للمدينة» 


وعرف بذلك نسبة إلى شجرة عاتية من أشجار السدر كانت تقوم إلى جواره و 
العزيز ااسالم: تاريخ الإسكندرية» ص۸٤ .٤‏ 

)°( السخاوي: الضوء اللامع» ج٦»‏ ص۳٠۲.‏ 

(1) النويري السكندري: الإلمام» ج۲» ص١١٠ .٠١١‏ 


| 
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مسجد أبي الأشهب: ذكره النويري السكندري في الإلمام في معرض حديثه 
عن دخول الهللطان الأشرف شعبان للمدينة واختراق موكبه لشارع المحجة 
العظمى والذي به المسجدا'. 

مسجد قصر السلاح: ويقع داخل قصر' الشلاج وقد صلى ية النتلطان 
الأشرف شعبان العصر في أول يوم من زيارته للمدينة سنة 
(۷۷۰ھ/۱۳۹۸م)0. 

مسجد بظاهر المدينة: ويقع من ناحية الغرب من مدينة الإسكندرية» كان 
يعتكف به ياقوت العرشي للتعبد والتهجد( 

مسجد القمري: أنشأه أبو الحسن علي بن إسماعيل البياع القمريءبمنطقة 
بالإسكندرية تدعى ب (القمرة)» مت رو اة الكت ا 

مسجد ترية الأمير طغية: يقع في شبه جزيرة المنارء وكان يعلو باب هذا 
المسجد غرفة كانت محل جلوس الأمير جنفرا لاستعراض طوائف الجند في 
إطلاقهم النفط المشتعل 

مسجد الهمداني: ذكره البلوي في رحلتهء وينسبه إلى الإمام المحدث أبي 
الفضل جعقر بن الحسن الهمداني (ت ۳٠‏ ٦ه/۱۲۳۸١د)(.‏ 

)١(‏ النويري السكندري: الإلمام» ج٦»‏ ص”. 

(۲) النويري السكندري: الإلمام» ج٦»‏ ص۷١٠.‏ 

)"( النويري السكندري : الإلمام» ج٥»‏ ص ۲۱۷. 

.٠۲۷ص»۲ج ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمال»‎ )٤( 

(ه) هو الأميرا سيف الدين بن عبد | لل الناصريء» كان من أعظم أمراء ار م 
قلاوون» ولما وض الناصرء د sS‏ الملك لنفسه من بعده» فقام 
الناصر بسجنه بمدينة الإسكندرية حتى لا تتحقق ظنونه»ء واستمر طغية في محبسه حتى توفي 
سنة (۷۱۸ه/۱۳۱۸م)» انظر ترجمته: ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۲» ص٦٥٠؛‏ ابن تغري 
بردي: المنهل الصافي» ج٦‏ ص۸١‏ ٤؛‏ الدليل الشافي» ج٠»‏ ص٤ .٠٠‏ ) 

(1) النويري السكندري: الإلمام» ج۲» ص۱۳۳ ١۱۳۶ء‏ ج٦»‏ ص۷١.‏ 

(۷) البلوي: تاج المفرق»ء ج ص٠٠.‏ ولعله هو الإمام المحدث جعفر بن علي بن هبة الله أبو 


۸1 


جامع صفوان: ) 
ذكره السخاوي إيان حديثه عن الشيخ محمد بن عوض الشمس أبي عبد 
الله السكندري المالكي (ت ١٥۸ه/۲١٠‏ ١م)ء‏ أنه كان يجلس في حانوت الشهود 
المجاور لجامع صفوان من التغرء وقد كرر السخاوي ذكره عند ترجمته لعدد أخر 
من الفقهاء مكتفيا بذكر اه0 
مسجد الفقيه ناصر الدين بن عربي: 
و يقع في حي العطارين ورد ذكره في وقفية الناصر محمد بالإضافة إلى 
مسجد أخر لم تذكر الوقفية أسمه يقع بنفس الحي. ) 
مسجد المنار: 
ويعود تاريخ إنشائه إلى عهد الدولة الطولونية بمصر» فقد قام الأمير أحمد 
بن طولون ببناء قبة من الخشب في أعلى المنار ليصلي بها المرابطون بالمنارء ثم 
ما لبثت أن تهدمت بفعل الرياح » فبنى الملك الكامل الأيوبي مكانها مسجدا) 
وفي أيام الظاهر بيبرس تداعي بعض أركان المنار وسقط فتأثر المسجد الموجود 
بها؛ فأمر الظاهر ببناء ما تهدم » وفي سنة (۷۲۳٦ه/٤۲۷١م)ء‏ أمر. بييرس بهدم 
القبة وتشييدها من جديدء وقد ظل المسجد في موضعه من المنار حتى سنة 
(١٠۷ه/۲١١)ء‏ حيث انهدم نتيجة لزلزال قوي ضرب الإسكندريةء وفي سنة 
(۷۰۲۳ه/۳١٠١م)‏ أعيد بناء المسجد على يد الأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير» وممن تولى الأذان فيه المحدث عبد الله بن أبي بكر بن عمر 
الإسكندري» فقد صعد إليه في واقعة القبارصة سنة (۷٦۷ه/١٣٠١١ءم)‏ ليؤذن 
الفضل الزمداني الإسكندراني المالكي المقريء (ت ٦۳٦‏ ه/1۲۳۸م)» كان من علماء 
الإسكندرية «لذين تفقهوا على السلفي وغيره › تصدر للإقراء ومات بدمشق٬للوقوف‏ على 
ال ن د و انظر: السيوطي: حسن المحاضرة ج١ء‏ ص٥٤٠؛‏ ابن العماد الحنبللي: . ٠‏ 
الشذرات»ء جه» ص۱۸. ١‏ 


. ۲۷٣ص‎ Aج‎ »۲ ٤ص السخاوي: الضوء اللامع : ج‎ (١) 
ETT cfTo ›٤ ۳۲ این حبیب: تذكرة النبيهء ج ص‎ () 


)"( السيوطي: حسن المحاضرة» ج ص `۰ ۹ 


ا YAY‏ 
أ 


فشاهده إفرنجي فصعد إليه ورماه من أعلى المنار فسقط ميتا'ء وقد شاهده 
المقريزي بنفسهء مما يؤكد أنه ظل قائما حتى منتصف القرن التاسع الهجري("ء 
تم بعد ذلك زرال مع المنار بسبب الزلازل والإهمال وعدم الترميم» حتى أقام عليه 
قايتباي المحمودي قلعته المشهورة. 

مسجد قايتباي بداخل القلعة: 

وق اانشاأة السلطان المملوكي قايتباي المحمودي داخل القلعة حين قام 
ببنائهاء على أنقاض المنار القديم» والمسجد عبارة عن صحن مركزي مربع 
الشكل»ء تحيط به أربع ايوانات صغيرة تزدان بواطن عقودها بزخارف هندسية 
ونباتيةء وتكسوا أرضية الصحن الفسيفساء المتعددة الألوان في تكوينات هندسية 
بديعةء ويرتفع إيوان الصلاة قليلا عن أرضية الصحن» وينفتح على الصحن بعقد 
منفوخ» وينتهي جدار القبلة في الإيوان بمحراب تقوم عضادتاه على عمودين من 
الرخامء وجميع إيوانات المسجد الأربعة مسقوفةء ويعتبر إيوان القبلة أكثرها 
اتساعا. 

مصلى العيد: ويقع بشبه جزيرة المنار» وكان مخصصا كما يتضح من 
سمه لصلاة العيدين» وقد قام القبارصة في حملتهم على المدينة بهدم الأعمدة 
الحاملة لقبة منبر هذا المصلي (). 

مسجد الرحمة: ويقع بالقرب من عمود السواري(.  ١‏ 
مسجد الأمير عز الدين الأفرم: ويقع عند فم خليج الإسكندريةء وقد باه 


| 
الأفرم سنة (۲٠٦ه/۳٠۲١م)‏ عند حفر الخليج(. 


.٠٠١٦ص ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۲»‎ )١( 

)۲( المقريزي: السلوكء ج١ء‏ ق >١‏ ص۲۹۳؛ الحميري: الروض المعطار» ص٠٥٠_ .٠٥١١‏ 

() السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية ص٥١‏ ٤؛‏ عبد الرحمن عبد التواب: فاا 
المدمودي» ص۳١٠۲‏ . 

)٤(‏ النويري لري الإلمام» ج۲» ص۱۷۲ 

() ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١‏ ص٤۱۸‏ 

(1) بيبرس: زبدة الفكرة» ج۹» ص١أ٠٠.‏ 


YAY 


NNE ETL O E E 

ليس لهم بضاعة في العلم الشرعي أن العمل بها أفضل من العمل في غيرها سوى 
الحرمين وبيت المقدس منها: مسجد سليمان عليه السلام» ومسجد موسسى عليه 
السلام» ومسجد ذي القرنين ومسجد الخضر » ومساجد أخرى اتخضذت على 
القبور كمسجد أبي العباس المرسي"ء ومسجد سيدي بشرا"'ء ومسجد عبد 
الرحمن بن هرمزاء وضريح الطرطوشي(ء وزاوية الأعرجء وضريح 


(1) ابن ظهيرة: الفضائل الباهرةء ص١١٠.‏ ۰ 

(۲) أقيم على ضريح أبي العباس المرسيء على يد أحد التجار ويدعى زين الدين بن القطان سنة 
(١٠۷ه/۷٠١م)ء‏ وجدد قجماس الإسحاقي عمارته في أيام نيابته للثغر» وابتنى لنفسه قبرا 
بداخله ليدفن بجوار المرسي»ء وقد رمم وجدد مرات عدةء انظر: علي مبارك: الخطط ج۷ء 
صض۱۸۸؛ الشيال: أعلام الإسكندريةء ص۲٠۲؛‏ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسسكندرية 
ص ١١٤؛‏ فقولا يوسفة أعاام من الإسكندرية ص1۷١‏ وهي ألآن قات بالقرب من السساحل: 
إلا أنه محل فتتة لأهل الثغر شأنه شأن المشاهد الأخرىء وبالملحق ص ٦١۷‏ صورة لضريح 
المسجد الحديث. 

(۳) يرجع بناؤه إلى أوائل القرن السادس الهجري نسبة إلى بشر بن محمد بن بشر الجوهري › 
الذي وفد الإسكندرية في القرن السادس وأخذ عن السلفي وتوفي سنة(۲۸٥ه/۲١١١م)»‏ 
ودفن على مقربة من البحرء ولا يزال قائما حتى اليوم» وتسمى الجهة باسمه»ء انظر سعاد 
ماهر : مساجد مصر»› ص١٤"‏ . 

 ةيردنكسإلا نسبة إلى الإمام المحدث التابعي الجليل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وفد إلى‎ )٤( 
مرابطا ومات بها سنة (۷١١ه/٣۷۳م)ودفن برأس التين» الذهبي: سير أعلام النبلاء جه‎ 
.٤٣ص السيوطي: حسن المحاضرةء ج٠» ص٥١٤ ١؛ الشيال: أعلام الإسكندرية»‎ ؛٠۹ضص‎ 

' نسبة إلى الطرطوشي الفقيه الأندلسيء» صاحب المدرسة المالكية التي أنشأت فسي العصر‎ )٥( 
نقولا‎ E E الفاطمي: وهذا الضريح ملحق به مكان للصلاةء السالم:‎ 
۲٠۳ص يوسف: أعلام من الإسكندريةء»‎ 

)١(‏ نسبة إلى برهان الدين الأعرج أحد الصوفية الذين عاشوا بالإسكندرية في القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي» انظر ابن بطوطة: الرحلة» ج۱» ص۳۷ ۳۸. 


YA 


اا 


سنان'ء وهي في الحقيقة مشاهد وليست بمساجد» إذ لا يجتمع في الإسلام 
مسجد وقبر» وقد حارب علماء السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية اتخاذ القبور 
مساجد أو العكس» وأمر بإزالة هذه المنكرات» لما لها من خطر كبير على 
الاعتقاد. 


)١(‏ نسبة إلى أبي علي سند بن عفان بن إيراهيم المالكي تلميذ الطرطوشيء توفي سنة 
(۱٤ھ/۸ه.‏ ١ام)»‏ ودفن بمقبرة وعلة» ابن فرحون: الدیباج: ج۱› ص۳۹۹ ١٠٠٤؛‏ 
السيوطي: حسن المحاضرةء جاء›» ص۲٥٤‏ . 

(۲) ابن تيمية: الفتاوی» ج٤‏ ص۱۹٥»‏ ج1۷ء ص٤ .٠٦‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)).انظر: البخاري : الجامع الصحيح 


کتأاب الصلاة ص۹۲۳٩‏ ( ح۳۹٤(‏ مسلم: الصحيح» جا ص٣۲۷‏ ( ح۲۸٥(‏ ؛ وانظر: ابن 


حجر : فتح الباريء ج٣‏ ص ۰.۲۰۰ وقال صلی الله عليه وسلم ((لعمن الله زائرات القبور 
والمتخين ,عليه المساجد والسرج)) ء٠‏ الترمذي : السنن» قي كتساب الصلاة ج ۲ء ص۴۹٠‏ 
(ح۰ ۲( ¢ وقال حدیث حسن › آبو داود السنن»› کتاب الجنائز»› ج ص۲۱۸ ( ح٣۳۲۳(‏ 
النسائي: السنن»ء ج٤‏ ص ٩ ٤‏ (ح ٤٣‏ ۰ ۲( 


YA 


الكتاب هو محل تعليم الصبيان» ويقال: إن هذا من اللحن الدارج» فقد ذكر 
ابن منظور أن المكتب هو موضوع الكتاب» والمكتب والكتاب موضوع تعليم. 
الكتاب» والجمع الكتاتيب والمكاتب › ثم أورد قول المبرد: (المكتب موضوع 
التعايم والمكتب: المعلم» والكتاب: الصبيانء قال: ومن جعل الموضوع الكتاب فقد 
أخط))(ء إلا أن الظاهر أن هذا لم يكن متفقاً على كونه لحنا في اللغةء فقد جاء في 
مختار الصجاح أن الكتاب والمكتب واحدا"ء وليس هناك ما يمتع أن يكون الكتاب 
هو الكتبةء ثم اتسع استعمال الكلمة في الموضع الذي يتعلم فيه الصبيان الكتابة 
والله أعلم. 

ودور الكتاتيب دور قديمة»ء فلم يزل الناس في كل مجتمع يجتمعون على 
وضع نظام تعليم الصبيان» وقد وجدت هذه الدور في العصر النبوي» وقد جاء عن 
َم سلمة أنها بعثت يوماً إلى معلْم الكتاب: ابعث إل لمانا رفون موقا رل 
تبعث إلى حرا. 

وتعليم الصبيان الكتابة كان من مهام الدولة النبويةء فقد جاء في مسند 
الإمام أحمد عن ابن عباس أنه: (كان ناس من الأسارى يوم بدر لم يكن لهم فداءء 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة)(“. 

وقد انتشرت الكتاتيب في جميع أرجاء العالم الإبسلامي عبر العصور 
ال وود رها فرظا في الهو المماركي و ارت المد الول 
للمدارس السنية التي كثرت في هذا العصر» كما كانت تهدف إلى أن تكون بداية 
لتعليم الأولاد على المنهج الأقوم والطريق الأرشداء ففي الكتاتيب يتعلم الأولاد ‏ 


)۱( ابن منظور: لسان العرب› جا“ ص۰۳۸۷ مادة کتب. 


)۲( الرازي: مختار الصحاح» ص ۰٤۹٩٥‏ مأدة کتب. 


eS) کک‎ a 


.۲ ٤۷۲ص بن ا المسندء جا‎ 8 (٤( 
.٤٥۸ ٤٥۷ص ابن الحاج: المدخلء ج۲»‎ )٥( 


YA 


القرآن الكريم ويقومون بحفظه وتلاوتهء وكذلك يتعلمون الكتابة والخط وشيئا من 
المسائل الفقيه وبعض متون الحديث وأصول الحساب وما يعين على إظهار دين 


الله ومعرفة أحكامة(. i‏ 

وقد شهد العصر المملوكي نوعين من هذه الكتاتيب: الأهلية: وهي التي 
يتخذها من له قدرة على التعليم وسيلة للتكسب فيتعلم فيها الصبيان بأجر معلوم 
يدفعه أولياؤهم له" ء والعامة: وهي التي أنشأتها الدولة أو أصحاب المناصب 
والجاه من سلاطين وأمراء وتجار وعلماء من جملة الأوقاف بحيث يكون التعليم 
فيها بدون أجر» وفي العادة تكون للأيتام والمعدمين والفقراء والمساكينء وغالباً ما 
تحدد هذه الكتاتيب عدد الطلاب الذين يدرسون بهاء وتكون ملحقة بالمدارس أو 
الجرامع لكي يضمن تيسير الإشراف عليها والعناية بها سواء في تدبير المدرس 
المناسب له أو الصرف المنظم على طلبتها أو الترميمات العمرانية المستمرة 
عليها"ء وكان يقوم على أمر هذه الكتاتيب: المؤدب وهو الفقيه أو المعلم» و قد 
E E e‏ 

وقد روعي عند إقامة الكتاب أن يكون بعيدا عن الأسواق مع ضرورة 
صرف الباعة من بابه» حتى لا يتلهى الصبيان بما في أيديهم عن الدرسء فإن 
تعذر فعلى شوارع المسلمين» ويكره أن يكون الموضع بمكان غير مسلوك للناس 
أو في القرافة أو أن يكون في المساجد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم))“ء لذا فكانت تلحق بجانب المساجد أو المدارس أو 


YAY 


الأربطة أو أعلى الأسبلة'ء وقد حدد سن معين لدخول الكتاب وهو السبع 
سنوات» وإن كان بعض الآباء يلحقون أيناءهم في سن أقل ليستراح من تعبهم. 

ويستمر الطالب في المكتب متنقلاً ما بين حلقاته من حفظ للقرآن أو سماع 
الحديث أو تعلم للفقه أو اشتغال بالقراءة والكتابة والخط حتى سن البلوغا"ء شم 
ينتقل إلى المدارس أو المساجد التي تروق له ليلتحق بإحدى حلقاتهاء وإن لم 
يرغب فينصرف لشؤون الحياة. 

وتبداً الدراسة بالكتاتيب يومياً من طلوع الشمس وحتى العضر؛ a‏ 
الثلاثاء والخميس» فالدراسة فيهما حتى الظهر فقط أما يوم الجمعة فكان عطل__ة 
رسميةء بالإضافة لعطلات العيدين والتي تتم قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة. 

وتبداً الدراسة بالقرآن فيحفظ الصبي صغار السور» بعد معرفته للححروف 
وضبطهاء ثم عقائد السنن كقواعد الإسلام الخمس والوضوء والصلاةء وأصول 
الحساب والخطء مع التدريب على الحفظ والكتابة(. 

ولکي تتم العملية التعليمية والتربوية على أكمل وجه كان المعلم أو المؤدب 
يستعين بالعرفاء والرقباء من الصبيان الكبار الذين قاربوا البلوغ أو التخرج» ولا 
سيما في الوقت الذي يغيب فيه المعلم أو المؤدب عن الدرس ء ويسمح للصبية 
بالانصراف إلى منازلهم خلال فترة الغذاء للاستراحةء حيث لم يكن مسموحا لهم 
بإحضار الطعام إلى المكتب لئلا ينكسر الفقير» ويظل مشوشا ساخطأً على نفقة 


والديه() 


۱ ابن eT‏ المدخل»› a‏ ص۸٥٤‏ . 
۲ ابن الحاج: المدخل» ج٣‏ ص {O f0‏ . 


.۱٥۹ص علي السيد علي: اقش قي الغضن المملوکيء‎ ؛٤‎ ٥٩ ابن الحاج: نفسه» ج۲»ءص‎ o 


( 

( 

.٤٠٠١ ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۴» وقفية السلطان حسن»‎ )٣ 

( 

( 

)٦‏ ابن حبيب: التذكرة ج"ء وقفية السلطان حسن» ص ۹١٤؛‏ ابن س ال 


) 
) 
) 
)٤(‏ ابن الحاج: المدخل» ج۲» ص۲٦٤.‏ 
) 
) 


جص .٤ ٦٤‏ 
)۷( ابن الحاج: المدخل»› ج ص۸٥٤‏ . 


وقد حددت نظم العقوبة داخل الكتاتيب» بحيث يتم تأديب الأطفال 
E E E A‏ 
رجه ف شرع ن رة تفا أاري ااا وة فان م بهد ا 
فيقوم بضربه ضرباً غير مبرح» عادة ما يكون على أسفل الرجلين أو الأفخاذ أو 
غيرها من المواضع التي لا يخشى منها مرض ولا غائلةء ويكون الضرب بعصا 
وسط لا هي بالغليظة التي تكسر العظام أو الرقيقة التي لا تؤلم'ء ويعتبر هذا 
النوع من التأديب هو النوع الوسط الذي يصلح الأولاد» وأن التأديب الشديد يؤشر 
تأثير! سابيا على نفسية الضبي» فيحمله على الكذب وغير ذلك من الصفات 
المذمومة ويؤكد على ذلك ابن خلدون بقوله: (.. ومن كان مرباه بالعسف والقهر 
من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر» وضيق على النفس في 
انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الكسل»ء وحمل على الكذب والخبث» وهو 
التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه» وعلمه المكر 
والخديعة لذلك» وصازت له هذه عادة وخلقاء وفمندت معاني الإنسانية التي له من 
حيث الاجتماع والتمرن» وهي الحمية والمدافعة عن تفسه ومنزله» وصار عيالا 
على غيره في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميسلء 
فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد في أسفل سافلين... فينبغفي 
للمعلم في متعلمه والوالد في ولده أن لا يستبد عليهم في التأديب). 

كما وضع فقيه الإسكندرية أبو الطاهر إسماعيل بن عوف الزهري قاعدة 
عظيمة في ضرب الصبيان» فقد سأل فقهاء الثغر» هل لضرب صبيان المكتب حد 
فاختلفوا في تحديده فأجاب ابن عوف بقوله: (الضرب للصبيان كالغيث للنبات). 

وكان الأولاد يكتبون في الألواح» وهي عبارة عن خشبة يكتب عليها 
الصبي الآيات القرآنية ليتسنى له حفظهاء وبعد ذلك يقوم بمسحها بالماء بخرقة بعد 


(1) ابن الأخوة: معالم القربةء ص١۷٠؛‏ المدخل: ابن الحاج» ص٠٦٤ء‏ 
)۲( این خلدون: المقدمة ص ۲٥۲‏ 8 
در ارک کن ۹ 


۸۹ 


حفظها لكتابة الآيات الجديدة"ء وكانت الألواح تزين في الأعياد والمواسم لإدخال 
السرور على الأولادء وحثهم على مواصلة القراءة وكذلك عند التخرج من الكتلب 
وإتمام حفط انقرآن وهو ما يعرف في ذلك الوقت ب(الإصرافة)ء وهي عبارة عن 
احتفال بختم الصبي القرآن»ء كما تزين جدران الكتاب وحيطانه وأسقفته بالحريرء 
وكذلك يزين الصبي نفسه» ويركب فرسا أو بغلة مزينةء حاملا معسه إصرافتقه 


(شهادته) وهي عبارة عن لوح تزينه أشرطة الحرير ويمشي بين صبيان الكتاب 
حتى يوصلونه إلى بيته» وهم ينشدون له الأناشيد الجميلةء وبعد وصولههم إلى 
البيت يقوم المؤدب بإعطاء لوح الإصرافة إلى أقارب الطالب فيكرمونه بدراهم 
افك فين هذه المتانية اة ) 

وكان الصبي يتخرج من الكتاب وهو حافظ للقرآن الكريم ومتون الأحاديث 
و رل امات عار اتو الخ م لوكت الت ود 
والتقويم من بر الوالدين» والانقياد لهم بالسمع والطاعةء مراعيا لقواعد الآداب 
والكلامء وغير ذلك من أولويات الذوق السلي. 

ورغم أن المصادر التي تسنى لي الاطلاع عليها لم تشر إلى مسميات هذه 
الكتاتيب باستثناء ما ورد في تذكرة النبيه أن الناصر أوقف أملاكا له بمدينة 
الإسكندريه وفيها ذكر (المكتب المرسوم لتعليم القرآن)ء ومن خلال وصف المكان 
يتضح أنه كان في شارع مسلوك في سوق ء كما هو الحال في مكاتب مصبر . 
عامة كما تقدم» إلا أنها أشارت إلى بعض من عمل في هذه الكتاتيب من المعلمين 
والمؤدبين منهم: علي بن يحيى الإسكندراني المؤدب» وهو والد المعمصرة 
وجيهةء ومنهم أحمد بن عبد الباري بن عبد الرحمن بن عبد الكريم أبو العبلس 


u (۱‏ الحاج: المدخلء ج۲ء» ص٠٠٠‏ . 

) ابن الحاج# المڊخل» ص۷۰٤ .٤١١‏ 

) ابن الأخوة: معالم القربةء ص١۷٠.‏ 

؛) ابن حبيب: التذكرة ج۲» ص۳۳٤»‏ سطر ٥۷‏ من وثيقة وقسف السلطان ا 
لخانقات سرياقوس 

٠٠٠۸ص الذهبي: تاريخ الإسلامء حوادث الفترة»‎ )٥( 


4۰ 


المؤدب (ت ٦۹٩‏ ه/٣۱۲۹م)»ء‏ أحد فضلاء الإسكندرية وشيوخهاء نشأً بها وقراً 
القرآن بالسبع على أبي القاسم عيسى("ء وطلب العلم » وسمع من الصفراوي 
والهمداني"ء وعني بالحديث وسمع الكثيرء وأحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن 
عمر أبو العباس القرشي الإسكندراني المؤدب (ت٤٥٠ه/١١٠٠١م)ء‏ كان على 
علم بالقرآن والحديث قرأ القراءات وحدثء ومنهم عبد الرحمن بن مهند بن 
سليم بن مخلوف أبو القاسم القرشي الإسكندراني المالكي المؤدب 
(ت ۰۹ ٦ھ-/۱۲۰۸م)»‏ > كانت له مشاركة في علوم الحديثء وأيضا أبو عبد الله 
محمد المقرئ المؤدب السكندري اماي ( ت۷۷۸ ه/۱۳۷۹م)ء من فضلاء 


الثغر وأعلامهم في علم القراءات( 

ومن الملاحظ أن المؤدبين في i‏ العلوم 
الشرعية بما يدفع بالتلميذ لطلب العلم رجاءا أن يكون مثل مؤدبهء فالتلميذ يقتدي 
بأستاذه ومعلمه» مما يدل على أن الكتاتيب كانت نواة للحركة العملية بالإسكندرية 
وكانت الدافع lo I‏ 


ء)م١۲۳١/ه هو عيسى بن عبد العزيز بن عيسى اللخمي الشريشي الاسکندري ( ت1۲۹‎ )١( 
.١ الذهبي: اأعبر»› ج۵ ص۱1‎ 
„0۰ المت العبر» ص‎ (TALAT) 
FAL) هو جعار بن علي ين هبة الله ابو الفضل الهمداني الإسكندراني»›‎ (r ) 
۵ ٤۹٥ص‎ ٥ج الذهبي : العبرء‎ 
. ئ( ابن تغخري بردي: : المنهلء > جا ص۲۲۹‎ 
. ۱٦۲ الذهبي: تاریخ خ الإسلام»ء حوادٹث الفترةء ص‎ ( 
i ٤ص الذهبي: تاریخ خ الإسلام» حوادث الفترة‎ (٦ 
( 


۷ الذويري النكندري: الإلمام» ج١ء»‏ ص ۲١٠٠ء .٠١١‏ 
li‏ 


o 


) 
) 
) 
) 


۲۹۱ 


المدارس النظامية 
تعد المدارس”' أحد أهم المؤسسات التعليمية الحضارية الإسلامية"» وهي 
كما عرفها أحمد فكري: (المسجد الجامع الذي أقيمت في حرمه بيوت لسكن فريق 
مختار من الفقهاء أو الطلاب ورتب لتدريسهم فيه مدرسون بأجر معلوم ووفرت 
للجميع فيه سبل البحث والدراسة والمعيشة وأجريت عليهم الجرايات الوافرة)/ 
وقد عرفت الإسكندرية المدارس السنية النظامية قبل العهد المملوكي» فقد ظهر في 
العصر الفاطمي مدرسة الطرطوشي» والتي أنشأها أبو بكر محمد بن الوليد 

)١(‏ المدراس والمدرس: الموضع الذي يدرس فيهء والمدرس الكتاب» والمدراس الذي يقرا الكتب 
ويدرسها » ودرس الكتاب» يدرسه درسا ودراسة » انظر ابن منظور: لسان العرب» جاء 
ص ١١۳١ء‏ الفيروز آبادي: القاموس المحيط» ص۲٠۷.‏ 

(۲) اختلاف العلماء حول أصل المدرسة ونشأتها فمنهم من يرى أنها بدأت منذ القرن الأول 
الهجري حبث كان الصحابة يعلمون الناس في المساجد»ء وبعض الدور سواء كان ذلك بمكة أو 
المدينةء راجع: عباس كامل: المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الأثريةء مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء السنة الثالثة» ۱۳۹۷ هن العدد ۳> ص۱١١ E ١٣١‏ 
من یری أنها بدأت في نیسابور ومرو وبخارى في فترة حكم محموذ الغزنوي (۳۹۱- 
۱ه/ ۹۹۹‏ ١۴١١م)»‏ انظر ايمن فؤاد السيد › المدارس في مصر قبل العصر الأيوبي» 
من أبحاث تاريخ المدارس في مصر » ص1۹؛ ومنهم من يجعل من المدرسة النظامية التي 
أشسها نظام الملك الوزير السلجوقي ببغداد أول مدرسة نظامية عرفها العالم الإسلامي في 
القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلاديء انظر زبيدة محمد عطا: مكتبات المدارس في 
العصرين الأيوبي والمملوكي» ضن أبحاث ندوة تاريخ المدارس في مصر الإسلامية 
ر 

(۳) أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء ج۲» ص۱۹۲ء وفي اعتقادنا أن المدرسة من خلال 
هذا التعريف من الممكن أن تتطبق على صفة المسجد النبوي الشريف»لأنه اشترط مكاناً 
للتدريس› ا للطلاب› ودرا قاق الحكومي» وكان أهل الصفة معتكفين بالمسجد ) 
النبوي لطلب العلم» وكان يقال لهم القراء كما جاء في حديث رواه البخاري(ح١0۹٤)»‏ وكذلك 
ينفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم» كما ورد مصرحا به في حديث رواه الإمام أحمد في 
المسندء ج٠؛‏ ص ۷۹ء وعليه فتكون صفة المسجد النبوي أول مدرسة نظامية في الإسلام والله 


أله 


Y۲ 


الطرطوشي عندما استقر بالإسكندرية سنة ( ٤۹۰0‏ ه/۹۷٠١م)»‏ وجلس لتدريس 
الفقه على المذهب المالكي بها ء والمدرسة المسرورية والتي أنشأها مسرور 
الخادم في أواخر العصر الفاطمي'ء بالإضافة إلى المدرسة السلفية والحافظية وقد 
استمرتا حتى العصر المملوكي والذي يعد في حقيقته امتدادا للعصر الأيوبي 
عور و ی کی د ورت ما ا ن 
ال الها اا كان واي رع ان هتر فة كر ها مسر قرا 
(ولا يحيط أحد بحصرها لكثرتها)"ء ولقد حفلت الإسكندرية بالعديد من المدارس 
النظامية المختلفةء والتي لا تختلف في مجملها عن غيرها من مدارس المدن 
المصرية الأخرى» وكان التخطيط العمراني للمدارس آنذاك على ثلاقة أنواع 
أساسيةء أولها التخطيط ذو النظام الأيواني» وهو عبارة عن صحن مكشوف أو 
E O E ON TE‏ 
وقد تكون إيوانين وربما واحد أو ثلاثةء وأما التخطيط الثاني فهو ذو الأروقة حول 
صحن أو دور قاعةء وهو عبارة عن صحن أو قاعة يحيط بها أربعة أروقة وربما 
توسط سقف الرواق منها قبة ترتفع عن بقية السقف وقد فتحت بأضلاعها عدة 
نوافذ لاتهوية والإضاءة» كما زود بعضها بمئذنة ومنبر ودكة المبلغ أو المؤذن 
وخلوة الخطيب وكرسي المصحف”ء كما زود بعضها بصومعات كالمدرسة 


)۱( الذهبي:العبر»ءج٤ءص4۸4؛‏ المقري: نفح الطيب» ج۲ء ص ۲۹۳؛ ابسن فرحون: 
الدیباج»ج۲» ص .۲٤١‏ 

)١(‏ المقريزي: الخطط؛ ج۲» ص۷۷". 

(۳) ابن بطوطة: الرحلة» ص ۳۳ . 

(6) انظ تخططا لمدرسة مملاوكة بالق هن 9۸ 

() محمد حمزة إسماعيل: العلاقة بين أوجه التأسيس والوظيفة و التخطيط اق للمدرسة في 
العصر المملوکيء من أبحاث ندوة المدارس: ص ۲۷۷: 

Sa a aaa aaa 0‏ 
لتلطيف أعلاهاء والصومعة عبارة عن منارة مرتفعةء أول من اتخذها الرهبان مكاناً لهم» وقد 
أطلقق العرب على أبراج الزهاد اسم الصومعة » وفي الإسلام ومع بناء المساجد وإلحاق 
المآذن بها والتفنن في أشكالهاء استعملت كلمة الصومعة للدلالة على المآذن ويرجع ذلك إلى 


T4 


) 
) 
) 
) 


النابلسية بالإسكندرية فقد ذكر النويري أن لهذه المدرسة صومعة اختباأ بأعلاها 
جمال الدين ابن النابلسي » فصعد إليها جماعة من القبارصة وقذفوه من أعلاها'ء 


أما النوع الثالث من أنواع تخطيط المدارس فهو ذو الحجرة الواحدة أو عدد من 


الحجرات»ء وهو من أبسط وأقدم الأساليب المعمارية التي استعملها الإنسان في بناء 
منشآته» بالإضافة إلى استمراريتها وشيوعهاا" » وقد حظيت مدارس الإسككندرية 
بمزيد من العناية من قبل أصحابها حيث زينت جدرانها ومداخلها بالنقوش 
ى رى هت افدر الماد ية راودره له كان ها 


الأندلسي المطعم بالفضة وأنه لم يرى لمثلها حسن صنعة ودقة تخريم» وقد 


رضت افر ع ر ی 8 فا 
الحلقتين واستولوا على كرسي الربعة وبيتها". 

- وزخرفت أورقة مدارسها بالفسيفساء بدقة ومهارةء ويلاحظ أنه للفسيفساء 
خاصية أخرى غير الناحية الجماليةء وهي أنها لا تتأثر بالرطوبة العالية بسبب 
موقع الثغر على البحرء ويؤكد ذلك ما ذكره غرس الدين خليل من أن مدارسها 


- كانت مرخمة ومنقوشة(. 


۳ 


( 
( 
( 


ولم يقتصر دور المدارس على الناحية العلمية فحسب بل أدت كتير من 
المدارس دورا إيجابيا في الناحية الاجتماعيةء فعادة ما كان يلحق بالمدارس 
وحدات سكنية خاصة للمدرسين والطلبةء وخاصة الغرياء منهم» فقد ذكر منصور 
بن سليم ابن العمادية أن الشاعر مظفر بن عبد الله بن العلامي الفقيه» سكن معهم 
أن المآذن الأولى التي شيدت في صدر الإسلام كانت مربعة الشكل»ء ومن الجدير بالذكر أن 
هذا الطراز من الصوامع استمر في بلاد المغرب والأندلس انظر: ابن منظور: لسان المرب 
ج۸»ء فصل الصاد حرف العين» الكحلاوي: أثار مصر الإسلامية» ص۳١٠.‏ 


التويري السكندري: العام جا ض۷ 
۲ عدنان الحارثي: عمارة المدرسة في مصر والحجازء جا ص۱۱ . 


النويري السكندري: الإلمامء› ج ص ۱۷۲ . 


.٠٥٠١ ٤۹ص غرس الدين خليل: زبدة كشف الممالك»‎ )٤ 


1 
1 


ا ۹4 


المدرسة الحافظية بالثغر اء فقد كانت المدرسة الحافظية E‏ ية كبيرة 
متسعةء وقد جاء في نسخة سجل تدريسها الإشارة إلى مشكلة تذ تشتت الو افدين إلى 
التغر ءحيث جاء فيها: ر طالبي العلم من آهله ‏ يعني التغر ومن الواردين 
إلبه والطارئين عليه متشتتو الشمل متفرقو الجمع» أبى أمير المؤمنين أن يكونوا 
حائرين متلودين ولم يرض لهم أن يبقوا متبددین و أوامره 
ا رة الاق ةا افر الح وس)(. 

وبهذا كان الغرباء من الطلبة ينزلون بهذه ا هؤلاء الشيخ 
a aS‏ القاسم بن جعفر الخلاطي e‏ 
بالمدر سة الحافظية لما قم الإسكندرية)ء 

ولا شك ن رل العا وكا ا E EAE‏ 
المدرسة لمناقشة ومناظرة القادم إليهم» ويوسع آفاق المتعلم للاطلاع على علوم 
أخرى غير التي يدرسها في مدرستهء ويحبب إليهم الرحلة وكل هذا يثري الحركة 
العلمية ولا أدل على ذلك مما ذكره الرحالة من لقاءاتهم بشيوخ المدارس 
وهناظراتهم في مدارسهم كما ذكره العبدري وغيره(). ) 

هذا وقد حفلت بعض المدارس بأماكن العلاج (البيمارستانات)» وكان 
الطلاب وغيرهم يتلقون فيها العلاج وذلك مثل البيمارستان الملحق بالمدرسة التي 
أقامها صلاح الدين عام (۷۷١٠ه/١۸١١م)ء‏ والتي ظلت موجودة حتى العهد 
المملوکي. 

كذلك حوت بعض المدارس الأضرحة والقبور» ولقد أثر ذلك في الناحيية 
العلمية بصورة سلبية» وبشكل واضح» فقد ظلت الإسكندرية ردحا من الزمان لا 


)۱( َ العمادية: ذيل تكملة الإكمال» ج۲» ص٥٤٤.‏ 
(۲)القلتشندي: صبح الأعشى» ج۰٠»‏ ص۸٥٤.‏ 

(۳) الفاسي: العقد الثمينء» ج۳» ص٦۱۸.‏ 

.۳٥۷ انظر مبحث المفاظرات من هذا الفصل ص‎ )٤( 
.٠٠٠۰ص حبيب: تذكرة النبيه» ج۱»‎ نبا)٥(‎ 

(1) السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» ص٠۸٠.‏ 


يرى طلابها غضاضة في دفن الموتى بالمساجد والمدارسء ومن المعلوم أن 
e IENE SOS‏ 
يتبركون ويستغيثون بهؤ لاء المقبورين ومن و ب (الأولياء) وصارت 
القصص تنسج والأساطير تروى حول كرامات هؤلاء المقبورينء وقد تصدى لهذه 
المخالفات العقدية الكثير من العلماء الذين وفدوا على الإسكندرية آنذاك وفي 
مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ولقد انتشرت المدارس في الإسكندرية المملوكية وتنوعت الدراسة بها من 
قراءات وحديث وفقه ولغة وأدب وغير ذلك من العلوم» واعتمد أكثرها على جهود 
فردية من العنماء والتجار"ء وهذا أعطى علماء الإسكندرية نوعأً من الحرية في 
التدريس بغير توجيه من أحد. 

كذلك ارتبطت أسماء كثير من المدارس بأسماء الأسر العلميةء“كمدرسة 
بني كويك والدماميني وابن حباسة وابن المنير وغيرهاء وبقاء المدرسة أدى في 
( انكر شرس الین کال فى كاه رب كف اما من اا غا من ان کاله 
والمدارس والأريطة والتي كانت تقصد للزيارة فيقول: (وبالثغر عدد من المزارات والأماكن 
المباركة ما يطول شرحهاء منها مشهد دانيال عليه السلام» وجابر الأنصاري» وابن الححساجب 
المالكيء وأبي بكر الطرطوشيء» وأبي العباس المرسيء ویاقوت العرش»ء وعبد الله الراسي»› 
وقاسم القباري» وأبي الفتح الواسطيء وغير ذلك من الصلحاء والأماكن المباركة). 
(۲) سيأتي تفصيله في مبحث (أثر شيخ الإسلام ابن تيمية على الحياة العلمية بالإسكندرية) إن شلء ٠‏ 

الله تعالی. 

(۳) لقد لاحظنا وبرغم حب السلاطين المماليك بتشييد العمائر والأبنية الدينية إلا أن جل اهتمامهم 
كان منصبا على مدينة القاهرةء ولعل ذلك يعود إلى أنها كانت درة المدائن وقلب العالم 
الإسلامي النأبض وعاصمة البلاد وحاضرتهاء بعكس الإسكندرية التي برغم كونهها القاعدة 
الثانية في البلاد بعد القاهرة كما ذكر القلقشندي (صبح الأعشیء ج٣۰‏ ص۳۱۸ ۹٠۳)ء‏ إلا 
أنها كانت عرضة للغارات الخاشمة من قبل الفرنج ولا أدل على ذلك من واقعة القبرصى التي 
لم تترك لا أخضر ولا يابساء فربما لذلك خشي سلاطين المماليك وأمراؤهم على بناء مثل هذه 
العمائر الدينية الباهظة التكاليف بالثغرء واكتفوا بإنشاء مساجد أو مدارس أو خوانق تؤدي 
الغرمس الوظيفي والذي أنشئت من أجله. 


۲۹٦ | 


ف ر ف ا د ل اها خر ضون ا ات 
لقم وتهيئة اسيع عمل بها لمان تمر أرية المذرسة: ا 
كذلك أدى وجود المدارس بالإسكندرية واشتهارها في العالم إلى وجود 
عامل جذ قوي للرحالة والعلماء لقصد هذه المدارس العلمية للقراءة على 
أصحابهاء وأ الاجازات مني فسات كالمراكز التي تستقطب العلماء من 
الشرق والغرب('. 
ومن أشهر مدارس الإسكندرية : 
المدرسة الحافظية أو(العوفية): نسبة إلى الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله 
والذي أمر ببنائها لتدريس المذهب السني المخالف لمذهب الدولة الشيعي تحت 
ضغط الوزير السني رضوان ابن ولخشي» ويطلق عليها أيضاً العوفية" نسبة إلى 
الفقيه المالكي أبي الطاهر بن عوفء وقد امتد عطاؤها إلى حين الدولة 
المملوكية؛ وتولى التدريس فيها جماعة من العلماء والفضلاء منهم ذرية أبي 
الطاهر بين عوف الذي كان إمام عصره وفريد دهره في الفقه على مذهب الإمام 
مالك رحمه الله» وعليه مدار الفتوى» وقد جمع إلى ذلك: الورع والزهد وكنرة 
العبادةء والتواضع التام ونزاهة النفس»ء وكان ربيب الإمام أبي بكر الطرطوشي 
وقيل إن خالته كانت زوج الطرطوشي» وعليه تفقه» وبه انتفع في علوم شتى 
وتوفي وله ست وتسعون سنة وكان ذلك سنة ( ٤٨٥‏ ه/۹۲٠٠م)»‏ وممن سمع منه 
الحافظ السلفي» وغيره من كبار علماء العصرأء وممن تولى التدريس بهذه 
المدرسة حفيده ويدعى نفيس الدين أبو الحرم مكي» وهو مؤلف "شرح التهذيب' 
لأبي سعيد البراذعيء وفد تسابق الفضلاء لإحراز هذا الكتاب» فقد ققدم ابنا 
E Ee EEE AS SS a‏ 
() وهذا بالتالي له دوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للثغر» كما سبق دراسة 
ذلك في الفصل الأول. 
(۲) ابن حبيب: تذكرة النبيه» ج۲» ص١٠٤‏ . 
(۳) انظر ما سبق ص .۲٣٢‏ 
)٤(‏ الذهبي: العبر؛ ج٤»‏ ص١٤۲‏ 
() ابن فرحون: الدیباج» ج۱» ص‌۲۹۳. 


أبي زيد من المغرب ونسخاه وأنفقا في نسخه مالا عظيماء وكان لدى ‏ نائب 
السلطنة بالإسكندرية _ بيبرس الجمدار نسخة منهء وبيعت في تركته بالقاهرة 
فاشتراها قاضي القضاة الأخنائي المالكيء وهذا له دور إيجابي في مدى تأثر 
الفقه المالكي بالإسكندرية على 2 ة» ولاسيما وأن هذا الكتاب كان خلاصة 
الندوات والمناظرات التي كانت تعقد في هذه المدرسة بين نفيس الدين ومن 
یحضر درسه من الفضشبلاء( » ولم تكن الدراسة بهذه المكز م ف اصرة يى 
المذهب المالكي» فقد درس بها الشهاب بو القاسم عبد | لرحمن بن عتيق بن عبد 
السلام الشافعي الإسكندراني المقرئ (ت٤٠٠ه/٠١٠١م)"'ء‏ وكذلك أحمد بن 
قيس شهاب الدين الأنصاري الشافعي (ت ۷٤۹‏ ه/۸٤۱۳م)ء‏ وكان يعرف بها ب 
(الشافعي)ء وهو فقيه في مذهبهء قال a‏ لم يكن بقى في ال الشافعية أكبر 
منه)(). 

المدرسة العادلية أو(السلفية): 

نسبة إلى الإمام السلفي» وهو الحافظ أبو الطاهر محمد بن أحمد بن محمد 
بن إیراهیم سلفه الأصبهاني ( ت۷۹ ه/۱۱۸۰ہ)» الملقب.بصدر الدين» أحد 
الحفاظ الرحالةء دخل الإسكندرية سنة (۱۱ه/۹١١١م)ء‏ قادماً من بلاد الشاب 
aE Eg N o‏ 
الخايفة الفاطمي العادل ابن السلار ببناء مدرسة له بالثغرء لذلك فقد تتسب هذه 
المدرسة في بعض المصادر للوزير فيقال لها العادليةء وقد فوض ابن السلار أمو 


)»ابن فرحون: الديباج» ج١ء‏ ص .۲۹٤‏ 

۲( الفاسي: العقد الثمين› ج ص .۱۸٦۹‏ 

( ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمالء ج٣‏ ص۷ ۰ 1 
1 


4 ابن حجر: الدرر الكامنة جا ص٦۳۱‏ . 
1 : 


التدريس فيها إلى الحافظ السلفيء وقد استمرت هذه المدرسة في تدريس العلوم 
الشرعية حتى العهد المملوكي". 

مدرسة الأشرف قايتباي: 

أنشأها السلطان الأشرف قايتباي أثناء توليته حكم السلطنة بالديار المصرية 
وكانت بالقرب من القلقة التي أنشأها مكان المنار القديم » ومن المتوقع أن تكون 
هذه المدرسة من حيث التصميم والوحدات الأساسية شبيهة بتلك المدارس التي 
E‏ وی E‏ 
قاعات الدرس والصلاةء ومكتب السبيل للأيتام» والمكتبة والوحدات السكنية 
والميضأة » بالإضافة إلى الأوقاف الخاصة بها للصرف عليها. 


كان رفاك الاغان ‏ ض د اائي مرا الان جانا 
الذهبي: تذكرة الحفاظ: ۹۸٠۱۲؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص١أ٠٠.‏ 

(۲) ابن حجر: الدرر الكامنةء ج۲» ص١٠٤؛‏ الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية» ص۰۸١٠.‏ 

)"( ابن الجيعان: القول المستظرف: ص١أ٠٠؛‏ العمزي: الكواكب السائرة جا ص۲۹۹؛ 
السخاوي: الضوء اللامع» ج٦۰‏ صض‌۲۰۱؛ ابن آياس : البدائع» ج۳ ص۳۲۹؛ ابن العماد 
الحذبلي: شذرأت الذهب» ج۸» ص۸. 

)١(‏ لقد قام ااسلطان بإنشاء مدرسة في عدد من المدن الإسلامية في زمن متقارب نسبياًء فقد نشا 
بصحراء القاهرة مدرسته ما بين سنتي _۸٦٥(‏ ۸۷۲ه/ ٤٦۷ ١٤١٠‏ ١م)ء‏ ثم أنشأً المدرسة 
الكبرى بمصر في عام (۸۷۲ه/۷١٤١م)ء‏ وأما مكة فقد تم الانتهاء من بنائها في مطلع 
(١۸۸ه/۷۹٤‏ م)ء ولعله من المرجح أن تكون مدرسة الإسكندرية بنيت في هذه الفترة 
الزمنية ما بین (۸۷۲ _ ٤۸۸ه/ ٤١۹ ٠١١١‏ ١م)ء‏ ويلاحظ في مدارس الققاهرة ومكة 
نوع من التطابق في الوحدات الأساسية للبناء وكذلك الموظفين» فبينما ضمت مدرسة الققاهرة 
قاعات الدرس ومكتب السبيل والمكتبة والوحدات السكنية والميضأة والمئذنةء فإنتا نجد هذه 
الوحدات تفسها في مدرسة مكة المكرمةء وأما الوظائف الدينية من شيخ المدرسة والمدرسين 
والطلاب إوالأيتام في المكتب فتكاد تكون متطابقة أيضاء ولا يوجد ثمة اختلاف ظاهر إلا في 
احتواء مدرسة القاهرة على قاعة الصلاة وكذاالوظائف المتعلقة بالخطابة والإمامةء والتي لا 

) توجد بمدرسة مكةء ورعود ذلك لإقامة الصلاة بالحرم المكي الشريف» انظر: عدنان الحارثي: 
عمارة المدرسة في مصر والحجازء جا ۱۲۷ ۱۷۰ ۲۲١‏ ۲۳۷. 


۹4 


مدرسة دار الحديت التكريتية: 


أنشأها سراج الدين عبد اللطيف بن محمد بن سند التاجر الكارمي 
التكريتي (ت ٤‏ ١۷ه/٤‏ ١١١م)ء‏ وصف بالوجاهة والفضل والمعروف» وحبه للعلم 
وطلبته'ء انشا هذه المدرسة سنة (۷۸٦ه/۱۲۷۹ء)ء‏ وجعلها لدراسة الحديث 
ر کن کو و ن 
الثاني عشر للهجرة إلى زاوية صغيرة» تقع في شارع البلقطرية بقسم الجممرك› 
وتدتفظ هذه الزاوية اليوم باللوحة التأسيسية للمدرسةء ونصها: 

(فح الله الرخمن الرخيم وأن المسأجد له فلا تدغوا مح اله أحداء أوق ف 
هذا المسجد المبارك ودار الحديث العبد الراجي رحمة ربه عبد اللطيف بن رشيد 
الشريف على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عليه 
في شهر المحرم سنة ثمان وسبعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه)(“. 

مدرسة ابن الكويك أو (الكارمية): ) 

أنشأها التاجر الكارمي عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح بن 
الكويك الىكريتي» من متحصل فائدة يوم واحد'ء فقد كان عبد اللطيف من أسرة 
علمية تجاربةء اشتهرت في القرنين السابع والثامن الهجريء فلم يمنعه ثراؤه أو 
انشغاله بانتبارة هو أو أفراد عائلته من طلب العلم › فتذكر المصادر أن عبد 


وعلبه يمكن أن نتوقع أن تكون مدرسة الإسكندرية من الناحية التخطيطية والوظيفية على 
النحر الذي رأيناه في مدارس القاهرة ومكةء مع فارق بسيط وهو أنها لم تكن تحفة معمارية 
كمدرسته بالقاهرة والله أعلم. 


)۱( اين حجر :االأرزر الكامنة ج ص ` ۲ 
(۲)الصفدي: أعيان العصز»› ج ص۹٥۰۱ ۱١‏ ؛ ابن حبیب: تذكرة النبييهء ج۲“ ص٥٠٦‏ ١٦؛‏ 


أبن حجرا: الدرر الكامنة ج٣‏ ص٤‏ ۲ . 


)"( السالم: تاریخ الإسكندرية ص۷۸٤‏ . 
1 


) 


٤ 


) خليل بن شاهين: زبدة كشف الممالكء ص .°٠‏ 


)°( انظار ما سبق؛. ص ۲۲۱. 
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اللطيف تفقه وتلقى الحديث على كبار علماء الإسكندرية » توفي سنة 
Y/Y)‏ 6 

مدرسة الدماميني: 

أنشأها العالم التاجر تاج الدين عتيق بن محمد ابن سليمان المخزومي 
الدماميني (ت٠٠۷ه/١٠١١ءم)ء‏ وأسرة الدماميني من كبريات الأسر السكندرية 
في العصر المملوكي ذات ثراء عريض ومكانة علمية واجتماعية عاليةء وقد ذكر 
الأدفوي أن تاج الدين بنى المدرسة بالمرجانيين وهو أحد شوارع الحي التجاري 
بالإسكندرية الشهير بحي العطارين» وقد أوقف تاج الدين على مدرسته الأوققاف 
الكثيرة ليضمن بذلك استمراريتها في أداء رسالتها العلمية". 

مدرسة القاضي الفقيه زين الدين ابن المذير: 

أنشأها الإمام زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن منصور المالكي . 
و ول کا اکر اه ت اوو ون ق ي ا0 
سنة (۲۸۸/4“۸۷١ءم)»‏ كان الكثير من الطلبة يحرصون على الالتقاء به وأخذ 
العلم مته» خاصة الرحالة › فقد لقيه العبدري وابن فرحون وسمعا منه واستفادا من 
علمه"ء وصفه العبدري بأنه: (الفقيه العالم الكامل الرئيس الأوحد القاضي العنلدل 
رت اا و ان و هة ا اوور لتاب 
والناظمين)(). 

المدرسة العمادية: 

ورد ذكرها في وثائق الوقف التي أوقفها الناصر قلاوون على خانقاة 
سرياقوس» وتقع في حي موجود به معصرة من ضمن أوقاف الناصرا »ويي دو 
لي أن منشئ هذه المدرسة هو ابن العمادية وجيه الدين بن منصور بن سليم 
ن 
ابن حجر : الدرر الكامنةء ج۲» ص”؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»ء ج٦»‏ ص٤ .۳١‏ 
الأدفوي: الطالع السعید» ص۹١‏ ١٠۳؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳» ص۸٤.‏ 


ابن فرحون: الديباج» ج“ ص٤‏ ۱۲؛ السيوطي: حسن المحاضرة جا ص۳۱۷ . 
العيدري: ار .حلة» ص .۸٩۹‏ 


ابن حبیب: تذكرة النبيهء ج ص٦ ٤٣‏ . 


الهمداني الإسكندراني الشافعي » وصف بأنه كان جميل السيرةء محسنا إلى من 
NE‏ 

مدرسة فائد: 

حوت هذه المدرسة على دور لسكنى الطلبة الغرباء» قممن سكنها من 
ا ر ف لى كر ن عد اين فر بن حضو بن ان اتور 
الأديب» كان شغوفا بالأدب وبرع فيه وتعانى النظم» خرج من الصعيد ليبدأً رحلته 
في تلقي العلم» فحط رحاله في عدد من المدن كالقاهرة» حيث عمل في إحدى 
حوانيتها بالخياطةء كما ارتحل إلى ودمشق والقدس» ومكة وحج مرتين» دخضل 
الإسكندرية في القرن التاسع الهجري/السادس عشر الميلادي» ونزل بمدرفنة ٠‏ 
کل ھا موا رکو ا کت ل ااه ی ا کے رت 
بن با 

المدرسة البصاصية أو (مدرسة ابن بصاصة): 

تتسب إلى ابن بصاصة الذي يبدو لنا أن أمر إنشائها يعود إليهء ورغم أثني 
لم أقف على نرجمة له ولا على تاريخ إنشائهاء الہ آنا کان مو خو دة کمن 
المدارس المملوكية المشهورة بمدينة الإسكندريةء والتي عمرت طويلاء وقد حوت 
هذه المدرسة على عدد من الدور لإيواء الغرباء من الطلابة كغيرها من مدارس 
العصر المملوكي بالإسكندرية» فممن سكنها أبو بكر بن عبد الله بن عمر بن خضر 
بن إلياس الضرير الأديب سالف الذكرء وقد لقيه البقاعي سنة (۸٦۸ه/٣ ٤٠١‏ ١م)‏ 
بالمدرسة وتباحثا سوياً في فنون الأدب › وكتب عنه البقاعي قصيدة طويلة جاء 
ی أولها: ‏ 

کا اول وف و 


(6 این شاکر کی یون التو اریت ج۲٤‏ صن 
)"( السخاوي: الكتو اللامع ٤‏ ج۱۱ ص۳۹ .٤١‏ 


¥ 


وكأن الأديب الضرير حن للترحال من جديد فسافر من الإسكندرية بعد سنة 
(١٠٤۸ه/١١ ٠‏ ١م)»‏ لينقطع خبره بعد ذلك لتطوي كتب السير صفحة حياته. 

وممن تولى التدريس بها الشيخ الفقيه الصالح المعمر زكي الدين أبو محمد 
عبد المحسن بن عبد الله الشافعي الفوي الإسكندراني» فقد قرأ عليه التجيبي جز ءا 
من كتاب "الشهاب" ‏ للشيخ أبي عبد الله القضاعي» وقد حصل التجيبي من الشيخ 
زكي الدين على إجازة هذا الكتاب وكان ذلك سنة (1٦1۹ه/١۲۹١م)‏ بداخل 
المدرسة البصاصية"ء كذلك ممن تولى مشيختها الشيخ شهاب الدين أحمدبن ‏ 
محمد بن هبد الله الصنهاجي» فلقد ولد بالثغر ونشأً به وحفظ وا 
بالروايات على جماعة من علمائهاء فبرع فيه وأصبح علما مبرزابه» وولي 
مشيخة المدرسة اا فتصدر للاإقراء وانتفع الل ب ل 

المدرسة السراجية: ) 

لم تشر المصادر الئي تيسر لى الإطلاع - عا الى :مجن اتتا ف ولن 
الم لومات التي تيسرت لنا عن مدرسيها تشير إلى أنها إحدى مدارس الشافعية 
بالإسكندرية › وقد تولى مشيختها الفقيه المفتي شمس الدين أبو عبد الله محمد 
الكناني الشافعي الإسكندراني» عرف بحبه للعلم ومساعدته للطلبةء فقد كان هينا 
لينا معهم متوددا إليهم» خاصة الغرباء منهم» فعلى سبيل المثال حين نزل البلموي 
بهذه المدرسة فإن الشيخ شمس الدين تفانى في إكرامهء ومكنه من الإطلاع على 
مكتبته الخاصةء بل وعلمه كيفية الرماية بالقوس العربيةء وقد كان البلوي في غاية 
الةو اروز من داك وف خوت هذه المدرسة كغيرها من الدارمن ورا 


.٤١ص‎ ء٠١ج السخاوي»: الضوء اللامع»‎ )١( 

(۲) هو كتاب شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبويةء للقاضي أبي عبد 
الله محمد دن سلامة بن جعفر القضاعي (ت٤٥٤ه/١١١١م)»›‏ ا كشف الظنون › 
ج۲» ص ۹۲. 

(۴) التجيبي: لبرنامج» ص۰:۷۸ 

.٥۹٦ ٣٥١ص السخاوي: التبر المسبوگء›‎ )٤( 

.۷۰ ٦۸ص البلري: تاج امار ج‎ )٥( 


۳.۳ 


لسكنى الغرباء» فقد سكن البلوي إحدى هذه الدور» وقد كان الطلبة النزلاء يدونون 
ما يجول بخواطرهم على أبواب وجدران البيوت» وقد لاحظ البلوي ذلك في الدار 
التي سكنهاء ومما جاء فيه: 
عليك سلام الله يا خير منزل رحلنا وودعناك غير ذميم . 
فإن تكن الأيام فرق بيننا فما أحد من صرفها بسليم ' 
وكتب بخط أخر على أحد الجدران ما نصه: ‏ 
تركنا همنا ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزول وارتحال 
وما دهر على أحد بباق ولا يبقى على الإنسان حال 
وبخط أخر كتب أيضا: ) 
قد حضرنا في ذا المكان وغبننا وكذا الدهر غييبته وحضور 
وبخط أخر كتب كالرد أيضاً: 
خرن في 5ا المكان وغبتم وقرآنا من بعده ما كتبتم 
وذكرناكم بكل جميل فاذكرونا بمتله إن حضرتم 

ومن العجب أن البلوي لما قرأ هذه الأبيات لم يستنكر الكتابة على 
الجدران والأبواب» بل قام هو الأخر بتسجيل ذكرياته وما يدور بخلجات قلبه على 
أحد الجدران» ومما كتبه: 

قد توالى لنا الدموع نجيعا وذكرناكم بخير جميعا 
ااا خاضرن اع اة عا الفراق والتوديىا() 

و! وقفه مع هذه الأبيات التي أوردها البلوي سواء التي كانت من نظمه 
أو نقلها لنا عن الطلبة النزلاءء ففيها دلالة على أن المدرسة كانت تحتوي على 
عدد من الدور التي كانت مهيأًة لنزول الطلبة الغرباءء كذلك اختلاف الخطوط على 
الجدران والأبواب دليل على كثرة الطلبة اللذين نزلوا بهاء كما تدل هذه الكتاببات 
على المكانة العلمية للمدرسة عند الطلبة» وحرصهم على النزول بهاء وأنهم كانوا 
يجدون الرعاية والاهتمام المادي والمعنوي من قبل القائمين عليهاء بدليل أنهم لو 
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وجدوا غير ذلك لما كلفهم الأمر كثيرا ولقاموا على الفور بتدوين احتجاجاتهم على 


الجدران. 

مدرسة ابن حباسة: 

تام بإنشائها وجيه الدين أبو علي منصور بن عبد العزيز ايبن حباسة 
الإسکندراني (ت ۳۹“ ه/١٠١۲١م»‏ وهو من تجار وأعيان الثغر » وأحد أبناء 
أسرة تعود جذورها ألتاريخية إلى حباسة ابن علي بن محمد بن محمود بن موسى 
بن عز العرب بن زيد بن عمرو بن محارب بن مكاثر بن رافع .. إلى أن ينتهي 
نسبه إلى إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان'. 

ولقد تعاقب أبناء هذه الأسرة والتي عرفت بطلب العلم ورواية الحديث 
على تولي مشيختها والتدريس بهاء فممن تولى العمل بها حفيد مؤسسها ويدعسى 
نور الدين أبا عبد الله بن زين الدين أبي الحسن يحيى بن وجيه الدين ابن حباسة 
لقيه العبدري أثناء وجوده بالإسكندرية بمدرسة جده سنة 1۸٩۹(‏ همم ۲۹۰١م)‏ 
وأخذ عنه بض المعارف والمعلومات عن بن جبير ورحلتها"'» وممن تولسى 
مشيختها أيضاً عز الدين أبو إسحاق إيراهيم بن نور الدين أبي عبد الله بن وجيه 
الدين بن حباسةء لقيه البلوي أثتاء رحلته سنة (۷۳۷ه/١١١١م)ء‏ بالإسكندرية 
وقد ناهز اإتسعين إلا أن هره لم يمنغه من مواصلة ميرت التعليميةء فما دخل 
عليه البلوي إلا ورآه مطالعاً في الذر اون و اا ا ابا ال و الو 
ولقد استفاد منه البلوي ولازمه حتى بمنزله» وقراأً عليه نحو ارش مادا قي 
أنواع مختلفة من العلوم» وقد أجاز له الشيخ الإجازة التامة“ء ويبدو لي أن عمز 
الدين لم يكن على قيد الحياة حين داهم القبارصة الإسكندرية سنة 
(۷١۷ه/١٠۳١م)»‏ وقاموا بنهب المدينة وحرق كل ما طالته أيديهم بما في ذلك 
ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمال» ج٠»‏ ص۲٠٠.‏ 
البلوي: تاج الإغرق» ج۲» ص۸۲. 
البدري: الرحنةء ص۹۳ . 
البلوي: تاج المارقء ee‏ 
البلوي: 2 المارق» ا 


ا 


مدرستهء فيذكر لنا النويري السكندري أن القبارصة قاموا حرق دز ازى مدرسة 
ابن حباسة مم سقف إيوانها'۔ 

المدرسبة الكولمية: ۰ 

- وهي من المدارس الشافعية بالإسكندريةء وإن كنا نجهل مؤسسها ومتسى 

أنشئت» إلا أن ابن حجر العسقلاني أمدنا باسم شيخين جليلين تولوا مشيختهاء وهما 

تقي الدين أحمد بن عبد الرزاق ابن عبد العزيز بن موسى الإسكندراني الفقيه 


0)1۳ ٤/ھ۷۹۷(‎ 

مدرسا الفخر: 

لم تشر المصادر التي بين يدي إلى من أنشأً هذه المدرسةء واكتفى النويري 
السكندري بالإشارة إلى أنها قد أحرقت على يد القبارصة إيان هجومههم الغاشم 
على المدينةء وأن موقعها كان بالقرب من باب رشيد". 

المدرسة الزكوية: 

ذُكرها ابن رشيد في معرض حديثه عن أحد المشايخ الذين لقيهم في رحلته 
بمدينة الإسكندريةء وهو الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن حسن بن علي 
التونسي» حبث أن الأخير تلقى الكثير من علوم الدين واللغة بهذه المدرسة على 
بعض مشايخها أمثال أبي عبد الله بن الجر ج(). 

المدرسة النابلسية: 


)١(‏ النويري الأسكندري: الإلمام» ج٠»‏ ص١٠٠‏ . هذا ولم تشر المصادر إلى هذه المدرسة بعد 
واقعة القبارصةء ولا ندري هل المدرسة دمرت تماما من الحريق»ء وأغلقت ولم تجد من يقسوم 
بترميمها وإعادتها إلى ركب المسيرة التعليمةء أم أنها جددت وأعيدت إلى ما كانت عليه في 
سابق عهدها. , 

(۲) ابن حجر: ا المؤسس» ج۲» ص۹۲٤‏ . 

(۳) النويري السكندري: الإلمام» ج۲» ص1١٠.‏ 

.٠٤١ ١۳ص ابن رشید: م لء العيبةء ج۳‎ )٤( 


بناها عبد الله بن أبي بكر بن اعمر النابلسي الإسكندري وقد قام على أمبر 
من غ نه لتت جمال الدن عرو ف بان الاي كل ف ر اه 
القبارصة سنة (۷۹۷ه/١٠١٠م)»‏ فقد اختفى بداخل صومعة مدرسة أبيه عله 
ينجوا من القبارصة» ولكنهم أدركوه وقاموا برميه من أعلى المدرسة على الأرض 


فاندقت عنقه ومات'. 


المدرسة الخلاصية: 

قام بإنشائهاً نور الدين ابن خلاص» ومن الواضح آنه کان رجلا و 
الحال وأنه قد صرف على تعميرها مبلغا كبيرأ من المالء بدليل أن القبارصة حين 
هاجموا المدينة سنة (۷٦٠۷ه/١أ٠١١م)ء‏ قاموا بنهب حلقتي باب المدرسة وكانتقا 
مصنوعتين من النحاس المخرم» ولو لم تكونا ذات قيمة مادية لما تجشموا عناء 
و ا وی کی ف کا مل کن اب الد هة ا 
الواقعة ب٠5‏ أشهرء كذلك نهب القبارصة أيضاً كرسي الربعة وبيتهاء وكانا من 
النحاس الأندلسي المخرم المطعم بالفضةء بطريقة بديعة وفي غاية الدقة» بعد أن 
أا ا را غل ركن 

مدرددة دار الحديث النبيهية: 

كغيرها من المدارس التي لم تشر المصادر التي تيسر لي الإطلاع عليها 
إلى من أنشأهاء عرفت في كتب التاريخ تارة بالمدرسة النبيهية وأخرى بدار 
الحديث النبيهيةء ولعل من هذا الاسم الأخير يتضح أنها كانت مخصصة لتدريس 
مادة الحديث: وقد تولى مشيختها عدد من علماء الإسكندرية منهم أبناء الغراففي 
تاج الدين» الذي سمع التجيبي الكثير من كتب الحديث عليه سنة 


)۱( النويري أنه كندري: الإلمام» ج٣‏ ص ۱۷۲؛ ابن حجر : الدرزء جا ص۱٣۲‏ . 
)( النويري, السبجندري: الإلمامء ج٣‏ ص٣۱۷‏ . 


۱ 
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وقد لقيه ابن رشید بها وسمع منه 

مدرسة الأنصاري أو (القمني): 

أنشأها الإمام فخر الدين أبو محمد بن الحسن بن أبي إسحاق إبر ۰ القمني 
الأنصاريء وھا محدثي الثغر في القرن (۸ه/٤‏ ١م)ء‏ وقد انقطع القمني في 
مدرسته لتدريس الحديث والسنة الشريفة ولقد استمر مدرسأ بها حتى وافته المنية 
سنة (١٤۷ه/۳۳۹١م)»‏ وممن أخذ منه الرحالة البلوي» فقد سمع منه عدة 
تصانيف في الحديث والسيرةء وأجاز له الرواية عنه فيما سمعه". 

اامدرسة الأبزارية أو (دار الحديث الأبزارية): 

كغيرها من مدارس الإسكندرية التي لم تمدنا المصادر المتوفرة بمعلومات 
عنها سوى أنها كانت مخصصة لدراسة الحديث» فقد تولى مشيختها والتدريس بها 
عالم الإسكندرية في أنحديث» تاج الدين الغرافي» مما جعل لها سمعة قي الأفاق 
فقصده الطلبة من جميع الإنحاءء فعلى سبيل المشال قصده بن رشيد سنة 
(٤۸٦ه/١۲۸١ء)ء‏ وهو يدرس بهذه المدرسةء وسمع منه الحديث وقام بنقل() 
وممن تصدى للتدريس بها الفقيه المحدث ناصر الدين محمد بن عبد الوهاب بسن 
عطية الإسكندراني (ت١١۷ه/١١١ء)‏ حيث تولى مهنة (قاريء الحديث) بها 
للشيخ تاج الدين الغرافي(“ 

المدرسة العلمية: 


)۱( التجيبي: البرنامج»؛ ص 4۱۷۹1۷۸ ابن فهد: ذيل تذكرة الحفاظ» ص .٠٠‏ 
)۲( ابن 3 شید : ملء العيبةء ج ص ۰»۷۱ VA‏ الذهبي: المعين في طبقات E‏ ص ۲۲۷؛ 


ابن حجر : الدرر > ج ص۰۱۰ ج ص۱۸۱۷ أبن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» جا 


e 
.٤۱۸ص‎ ء٣ البلوي: تاج المفرق»؛ ج۰۲ ص۳۸ ١٤؛ ابن حجر: الدررء ج‎ )۳( 
..۱١۹۲ص اين رشيد: ملء العييةء ج صن ١۹؛ العبادي: ذيل طبقات الشافعية‎ )٤( 
.٥٥٦ص‎ »٤ج الصفدي: أعيان العصرء‎ )٥( 


زهي واحدة من المدارس التي لم تتحفنا المصادر التي OT‏ بشيء 
عمن أنشأها: تولى مشيختها الشيخ العالم نجم الدين أبو الحسن علي بن زين الدين 
بن هبة الله الأنصاري الخزرجي المالكي» ولد عام (۷۷٦ه‏ /۱۲۷۸م) حسب ما 
ذكره البلوي أثناء رحلته إلى الإسكندزيةء وقد سمع عليه العديد من الكتبب 
الحديثية('. ۰ 

مدرسة الجرارة: 

ذكرها صاحب الضوء اللامع في معرض حديثه عن عمر بن علي ابن 
عمر البحيري الخراشي الإسكندري المالكي» وقال بأنه تولى الإمامة بهاء ثم انتقلى 
اة رة فقا و وق بها دة 2۹۸/۸۷۴ 063 ) 

مدرسا. بني حدید: 

تعود أدسول هذه المدرسة إلى أسرة بني حديد والتي عاشت في العصر 
الفاطمي وامتدت حتى الأيوبي وتولت عدة مناصب دينية كالقضاء وغيره"ء وقد 
ظلت هذه المدرسة تؤدي دورها العلمي خلال عصر الأيوبيين ثم عصر المماليك › 
ا ا ا و 
الحسين الإسنكندراني المالكي (ت ٠٤٥‏ ه/١۷٤۲١ء)‏ » وقد حوت هذه المدرسة 
على مكا ن مخصص لسكنى الغرباء والمدرسين والطلبةء فقد نزل بها الإمام أو 
زک بخ بن آي رل ارت اه الاك جين رطن رة وق 
انتفع به الطلبةء ثم غادر الإسكندرية ودخل العراق وتوفي بها. 


(1) البلوي: تاج المفرق» ج ۲» ص٠۳۹-۳؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۲ › ص .٠١۲‏ 

(۲) السخاوي: الضوء اللامع» ج٦»‏ ص۷١٠.‏ 

(۳) ابن فرحوزن: إلديباج» ج۲» ص٩٤٤۲ .۲٤۷‏ فمن أبناء هذه الأسرة أبو طالب أحمد بن عبد 
المجيد بن أحمد بن الحسن بن حديد قاضي الإسكندريةء وغم أبيه القاضي أبو الحسين زيد بن 
الحسن بن حديد لإسكندراني › والحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن حديد 
الإسكندرانيء انر : ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمال» ج۱» ص٤٠۲.‏ 

(٤)ابن‏ فرحون: الایباج» ج۱» ص۳٣٤۲.‏ 
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مدرسة المجد معالي الجزري: ) 

من الواضح من أسمها أن مؤسسها كان رجلا عالماء ورد ذكرها عند 
الحديث عن الفقيه العلامة المفتي شهاب الدين ابي العباس الشافعي (توفي في û‏ 
حدود نيف وأربعين وسبعمائة للهجرة)ء أحد العلماء المشهورين والفقهاء 
المذكورين بالديار المصريةء انتقل من القاهرة إلى الإسكندرية ليتولسى حسبتها 
ونل نها ف ين مدان مها رة المد مال الجزري' 

مدرسة بن فياض ومدرسة المقدسي: 


وقد ذكرهما منصور بن سليم ابن العمادية في معرض حديثه عنن أبي 
المعالي مممد الفقيه المالكي (ت ٦۳۷‏ ه/۲۳۹١م)ء‏ وأخيه القاضي أبو محمد عبد 
الرحيم بن المخيلي (ت ٦٤١‏ ه/٤٤١١م)‏ الذي تولى التدريس في هاتين المدرستين 
و 

المدرسة الخضراء: 

بنيت في عصر السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري»ء وقد قام 
ببنائها الشيخ خضر بن أبي بكر اين موش المهر انى ( ت1۷۹ ه/۲۷۷ )1ء حب 
مشاهير الصوفيةء فقد قام الشيخ خضر بهدم كنيسة قديمة للنصاري بالإسكندرية - 
كانوا يزعمون أن رأس يحيى وزكريا عليهما السلام قيها - وقام بإنشاء مدرسته 


.۲٠۷ ۲۰٠ص ذيل طبقات الفقهاء الشافعية»‎ ٠يدابعلا‎ )١( 

)۲( ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمالء ج۲ ص .٠°١‏ 

(۳) كان هذا الشيخ يدعى إنه يعلم الغيب» فكثيراً ما كان يخبر السلطان الظاهر بيبرس بأشياء من 
هذا القبيل» فةد أخبره بسلطنته» وبانتصاراته على الأعداءء اعتقله الظاهر بعد ذلك نتيجة لرميه 
بالفحش وغير ذلك من الأمور التي تخالف الشرع» فأمر الظاهر بعد المشورة بقتله» فقال 
للسلطانء أنا أجاي قريب من أجلك» وبيني وبينك أيام يسيرةء فخاف السلطان ووجم» وتوقف 
عن قتله واكتفى بحبسه والتضييق عليه. الذهبي: تاريخ الإسلام» ص٠۲۲‏ ۲۲. 
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لخضراء على أقاضها مستعياً امول كثرء من بیت لمال ن أوقف عليها 
اقات لخم انر ارا ) 
المدرسة واإبيمارستان الصلاحي: 
أمر بإنشائها السلطان الأيوبي صلاح الدين وذلك أثاء زيارته للثفر 


م 


سنه 
(°۷۷ھ_ /۱۱۸۲م)» وقد تمت عمارتها سنة (۸۲۳٥ه/۱۱۸۷م)ء‏ وقد ظلت 
هذه المدرسة قائمة حتى العصر المملوكي فقد قام الأمير المملوكي سيف الدين 
الأكز نائب انثغر بتعميرها وتزويد البيمارستان بما يحتاجه من المستلزمات الطبية 
ات الکر ا ر قر ها قا و مف عل ر وها اماع 
الراب من الدخزل ليها أو إلحاق.الأذى بها" . 

مدرسدة ظاهر باب البحر: 

وهي من المدارس التي لم تشر المصادر التي وصلت إلينا إلسى مسن 
أنشأهاء وما نعرفه عنها هو أنها أنشئت خارج أسوار مدينة الإسكندرية في منطةة 
ظاهر باب البحر)ء ولعل هذه المدرسة كانت المحطة الأولى للطلبة القادمين من 


)۱( اليونيني: ذيل مرآة اازمانء ج۳» ص٤٦۲‏ ۲۹۸؛ ابن شاكر كتبي: عيون التواريخ»ء ج١۲»ء‏ 
ص ۱۳ء .۱٤١۹‏ ) 

(۲) كما تشير بذلاك اللوحة التأسيسية التي عثر عليها وتتعلق بإنشاء تلك المدرسة» والتي جاء 
فيها: (مما أمر بعمله السيد الأجل الملك الناصرء جامع كلمة الإيمانء قامع عبدة الصلبان»ء . 
صلاح الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسلميز أبو المظفر يوسف بن السيد اأجلن 'أدام الله 
قدرته » رأعلى أبدا كلمته» ونشر في الخافقين أعلامه» (أتتم) عمارتها وأنشأها الأمير 
الاسفسلار الكبير .. زين الدين..جلال الأمراء » مملوك أمير المؤمنين أبو سعيد قراجا سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة)» انظر السيد عبد العزيز السالم» تاريخ الإسكندرية» ص٠٤.‏ 

(۳) ابن جبير: الرحلة» ص١٠؛‏ المقريزي: السلوك» جاء قا ص٠۷؛‏ السيد عبد العزيز السالم: 
تاريخ الإسكندرية» .۲٤١١‏ 

)٤(‏ باب البحر: أحد الأبواب التي تفتح في السور الشمالي للمدينةء ويطلق عليه عدة أسماء منها 
على سبيل المثال باب أشتوم» وباب السلسلةء وهذا الباب كان يطل على رقعة مستوية من 
الأرض تطل على الميناء الشرقية » ومنه كان المسافرون يدخلون إلى المدينة بعد نزولهم من 


جهة البحر»ء وقد قام السلطان عثمان بن الظاهر جقمق بدفن والدته التي توفيت 
وهي معه بالإسكندريةء بقبة أنشأها في هذه المدرسةء ورتب عندها قراء ليالي 


الجمع وكذلك إسماع الحديث في سائر أيام الأسبوع» بالإضافة إلى ما كان يقرا من 


السفن ومنه يخرجون للإبحارء انظر: السخاوي»› الضوء اللامع»؛ء ج ص ۲۰۱؛ الحميري: 
الروض المعطار» ص٥‏ ٥؛‏ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» ص .٤٥١‏ 
)۱( السخاوي: الضوء اللامعء ج۱۲ ص۳۸ ۔ 
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دوز العلماء 

لم يقتصر طلب العلم في الإسكندرية ودوره على المساجد والكتاتيب 
والمدارس بل تعدى ذلك إلى أماكن أخرى ومنها (دور العلماء)ء فقد فتح العديد 
من العلماء بيوتهم للإقراء والتدريس ويذل الإجازات لمستحقيهاء وذلك امتدادا لما 
كان عليه السلف من فتح دورهم لطالبي العلم(. 

ومن أشهر دور العلم بالإسكندرية و ن 
الصنهاجي الإسكندرانيء فقد لقيه ابن بطوطة عند مروره بالإسكندرية ووصفه بأنه 
من قضاتها المشهورين بالعلم والفضل"ء كذلك لقيه البلوي وذكر أنه كان إمامها 
في الفروع والأحكام» رآ هاا ال من اقات وره ار 

كذلك منهم: تاج الدين الغرافي» فقد ذكر البلوي أنه لقيه بمنزله بالإسكندرية 
وسمع منه حديث الرحمة المسلسل بالأولية(. 

ومنهم الشيخ شرف الدين أبو العباس أحمد بن أبي الحسن الكتامي الشلفعي 
لقيه البلوي وترجم له» وذكر أنه لقيه بمنزله من الإسكندريةء وسمع عليه تصانيف 
ا 

وفي كلام البلوي دلالة على طول الوقت الذي قرا فيه على الشيخ في بيته 
مما يدل على انقطاعه للتدريس في بيته» وكذلك طول المدة التي ES‏ 
في بيتهء واللّه أعلم. 

ومن دور العلم بالإسكندرية دار الشيخ محمد بن عبد الله التلمساني 
المعروف بحافي رأسه» فكان يقرئ بداره وكان من أئمة العربية والنخو. 


SEE e ( 

) ابن بطوطة: الرحلة» ج۱» ص٦٠.‏ 

) البلوي: تاج ألمفرق» ج۱» ص۱۲؛ ابن حجر: الدرر» ج٤»‏ ص۲۸٤.‏ 
) البلوي: تاج المفرقء» ص .٠١‏ 

) البلوي: تاج المفرق» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 

) ابن شاکر كتبي: وفیات الوفیات» ج۲» ص٤٥٤ .٤٥١‏ 


RANT 


ومنهم الإمام العلامة ناصر الدين ابن المنير الذي كان يسمع العلم بمنزلهء 
فقد لقيه البلوي بمنزله وسمع عليه أكثر تاليف عمه العالم الكبير قاضي القضاة في 
الإسكندرية ابن المنيرء ومما سمع عليه الأرجوزة الكبرى في التفسسير»ء وكتاب 
تراجم أبواب البخاري. 

كذلك كان الشيخ عز الدين ابن حباسة (من علماء القرن ۸ه/٤‏ ام)» يقواً 


عليه في بیته» فقد لقيه البلوي بمنزله وحرص على ملازمته وسمع عليه في بیته 
عددا من مروياته تقرب من الأربعين مجلدا'. 

أيضا كان الشيخ المقرئ المجود عبد الله أبو محمد المكين الأسمر متصدرا 
للإقراء بالإسكندريةء فقد قرا عليه صاحب "ملء العيبة" الحديث بدكان في منزلة 
بالثغر وأجازه بجميع ما تجوز له روایته(". 

كما كان الشيخ الفقيه شمس الدين أبو عبد الله بن كمال الدين القرشي 
الإسكندري» يسمع العلم بحانوت الوثيقة بالإسكندريةء والظاهر أنه كان حانوتا ٠‏ 
مشهورا بالإسكندريةء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العلماء لم تكن 
دورهم فقط بي محل بثهم العلم بجوار المراكز العلمية النظامية المعتادة من 
حانوتاء وقد ذكر البلوي في رحلته أنه لقي أيضا الشيخ شرف الدين أبا البركات 
محمد بن فخر الدين أبي بكر بن أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله الجذاممي 
بالإسكندرية» وأنه لقيه بدكانه من الشهود بالإسكندرية. ) 

أيضا من العلماء اللذين فتحوا أبواب دورهم لطلبة العلم» الشيخ محمد بن 
صالح بن محمود بن حمزة أبو عبد الله التنوخي الفقيه الشافعي» فقد سمع منه أبو 
المظفر منصور بي سليم بمنزله بالثغرء وقد وصف بالسيرة الحسنة المرضية). 


۱( البلوي: تاج المفرق»› ج٣‏ ص ۸۰۹ .A٦‏ 
ea N O‏ 
ئ( اليونيني: ذيل مرآة الزمان› جا ص٣۱۲‏ . 
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وقد سبق في ترجمة الشيخ الزاهد أبي القاسم المعروف بالقباري أنه كان 
يلازمه الإمام الشيخ ابن المنير في منزله وكان يأخذ عنه الزهد والرقائق'. 

وهكذا أسهمت دور العلماء في تنشيط الحركة العلمية بمدينة الإسكندرية 
وكانت فسحة للغرباء أن يحصلوا العلوم دونما حرج في المجالس العامةء وكانت 
من جهة أخرى تعطي للشيخ فرصة لبث علمه في غير المراكز النظامية للتعلم 
مما وسسّع دائرة العلم في الثغر في العهد المملوكي. 


)۱( اليونيني: ذیل مرآة الزمان»› ج ص ۰۳۱٣۹‏ کذلك انظر القصل الأول من هذه الرسالةء ص 
IT ~o‏ 
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الأربطة والخانفاوات 

الأربطة: جمع رباطء والربط والمرابطة: ملازمة ثغر ET‏ 
یربط كل واحد من الفريقين خيله» ٿم صار زوم الثغر رباطا'ء قال تعالى: 
إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل)'ء وقال تعالى: ليا أيها الذين 
أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)"ء ومن ثم أطلق لفظ (ريباط) على البناء 
المحصن الذي يقوم قريباً من الحدود ويرابط به جماعة من المجاهدين لمهاجمة 
الأعداء ودفع خطرهم» وأكثر المسلمون من إقامة الربط على أطراف دولتهم 
وكان المرابطون يجمعون بين حياة الجهاد والحياة الدينية» حتى ضعف خطىر . 
السيحية على المشرق الإسلامي» وعندئذ أخذ الرباط يفقد الطابع ا 
عليه الصفة الدينيةء ثم تحول الرباط إلى المكان الذي ينزل به الصوفية(° 

والخانقاه: وجمعه خانقاوات وخوانق» هي كلمة فارسية تعني البيت» وقيل 
اها خاد ٤‏ الموضع الذي يأكل فيه الملكء لانقطاع الصوفية فيها 
لعباذة الله تعالی"» حسب ز عمهم. 

وقذ ظهرت الخوانق في الإسلام في حدود الأربعماقة من الهجرة» في 
الوقت الذي كثرت فيه الصوفية وتعددت مشيخاتها“ 

والظاهر أن الرباط والخانقاة اسمان لمسمى واحد فقد ذكر ابن الحاج أن: 
(الرباط هو المسمى في عرف العجم خانقاة)» وحتى لما عرف ا الرناة 


)۱( ابن منظور: لسان العرب» ج"» ص ١١١٠ء‏ مادة ربط. 

(۲) الأنفالء آية: .٠٠‏ 

(۳) آل عمران» آية: ۲۰۰. 

.٠١۸ص سعيد عاشنور: المجتمع المصري»‎ )٤( 

. ٤١۷ص المقريزي: الخطط ج۲ء»‎ )٥( 

)0( المقريزي: الخطط؛ ج ص٤‏ ١٠؛‏ سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۸٠٠.‏ 
(۷) المقريزي: الخطط ج۲ء ص٤١٠‏ . 

(۸) الخطيب: دراسات في تاريخ الحضارة »> ص ۷. 

.٠۸أ١ص ابن الحاج: المدخلء ج۳»‎ )٩( 


Î 


رالخانقاهء وذكر كل نوع على حدةء إلا أنه في تعريفه جمع بين هما في امعلى 
فکان تعريفه لكل منهما أنه: (بيت الصوفية و وقد اهتم المماليك ببيوت 
الصوفيةء وصار يعين إكل ربط أو خانقاة شيخ أو أكشء يعاونه علا مل 


المتصوفهء واشترط في الشيخ أن يكون: (من جماعة الصوفية ممن عرف بصحبة 
المشايخ» وألا يكون قد اتخذ من التضرف خر ق0 وقد اختلفت الأربطة 
والخانقاوات فیما یھدی لھا علی حسب حال مشيختهاء ما بين الأرز إلى اللحوم 
Md‏ اكه و العسل» وألحق بها الحمامات والمطابخ» كما زود E O‏ 
للأشربة والأدوية وطبيب وكحال مما يدل على اهتمام اللاطين والأمراء 
وکبار التجار بوقفيات الصوفيةء حيث كان الكثير منهم يتفاخر ویتنافس على بناء 
الأزبطة والزوايا. 

9 قد عاب ابن الحاج على أهل الخاناقاوات الماعات التي E‏ 
للذكر» ومعهم الشبابة والمزمار والدف وما يقومون به من الرقص والتصفيق وهر 
الرؤوس كما يفعل أهل الخمور سواء بسواء؛ ا ا ر و ار 
ولا حياء ويأخذ في المناداة والبكاء وربما مزق ثيابه وعبث بلحيته'". 


(۱( المقريزي: الخطط ج۲؛ ص۷١٤‏ . أیضا سمت الأربطة ب (المحارس)» انظر الخزرجي: 
سير الأولياءء ص٣١٠.‏ 

)۲( حجة وقف بيبرس الجاشنكير عن سعيد عاشور» المجتمع المصري» ص ٠.١۷١١‏ 

(۲) حجة وقف الغوري» عن سعيد عاشور: المجتمع المصري» ص۲١٠٠‏ 

)5( بن بطوطة: الرحلةء جا ص ١١؛‏ النهروائي: الإعلام» ص٤‏ ٠ء‏ والزوايا: مفردها زاويةء 
وهي مشتقة من الفعل آنزوی » ينزوي» بمعنی اتخذ ركنا من آركان آل الاعتكات 
والتعبد» ثم تطورت إلى أبنية أ صغيرة منفصلة في جهات مختلفة من المدينة ليقيم بها الصوفية 
والغرباء والطلبةء انظر: الخطيب: دراسات في تاريخ الحضارة ص۷۳ء وقد ذكر ابن 
بطوطة في نفس المكان أن المصريين يطلقون على زواياهم اسم خانقاوات أو خوانق. 

)٥(‏ ابن الحاج: المدخل» ج۱» ص٤۱۰»‏ ج۲» ص۲ كما انتشر في مجالسهم اصطحاب 
المردان» وريما الأراذل وأصحاب المغاني والملاهيء وريما تعاطوا الحشيش» انظر: ابن 
الحاج: المدخلء ج۳ ص ٩۹۰٩_-۹١١؛‏ المقريزي: الخطط ج۴» ص٥٠٠‏ . 
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وهكذا خرجت الخانقاوات عن شرط واقفيها إلى هذه المفاسد والمنكرات 
حتى استنكر العلماء أوضاعهم وأصدر السلطان جقمق مرسوماً لمنع الصوفية من 
عمل (مالا يجوز في زواياهم)ء وقال المقريزي عن هؤلاء الصوفية: (لا 
کن کے غو دا و ا ا 

وقد وجد بالإسكندرية عدة أربطة وخانقاوات وزواياء من ذلك:" . 

رباط الواسطي: 

نسبة إلى الشيخ أبي علي منصور بن نصر بن أبي الفضل الواسطي 
القاضي المتوفى سنة (۷۲٦ه/۲۷۳١م)‏ (". 

رباط سوار أو (محرس سوار): 

وهو الذي نزل به أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافريأء كذلك نزل 
کو و 0 

رباط الهكاري: 

أنشأه محمد بن الأمير زين الدين أبي المفاخر باخل بن عبد الله الهكاري. 
القن رالمور اون وكبان ادا غاا تون اة 
( ۸۲ ھ/ ٤۱۲۸م(‏ ند رباطه بار ج باپ شد 

رباط ابن سلام: 

أسسه الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام بشبه جزيرة المنار قبل واقعة 
القبارصة بأكثر من سنةء وقد صرف على بنائه مبلغا كبيرا من المالة وجعله 
للمرابطين وليبيت فيه طائفة رماه رباط القرافة المتطوعين وليؤدوا الصلاة به 
وقد قام القبارصة أثناء وقعتهم الغاشمة على المدينة بمهاجمته وقتل من فيه 


۱) ابن تغري بردي: حوادث الدهور»ء سنة ٥۲‏ ۸ه › جاءص٤١١.‏ 

۲) المقريزي: الخطط ج؛٤»‏ ص۲۷۲؛ عاشور :المجتمع المصري» ص١١٠.‏ 

.٠١١ص الشعراني: الطبقات الكبرى» ج٠» ص١٠٤ ١؛ الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية»‎ )٣ 
٤۸۲ ؛) المقري: نفح الطيب» ج٣ ص١ ٤۳؛ السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» ص‎ 
.٠١۷ ۱۳٣ص ه) الخزرجي: سير الأولياءء‎ 

) النويري السكندري: الإلمام» السيد عبد العزيز السالم: تاريخ الإسكندرية» ص۸۲٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وأحرقوا أسقفه وكسروا قناديله» ويذكر النويري أن الصليبين لما تكاثروا حوله 
أمطرهم رماة المسلمين بسهامهم فقتلوا منهم جماعة حتى نفذت سهامهم» ثم عمدوا 
بعد ذلك إلى شرفات الرباط فقاموا بهدمها وأخذ حجارتها ورموا بها على العدو ‏ 
إلى أن نفذت» فقام الصليبون باقتحام الرباط من شبابيكه المهدمة وذبحوا جميع من 
كان به من المسلمين المرابطين حتى سالت دماؤهم من ميازيب الرباطء ولما شاهد 
الشیخ محمد بن سلام ما فعل برباطه بکی وتألم على ما شاهده فقام بسد شبابیکه 
وبابه بالحجارة» وبعد مرور خمس سنوات على الواقعة قام إبن نلام بتجدوة 
الرباط وأعماره وكان ذلك سنة (۷۷۱هھ/۹١1۱۳م)ء‏ فأصبح الرباط كما كلن أولاء 
غير أنه جعل سقف إيوانه من الحجارة بدل الخشب حتى لا تلتهمه النيرانء إذا 
ا ا 

رباط قاعة القرافة: 

Ia CSR ea ab 
مشيخته» الشيخ ا ااانه ف اه‎ 

رباط الذهيبي: 

وهو من الأربطة المعروفة بمدينة الإسكندريةء تولى مشيخته الشيخ 
الشەس أبو عبد اا ت ي خد بر خن اح المالقي السكندري الشافعي 
حفظ القرآن والشاطبيةء وأخذ الحديث عن عدد كبير من علماء الثغرء وكذلك علم 
القراءات» وتولى مشيخة قاعة القرافة والذهيبي عن ورالد وظل كاك الى ن 
EEA a A‏ 

رباط وتربة الأمير طغية: 

كان بالقرب من رباط ابن سلام» وحوله عدد من الأضرحةء يعمو بابها 
غرفة يجلس فيها الأمير جنفرا نائب صلاح الدين بن عرام متولى الإسكندرية 


۱( النويري السكندري: الإلمام»ج۲» ص١١٠ .٠٠١٤١‏ 
) النويري السكندري: الإلمام» ج۲» ص٤١٠‏ . 
٣)النويري‏ السكندري: الإلمام» ج۲» ص۱۸۸. 

..۲٠١ السخاوي: الضوء اللامع» ج۹» ص۱۹۹‎ (٤ 


۳1۹ 


ليستعرض إطلاق الفط المشتعل» وحول هذه التربة كان يقوم عد من الربط 
أحرقها القبارصة وكسروا قناديلها وقناديل مزاراتهاء وقد هدم نائب الإسكندرية 
هذه الربط بعد الواقعة بسنتين حتى لا يتخذها القبارصة في المستقبل مأوى لهم'. 

رباط قجماس الإسحاقي: 

عمر + الأمير قجماس الإسحاقي نائب السلطنة ي أيام الأشرف قايتباي 
خارج باب البعر على شاطئ بحر السلسلة وسبل به 

رباط الشاطبي: 

ذكره صاحب الإلمام حين ذكر متولي الإسكندرية الأمير سيف الدين 
E EERE OE E ET‏ 
(a1 7V /—a¥¥°)‏ 

خانقاه بيليك المحسني: 

ذكر ابن حجر أنها من إنشاء بيليك المحسني الذي كان نائبا على 
الإسكندرية في القرن السابع» ومن شيوخها مجد الدين موسى ابن أحمد بن محمود 
الأقصري ت۰٤۷‏ ه/۳۳۹١م)‏ )» وممن تولى مشيخة هذا الرباط أيضا أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن حمزة الشهاب المصري الشافعي ( ت۹٤۸‏ ه/١ ٤٤‏ ١م)ء‏ 
وصف بازصبلاح وتلاوة القرآن(“ 

رباط ابن حباسة: 

يقع عند أحد أبواب الإسكندرية ويعرف بباب العزيز» بناه الشيخ ابن حباسة 
لأحد أعيان مشايخ التغر المتصوفة ويدعى عبد المعطي بن محمود بن عبد 
المعطي بن عبد الخالق أبو محمد بن الثناء الإسكندري»ء حيث جلس الأخير في هذا 


.٠۷۲ص النويري السكندري: الإلمام» ج۲»‎ )١( 

(۲) السخاوي» الضوء اللأمع» ج٦‏ -ص۳٠۲؛‏ السيد عبد العزيز السالم: مدينة الإسكندريةء 
2 

E CTT 

.٠٤٤ ١٤۳ص‎ »٥ج ابن حجر: الذرر الكامنة»‎ )٤( 

I N 


TY. 


اباط ك امل إلى مكة وتر في بها دة (1۳۸ 1)۲١‏ ا ومين :قلسي 
مشيخة هذا الرباطة الشيخ أب محمد عبد ”ال المغرزبي الصوفي. ) 
رباط ومشيخة الشاذلية: 
نسبة إلى طائفة الشاذليةء وقد تتابع على مشيختها عدد من مشايخ الصوفية 
منهم السلطان المملوكي أحمد بن أينال أبو الفتح العلائي الظاهري الناصري» فق_د 
تولى المذكور مشيخة الشاذليةء أثناء وجوده منفيا بالإسكندرية» توفي سنة 


(۲ 4۷/۸۹ ام) . 

رباط الثبيخ عبد الرزاق: 

قام بإنشائه الشيخ عبد الرزاق أحد رموز التصوف بالإسكندرية في العصدر 
المملوکي› ر گان ها الر باط يحتوي على عذد كين من الخلوات اكير هنن 
المشايخ الصسوفية» لا يخرجون منها إلا لصلاة الجمعة» ومن هؤلاء الصوفية الذين 
استقروا قي هذا الرباط اس الفقراء حجاج» ووصف اة نن اح ات 
المكاشغادت(: 


.٤۹٩ ٤۹۷ص‎ »٦ج الفاسي: العقد الثمينء»‎ )١ 

( ابن العمادية: ذيل تكملة الإكمالء ج1ء» ص٤ .٠١‏ 
۳) السخاوي: الضوء اللامع» جاءص1٤!.‏ 
ئ( الخلوات الدسوفية هي :بدعة مستحدثة بحيث ينقطع الشخص عن العالم الخارجي للتعبد وهي 
ليس فيها أي نفع لا للشخص ولا للمجتمع» يخرج منها الشخص مظلم الفكر محلا للوساوس 
نافرا عن الناس» وقد جعل الصوفية شروطا للخلوة» بأن تكون مظلمةء ويكون مداوما للصوم 
بقدر الإمكان مقللا للطعام والنوم» ساكتا عن الكلام إلا من ذكر الله» لا يخرج من خلوته إلا 
لصلاة الجماعة ف بل لمعرفة المزيد عن شروط الخلوة وأقسامها انظر:غالب عواجي:فرق 
معاصرة تتسب اى الإسلام» ص۸۰۱ ۸۰۸. 
)٥(‏ إن الغیب لا يطمه إلا الله سبحانه وتعالي» إلا أن الصوفية تعدوا على هذه الصفة وأقاموا أمرا 
سموه (الكشسفب ضوف أو المكاشفات» ومعناه أنهم يعلمون الغيب إما عن طريق الله فباشرة 
تءالى الذ. عما يقولون _ أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الخضر 
أو ملك الإليام » انظر: غالب عواجي: فرق معاصرةء ص ۸۷۲_ .AVo‏ 
(1) الخزرجي: پیر الألیاءء ص۱۰۸ .٠١۹‏ 


T3 


ومن رواد هذا الرباط: عبد الرحمن بن الطيب» فقد كان ممن يساعد فقراء 
اا ا حح ARSE SENE EAN AN ak‏ 


ومن قاطنيه أيضا: شخص يدعى أبو النور» أقام فيه عشر سنين لم يخرج 

من زاويته من الرباط إلا للجمعة فقطء وقد حذا حذوه أحد رواد الرباط ويدعى ٍ 
وى التري ومن رواد اا خافن خر اللاي وها اوةه 
A yy‏ اا 
هو أكبر من ذلك وهو أن الله عز وجل قد كلمه؟ أ تعالى الله عما يقول علوا 
كبير ا ١‏ وما يؤكد كلامنا أن كثير من هؤلاء المتصوفة والذين يسيرون علسى 
نهجه اق بهم فقهاء الثغرء وأودعوهم البيمارستانات» أمثال الصوفي عبد القادر 
النقادء فقد سك نفس المسلك» حيث ظهر عليه وله وصار ينطق بالعجائب 
والمكاشفابت» فقام فقهاء الثغر بالحكم عليه بالجنون وأودعوه أحد المصحات بها 
خوفا من أن يتأثر منه بعض ضعاف التفوس» وقد قام المرسي أبو العباس بزيارته 
فی البیمار‌تان ورای حاله وسمع نطقه وكلامه» ليقول بعد ذلك : هذا عبد 
قادرء وانعله قال ذلك في محاولة منه لتدارك الموقف حتى لا تنفضح أفكارهم 


.٠١۹ص الخزرجي: سير الأولياءء‎ )١ 

۲)الخزرجي: سير الأولياءء ص١٠٠.‏ 

.١٠١ص الخزرجي: سير الأولياءء‎ )٣ 

)٤‏ يذكر التلمساني: أنه وقف ذات مرة على جانب البحر يدعوا ان م و د 
البحر من يقول لب: ولك مثله مرتين أو ثلاثاء فأخبر بذلك أحد مشايخ الصوفيةء فلمها سافر 
الأخير إلى لإميدية من بلاد المغرب أرسل للتلمساني كتابا قال فيه: السلام على عمر الذي 
كلمه الحجر؛ فعتب التلمساني عليهء وقال: من يكلمه الله ينعت بكلام الحجر؟»ء ونحن في .ٍ 
اا کو و ا و ی 
أمواج البح » خاصة لو علمنا أن الكثير من المتصوفة كان يجاهد نفسه عن تتناول الطعام 
المتنوع وكذاك شرب الماء فهذا له تأثير كبير ليس على البنية الجسدية فقط وإنما على التركيز 
الفكري والخضور الذهني والله أعلم. 

(°( الخزرجي:سڍر الأر لا صن 4 

(1) الخزرجي: مدر الأولياءء ص١١١.‏ 


PTY 


محاولة منه لتدارك الموقف حتى لا تنفضح أفكارهم ومخالفت هم 


عبد الله العصار: 


أنه أبو عبد الله العصارء وقام بتولي مشيخته من بعده ابنه ابو 


ESS SE NAK 
ما سبق نجد أن هذه الأربطة أنشأها إما نواب الإسكندرية‎ 
ضلاء الثغر أو مشايخ الصوفيةء كما أن بعضها كان رباطا حربيا‎ 


ولم يكن مجردزاوية للفقراء وأنها كانت تستخدم للصلاة كرباط ابن سلام؛ و 


ع بهذه الأربطة شيوخ لحث المجاهدين على الجهاد وإمامتهم في 
أمور دينهم» نذكر منهم على سبيل المتال بهاء الدين عبد الله بن 
بن الخليل العسقلاني المكي المقرئ الشافعي المحدث»ء رحل من 


ا ثم بعد ذلك أثر الانقطاع والخمول'ء فترك جميع ذلك وانقطع 


الزوايا الموجودة ظاهر مدينة الإسكندريةء وبقي كذلك إلى أن وافته 
Yo f/aAY‏ 0)۱ ومنهم أيضا أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
ي السلاوي» وصف بأنه عالم مجاهد مرابط متفنن ناثر ناصح 
DS E E‏ 


أن هذه الأربطة والخانقاوات والزواياء صارت أضرحة لمن 


بناهاء ناهيك أنه لم یکن لهذه الأربطة والخانقاوات كبير الأثر بالحركة العلمية اللهم 


.١١١ص الخذزرجي: : سير الأولياء»ء‎ )١( 

(۲) یذکر صاحب کتاب ذیل العبرء أنه: (كان كثير التقشف فوصل به ذلك a‏ 
ابن العراقيء ج۲» ص١١٤.‏ والسوداء مرض من الأمراض النفسية»ء يتمثل ب (الوسواس) 
انظر: ابن يم الجوزية: زاد المعادء ص١۷.‏ 

(۳) الصفدي: إلوافي»› ج۱۷» ص٦۹٥؛‏ أعيان العصر› > ج» ص VY ٠‏ ابن حجر : إنباء فیک 
ج اء ص٤١ ١٠١ ١‏ ؛ المقريزي: السلوك»› ج ۳ء ق۱ E‏ 

)٤(‏ القرافي: توشيح الديباج» ص۲۳۲. 
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إلا تعليم القرآن وقراءته» وأما ما يتعلق بعلوم الشريعة وأصولهاء فلم يكن لها دور 
بارز في تنشيط الحركة العلميةء لأن المتصوفة في واقع الأمر لم يكونوا يهتمون 
بذلك» بما ابتدعوه من القول بالحقيقة وعلم الباطن مما تقدم ذكره في الفصضنل 
او ) 

ومن الملاحظ أن معظم المنقطعين من المتصوفة لا يرابطون في الأربطة 
المبنية ظاهر التغر السكندري والتي هي معدة للجهاد ومنازلة العدوء وإنما في 
الخانقاوات أو الأربطة التي ليست لها صفة جهاديةء خاصة التي بناءها مشايخ 
المتصوفة كرباط عبد الرزاق وغيره» وأن جل همهم توفير مسكن ومأكل لهم 
بالإضافة إلى أن معظم مرابطي هذه الخانقاوات كانوا من المغارية أو الأندلسيين 
الذين انقطيوا عن أوطانهم في هذه الأربطةء فكان لزاما عليهم أن يحيطوا أنفسهم 
بهالة من التىظيم وذلك بإيهام العوام بأنهم أصحاب كرامات ومكاشفات ونحو ذلك 
لکي يضمنوا لأنفسهم حياة طيبة من خلال ما يرد عليهم من معونة من أهالي 
الثغر» إذ ليس لهم مهنة يمتهنونها لكسب العيش. 


.١ ١١ راجع الأرضاع الدينيةه ص‎ )١( 


Y€ | 


قبل بيان 'الحركة العلمية التي أحدثها شيخ الإسلام ابن تيمية بالإسكندرية . 
بان اعتقاله » يجدر بنا أن نتعرف أولا على ابن تيمية وآراثه وأسباب سجنه. 


فهو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي 
الملقب بتقي الدين المكنى بابي العباس» الإمام المحقق الحافظ المجتهد المحدث 
المفسر الأصولي النحوي الو اعظ الخطيب الكاتب الأديب»ء شيخ الإسلام وقدوة 
الأناء( ولد سنة ٦11(‏ ھ/۱۲۹۲م)ء تلقی العلوم على کبار مشایخ عصرہ حتی 
برز في شتي علوم الإسلام من تفسير وحديت وفقه ولغة وأصول فقه وفرائض 
كما لقن قنرن إلحساب والجبر والمقابلة ورد على المنكلمين والفلاسفةء وأقتى وا 
م العف ۹ اسنة» وجلس مجلس والده ولم يتجاوز ۲١‏ سنةا » بلغ مرتبة الاجتهاد 
وله خبرة بامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم» وأما التفسير فقد بلغ فيه الغايةء وله في 
استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبةء كان يكتب في اليوم والليلة من التفسير أو 
الفقه أو من الرد على الفلاسفة نحوا من أربعة كراريس"ء وبلغت تصانيفه نحو 
٠٠٠‏ مجلد)ء كتب رسالته (الحموية) في سنة(۹۸٦ه/۱۲۹۸م)‏ وله من الععمر 
۷ سنةء فكانت محنته الأرلى بسبب هذه الرسالةء أو الفتوى الحمويةءحيث 


(1) المراغي: الفتح المبين» ج۲ ص١٠٠.‏ 

. ٠٠٣ص‎ »٤ج اليونيني: ذيل مرآة الزمان»‎ (٦) 

)"( ابن عبد الهأدي: العقودء ص٤‏ . 

)٤(‏ الصفدي: لوافي» ج۷» ص۲۳» أعيان العصر» ج۱» ص۲۳۹. وعدها البعض ٠٠١‏ مجلدٍ 
انظر: محمد أبو صعيليك وإيراهيم العلي: ثلاث رسائل في الجهاد لشيخ الإسلام ابسن تيمية 
E‏ 

(ه) فقد سئل في هذه الفتوى عن الصفات» فذكر مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلميسن 
فأوعز المخالفون للقاضي الحنفي الذي طلب حضوره فلم يحضرء» فأمر أن ينادى في البلد 
ببطلان هذه العقيدة أو الفتوئ أو الر و اين مع ان خاغان ادشام ارشل 
طائفة فضربوا المنادي ومن معه» وثم الاجتماع مع الشيخ وقرئت الفتوى من الصباح إلى 
الثلث من الليل» وتبين أنه على حق في كتابهء وقال القاضي الشافعي عمر بن أحمد القزويني: 
(كل من تكلم في انشيخ یعزر)» انظر ا هذه الحادثة مفصلة في ابن عبد الهادي: العقود: 


1 


Yo : 
f 


أصبحت نارا على أهل البدعء وأحدثت هزة في القلوب والأفكارء» وبدأت الأنظارِ 
تتحول إلى صوت صادع بالحق كسر حاجز الخوف وبداً يصرخ في أمة'احتوتها 
الأفكار المنحرفةء ثم بدأت محنة السجن منذ عام (١٠۷ه/١أ٠١١م)‏ وله من 
العمر ٤٤‏ سنةء فقد عقد للشيخ رحمه الله عدة مجالس أمام النائب حول عقيدته 
المضمنة في رسالته (الواسطية) وقد خرج الشيخ من هذه الجلسات ظاهر الحجة 
علیهم(» وما بین سنة (۷۰۹-۷۰۵ه)/(۱۳۰۵- ۱۳۰۹م) سجن في مضر لم 


يتخللها إلا فترة واحدة لم تدم أكثر من شهر ما بين سجون مصر والإسككندرية 


وذلك بسبب الصوفية وعمره ٤۸‏ سنة» وفي الفترة مابين ۷۲١(‏ - 
۱ه)/(۱۲۲۰- ١۳۲١ء)‏ سجن في دمشق وذلك بسبب فتواه في الحلف 
e E OL‏ الفترة بين سنة (۷۲۸-۷۲۹ه)/(١۲١١_‏ 
٩‏ م) سجن بدمشق بسبب فتواه في منع شد الرحال إلى قبور الأنبياء على 
مقتضى الحديث الصحي("ء وقد كتب رده على القاضي الإخنائي "في السجنء 


ص۰۲۰۰ ۲٠۲؛‏ ابن كثير: البدايةء ج۷» ق٤ >١‏ ص۳٠؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج۸٠‏ 
ص١‏ ١؛‏ المقريزي: السلوك› ج۱ ق۳› ص٤۸۲‏ ۸۲۹ .۸٤۹-۸٤۷‏ 

)۱( انظر أحداث هذه المناظرة وما كان فيهاء ابن تيمية : مجموع الفتاوی» ج ۲ص ۱۹۰١٤۹١۱؛‏ 
ابن كثير: البداية والنهايةء ج۷» ق٤ »١‏ ص۳^۸؛ ابن حبيب: التذككرة؛ ج۱» ص۲۹۹؛ ابن 
الوردي: تتمة المختصر› ج۲ ص٣۳٦۲‏ . 

(۲) وهو قوله صلی الله عليه وسلم :(( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسساجد المسجد الخرام . 
ومنجدي هذا والمسجد الأقصى))» رواه البفاري : الجامع السحيع»كتناب الجمعحةء 
صض۲۳۶۰۲۳۳ (ح۰۱۱۸۹ ح۱۱۹۷)» وفي کتاب الحج» ص۹٠۳‏ (ح٤١۱۸)»‏ وفي كتاب 
الصوم» ص٤۳۹‏ (ح١۱۹۹)»‏ ومسلم» الجامع الصحيح»ء في كت اب الحج» ج۲ء ص٤٠١٠‏ 
(ح۱۳۹۷) وانظر في هذه المسألة ابسن تيمية: مجموع الفتقاوى › ج۲۷» ص -١١١‏ 
٤٤٤ ۸٨۸‏ » وانظر في محنته هذه : ابن حبيب: التذكرة» جا ص ۰١١؛‏ ابن الوردي: 
تتمة المختصر»› ج۲» ص۹۹". 

(۳) هو قاضي القضاة إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدني المالكي» برع في الفقه 
وناب في الحكم» ثم تولى القشاء دة خمقة فشر غاا الي أن .توفي دة 
(۷۷۷ه/٣۳۷١م)»‏ انظر: ابن تغري بردي: المنهل الصافي» ج۱ء» ص١٤٠‏ . 


Î 


وطار هذا الد في الأفاق مما جعل المناوئين له يحرصون على إصدار مز و 
السلطان بمنعه من الكتابةء فصودرت منه الأقلام فصار يكتب رسائله بالفحم» 


وكان هذا في تاسع جمادى الآخرةء سنة (۷۲۸ه/۳۲۷١م)ء‏ ثم تفرخ الشيخ بعد 
ذلك للعبادة وقراءة کی ان اا ا را رن ن دی 
الد من ن لا رة 3 
ومن أشهر تلاميذه: الحافظ الممزي (ت١٤۷ه/١١٤"١م)ء‏ والمحدث 
الحافظ المقدسي (ت٤ "٤/٤‏ م)»ومؤرخ الإسلام الذهبي والبزار 
(ت ۹٤۸/۷٤۱۳م‏ و اتن قل ات الغنتري واببن قيم الجوزية 
(ت ۷٥۱‏ ه/ ۰ ٣۱۳م)»‏ وابن قدامة (ت ۷۷۱ ه/۱۳۹۹١م)»‏ والمفسر المؤرخ ابن 
کثیر (ت٤‏ ۱۳۷۲/۵۷۷م)ء وة من العلماء والقضاة والمفتين و المحكتين": 
قال عنه الذهبي: (كل حديت لا يغرفة ابن نيمية فلن بحتيت) 0 وقال 
الشيخ تقي إلدين بن دقيق العيدء وقد سئل عن ابن تيمية لما اجتمع بهء فقيل له: 
كيف رأيته؟ء فقال: رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء مننها ويسترك ما ) 
شاء)؛ وتال عنه شيخ النحاة أبوحيان لما التقى به: (ما رأت عيناي مثظه)“)ء 
وكذللك راء ابن الوردي بقوله: 
غدا في عرض قوم سلاط لهم من نثر جوهره التقاط 
ثقي ال هد کد کر رة اا ا 


)١(‏ البزار: الأعلام العلية» ص۸۲ ١۸؛‏ الصفدي: أعيان العصر» جا» ص۲۳۳؛ ابن تغفري 
و : اليل الشافيء ET‏ ) 

(۲) انظر في تلاميذ شيخ الإسلام: ابن ناصر الدين : الرد الوافي »> ص۲٦‏ وما بعدها؛ ا 
البداية والنهاية : ج۷ء ق٤‏ ۱» ص٦٠٠۲.‏ 

(۳) ابن الوردي: بتمة المختصر»ء ج۲» ص۹٠٤.‏ 

)٤(‏ ابن العماد ااحنبلي: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص۸۳. 

)°( ابن الوردي : تتمة المختصرء ج»› ص١١٠‏ . 

(1) 


) ابن الوردس: تتمة المختصر› . 
بن وراي ص 


YY 


وقال عنه ابن تغري بردي إنه: (كان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه 
والحديث والأصبول والنحو واللغة وغير ذلك)'. 

أُما بالنسبة لمسألة حبس الشيخ بالثغر السكندري» فإنه لما كثر اجتماع 
الناس بابن تيمية في مصر› وكثر تلاميذه ومريدوه» ثارت نفوس الصوفية بقيادة 
ابن عطاء اله السكندري» فشكا أهل الخوانق والربط والزوايا بالقاهرة إلى السلطان 
الناصسر محمد بن قلارون» وصعد جماعة منهم إلى القلعة في ضجة شديدة من أجل 
لفت انتباه السلطان» وقالوا له إنه يسب مشائخهم» واستعانوا عليه بالأمراء 
وغیرهم» وکان| ذلك في شوال سنة (۷۰۷ه/۱۳۰۷م)»؛ وقد ظهر من علم الشيخ 
وشجاعته وقوةا قلبه الشيء الكثير› » فادعی عليه ابن عطاء اللہ بأشیاء لم يثبت عليه 
منها شيء؛ > فقدا فهم هؤلاء من قول الشيخ: : (لا يستغاث بالنبي لأنه لا يستغاث إلا 
بانش)» اى فيه فيه تلقصا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم» E‏ 
بغير اله م إنهم خيروه بين أشياء إما أن يسير إلى ذمشق أو الإسكندرية بشروط 
أو الحبس» فاختار الحبس» فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق» فأجاب 
أصحابه إلى ما اختاروا جبرا لخواطزهم» وفي أثناء سفره رده البريدء وحضبر 
عند قاضي القضاة » وقال بعض الفقهاء في في المجلس (إن الدولة ما تريد إلا 
الحبس)ء فرد القاضي بأن ذلك فيه مصلحة لابن تيميةء واا اة القضاة 
المالكية وأذن له أن يحكم عليه بالحبس فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء فأذن 
لقامضي مالکي أخر فتحير» فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: آنا 'أمضي' إلى 
الحبس» فقال القاضي المالكي: يكون في موضع يصلح لمثله» فأرسل إلى حبس 
القضاةء وكان ذلك كله بتخطيط من نصر المنبجي فقد كان مستحوذا على عقل 
السلطان بيبرس الجاشنكير الذي تسلطن فيما بعد" ء واستمر الشيخ في محبسه 
یستفتی ويقص.ده الناس ويزورونه» وتأتيه الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء 
من الأمرلء رأعيان الناس» فيكتب عليها من الكتاب والسنةء ثم بعد ذلك عقد للشيخ 


(۱) ابن تغر ې «بردي: : النجوم الزاهرة» ج > ص۰۲۷۱ YY‏ 
(۲) فقد كان ال ءلطان في ذلك الوقت الناصر محمد بن قلاوون» إلا أن مقاليد الأمور بيد بيبرس 
الجاشنكير . 
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مجلس انتهى بنزوله إلى إحدى الدور بالقاهرة» حيث أكب الناس على الاجتماع به 
ليلا ونهاراً: ولما كثر اجتماع الناس به وترددهم عليه ساء ذلك أعداءه 


وحصرت صدورهم» وصاحب ذلك تطور سياسي» فقد تسلطن بيبرس الجاشنكير› 
حيث خر ج الناصر محمد إلى الكرك مكرهاً بسبب كف يده عمليأ عن السلطة 
کیل کات ررر عه تمن غر وآ الا وک کن حا ارف گان 
ابن تيمية على عدم وفاق مع الجاشنكير وشيخه نصر المنبجي» لذا قرروا نفيه إلى 
الإسكندرية لعل أحداً يتجاسر عليه فيقتله غيلة". 

ومما يذكره خادمه إبراهيم الغباشي» أنه لما جاء الأمر بنقله إلى 
اک وک فقال له الشيخ: (لا تبك ما بقيت هذه المحنتة تبطيء ` 
وقال له إبسان يا سيدي: هذا مقام الصبرء فقال له: بل.هذا مقام الحمد والشكر والله 
إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر 
لفضل عنهم» ولو أن معي في هذا الموضع ذهبأً وأنفقته ما أدينا عشر هذه النعمسة 
التي أنا فييا)١/ء‏ فكلام خادمه يدل على الحالة النفسية التي كان فيها الشيخ رحمه 
الل فقد كان على يقين بزوال المحنة وانقلاب الأمر على الجاشنكير» فأراد أن 
يكسب الأجر في ذلك ببث العلم» وكان ذهابه في نهاية شهر صفر سنة 
(۷۰۹ه/۱۳۰۹م)» وأقام بمعتقله بالإسكندرية قرابة ثمانية أشهر» ببرج متسع 
مليح نظيف له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر إلى جهة المدينةء ووفرواله . 
مواد الكتابة ومستلزماتهاء وأحاطوه بالعناية والتبجيل» فقد قرر الشيخ بنفسة هذه 
الحقيقة وذلك حين أرسل رسالة من معتقله بالثغر إلى أصحابه بالشام ‏ يحثهم 
فيها على التبتلى والخشوع إلى الله _ جاء فيها: (.. فإني وال العظيم الذي لا إله 


٤ 
.٤١ص‎ >»٠ ٤ق ابن كثير: البداية والنهاية» ج۷ء‎ )1( 
.۱۸٦۹ ابن کثیر : البدايةء ج٤“ ص۸٤ ؛ المحمود: موقف ابن تيميةء جا ص‎ (۲) 
محمد العبده: رسائل الإمام ابن تيمية من‎ ؛٠۲ص‎ >١ ٤ق ابن كثير: البداية والنهايةء ج۷ء‎ )۳( 
i لسجن»› ص۲۸‎ 1 


.۳۲ إيراهيم الغاني: ناحية من حياة شيخ الإسلام» ص۳۱»‎ )٤( 


۲۹ ١ 


إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري کله..)ء ولقد کان المسئولون 
عن سجنه في غاية اللطف معه فلم يمنعوا أحدا من الدخول عليهء فكان يدخل عليه 
من شاء ويتردد إليه الأكابر والأعيان والفقهاءء يقرأون عليه ويستفيدون منه» وهو 
في أطيب عيش وأشرح صدر وعلى عكس ما كان يتوقعه الجاشنكير ونصر 
المنبجي» فقد ألتف الناس حوله في محبة زائدة وحنوا عليه حنوا مفرطاً وتعظي ما 
لقدره وتقريباً نشخصه» وانتفاعاً بعلمه واشتغالا علیه» یقول ابن کثیر أنه قد جاء 
إلى دمشق كتاب من أخيه يصف حال ابن تيمية بالثغر قال فيه: ( إن الأخ الكري م 
قد نزل بالنغر E E E TOT‏ 
یکیدونه بهاء ویکيدون الإسلام وأهله» وكانت كرامة في حقناء وظنوا أن ذلك يؤدي 
إلى هلاك الشيخ فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة وانعكست من كل الوجوه 
وأصبحوا وأمسوا وما زالوا عند الله وعند الناس العارفين سود الوجوه يتقطعون 
حسرات وندماً على ما فعلوه وانقلب أهل الثغر أجمعين إلى الأخ مقبلين عليه 
مكرمين له» وفي كل وقت ينشر كتاب الله وسنة رسوله ما تقر به أعين المؤمنين 
وذلك شجی في حلوق کک أنه وجد بالإسكندرية إبلیس قد باض فيها 
وفرخ» أضل بها فرق السبعينية"ء واا فمزق الله بمقدمه عليهم شملهم 
وشتت جموعهم شذر مذرء وهتك أستارهم وفضحهم» واستتاب جماعة كثيرة E‏ 


وتوب رئيساً من رؤسائهم» واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض 


."١ص محمد محمد العبدة: رسائل ابن تيمية في السجن»‎ )١( 

(۲)اليافعي: برآة الجنان» ج٤›‏ ص١٤۲؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۷ ق٤‏ ١ء‏ ص۲٥؛‏ 
العليمي: المنهج الأحمد» ج٥»‏ ص٤.‏ 

(۲) هم أتباع ابن سبعين» وهو رجل أندلسي انتقل إلى مكة ومات بها منتحرأ سنة 
(۷٦٦ه/۲۸١م)‏ وأتباعه يسمون (الليسية)ء لأن ذكرهم كان: ليس إلا الله“ انظر عنها: 
محمود عبد اارؤوف القأسم: : الكشف عن حقيقة الصوفية» ص °۹ . 8 

)٤(‏ هم أتباع ابن عربي» محي الدين المتوفى سنة (1۳۸ه/١١٠١م)»‏ ثبت عنه أنها يعتقد بوحدة 
الوجودء أو الوحدة ما بين الخلق والمخلوقات» انظر ترجمته في أحمد بناني: موقف ابن تيمية 
من الل ف رز 8 


r. 1 


وفقيه» ومفتي وشيخ وجماعة المجتهدين» إلا من شذ من الأغمار الجهالء مع الذلة 
والصغار» محبة الشيخ وتعظيمه» وقبول كلامه والرجوع إلى أمره ونهيه» فعلت 
EE Es A a OK AEN‏ 
مجامع الناس بأسمائهم الخاصة بهم» وصار ذلك عند نصر المنبجي المقيم المقعد 


ونل مه من الخوفة والأل ما لا بعر حنه.)": 

وبالإضافة إلى ما ذكره أخو الشيخ في رسالته او شاف a‏ 
ومناظرات الشيخ لأهل البدع والأهواء واستتابته الكثير من أقطابهم وجماعاتهم 
وقبول الناس لكلامهء المنبثق من الكتاب والسنةء فإن الشيخ كان يلقى الدروس 
بالسجن ويؤكد ذلك كلام الذهبي الذي قال: (أنه حدث بالثغر)ء وبما أن الشنيخ 
کا ا فر کج وال من وان امل كنا نکن تتت ته 
رسالة اسمها (المسائل الإسكندرية على الملاحدة الاتحادية والسبعينية)ء وهذا 
ذل غل؛ اند يباحث.الملاحدة والاتحادية والسبعينية في مسائل الاعتقاد فسي 
داخل المعتقل() 

وقد ظل ابن تيمية طيلة بقائه بالثغر يدرس ويعلم حتى رجع کچ 
السلطةء فلم يكن له هم إلا بطلب ابن تيميةء فأحضر إليه وبالغ في إكرامهء وفي 
ذلك يقول ابن حبیب: 

إن كان أصبح شيخ العلم معتقلاً من كيد قوم تناهوا في الذي نقلوا 

لا تظهروا عجباً فالسيف يدخل في سجن القراب نعم والرمح يعتقل. 

رحم الله شيخ الإسلام» فقد أثر بقوة في الحياة العلمية بالإسسكندرية على 


الرغم من "صر مده إقامته بها. 


)١‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۷ >۱٤‏ ص۲٥»‏ وانظر نصا لهذه ا ن 
( الذهبي: تذكرة الحفاظء ج٤‏ »> ص۹١٤٠.‏ 

۳) الكتبي: فوات الوفيات» ج٠ء»‏ ص٤۷.‏ 

) سيأتي في مبحث المناظرات زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالى. 

°( المقريزي: السلوك» ج۲؛ ق 1ء ص۷۸. 

) ابن E‏ تذكرة النبیه» ج۲) ص٦۲‏ ۲۷. 


1 


الرحلات العلمية 
خرج العلماء السكندريون من تغرهم طلباً للعلم فطافوا البلاد المصرية 
شرقها وغربها شمالها وجنوبها » كذلك رحلوا إلى بلاد الحرمين والشام والعنراق 


وغيرها من البلاد معتمدين في ذلك على قوله صلی الله عليه وشلم: ((من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)). 


فممن رحل من الإسكندرية ضياء الدين محمد بن عبد الله بن إيراهيم بن 
عيسى المتيجي الإسكندراني المحدث (ت۹٥٠ه/١٠۲٠م)»‏ رحل إلى عدد من 
البلدان طلباً العلم حتى وصف بأنه (الرحال)ء فعنى بالحديث وتفرد بعلو الإسناد 
ومنهم شمس الدين علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن مفرج الأنصاري 
الإسكندري الشافعيء رحل إلى عدد من مدن مصر للسماع» وطلب العلم» فسمع 
من الدمياطي؛ وابن دقيق العيدء وتفقه على العلم العراقي» وأجيز بالإفتاءء وتولى 
فا قرو واو و کر هه إلى الیمن سنة (۰٤۷هھ/۳۳۹١م) ٠‏ 

ومنهم كمال الدين محمد الشمني الإسكندراني المالكيء رحل إلى القاهرة 
وسمع من شيوخ الحافظ ابن حجر» كالعراقي وغيره»ء ومنهم عمر بن أبي بكر 
بن محمد بن أحمد السكندري» رحل إلى القاهرة للسماع من شيوخهاء وقد استغل 
القاهريون وجوده معهم ليستفيدوا من علمه ويأخذوا منه الإجازة» فممن أجاز لهم 
السخارتي وغيره» وتوفي سنة (۳٦۸ه/۸٥٤‏ )0ء ومنهم أحمد بن محمد بن 
علي بن أحمد بن ناصر الشهاب الدرشامي السكندري المالكي (ت القرن 
۸ه/ ء)» ولد بالإسكندريةء ونشاً بها فحفظ القرآن ومختصر ابن الحاجب 


(1) مسلم: الجامع الصحیيح» في کتاب الذکر والدعاءء ج »٤‏ ص ۲۰۷۲(ح۲۹۹۹) عن أبي 


هريرة رضى الله عنه . 


)۲( السيوطي : حسن المحاضرةء جا ص ۲۸۰؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب»› چ9 


ن۹4 


)"( ابن حاجر : الدرر الكامنة جص ۳~“ 1Y‏ 


.١ الننخاري؛ الضوء اللامع» ج0»› ص۱۷‎ (٥) 


FEY 


والرسالة القشيرية وغير ذلك من كتب الفقه والنحوء ثم رحل إلى القاهرة لطب _ 
e RTT RTT‏ 
ثم خرج إلى مكة حاجاء فاستطابها فجاور حتى وافته المنية بها'ء ومنهم الشمس 
N TE‏ الشمس أبو عبد الله بن البدر السكندري الشافعي 
(ت ۰ ۸۹ ه٥۸٠‏ ١م)»‏ اشتغل بالإسكندرية بعلم الحديث حتى برع فيه»ء ولكن 
رغبته في الزيادة والتعلم جعلته يرحل E‏ 
فاخ ن المتخاوئ وغيرة علد الحديث و المصطلء. 

كذلك رحل عدد من علماء الإسكندرية إلى الشام» حيث كانت حاضرته 
دمشق وغیرها من مدن ا حافلة بالعلماءء لذا لم تخلو من محط 
رحال الإسكندرانيين. ) 

فممن رحل إلي دمشق: شميل بن مهلهل بن أبي طالب اللخمي 
الإسكندراني المالكي التاجر (ت ٠٥۲‏ ه/٤١٠٠م)ء‏ فلم تمنعه تجارته من سماع 
الحديث» فسمع بالثغر» ثم رحل إلى دمشق» فسمع بها من أبي اليمن الكندي" 
محدث الوقت» وغيره» وقد روى عنه جماعة منهم الدمياطيأء ومنهم:المسند 
الإمام شرف الدين محمد بن عبد الخالق بن طرخان الإسكندراني » رحل إلى بلاد 
الشام فسمع الكثير من علمائها ومشائخها أمثال أبي الحسن المقدسي وعبد الله بن 
عبد الجبار وغيرهمء ومنهم برهان الدين إيراهيم بن محمد بن حاتم 
الإسكندراني» أخذ العلم بالإسكندريةء ثم شد الرحال في طلبه وهو في ريعان 
الشباب» فتوجه صوب دمشق» وسمع بها من عدد كبير من مشائخهاء ثم عاد السى 


(1) السخاوي: الضوء اللامع › ج۲» ص٤٤١ .٠٤١‏ 

(۲) السخاوي: الضوء اللامع» ج۹» ص٥٤ .٠‏ 

(۳) هو تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي البغداديء مسد الشام وشيخ القراءات 
والعربيةء أفتى ودرسُ وصنف توفي بدمشق سنة (۳١٦ه/١١۲١م).‏ انظر الذهبي: سير 
اعلام النبلايء ج۲۲؛ ص٤".‏ 

.٠١۳ص الذهبي: تاريخ الإسلام» حوادث الفترة»‎ )٤( 

Noa E A ELAS )( 


EY 


الإسكندرية فتولى منص القضاء الإضافة إلى الخطذابة ولتد رن كان كيرا 


صالحاًء انتقع الناس بعلمه» توفي سنة ٠۲(‏ ۷۰ه/۱۳۰۲ء)» وفخر الدين أحمد 
بن المخلطةء رل إلى د a‏ عن الذهبي وجماعة E E‏ 
الحديث»ء ومكنه ذلك من أن يتولى التدريس بالمدرسة الصرغتمشية بالقاهرة 
والتحديث بهاء ثم بعد ذلك عاد إلى الإسكندرية فتولى بها منصب القضاء إلى أن 
وافته المنية سنة (ت۹١۷ه/۷٠٠‏ ا). ) 

وممن نزل مكة من علماء الإسكندرية في طلب العلم» كمال الدين محمد 
ف کو ی ار ا اها ری ا ای 
المعروف بابن الريعي» ولد بالإسكندرية وتلقى بها علومه» وتولى قضاءهاء ثم 
رحل إلى مكة لسماع الحديث» فسمع من عيسى الحجي وغيره» وتوفي سنة 
e۷۷ (‏ م)". 

وإلى بغداد رحل الفقيه السكندري أبو الفضل عبد المنعم بن عبد العزيز 
وهو من ر جال القرن السابع الهجري» فبعد أن تفقه بالإسكندرية على مذهب مالك 
رحل إلى بغداد فلقي الفضلاء من علمائها من أهل الأدب» فتأدب بهاء ولم يزل 
يأخذ نفسه بقول الشعر إلى أن صدر له ١ء‏ 

وبمقارنة من رحل من الإسكندرية لطلب العلم مقابل من دخل إليها مسن 
أقطار العام الإسلامي نلحظ عدة أمور: 

أولاً : ما حفلت به المصادر التاريخية من أسماء الوافدين إلى الإسكندرية 
قد فاق عدداً أسماء الخارجين منها في طلب العلم» وهذا له دلالته الواضحة على 


)۱( ابن حجر : الدرد الكامنة جا ص °٤‏ . 


)۲( أبن حجر : الدرر الكامنةء aa‏ ص ٥۲۹؛‏ ابن تغفري بردي: النجوم الزاهرة ج“ ١‏ 


ص۲۹ ٣؛‏ ان القاضي : درة الحجال»› جا ص١۷٤‏ . 


)"( این حجر أند. E‏ الكامنةء ج ص٥٤٤‏ . 


1 
این سعد ۰ اليانعة»ء ج٣‏ ص ۸۹. 
اا a‏ 2 
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مدى ما كان يزخر به الثغر السكندري من مختلف العلوم والففون ومن كبار 
الشيوخ والأئمة الذين كانت الرحال تشد إليهم. 

ثانياً: شملت الرحلة إلى الإسكندرية كل العهد المملوكيء» فلم تخل 
الإسكندرية ا عر اهر ااا ا 
العهد المملوكي قلت الرحلة إليها بصورة ظاهرة عن أول العصرء ويقرر هذه 
الحقيقة السخاوي معلقاً على كلام الذهبي بقوله: (الآن عدم إلا من بعض' الغرباء ) 
وغالبهم مالكيون) » لذا لا غرو أن يرحل أهلها للسماع في عصور الدولة 
المتأخرةء يؤكد ذلك كثرة الأعلام المترجم لهم في أخر العصر المملوكي والذين 
زخلوا متها لطلت العلدة 


)١(‏ يذكر الذهبي أن الإسكندرية : (مازال بها الحديث قليلاً حتى سكنها السلفي» فصارت مرحولا 
إليها في الحديث والقراءات» ثم نقص بعد ذلك)» الأمصار ذوات الأثارء ص ۷۰ ۱ہ A:‏ 


Yo 


الإجازات 
اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بشرف الإسناد اء وسلسلة الرواة 
فهي الأمة الوحيدة بين أمم الأرض التي تحمل تراثها الديني والقافي بالأسانيد ‏ 
والروايات» ومنه ما هو بأعلى أنواع الأسانيد وهو التواترء ولا يختقص ذلك 
بالكتاب العزيز وحده» بل كثير من الأحاديث النبوية والتواريخ تحمل أيضا صفة 


التواتر. 

وللإسناد أهميته في نقل التراث الفكري» قال الإمام ابن المبارك: (الإسناد 
EEE oa SY gee‏ 

ولقد كانت العصور الإسلامية الأولى تعني بالرواية والسماع» وكانت العلوم 
المتلقاة تقل طبقات أسانيدها باعتبار قرب العهد من النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والأئمة المجتهدين» فكانت الأسانيد يقل عدد أفراد رجالها» مما يسهل 
حفظها على الأمة حتى صار عصر التدوين» وبدأت المصنفات تظهر إلى حيز 
الوجود بتدوين تلك الأسانيد المحفوظةء وصار الإسناد يدخل في مرحلة جديدة 
وهي حمل کتاب عن شخص بعد گان الأمر حمل عدة أحاديث. 

وبهذا ظهر مصطلح جديد في طرق التحمل والروايية» وهو مصطلح 
(الإجازة العلمية)» وهي إجازة الشيخ مروياته للطالب بأن يرويها عنه»ء وبهذا 
تغلب المحدثون على الصعوبة الحاصلة من طول الأسانيدء فيكفي أن يجيز 
الشيخ كتاباً كصحيح البخاري مثلا لتلميذه» فيروي التلميذ الجامع الصحيح 
بأسانيده من طريق هذا الشيخ» ولا تعدو الإجازة عبارة واحدة كأن يقول الشيخ 
)١(‏ المراا بالإسناد : سلسلة الرجال الموصلة إلى انمتن» كأن يقول الرجل ا فلان أن فلا 
قال (كذا وكَذ.)» انظر في ذلك: محمود الطحان: أصول التخريخ ودراسة الأسانید» ص۸١٠.‏ 
(۲) التواتر : هو التتابع قال تعال: إثم أرسلنا رسلنا تترا)» [المؤمنون» آية »]٤٤‏ وعند علماء 
المصطلح يعرفونه بأنه ما يرويه الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وحده بعضهم 
بعشرة أشخاإص في كل طبقة من طبقات السندء انظر تعريف المتواتر في: صبخي الصالح: 
علوم الحدیث» ص١٤٠.‏ 


(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة» ج٠»‏ ص١٠.‏ 


T1 


لتلميذه (أجزتك : رواية صحيح البخاري بإسنادي إليه)» وأصبح بعد تدوين الكتب لا 
فرق بين الإجازة والسماعء وإن كان السماع في عصر السلفي عالم الإسككندرية 
آقوی وآولی'. 

واعتمد العلماء هذا النوع من التحمل والأداء > مادام التلميذ سمع الكتاب 
من الشيخ» أو كان الكتاب بنسخة صحيحة بخط مؤلفه أو قوبل على نسخته"ء ولا 
فیا فما اشر ى صاز ككف الضيت اة . 


والإهنازة في اة نسر عا م اعا ان وجار ةة اي دن 
له وهي مشتقة من وهو التثعذي» فكأن الشيخ عدى روايته حشى 
أوصلها للرراي عنها 
والإجازة عند المحدثين: :هی طریة من طرق التحمل » وهي الطريقة الثالثة بعد 
السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ"ء وهي أعم لأنها عبارة عن إذن الشيخ 
لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه" . 

وتمنح الإجازة لطالب العلم إما مشافهة أو كتابةء وذلك بأن يكتب الشيخ 
إجازاته على الكتاب الذي درسه الطالب عليهء أو يكتبها له الشيخ مستقلة عن 
الكتابء وقد حوى بعضها على طرق الروايةء وخلى البعض الآخر من ذا ك 


)۱( السيوطي : دريب الراوي»ء جا“ ص۳۱ . 
(۲) محمد لقمان السلفي: اهتمام المحدثين بنقد الحديث» ص۲۷۷. 
() هي صحيح البخاري وصحيح مسلم» والستن الأريعة لأبي داود والترمذي والمسنتائي وان ۰ 
ماجةء وهي اهز كتب الحديث» ودواوين السلا الكبار. 
) ئ( الفيروزآبادي: القاموس المحيطء > ج ص ۰ ۷١‏ اين منظور : لسان العمرب»› ج0» ص٦‏ ۲٣؛‏ 
ابن حجر : نخبة الفكر» ص١١‏ ؟. 
)°( القاسمي : قو اعد التخ اريج»؛ ص۹٥۲۰‏ . 
)١(‏ وعند بعض, العلماء تأي في المرتبة اة بك اماع راقرا اة اة انظشر 
عیاض اليحهسبي : الإلماع» ص۱۸ . 
(۸) مريزن: الحياة العلمية في العراق» ص٠٠٠.‏ 
(٩)‏ ابن حجر: نخبة الفكر» ص٣١‏ ١؟.‏ 
R‏ 
| 
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ويمكن حصر الإجازة في خمسة أنواع» أولها: المناولة وهي أعلى أنواع الإجازة 
وصورتها أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبهء أو جزءا منها كتبه 


بيده» ويقول : هذا الكتاب سماعي عن فلان فحدث به عني» وقد عدها بض 
المدد نهل النماء و اندها أن ع الطالب إلى الشيخ صحيفة قد كتب فيها: 
إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل» فيجيزه الشيخ 
بقوله: قد أجزت للك كل ما سألت» أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة فيقرؤه 
عليه"ء وثالثها: أن يكتب الشيخ بخطه حديثا أو جزءا من سماعه»ء ويكتب معه 
E a AS‏ أو صححه لي 
من أثق بهء ورابعها: أن يكتب المحدث إلى الطالب: قد أجزت لك جميع ما صح 
ويصح عندك من حديثي» ولا يعين له شيئاء وآخرها: أن يأتي الطالب إلى 
الراوي بخبر فيدفعه إليه» ويقول هذا من حديتك فيتصفح الراوي أوراقه ثم يقول: 
نعم هو من حديثي ويرده إليه» أو يدفع الراوي للطالب بعض أصولهء ويقول له 
هذا من سماعاتي» فيحدث الطالب به من غير أن يستجيز منه في الوجهين» وقد 
وف دة تن آمل ا 

وأما تسام الإجازة من حيث حكمها وجواز العمل بها فعلى وجوه» منها: 
ما هو مقبول ومنها ما هو مردود"ء فالمقبول منها أن يجيز الشيخ لشخص معينن . 
کا ا ا ا و ا و ر ا کار 


.۳۲٠ص الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الروايةء‎ )١( 

(۲) الخطيب البتدادي: الكفاية في علم الرواية» ص٤٠.‏ 

)۳( الخطيب البغدادي: الكفاية > ص٦٠ .٠‏ 

.٠٠٠ص‎ > الخطيب البغدادي: الكفاية‎ )٤( 

."٤٦ص‎ » الخطيب البغدادي: الكفاية‎ )٥( 

)١(‏ ومن أهل العلم من تشدد في رد كل أنواع الإجازةء كابن حزم وجماعةء فساعترضوا عليها 
ورأوها (بدعة غير جائزة)»› وأن من قال لغيره أجزت لك أن تروى عني ما لم تسمع»ء فإنله 
قال: أجزت لك أن تكذب على» لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع» وإن كانت هذه مغالاة. 
لأن الذي يروي بالإجازة لا يدعى السماع» ولا سيما والصور المقبولة عن الجمهور كثيرة 
انظر : 2 تدریب الراوي» ج» ص ۰۲۰ ۲۱. 


TTA 


مرويات بعينهاء كقوله: أجزتك مسموعاتي» أو أن يجيز الشيخ للشخص جميع 
وو ا و کن کک و ا ای و هه 
ونحو ذلك" أما الإجازة العامة وهي قول الشيخ أجزت أهل عصري أو الناس أو 
من شاء ونحو ذلك ففيها خلاف بين أهل العلم» هل يصح الاعتماد عليها أم 
لاء والتحقيق ما قاله الحافظ ابن حجر أن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد 
الحديث معضلاء ويمكن أن يستدل لذلك بحديث ((بلغوا عني ولو آية))0 7ء 


وكان محمد بن أحمد بن عرام الإسكندري› يرى أن الرجل عندما يروى بالرواية 
عن شيخ بالإجازة العامة عن شيخه بالإجازة الخاصة ويرويه أيضا عن شيخ 
بالرواية الخاصة عن شيخه بالرواية العامة فإن ذلك في حكم الإجازة الخاصة عن 
الإجازة الخاصةء ولعل هذا يظهر فائدة أخرى للإجازة العامة. 

وقد شاعت الإجازة العلمية في الأوساط الفكرية حتى تعدت علم الحديث 
إلى العلوم الأخرى بل صارت شاملة لمعظم العلوم» كالفقه والقراءات والتفسير 
والنحو والأدب والطب وغيرها › كما تعددت أغراضها إلى الإجازة بالفتيا 
لون وغ اتات اك و الاجارة على الات غاد ات 

وقد شكلت الإجاز ات العلمية أحد المظاهر العلمية الواضحة في الإسكندري ية 


خلال العصر المملوكي» فقد كانت کے و کے 


الحديث»ء س۱۹ 

انکازئ: الجاع الصحيح» في کتاب أحادیث الأنبیاءء ص۷۱۲ (ح۹۱٠٠٤۳).‏ 
۷ السيوطي: تدريب الرواي» ج۲» ص٤".‏ 

) السيوطي: تدريب الرواي» ج۲؛» ص٤.‏ 

) القلقشندي: صبح الأعشی» ج٤‏ ۱» ص٤٠۳ .٠۷٤‏ 


۳۹ 


طلباً لهاء كما ظلت الإجازة صورة رائعة لتواصل سلسلة الإسناد للعديد من العلوم 
اة ال كن الاي 


وعلى الرغم من تعدد دور العلم بالإسكندرية من مدارس ومساجد وغير 
ذلك إلا لان اة ا لت کا يعني اقطان لشيو 
المدارس 1 المسأجد و دور 2 والذين بذلوا ا أا الثغغفر ا 
الوافدين عليه. 

فمن الإجازات العلمية بالنغر: الإجازة بالقراءات» وقد انتشرت بسبب وجود 
کیار علماء ا ا E‏ 
رشید»ء فقد سطر في کتابه ملء العيبة أن المكين الأسمر أجاز له ولبنيه ولأخوته 
جميع ما تجوز له روايته"» أيضاً من رواد القراء بالثغر وممن كانت الرحلة إليهم ‏ 
الفاغ وأخذ الإجازات منهم الشيخ الكمال ابن فارس إيراهيم التميمني الإسكندري 
فهو أخر من قرأ بالرواية على الكندي» وكانت الرحلة إليه للإجازة منه". 


ونظراً لوجود مدرسة الحديث بالإسكندرية ونزول الحافظ السلفي بها 

وكونه عمر طويلاً (أكثر من مائة سنة)» لذا كانت أنظار المحدثين تتجه 
للإسكندرية لأخذ الإجازة في الحديث بعلو الإسناد من تلاميذه بهاء فقد كان السلفي 
معتنياً بالرواية مجيزاً لها بطرق تحمل كثيرة ومنها الإجازة» فقد قال: (أعلم أن 
الإجازة جائزة عند فقهاء الشرع» المتصرفين في الأصل منه والفرعء» وعلماء 
الحديث في القديم قرناً فقرنا وعصرا فعصراء اکرو ا 
ويخالفون فيها المعاند المبتدع الخبيث). 

(۱) د بمعنى أنها لم تأخذ صفة الشهادات على النحو الذي تصدره المؤسسات العلمية الآن. 

)"( ابن رشید: : ملء العيبةء ج“ ص٥"‏ . 

)"( السيوطي : : حسن المحاضرة» جا ص" ۰ .0„ 

(٤( 


. °١ عن مقدمة دحقق  المجاري »› ص‎ ٤ 


Tt. 


کذلا کان پر الحافظ السلفي جواز الإجازة العامة المطلقةء م 
(أجزت أهل زماني)' » وبها کان يروى على بن فاضل المقرئ الضرير ١‏ 
وكان المكين الأسمر يجيز بالأمالي الخمسة والتي أخذها بإسناد عن 
جماعة منهم أبو القاسم الصفراوي عن السلفيء فقد أجازها بخطه سنة 
(۸4ه/١۲۸١م)‏ للرحالة ابن رشيد الفهري". 
أيضاً أخذ الرحالة الوادي آشي كتاب الدعاء للمحاملي من طريق تلاميذ 
السلفيء فقد ذكر في برنامجه أنه قرا بالإسكندرية كتاب الدعاء للقاضي ا جد 
اله الحسين ابن إسماعيل بن محمد المحاملي على الشيخ محي الدين أبي القاسم 
بن عبد الرحمن بن جماعة بسماعه على أبي الفضل جعفر بن علي بن أبي 
البركات هبة الله بن جعفر بن يحيى الهمذاني بسماعه على أبي الطاهر السلفي(. 
ومن المحدثين من لم يرض بهذه الإجازات» بل كان يحض على السماع 
بالترحال والتطواف لا بالإجازات العامةء أو بسماع _ وبالإجازة في الباقيء وقد 
ذكر ابن رشيد أنه لما التقى بالإمام تاج الدين الغرافي بالإسكندرية وسألة الإجازة 
أنشده الغرافي: 
عام الحديث فضيلة تحصيلها ااا والتطواف في الأمصار 
ت م ا رة تهت اتر ار 
ومع ذلك فقد حفظت لنا كتب التاريخ جملة من المحدثين بالإسكندرية منحوا 


."٣ص السيوطي: تدريب الرواي» ج۲»‎ )١ 

) الصفدي: نكت ااعمیان» ص۲۱۲» .۲٠١‏ 
)٣‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج۳؛» ص٥٠‏ . 

) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ابن محمد بن إسماعيل بن سعيد الضبي البغدادي 
المحاملي › سمع الحديث من خلق كثير وتصدر به حتى صار أسند أهل العراق»ء مع التصدر 
للإفادة والفتيا ستين سنةء مات (١٣٣ه/١٤1م)ء‏ انظر ترجمته في الذهبي: سير أعلام 
النب لاء ج١‏ ٠»ص۸١؛‏ طبقات الحفاظ ص۳٤؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذھب :ح۲٤‏ ں٣ .٣۲‏ 

)٥(‏ الوادي آشي: البرنامج» ص۲۲۸. 

(1)العبدري: الرحلةء؛ ص١ ١‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج۲» ص١أ٠؟.‏ 


3 


الإجازات لطلبة العلم منهم عبد الرحمن سبط السلفي » وابن رواج وابن الجميزي 
فقد أجازوا لعدد كبير من طلاب العلم منهم أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
علي (ت ٦۹1‏ ه/۲۹۹ ١ء)'ء‏ ومنهم القاضي بهاء الدين علي بن عيسى بن 
سليمان العلبي ات١٠‏ ١۷ه/١٠١١١م)ء‏ فقد سمع من سبط الحافظ السلفي وغيره» ثم 
أجاز بما سمع لابن رشيد سنة (٤۸ه/٥۲۸‏ ١م)ء‏ وأجاز من الإسكندرية أيضا 
كل من تاج الدين الغرافي ووجيهة الصعيدية السكندرية لعبد الله بن الزين أحمد بن 
محمد الطبري المكي الشافعي» أقام بمكة ثم انتقل لسكنى المدينة فمات بها ودفن 
بالبقيع سنة (۷۸۷ه/۱۳۸۳م)"ء كما أن محمد بن محمد حافي رأسه الإسكندري 
(ت ٤/٠۷۲٣‏ ١١١م)»‏ سمع بالإسكندرية کت و وذکر“ ابن ا أنه 
لقي بالإسكندرية سنة (٤1۸ه/٥۱۲۸م)‏ مثقال الحبشي وجار هخه رو اة 
مشافهة)ء كما استجازه علي بن ابي ارات الحفيري الإ كدري كاك 
استجازه الشيخ ضياء الدين الخزرجي الإسكندري» وأجاز لأخوته وأبنائه جميع ما 
و روا ونا لمق قط و وقد حضر الشيخ زين الدين أبو بكر بن 
منصور وشهد على هذه الإجازة لتعذر بصر الشيخ ضياء الدين وكان قد أسن 
وعمره آنذاك د٠‏ سنة"ء كذلك ممن أجاز مروياته الشيخ عتيق بن عبد الجبار بن 
عتيق الأنصاري (ت۷۷٦ه/۲۷۸‏ ام)» فقد أجاز مروياته للذهبي. 


.٠٤٠١ ۳٤٤ص الصفدي: أعيان العصر› ج ۱ء‎ )١( 

)"( السيوطي: حسن المحاضرةء جاء ص۸٦۳؛‏ ابن القاضي: درة الحجال»ء ج۳» ص ۳١٠١؛‏ 
العماد العنبلي: شذرات الذهب» ج٦1‏ ص" 

(۲) الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص١٠٠ .٠١١‏ 

.٠٠١ص‎ »٤ج ابن حجر: الدرر الكامنةء‎ )٤( 

9 ابن رشيد: ملء العيبةء ج » ص۹٠‏ 

(1) ابن القاضي, : دراة الحجال» ج۳ ص٤‏ ١؟.‏ 

(۷) ابن رشيد: ملء العيبة» ج ۴»> ص۳٠؛‏ ابن القاضي: درة الحجالء E‏ 

(۸) الذهبي: تاريخ الإسلام» ص٤٠۲.‏ 


TEY 


وأما النظم في الإجازات فكان على وجهينء إمها ينظم على الإجازة 
e SS‏ 
ضياء الدين المتيجي الإسكندر اني المالكي العدل ء فكان يكتب على الإجازة: 

أجزت لهم أعلى المهيمن قدرهم وحلاهم ذكراً جميلاً معطرا 

5 و و ا 

على شرط أهل العلم والصيغة التي يكون بها معنى الإجازة مظهرا. 

کا وای مه NITE E.‏ 

أقول وعبد الله اسم لوالدي وبراهيم جدی قد نصصت مخبرا 

ؤيعرف بالمتي نس دة بلدة وسطرت خطى بالعريض معبرا". 
وذكر ابن حبيب أيضاً أن القاضي زين الدين محمد بن محمد بن عتيق بن رشيق 
المالكي كان له نظم يكتبه في الإجازة» ومن ذلك قوله: 

أجزت لهم أبقاهم الله كل مها رويت عن الأشياخ في سالف الدهر 

وما سمعت اذنای من كل عالم وما جاء من نظمى وما راق من شعري 

على شرط أصحاب الحديث وضبطهم برياً من التصحيف عار من النكر 

وبالله توفيقي ا رااان عرز را 

أو ينظم نفس الإجازة مثل ما كتبه وجيه الدين منصور بن سليم بن 
العمادية للشيخ حازم بن محمد بن حسن الأنصاري القرطاجني جواباً عن 
استدعائه الإجازة منه نظما فقال: 

إني أجزت لحازم بن محمد صدر الأفاضل والإمام السيد. 
E e‏ عن ألف شخص من رواة المسند 


›»٤ج العبر» جه٥» ص١٠۲» ١٠؛ تذكرة الحفاظ»‎ ٦ الذهبي: تاريخ الإسلامء ص۰۳۹۰‎ )١( 
E 

(۲) الصفدي: أعيان العصر› ج۳» ص۸٥۳»‏ وقد علق عليه بأنه: E‏ انظر كذا ك 
ترجمته في ابن العماد | لحنبلي: الشذرات»ء ج٥»‏ ص۹۹!. 

(۳) ابن حبيب: تذكرة النبيهء ج٠»‏ ص۸١٠؛‏ العراقي: ذيل العبر» ص١١١‏ . 

.! وهذا يدل على كثرة مرويات ابن العمادية › فشيوخه ألف شخص‎ (٤( 


1 
Yer 


في شامها مع مصرها وعراقها وحجازها من متهم او منجدا'. 

هذا ولم ترتبط الإجازة دوماً بالرحلةء بل ظهرت إجازات بغير رحلة وهو 
ما يسميه العلماء بالاستدعاءء وهو أن يكتب الطالب طلباً للإجازة من الشيخ» 
ويرسلها له المجیز بخطه»ء وقد کثرت هذه الاستدعاءات بسبب تناقص أصحاب 
الرحلة وصعوبتهاء ولهذا كان المشايخ يس-تحبون إجابة المستدعين للإجازة 
بالمكاتبة لتبذى السلسلة متصلة بالرسول صلى الله علية وسلم وتدوم فضيلة الإسناد 
التي OS ak‏ 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضاً حرص العلماء على أن تستمر سلسلة 
الإسناد إلى أبنائهم وبناتهم» ولما كانت الرحلة لا تتيسر للنساء رها ریا لذا 
كان الاستدعاع بالإجازة يغنيهن عن تجشم مشاق الرحلة بشروطها وضوابطها. 

فعلى سبيل المثال ممن وقفت على إجازاتهم بالاستدعاء من شيوخ 
الإسكندرية: محمد بن عبد الملك بن عبد الله القرشي البكري الإسكندري المولد 
المكي الدار (ت۷۸۱ه/۳۷۷١م)ء‏ ا ن مر وا 
وأجاز للفاسي في استدعاء بخط الشيخ ابن سكر شيخ الفاسي(" ) 

ومن النساء اللاتي طلبن الإجازة بالاستدعاء: ام کلثوم بنت الشيخ أبي عبد 
الله محمد بن علي بن يحيى الغرناطي أم زين الدين الطبري المكية 
(ت ۳۷۸/۵۷۸۲ ام)» ذكر الفاسي أنه أجاز لها ولأختها أم الحسين جماعة من 
عفر والأمكندرية ف استدغاء مورخ دة ( ۷۲۷ ه١١١‏ ١م)ه‏ متهم الفز اي 


ووجيهية الإسكندر انية(. 


)١(‏ ابن القاضي: درة الحجال»ج٠»‏ ص١٣٠٠.‏ ومتهم أو منجد: أي ما كان بتهامة وما كان بنجد 
من أرض الجزيرة العربية. 

(۲) وقد ذكر محقق برنامج المجاري أن أبا جعفر أحمد بن علي البلوي أشعر بهذا المعنى في 
رسالة الاستدعاء التي وجهها إلى أبي عبد الله محمد بن غازي» انظر مقدمة تحقيق برنامج 
المجاري» ص ؟°. 

(۳) الفاسي: العقد الثڻمين» ج۲» ص ۹٦۱۲ء .٠١١‏ 


o. ٣ ٤۹ص‎ eA الفاسي : ا الثمين›‎ (“( 


E٤ 


) 
) 
) 
) 
) 


وكذلك ست قريش فاطمة بنت العلامة تقي الدين أبي الفضل محمد بن فهد 
الهاشمي» فقد ذكر ابن فهد أنه أجاز لها خلائق من الحرمين والشام ومصبر . 
والإسكناريةء منهم شرف الدين ابن الكويك السكندري وبذر الدين ابن 


الدماميني'. ومنهن أيضاً زينب بنت عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد بن 
القاسم بن صالح بن هاشم والمعروفة بأم محمد (ت ٠٥ ٤/ه ۸٥۹‏ ام)ء ذكر ابن 
فهد في معجم شیوخه أنه أخاد أها اة من أل المكف رة : 
وقد تكون الإجازة بالاستدعاء منظومة أيضاً > وقد كب بالإسكندرية الإمام 
الغرافي الإسكندري» إجازة منظومة لما استدعى منه الخليفة المستنصر العباسي 
e‏ 
سلام على مغنى الخلافة والهدى وحيث أقيم الدين والفضل والعلم 
ف ا ف را کا من او ای که اک 
قضى لبنى العباس أن تعلو الورى فطاعتهم فرض على خلقه حتم 
وبعد أن سرد أسماء الخلفاء من لدن السفاح حتى المستنصر قال: 
إمام الورى المستنصر الأيد الذي بنصرة دين الله يعسنى ويهتم 
أأجزت له دامت قواعد مجده مشيدة لا تنقضي خشية ولا هدم 
جنميع الذي فته ونقلته وما قله مما تضمنه نظر". 
وال اا 
وجميع ما صفففته وجمعته مشروطة بتوثق وتشدد 
وليبق في روض العلوم تفا اة اة وا 
كذلك كتب وجيه الدين منصور بن العمادية الإسكندري للشيخ حازم بن 
محمد الأنصاري القرطاجي جواباً عن استدعائه الإجازة منه نظما) 


. ٤۰٥ص ابن ا الشيو خ»‎ (١ 

( العبدري: الرحلة ص۹٥۱۱‏ 1 

ئ( این القاضي: درة الحجال»› جا ص۹١٣۲‏ . 
1 


to 


ا سو رة ی ت ن ج ول ا رة ن 
رة ك إلى تلم اة كاملة تمل ممه في فل العم تم بيان نال 
المجاز بأنه يستحق هذه الإجازة من الشيخ ثم بيان موضوع الإجازة والوصية من 
الشيخ للمجاز في ذلك ثم خاتمة الإجازة وهذا يكون غالبا في إجازة التدريس'" 
وقد حفظ لنا القلقشندي إجازة كتبت له في الإسكندرية عند قدوم الإمام سراج الدين 
أبي عمر بن أبى الحسن الشهير بابن الملقنء وهو من كبار محدثي العصر ومن 
و غ ن جين الاي وف من بن امان هذه لار لفلف دي بايا 
والتدريس على مذهب الإمام الشافعي» وكان عمر القلقشندي وقتها إحدى وعشرين 
سنةء وهي إجازة طويلة حلوة العبارةء وجاء في مقدمتها من بيان فضل العلم: ( 
وقال تعالى: إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)"ء فثنى بذكرهم بعده 
لكونهم أفضل الخلائق عنده» وقال تبارك وتعالى اسمه وتقدس علمه: لإنما يخشى 
الله من عباده العلماء)ء فأوضح بذلك أن أولياءه من خلقه العلماءء إذ وصفهم 
خضت ا الارن ها فا وال عة ا ن برد هة حيرا 
يفقهه في الدين))ء وقال أيضاً: ((من سلك طريقاً ياتمس فيه علماً سهل الله له 
طريقاً إلى انجنة))ء وقال أيضاً: ((ألا أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلاذكر 
الله تعالى وما والاه وعالم ومتعلم))()". 


(۱) وهي كالشهادات التي تمنحها بعض الجامعات الآن للمتخرجين من طلبتهاء إلا أن هذه الشهادة 
تكون مختصره وتلك مطولة. 

(۲) سورة آل عمران» آية: ۷. 

() سورة فاطر» آية: ۲۸. 

.۲۰۵ تقدم تخریجه|اص‎ )٤( 

٠٠۷٤ص‎ »٤ج مسلم: الجامع الصحيح» في كتاب الذنكر والدعاء والتوبة والاستغفار»‎ )٥( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۲٠۹۹ح(‎ 

() الترمذي: السننء في كتاب الزهدء ج٤‏ ص٦۸٤‏ (ح۲۲۲)؛ وابن ماجة: السنن» في كتاب 
الزهدء ج٠»‏ ص ٠۳۷۷‏ (ح١١١٤)؛‏ الدارمي: السنن»ء في المقدمةء ج۱» ص٠١٠(ح۲"):‏ 

(۷) القلقشندي: صبح الأعشی» ج٤‏ ۱» ص٤۲»‏ وانظر كامل نص الإجازة بالملحق ص .٠٠۹‏ 


E 


ثم ذکر حال المجاز وهو القلقشندي » بأنه طلب العلم وصحب الأكابر › 
ومما جاء في O OTT‏ :(ولما کان کن اد اله ای 
تسدیده وتوفیقه ويسر إلى الخيرات ريقه ممن شب ونشأ في طلب العلم والفضيلةء 
وتخلق بالأخلاق المرضية الجميلة الجليلة» وصحب السادة من المشايخ والفقهاء 
والقادة من الأكابر والفضلاءء واشتمل عليهم بالعلم الشريف اشتغالا يرضي» وإلى 
نيل السعادة يفضي) 

ثم ذكر حال المجيز وهو الشيخ (ابن الملقن) وأضاف عليه ألقاببا a‏ 
عاليةء وذلك لأن الذي كتب الإجازة هو القاضي تاج الدين بن غنوم موقع الحكم 
العزيز بالإسكندريةء مما يدلنا أيضا أن كتابة الإجازة قد تكون من غير المجيز 
وأن الإجازات الكبيرة يتحرى المجاز فيها أن يكتبها عند القضاة حتى تأخذ صورة 
علمية قوية مع إيقاء خط المجيز عليها كما في هذه الإجازة حيث كتب عليها بعد 
ذلك (ابن الملقن) بخطدا" 

نم بعد ذلك ذكر القلقشندي نص الإجازة وجاء فيه: (وأذن وأجاز لفلان 
المسمى فيهء أدام الله تعالى معاليه» أن يدرس مذهب الإمام المجتهد المطلق العالم 
الرباني» أبي عبد الله محمد بن إدريس المطابي الشافعي رضي الله عته وأرضاه 
وجعل الجنة متقلبه ومثواه» وأن يقرا ما شاء من الكتب المصنفة فيه»ء وأن يعين 
ذلك لطالبیه حیث حل وأقام کیف ما شاء متی شاء وأين شاء» وأن يفتى من قصد 
استفتاءه خطا ولفظا على مقتضى مذهبه الشريف المشار إليه»ء لعلمه بديانته 
وأمانته» ومعرفته ودرايته وأهليته لذلك وكفايته)("'. 

ويتضح لنا من هذا أن الشروط الواجب توافرها في من يتصدى لذلك هي: 
الأمانة والديانة » وإلمعرفةء والدراية بالمذهب» وقد زاد (ابن الملقن) فيمها كتبه 
بخطه أسفل هذه الإجازة» أن القلقشندي حفظ "مختصر الجوامع" للنسائي» وأنه 


)۱( القلقشندي»› نقسه»› ج٤‏ ۱»> ص٤‏ ۳۲. 


)۲( القلقشندي: ناسه ج٤‏ 3 ص ٣ ۲ ٤‏ . 


)"( القلقشندي : تفسه» ج٤‏ 3 ص٣۲۲‏ . 


EY 


استحضر أمامه مواضع منه» وشرحها في حضرته»ء وهذا هو الدافع لمنحه هذه 
ار 0 

ومما جاء أيضا في هذه الإجازة التي خص بها القلقشندي: (وليعلم قدر ما 
أنعم الله تعالى عليه وأسدى من الإحسان الوافر إليهء وليراقبه مراقبة من يعم 
إطلاعه على خائنة الأعين وما تخفى الصدورء وليعامله معاملة من يتحقق أنه يعلم 
ما يخفيه العبد وما يبديه في الورود والصدورء ولا يستنكف أن يقول فيما لا يعلم: 
لا أعلم» فذاك قول سعد قائله)(. 

وقد جاء فيما كتبه (ابن الملقن) عقب كتابة القاضي الإجازة لتاليفه 
ومروياته فقال: (أجزت له مع ذلك یروی عنى مالي من التآليف» ومنها 'جامع 
الجوامع) أعان الله على إكمالهء وكذا "شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري")..وذكر جملة تآليف ثم قال: (وأجزت له مع ذلك ما جاز اي٠‏ 
وعنی روايبه بشرطه عند أهلهء زاده الله وإياي من فضله» ا الكتشب 
الستة. .و المسانيد. ثم ذكر التاريخ وكتب اسمه وأشهد عليه جماعة من 
أهل العلم بآخره) 

وقد عقب القلقشندي بأنه إذا ذكر المجيز اسم المجاز فإنه يكتب لله لقبا 
يوافقه» وإنما أهمل ذكر الألقاب في اومن اة ل قق ماك 
راک اقاب تفه فی مجهت له لاه بضر كانه اتی علي ف : 

فهذه الأجازة تعتبر من الإجازات المهمة التي صدرت من الإسكندرية في 
القرن الثامن الهجري والتي تعطينا صورة واضحة عن أسلوب إنشاء الإجازات 


."۲٦ص‎ »۱ ٤ج السابقء‎ )١ 


)1( 
(٦)‏ 
(۳) السابق» ج؟ ۱» ص۳۲۷. 
)٤(‏ السابق» ج٤‏ ۱» ص۲۳۷. 


السابق» ج٤‏ ۱» ص۳۲۱ 


FEA 


وأنواعهاء فهي تمثل نموذج الشهادة العلمية العالية'ءكذلك تعيين الكتب موضوع 
الإجازة» ولفظ الإجازة بقوله: أجزت لهء أيضا ذيلت هذه الشهادة بإشهاد جماععة 
من أهل العلم عليها توثيقاء وبذلك تكون الإجازة جمعت عدة توثيقات» الأول: كون 
الذي كتبها هو القاضي» وذيلها الشيخ نط ةا و اعت خوط كماع من اهل الع 
بالشهادة عليهاء فصار ذلك من أعلى درجات التوثيق 

كما نلاحظ فيها الوصية المباركة في آخرها والتي تضمنت مراقبة اي 
السر والعلن» وأن لا يفتي إلا بما يعلم» وأن لا يترك قول (لا أعلم) فيما لا يعلمه. 

ومن الإجازة بالتدريس والإفتاء أيضا ما أجاز به الفاككهاني السكندري 
للشيخ محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحسني الفاسسي 
المکی(ت ۲٣۹/۷۳۷‏ ام)» فقد أذن له الفاكهاني بالإفقاء اون ا 
الإسكندرية للطلب» وقد عاد الفاسي إلى مكة واستمر بها يفتي ويدرس حتى وافقه 
المنية(". 

ومن أنواع الإجازات أيضا ما يقال له: الإجازة بعراضة الكتب» فقد نكر 
القلقشندي أنه جرت العادة أن بعض الطلبة إذا حفظ كتابا في الفقه أو أصول الفققهِ 
أن انحو أو غير ذلك من التون» يعرضة على مش ايخ العضسر قي أخذ الشسيخ 
المعروض عليه ذلك الكتاب ويفتح منه أبوابا ومواضع يستقرئه إياها من أي مكان 
اتفق» فإن مضى فيها من غير توقف ولا تلعثم» استدل بحفظه تلك المواضع على 
حفظه جميع الكتاب» وكتب له بذلك كل من عرض عليه في ورق مربع صغیر"» 
ويمكن أن يكون من أمثلة هذا النوع عرض القلقشندي "مختصر الجوامع"' على ابن 
الملقن بالإسكندرية كما تقدم قريبا. 


)١(‏ ومما يذكر أن بعض المؤسسات التعليمية الدينية تمنح شهاداتها باسم (الإجازات) حتی یومنا 
هذاء ويحلوا للكثيرين أن يسمى درجة الماجستيرب (إجازة التخصص)؛ ودرجة الدكتوراة ب 
(الإجازة العالمية)ء» كما هو معروف مشهور. 

.٤١ص‎ »٤ج ابن حجر: الدرر الكامنة»‎ )١( 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشی؛ ج٤‏ ۱»> ص۲۷". 


| 
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الدماميني إجازة أخرى اللقلقشندي بعراضة شيء من كتب الحديث واللغة('. 

وقد تكون إجازة بكتب ومؤلفات بغير عرض أيضاء ومن أشهر الكتب 
الحديثية التي كان الطلاب بالإسكندرية يحرصون على الإسناد والإجازة فيها 
كتاب "الموطا" للإمام مالك" ء وذلك لوجود مدرسة (ابن عوف) بها ولأن المذهب 
المالكي كان المذهب المعتمد بالإسكندرية طيلة عهدى الأيوبيين والمماليك تقرييا. 

وقد نص البلوي على إسناده بالموطاً من طريق علماء الإسكندريةء فذكر 
أنه يرويه بر واية الثبت يحيى بن يحيى الليثي"ء حيث قال: ا به عن ابي 
عبد الله البلوي عن أبي شامل الشمني قال أخبرنا به عبد الوهاب الإسكندري 
بقرائتي عليه بهاء وعبد الله بن أبي بكر بن محمد الدماميني سماعاء قال أنا 
الخطيب ... وذكر باقي الإسناد إلى يحيى بن يحيى الليثي“. ) 

كما ذكر البلوي أيضا أنه: ( في أسانيد العلامة ابن مرزوق في الموطاً أنه 
قرا السيد الإمام والد شيخنا مقدار النصف منه على المسند المعمر بهاء الدين أبي 


محمد عبد الله بن القاضي تاج الدين أبي بكر ابن معين الدين محمد المخزومي 


(۱) القلقشندي: صبح الأعشی» ج٤‏ ۱»> ص۳۲۹-۳۲۷» وانظر نص الإجازة بالملحق ص١١٠.‏ 
(۲) قال القاضي عياض في المدارك: لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلسم اعتتاء الناس 
بالموطاًء من مقدمة الموطاً ص (هى). 
(۳) للموطاً عدة نسخ باعتبار رواته عن الإمام مالك › والمشهور منها أربع عشرة نسخة أصحها 
هي نسخة يحيي الليثي قال فيها الشنقيطي: من مقدمة الموطاً ص (هي): 
وأشهر الموطات ذكرا إذا كان بالضحة منها أحرى 
موطأاً الإمام يحي الليثي من كان في العزم شبيه الليث 
فهذا لذي شرحه النقاد وانتفعت بدره العباد 
وبلغخت شروحه نحو المائة فكلهاعماحواه منبشه 
9 غو خد بن اة بن آم اللوي القتاعي ال ندري المالكي» كان من انظ ن الها 
وأوسعهم علماء عرف بالعفة والصرامة والديانة والوقار والحشمةء توفي سنة 
(۷۱۸ه/۱۳۱۸م). انظر في ترجمته : ابن فرحون: الدیباج» ج۱» ص۹٤۲.‏ 
)٥(‏ البلوي: ثبت البلوي» ص1۸٤ ٤٦۹‏ . 


الشافعي وناوله إياه» وأجاز له وجميع ما يجوز له عنه روايته بثغر: الإسكندرية في 
أو اسط شوال سنة ۷۹۳ه/ أواسط سبتمبر سنة ۳۹۱م بحق سماعه له من الشيخ 
الإمام الخطيب جلال الدين أبي الح مك و م ي و 
ف 


ويلاحظ أن هذه الإجازة مشتملة على المناولة» وهي كما سبق في أول ‏ هذا 
المبحث أعلى أنواع الإجازة. ۰ 
كما يلاحظ الاهتمام بتذييل الإجازة بالتاريخين الهجري والميلادي مما يدل 
على شدة الاهتمام بها ٠‏ 
كذلك كانت الإجازة بالمصنفات معروفة وكثيرة في اا و ن 
القلقشندي أخذ من ابن الملقن إجازة بمصنفاته وذلك بالإسكندرية. ) 
كما أن الحافظ شرف الدين الدمياطي أخذ إجازة من أبي العباس أحمد بن 
عمر القرطبي الإسكندر اني بمصنفاتهء وكان القرطبي له مصنفات عدة منها المفهم 
شرح مختضر شلعم وغير ها 
ومن طرائف الإجازات في هذا العصر: الإجازة بالقصائد الشعرية 
والمنظومات, اللطيفةء ومن طرائف ما ذكره الصفدي أنه أنشده إجازة الحافظ فتح 
الدين بن سيد الناس أخبرتا الزاهد الحريري الإسكندري لنفسه: 
عد للحمى ودع الرسائل وعن الأحبة قف وسائل . 
واجعل خضوعك والتذل سل في طلابهم وسائل 
والدمع من فرط البكا ء عليهم جار وسائل 
وأسأل مراحمهم ف بن لكل محروم وسائل() 
وإنما وقعت الإجازة بها للتورية اللطيفة في آخر الأبيات في (وسائل)° 


TT البلوي:‎ )( 

(۲) البلوي: ثبت البلوي» ص ٤٦۹‏ . 

. ٤١ ٤٤ص ابن تغري بردي: المنهل» ج۲»‎ )٣( 

(٤)الصغدي:‏ اعيان العضر ج۴ ص١٤۲ 1٤١‏ 

(ه) يأتي بيان معنى التورية واستخدامها في العصر المملوكي في الفصل E‏ 


المناظرات والندوات العلمية 

الاختلاف الفكري بين بني الإنسان يتولد معه نقاش دام حول أفضل ‏ 
ا و و ی ي و 
أهلها ومن الو افدين عليها فضلاً عن اختلاف الديانات والأفكار والمذاهب» فمن 
المتوقع أن يشهد مناظرات وندوات علمية نشطةء ومما يؤكد على اهتمام علماء 
هذا العصر بالمناظرات أن منهم من ألف المصنفات فيها كأبي علي الضسكوني 
(ت۷۲۲ه/۳۲۲١م)'ء‏ الذي ألف كتاباً سماه "عيون المناظرات"' . 

كما رعى سلاطين المماليك ونوابهم المناظرات العلمية الهادفةء فققد ذكر 
اا ن نح ف مار اة انبرو من دی لطن امود کی 
وکا کا ت ا ا ت نة بط ال وا 
جرى من السؤال حول وجود من يظلهم الله غير هؤلاء السبعةء حيث أدلنى كل 
بدلائه في ا وما ف کو اکر ان ا كان ع للكاقظ ابن جر 
إلى مزيد من الجمع في هذه المسألة وصنف فيها رسالة وضمن خلاصتها في 'فتح 
الباري شرح صحيح البخاري". 

كما شهد هذا العصر ظاهرة (الردود) كما هو الحال بين العيني وابن حجر 
في عصرهماء وبين السيوطي والسخاوي في العصر الذي يليه وهكذاء ومثله رد 


(۱) هو أبو علي عمر بن محمد بن محمد بن أحمد بن خليل السكوني التونسي المغربي الإشبيليء 
له عدة مؤلفات انظر ترجمته في : البغدادي: هدية العارفين» ج٥ءص1۲۸.‏ 

(۲) وهو كتاب جمع فيه صاحبه ٠٠١‏ مناظرة كلها تدور حول التوحيد على وجهة نظر المذهب 
الأشعري» انظر المحمود: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ج٠»‏ ص١1۹.‏ 

)٣(‏ هو شمس الدين محمد بن عطاء الله بن محمد بن محمود الرازي الشافعي الشهير بالهروي 
(ت۸۲۹ه/١١٤١م)»‏ كان عالماً فاضلآء له تصانيف مفيدةء انظر ترجمته الصيرفي: نزهة 
النفوس والأبدان» ج ۳»> ص۱۰۹. 

.)٠٠١ البخاري : الجامع الصحيح» في كتاب الأذان » ج۲» ص١٤٠ (ح‎ )٤( 

. ٠٤٤ص ابن حجر: فتح الباري: ج۲‎ )٥( 

.٠٤٤ص وقد سماها ابن حجر "معرفة الخصال الموجبة للظلال". انظر فتح الباري»ء ج۲»‎ )١( 


شيخ الإسلام ابن تيمية على النصارى في "الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح"ء وكذلك الرسالة القبرصية له والتي وجهها إلى ملك قبرص يدعوه إلى 
الله تعالى ويحذره من الوقوع بأسرى المسلمين عنده» ويبين له فساد مذهب 
النصارى وما بدلوا فيهء والكثير من هذه المباحث على صورة بما يسمى 
ب(الفنقلة)ء أي فإن قيل كذ قيل كذا وكذاء وهي مناظرة صورية متخيلة» غير ما ) 
تحمله من ردود على شبه النصارى"' وغير ذلكء وهذه الردود في الجملة نوع 
من المناظرة الورقية التي يبذل فيها العالم كل ما لديه من أدلة تؤيد مذهبه 


وتدحض شبه الخصم. 

وعلى الرغم من كثرة المناظرات بهذا العصر إلا أن المصادر التاريخية 
التي تيسر لي الإطلاع عليها لم تحفل بذكر شيء من المناقشات الحادة وظهور 
منتصر وخاسر في مدينة الإسكندريةء وهذا أمر يحتاج إلى وقفه للنظر في 
العوامل التي أدت إلى قلة ذلك في الإسكندرية ولعل منها: 

أولاً: كون الثغر السكندري محل رباط دائم» والعادة أن المجاهذين يتناسون 
خلافاتهم وقت الجهاد وقد ورد في ذلك حديث لفظه: ((إن الله لا يجمع على هذه 
الأمة سيفين : سيفاً من نفسها وسيفاً من عدوها))". 

ثانياً: أن الثغر السكندري كان يعج بعلماء برزوا في علمي القراءات 
والحديث» والخلاف في هذين العلمين في الجملة أقل من الخلاف في الفقه واللغغفة 
وكان غالب فقهاء الإسكندرية من المالكية ثم الشافعيةء ولم يكن بين هذين 
المذهبين في العادة التشاحن المعروف بين الحنفية والشافعية والذي صنفت فيه 


)١(‏ وقد طبع غير مرة وتم طبعه في ست مجلدات كبار بتحقيق العسكر وآخرين بجامعة الإمام 
محمد بن سعرد الإسلامية. 

.1٠٠١-٦۰٠ص وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى باسم الرسالة القبرصية ج۲۸؛»‎ )١( 
: أبو داود : السننء في كتاب الملاحم» ج٤ ص۲١٠ (ح٠١٠٤)» وأخرجه الإمام أحمد‎ )۳( 


المسندء جا س ۲۹٣‏ (ح٤٤١٤۲)‏ عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 


المصنفات في بغداد غر من ااا ال في ارق ا وی ف 
دخول بعض قضاة الحنفية في الإسكندريةء إلا أن وجود المذهب الحنفي لم يكن 
بالقوة الكافية لوجود المناظرات والندوات العلمية في مسائل الفقه المختلف فيها 
بينهماللثا: كثر علماء الإسكندرية اللذين كانوا يمتهنون التجارةء مثل أبناء إن 
المنير والدماميني وبيت بني كويك وغير هؤلاء ممن سبق ذكر بعضهم في الفصلى 
الثاني في بحث الأسر العلمية وغير هؤلاء"ء ومن المعلوم أن التاجر يكون ذا 
خلق واسع في العادة بحيث يسمح له بأخذ وجهة النظر الفخاكفة فة صر كر 
ولا ينشط في الغالب في الرد المباشرء إنما قد يلجا للرد المكتوب إن احتاج الأمر 
عند الضرورة. 

رابعا: كان الثغر السكندري يعج بالكثير من الصوفية الذين نزلوا فيه وكثير 
د ن صوفية المغاربة)ء والتصوف مذهب أخلاقي» ليس لأصحابه كبير علم 
بل منهم من كان ينهى عن العلم والتعلمء فلم تكن سوق المناظرة رائجة في 
ار ةا لبف 

خامسا: كان لبعض علماء الإسكندرية ميل إلى منع المناظرات» وكان ذلك 
يرجع إلى مهابته ووجاهته» كابن المنير ناصر الدين» فإنه كان لا يناظر تعظيما 
لفضيلته» بل تورد الأسئلة بين يديه ثم يسمع ما يجيب فيهاء» بل أن الشيخ 


)۱( وعليه أكثر علم الخلاف الذي يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعيةء ودفع الشبه» وقوادح 
الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعيةء وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تاليف المالكية... 
وكتاب ال غلافيات للحافظ أبي بكر البيهقي المتوفى سنة (۸٥٤ه/٥٠١٠م)»‏ جمع فيه المسائل 
الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة" حاجي خليفة: كشف الظنون»؛ ج٠»‏ ص١٥٥٠‏ . 

(۲) انظر الفصل الأول: الحياة الدينية » ص٠ .٠٤١‏ 

(۳) راجع في ذلك ما سبق ص .۲٠۵‏ 

(<( سبق ذكر دلرف من ذلك في الحديث عن الأربطة والخانقاوات ص1١۴. ٠‏ '“ 

(ه) يقول أحد أقطاب الصوفية وهو ابن عربي: ( من قال لك : لا تبرح من العلمء فقد قتلك بسيف 
الأبدء العلم ليل لا صبح له» ومن قطع المفاوز في الظلمات وهو غير خريت زاد تيها على 
تيه)» انظر محمود عبد الرؤوف القاسم: الكشف عن حقيقة الصوفية» ص°۷۲٥.‏ 


() ابن اتغري بردي: المنهل» ج۲› ص١۱۸ .۱۸١‏ 


| 
| 
] 


القاضي ابن دقيق العيد لما اجتمع به ترك مناظرته في أحد المسائلء وعلل E.‏ 
بأن المناظرة ما كانت تقضي إلا إلى غضب ابن المنير فتركها لذلك'ء وقال بأنه: 
(لا يقف في البحث على حد)» رغم أن ابن دقيق العيد كان يوصف بأن ذهنه ثاقب 
رأته إمامغضرة في المذهبين'. 

وهذا يبين أنه كانت المناظرات في الثغر تجري في اتجاه واحد» بمغنى أن . 
ما تحدشا به المصادر التاريخية من مناظرات كان ينتهي برجوع أحد المت اظرين 
لرأي الآخر أو ترك المناظرة تعففاً عنهاء ولم يكن ثمة تعصب كما كانت 
المناظرات في كثير من MD TEN‏ 

ومع ذلك لم يخل الثغر من بحث أو مناظرة يحسن إيراد شيء منها: 

فعلى سبيل المثال يذكر السخاوي في ترجمة خلف بن علي بن محمد بن 
أحمد بن دارد بن عيسى السكندري الشافعي(ت٤٤۸ه/ ٤٤١‏ ١م)‏ أنه صار شيخ 
الشافعية بل والمالكية بالثغر بغير منازع» وأنه ذكر عنه أنه بحث مع أحد العلماء 
في مسألة كان الحق فيها مع خلف» فترك المراء وأظهر أن الحق مع الخصسم 
وا 

إذا قالت حذام قرغا فان الول ما قات 0 

ومن أبرز المناظرات مناظرة سجلها العبدري في رحلته» كانت مع الفقييه 
زين الدين ابن المنير حول ثلاث مسائل فقهية: الاولى :فى غسلح انعقاد البييع 
بالإشارة إلا للأخرس وهي مسألة مشهورة في الفقهء فالشافعية يرون منع ذلك لان 
)۱( وهي أنه لما سأله عن الحجة في كون عمل أهل المدينة حجةء فقال: وهل يتجه غير هدا؟ 
وتكلم بكلام طويل » فلم يتكلم ابن دقيق العيد معه» فلما خرج سئل عن ترك الكلام معهء فقال: 
(رأيت رجلا ! ينتقص منه إلا بالإساءة إليه)» انظر: الموسوي الأصبهاني: روضات الجنبات ِ 
في أحوال السادات» ج۱» ص٣۳۰ .٠٠١‏ . 
(۲) الشوكاني: البدر الطالع» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 
)۳( انظر على سبيل المثال في ذلك ابن حجر: إنباء الغمر»ج٩»‏ ص۲۹١ء‏ حوادث سنة ٤٤‏ ۸ه 
وفی ص ١‏ حوادث سنة ٤٤٥١‏ ۸ه. 
ار اء ا ج ض2 : 


الإشارة غير دالةء والمالكية يرونها تدل على المرادء فأورد العبدري أن إشارة 
الأخرس وإن کات فير اهي عد غبره دالة اياوه شرك في هذه اندر ة 
أو المناظرة العبدري وزين الدين بن المنير وأحد الشيوخ الذين يقرأون علسى 
الزين» وهي تدل على الإنصاف والقوة والمتانة العلميةء والمسألة الثانية: في 
تفسير عبارة للفقيه المالكي (ابن الحاجب) صاحب "المختصر"» وهي عبارة مشكلة 
في باب الطهارة أما الثالثة: فكانت في مسألة الطهارة بالماء في جراب الماء 
EE‏ ) 

ومن أبرز المناظرات التي جرت بالإسكندرية هي التي أشار إليها الشيخ 
شرف الدين عبد الله بن تيمية وهو شقيق شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وكان مععه 
إبان سجنه بالإسكندريةء فقد ذكر فيما ذكر من حال الشيخ في الإسكندرية أنه بداً 
يعلم الناس بانثغر إلى أن قال: (واتفق أنه وجد بها الفرق الضالة ‏ فكشف 
أُسرارهم وفضحهم واستتاب جماعات منهم» وتوب رئيسا من رؤسائهم واشتهر 
ذلك واستقر عند عموم المؤمنين وخدامهم من أمير وقاض وفقيه ومفت وشيخ 
ر الان رلك ك اد ها عل أعاو اه ووو وف ا اا 
يفيد أمورا منها: 

أولا: أنه حصلت مناظرات بين شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وبين هذا 
الرئيس الصوفي والتعبير بكونه (رئيسا) يدل على أن المناظرة لا بد أن تكون 
هامة وقوية وربما طويلةء لأن الرؤساء أكثر علما من الأتباع في الجملةء» وربما لم 
تكتب هذه المناظرة ولم ينص اسم هذا الرئيس سترا عليه» وعموما فإن كتب شيخ 
الإسلام فيها الردود على شبه القوم بوضوح وإسهاب(. 

ثانيا: أن المناظرة انتهت بتسليم هذا الرئيس وتوبته مما كان عليه من أمور 
مخالفة للدين الإسلامي. 


انظر هذه المناظرة في العبدري: الرحلة» ص n .٠١١ -١۲۳‏ 
يعني الصوفية الاتحادية كما سبق تقريره في مبحث أُثر شيخ الإسلام على الحياة العلمية. 
۳) محمد العبدة: رسائل ابن تيمية» ص ۹؟. 


؛) أي الاتحادية من السبعينية والعربية » وسبق التعریف بهما ص ۳۳۹. 


ثالثاً: أن أخبار هذه المناظرة قد عمت الثغر الإسكندري حتى بلغت كافة 
الفئات من طلاب ألعلم والدولة فقد نص مؤرخ هذه المناظرة على أأصحاب الحركة 
العلمية وهم القاضي والمفتي والفقيه والشيخ» كما نص على الأمير وعموم 
المجاهدين من المرابطة في الثغرء وهذا يدل على وجود متابعة من الرآي العام 
ولا سيما المهتمون بأمور العلم لما يحدث من مناظرات علمية ولا سيما مع هؤلاء 
الاتحادية .الصوفيةء كما يبين مدى الأثر الذي أحدثه شيخ الإسلام في الثغر 
الإسكندري على الرغم من اا د کا ما کردا اغا من ان 
التصوف لا يقارع الدعوة السلفية الصحيحة بأي حال من الأحوال. 

وإلى جانب هذا فقد وجدت مناظرات وندوات عملية داخل المدارس» ومن 
أمثلة هذا النوع ما كان يحدث داخل المدرسة العوفية في عهد تدريس حفيد أبي 
الطاهر بن عوف فيهاء وهو الإمام أبو الحرم مكي نفيس الدين» فقد كان يدرس 
كتاباً في الفقه المالکيء دفر كات اقات أن س لو عي قال اين 
فرحون: (وكان يحضر عنده فضلاءء ويتحرر بينهم بحوث» فيكتبها في الحواشي 
فكمل على هذا الحال)(. 


)١(‏ هو شيخ المالكية أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي البراذعي القيرواني المالكي» قال عنه 
القاضي عياض: كان من كبار أصحاب أبن أبي زيد القيرواني» توفي بعد سنة 
٤۳۰(‏ ھ۰ م)» وكتابه التهذيب هو اختصاره للمدونة للإمام مالك التي جمعها أضحابه 
من أقواله وفتاواه» انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۱۷› ج٠۲٠.‏ 

(۲) ابن فرحون: الديباج» ج٠ء‏ ص۲۹۳. وهذا الكتاب ضخم في ستة وثلاثين مجلدأء وهو كما 
سبق نتاج الندوات العلمية التي كانت تحدث في المدرسة العوفيةء وقد وصفه OT‏ 
كتاب نفيس إلى الغايةء وقد عد منه خمسة كراريس ونصف في مسطرة قدرها سبعة وعشرون 


سطراً في الكلام على سجود التلاوة فقطء انظر الدیباج» ج۱» ص‌۲۹۳. 


المدرسون وطرق التد ربس 


أن مهنة التدريس مهنة شريفةء فالعلماء ورثة الأنبياء وفضلها عظيم _ 
حتى ورد أن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى 
a E‏ ) 

وقد شهد العصر المملوكي تخصصاً في وظائف التدريس» والتي من 
أهمها وظيفة المدرس: الذي ل ارون ي الط عا ا بكرن ما ف 
أو أكثر» وإذا بلغ الغاية في فنه فهو العالم» والعلماء فرق كثيرة» قال السبكي: 
(منهم المفسر والمحدث والفقيه والأصولي والنحوي وغيرهم» وتتشعب كل فرقة 
من هؤلاء شعوباً وقبائل» ويجمع الكل أنه حق عليهم إرشاد المتعلمين وإفقاء 
المستفتين ونصح الطالبين وإظهار العلم للسائلين)(". 

و درج العلماء على التنبيه على آداب المعلّم وما الذي ينبغي له أن يفعله 
أثناء الدرس وبعده» ومن جملة ذلك أن يكون من أهل العلم والصلاح صحيح 
الاعتقاد»حسن النيةء متحلياً بالأخلاق الكريمةء حسن الهيئةء لا يكثر من الكلام 
والضحك» حليماً متواضعاًء متجنباً للكبرياء والإعجاب» متسما بالعفو والصفح ممع 
المهابة والوقارء وأن يكون سليم النطق مجيدأ للغة العربية التي يدرس بهاء وأن 
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة من حيث مستوى استيعابهم ومدى فهمهم 
واختلاف أعمارهم» (فإن كان الطلبة من المبتدئين فلا يلقى عليهم ما لا يناسبهم من 
المشكلاتء بل يدربهم ويأخذهم بالأهون فالأهون إلى أن ينتهوا إلى درجة 
التحقيق)ء كذلك عليه أن يراعي الجوانب النفسية للطلبة » فلا يفضل بعسض 

NES AGL ورد هذا في حديث أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
العبادة جه٥» ص4٤ إلا أنه قال عنه: هذا حديث غريب.‎ 
.٦۷ص السبكي: معيد النعم»‎ )۲( 

(٣)من‏ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار في مدرسة الشافعيةء نقلاً عن محمد أمين: الأوقاف» 
ن 

.۱۱ ٤١ ء۸۹٩۹ ابن الحاج»ء المدخل› جا ص۸۸‎ ()٤( 


)°( السبكي: معيد النعم› ص ° ۰ .١‏ 


ن أكثر اجتهادا أو أدباء فيظهر ذلك أمام الطلبة 
من أجل أن يحذوا حذوء'ء كذلك عليه أن يراعي الآداب الاجتماعية بمعنى أن 
يتودد للطالب الغريب وينبسط له ولا يكثر النظر إليه استغرابا لئلا يخجله"ء وأن 
لا یفتی فیما يعلمه وما لاٴيعلمهء فإذا سئل عما لا يعلمه»ء قال: لا أعلمه أو لا 
أدري» وأن يقول عند ختم كل درس (والثه أعلم) ء وأن ينزه مجلسه» من اللغو 
والنميمة والكذب واللغط ورفع الصوت» متيقظا لما يفعله الطلبة بحيث يزجر كل 
من يتعدی في بحثه أو ظهر منه سوء أدب(“. 

ومما حكاه البدر الدماميني من عقوية علمية وزجر لأحد الطلاب بلطيفة 
علمية» وسجلها في حاشيته على المغني أنه كان يوما بمجلس الشيخ ابن عرفة عند 
قدومه إلى الإسكندرية سنة (۷۹۲ه/۳۸۹١م)ء‏ قال: وأنا أقرأً عليه درسا في 
كتاب الحج من مختصره» وكان شخص من الطلبة الموسومين بالتمشدق والإكثار 
بما لا يجدي حاضرا في المجلس» فمر موضع من كلام الشيخ عاد فيه ضمير 
على المضاف عليهء فقال ذلك الشخص: كيف أعدتم الضمير على المضاف إليه 
والنويون بخلافهء فأجابه الشيخ فورا : قال تعالى: إكمثل الحمار يحمل . 
أسفار !)7ء قال البدر : وفيه من اللطف ما لا يخفى".. e‏ 

ولأهبية هذه المهنة الشريفة (التدريس) فقد أولاها المماليك ومن قبلهم 
من السلاطين برعاية واهتمام لدرجة أن سجل مهنة التدريس كان يخرج من قبل 
الخليفة أو السلطانء وقد ذكر القلقشندي نسخة سجل التدريس بالمدرسة الحافظية 
بالإدكندرية الصادرة من الخليفة الفاطمي إلى الفقيه أبي الطاهر بن عوف اشتملت 
على الوصية بالإخلاص في طاعة الله سرا وجهراء والتفويض في توزيع الرواتب 


والتقريب والإبعاد للطلاب» والوصية بالمدرسةء وتلاوة ذلك السجل بالمسجد 
الجامع وقد استمرت المدرسة الحافظية قائمة حتى العصر المملوكي 

ولقد حظي المدرس طوال العصر المملوكي بألقاب علمية عاليةء كالحافظ 
والمحدث والمسند"ء والشيخ» والعالم» والفاضلء والإمام › والفقيه والمفتقي› 
وكانت هذه الألقاب الشريفة لا تطلق إلا لمن من كانت له الأهلية التاممةء فعلى 


سبيل المثال لقب وجيه الدين منصور بن سليم (TYE AATYY)‏ > بالحافظ 
اک زک هن رى باكر موا فة ان يدل اون اة 
من الخار ج كذلك لقب رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر 
الإسكندراني المعروف بابن رواج (ت۸٤٦٠ه/١١٠٠٠)‏ بالمسند الإمام 
المحدث/ء أيضاً تاج الدين أبو بكر عبد الله بن أبي طالب الإسكندري 
(ت۳٦٦ه/ ٠١‏ م)» لقب بالمحدث والمفتيء وكذلك الإمام المحدث المدرس 
أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري المالكي» فقد ظل يحدث 
E‏ بالثغر حتى وافته المنية به سنة (٦٠“ه/۸١٠٠م)‏ » أيضا العالمان 
المحدثان أولاد الغرافي تاج الدين وشرف الدين فقد تنقلا للتدريس في عدة 
مدارس وأخذ عنهما جمع غفير من الطلبة سواء من أهل الإسككندرية أو من _ 

. ٤٥۹ »٤٥۸ص القلقشندي: دسبح الأعشی» ج۰۱۰‎ )١( 

)"( من أشهر الاألقاب التي أطلقها العلماء على المحدثين:المسند:وهو من يروي الحديث بإسنادهء 
سواء أكان عنده علم به أُم ليس له إلا مجرد روايتهء والمحدث أرفع منه بحيث عرف الأسانيد 
والعلل» وأسماإء الرجال» والعالي والنازلء وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون».وسنمع 
الكتب تة وسن أو ا او و فار ل من 
ارا ال ا الحافظ فهو أعلاهم درجة وأرفعهم مقاماء فمن صفاته: ( أن يكون عارفا 
ئ زرل لى ال غل وع اغا لها مارا الات ادها غارفا براه 
وبشيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة » انظر: صبحي الصالح: علوم الحديث» ص٥٠٠.‏ 

)اليافعي: مرآة الجنان» ج٤‏ ص۱۷۳؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٥»‏ ص١٤۴.‏ 

؛) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۲۳» ص۲۳۷ ۲۳۸؛ المعين في طبقات المحدثين» ص٤ .٠١‏ 

( السيوطي: حسن المحأضرة» ج1» ص١١٤‏ . 

.٠۲٠١ ۲۲٤ص الذهبي: تاریخ الإسلام‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
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في طلب الحديث'» ومنهم المحدث جمال الدين محمد بن عبد الرخمن بن أحمد 
البلوي السكندري المالكي » حدث وتولي التدريس بالإسكندريةء وتوفي في القرن 
الثامن الهجريء أيضا أبو الفتح عبد الله بن أبي الفضل السكندري المالكي 
(ت ١۷٦ه/۲۷۲١م)‏ الذي حدث بالإسكندرية واشتغل بالتدريس فيهاء نعته كل من 
صاحب زبدة الفكرة وعقد الجمان ب(الشيخ الفاضل)"ء وكذلك الحال بالنسبة 


لشرف ديق انج ك ففخم السن من ر اف الات هاري 
(ت۰ ٤ه/۱۳۳۹م)‏ فقد جاء في وصفه بأنه: (كان إماما عالماء حدث ودرس 
بالإسكندرية)١)‏ ولقب حسين بن أبي عمرو أبو العلاء الإسكندري 
(1۲٦ھ/‏ ۲۳ ١ء)ء‏ بالفقيه»ومنهم الفقيه محمد بن يوسف الإسكندراني المالكي 


( ت۸۰۵ هھ/ ٤۰۲‏ ۱م)»› وصف بأنه فقیه هل الثغر > درس وأفتی وانتهت إليه 


الرياسة في العل 
كما وجد بالإسكندرية جماعة من العلماء جمعوا بين مهنة التدريسس 


والمناصب الدينية العالية كالقضاء والحسبة › فمنهم: شرف الدين ابن المرجالني › 
حم :يڻ ان ن اک بن سليمان المالكي المقرايء» فقد جمع بين الر مشن 
والقضاءء توفي سنة (۹٥٦ه/۰٠۲١م)"ء‏ ووجيه الدين منصور بن سليم فقد 
كب اكرون رال راض اين بق اتر وس ابا ا 
الإسكندرية » فقد برع ودزس في عدد كبير من العلوم منها القراءات والفققه 


(1) ابن رشيد: ملء العيبةء جه» ص٠٠»‏ كذلك انظر ترجمتهما فيما سبق في الفصل الشاني - 
الان ال ن ۹ ١‏ 

( ابن حجر: الدرر الكامنة الكامنة» ج٤۰‏ ص۲۹۸ .۲۹۹٩‏ 

.٠١۸ص بيبرس الدوادار: زبدة الفكرة ج۹» ص١۹٠؛ العيني: عقد الجمان» ج۲»‎ )٣ 

| .٠۱۹ ابن حبیب: تذكرة النبیه» ج۲»‎ )٤ 


) 
) 


) 
)°( الذهبي: تاریخ الإسلام» ص۹۷ . 

)7( ابن حجر : أنباء الغمر»› € ص ۲٣٥۲‏ . 

)( الصفدي: الوافي بالوفيات› جا ص٤ ٠‏ ابن تغري بردي: المنهل› > ج۱ ص ۹۲!. 
)۸( 


۸ اليافعي: مرآ الجذان؛ ج٤‏ ص ۱۷۲. 
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) 
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والحديث والتفسير والأصول واللغة والأدبء وكان له درس بالجامع 
الجيوشي"'ء ومنهم: قاضي القضاة أبو الحسين أبو بكر بن أبي الحسين اإكندري 
الإسكندري (ت١٤۷ه/١‏ ١١١م)»‏ فقد حدث ودرس بالإسكندرية.ومنهم جمال 


الدين يوسف بن محمد بن عبد الله الحميدي الإسكندري › فقد تولى قضاء 
الإسكندرية EEA a ao aE gn‏ 
ومنهم جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الديروطي الشافعي البكري 
(ت ١۸۹ه/٦۸٤١م)»‏ كان عالما فاضلا بارعا في العلوم خاصة الفقه على 
المذهب الشافعي» كان يدرس في أكثر من مكان» تولى قضاء الإسكندرية فترة 
Ek‏ 

وممن تولى التدريس بالإضافة إلى توليته وظائف دينية أخرى كالإماممهة 
والخطابة أو نظر الأحباس بالثغرء بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي 
بكر بن محمد الدماميني السكندري المالكي ( ت۸۲۷ ه/۳ ٤۲‏ ۱م)» فقد تولی إمامة ) 
وخطابة الجامع الغربي بالإضافة إلى تصدره إلى تدريس العلوم التي ا 
سواء الأدب أو العربية أو الفقه في مدارس عدة) » وعلي بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الوهاب بن أبي.بكر بن يفتح الله السكندري المالكي 
(ت۲٦۸ه/۷١٠‏ ١م)»‏ ولد بالإسكندرية ونشأ بها وقرأً القرآن على خطيب وإمام 
الجامع الغربي الزين عبد الرحمن الفكيري» وسمع الحديث والفقه على علمائها تم 
ند ذلك ترلى خطابة الجامع الغزبيء إلى أن ترقا اء وكان متضي كرا لإقراء 
الطلبة فانتفع به عدد كبير منهم» لدرجة أن السخاوي قال عنه: (كان غالب قراء 


ابن فرحون: الديباج» ج۱ء» ص٥٤۲ .!٤١١‏ 
العماد: الخريدة» ص .١١۳‏ 

اف یرنه ااا ج۱» ص۳۱۲. 

ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج۷» ص .٠٠١٠١‏ 
ابن اياس: بدائع الزهورء ج۲ ص۲۸!. 

القرافي: توشيح الديباج» ص١۷١ .٠۷١‏ 


TY 


البلد من تلامذته)ء وبهاء الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عرام بن ياسين 
بن أبي القاسم (ت ۷۲۱ ه/۳۲۱١م) Ee TO‏ 
الأحباس بالإسكندرية » وتصدر لإقراء العربية بها" . ) 

وربما وصف الشيخ بأنه من أعيان علماء الثغرء أو من أعيان فقهاء 
الثغر» مع اشتغاله بالتدريس» فقد وصف شرف الدين ابن المرجاني بأنه من أعيلن 
فقهاء الثغر» مع وصفه بالتدريس"ء وشرف الدين أحمد بن علي بن غبد العمزيز 

ن قى ال کر انی مالک زف ا اغا عا و 

ا ول كن عن الرس قارا فى رة ولك بن ف ن اع 
بين عدد من المدارس » وذلك مثل الشيخ بدر الدين الدماميني» وكذلك الشيخ عبد 
الملك بن أحمد بن رستم المالكي الإسكندراني (ت۳٠۷ه/۲١٠١م)»‏ ققد حمل ٠‏ 
الفقه عن القاضي AEE SE as‏ 
والمعاني والبيان على القويذي الشافعي»ء تولى التدريس بعدد من مدارس 
بالإسكندريةء بالإضافة إلى تولية نيابة القضاء بالإسكندرية سنة 
(۹۸٦ه/۸١۲١م).‏ كذلك بالنسبة لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
الديروطي الشافعي البكري› کل ی ھن دار ات کر کم تون 
ا ف ا اها ر اة اج اين بو الح ابن اسي 


)۱( السخاوي: الضور ء اللامعء a‏ ص۷ ۱۸. 


.؟٠١ص‎ »ء٠ق المقريزي: السلوك» ج۲ء‎ )١( 


)( ابن تغري بردي : المنهل› جا ص۲۹۳ . 


۲ ابن حجر ۰ الدرر الكادنة الكامنة جا ص۲۲۹‎ (٤( 


)٥(‏ ابن فرحون: الدیباج» ج۲» ص۲۱. 


)( ابن اياس : بدائح الزهور› ج۳ ص ۲۲۸. 


1Y 


العباس الفراني التدريس بعدد من مدارس الإسكندرية كالمدرسة النبيهية ومدرسة 
)۱( 


ابن الأبزاري 

وأما وظائف التدريس الأخرى» ومنها (المعيد) وهو الذي يقوم بإعادة 
اتون راد اكرون من اق رفك لان ارقت لرن ١‏ هت اعا 
فرح بط الفررين لمن ياج إلى كلك من الطبة ا فان الطاب المتقذم 
يساعد المدرس في مادة التخصص في أعماله» ويعيد الدرس للطلاب» ويحضر 
كذلك الدروس التي يكلفه بها المدرس والطلبة يسمعون ذلك» ويجلس مع الطلبة 
لاستذكار بعض الدروس» وعادة ا تنكو المع قل ون روو هو ت 
الطلبة على الاشتغال بمراجعة الدروس ويبين لهم ما يشكل عليهم فيما يشتغلون. 
فيه عليه» فيشرح لمن احتاج الشرح» أو يكرر أو يزيد لمن لم يستوعب ما ألقي 
عليه من الدرس"'. 

وفي الحقيقة أن مهمة المعيد تبين مدى الترابط والتكامل بين المدرس _ 
E N E‏ 
التعليمية على أفضل وجه ممكن › وهذا بدوره يؤكد علو شأن التعليم في المدارس 
المملوكية خلافا للأصوات التي تبرز من حين لأخر بانحطاط التعليم في هذا 
العصر» وتسميته بعصر الركود العلمي. 

وستى تتم العملية التعليمية على الوجه الصحيح لم ينس العلماء أن يبينوا 
آداب طالب علم بين يدي الطلبة لتتم الاستفادة » ومنها أن يصلح نيته في التعليم 
لله تعالى» وأن يتحلى بالتواضع والتقوى والصدق والبعد عن الغيبة والنميمةء 
ويبتعذ عن المرآء والجدال الذي لا فائدة مذه. 

وقد ندں العلماء كذلك على احترام مجلس العلم وطريقة TT‏ و 
الطالب إذا حضر يسلم على الجميع ويخص الشيخ بالتحية والإكرام» وأن يصبر 


۱ ابن رشید: : ملء العيبةء ج ص ۷۱» ۷ . 


( 
اا : تذكرة السامع» ص١١٠١‏ 

) السبكي: معید النعم» ص۱۰۸؛ محمد امین الأوقاف» ص٦٤٤۲.‏ 
)٤‏ ابن الحاج: المدخل»ء ج ۱ء ص٣٦۳۱‏ ۳۲۸. 
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على الشيخ إن كان في خلقه أو خلقته. شيء غير محبب» فمن اللطائف في هدا 


الباب أن الإمام الذهبي حين كان بالإسكندرية ذكر. الإمام شرف الدين يحيى بن 
أحمد ابن عبد العزيز بن علي بن عبد الباقي بن الصواف الجذامي الإسكندراني › 
وکان قد عم ا ل و ا ا 
المراس» فقرأت عليه » فانقطع صوتي مما أرفعه» فسمعت منه ثلاضة أجزاء › 
وتركت القراءة» ولحقه بعدي القاضي تقي الدين السبكي بآخر رمق فلقنه أحاديث . 
E r‏ ۰ 

وهذا يدل على احترام الشيخ والصبر عليه في التحصيل » فإن ابن 
الصواف اک کت ع ان الاد الفاغ و اکر مو قرا ي 
الصفراوي» فأراد كل من الذهبي والسبكي أن تطول أسانيدهما من طريقه 
فرحلا ايه وصبرا على ضعف سمعه. 

وأما طريقة التدريس فلقد كانت طريقة فريدة في عر المماليك في 
الإسكندرية وغيرها » فهي تبداً من طريقة تنظيم الطلاب في الحلقة» ويكون ذلك 
عن طريق النقيب» وهو طالب يعين من كل مجموعة دراسيةء يتولسى ضبط 
الحضور وترتيب جلوسهم على قدر منازلهم» و ا 
(كاتب الغيبة)ء ويوقظ النائم وينبه الغافل» ويشير إلى ترك ما لا ينبغي فعله › 
فيأمر بسماع الدروس والإنصات لهاء وفي العادة ما كان يخصص له زيادة علسى 
معلوم الطلبة لأجل ذللف" ۰ 

فإذا تم جلوس الطلاب جلس الشيخ قبالة وجوههم › ويكون المتميز من 
الطلاب والمعيد قبااته وجهتهء ثم يبداً الطالب في القراءةء فيستعيذ ويبسمل ويحمد 
الله تعالى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم»؛ ويدعو للشيخ ولوالديه 
ومشائخه» ولنفسه ولسائر المسلمين ويترحم على مصنف الكتاب» فإن ترك شيا 


)۱( أبن حجر : الدرر الكامنة ج۵» ص۱۸۹ ۱۸۹. 


)۲( أبن حجر : الدرر إلكامنة ج۵» ص۱۸۹ .1۸A٦‏ 


)۳( ابن جماعة: تذكرة السامع»ص ٤١‏ . 
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من ذلك نبهه الشيخ/'ء ثم يبدا الشيخ بشرح وتوضيح المسائل بالأمثظةء وكذلك 
يشرح عبارات المصنف» وبعد أن ينتهي من الشرحء» ويتأكد من فهم الطلبة لهء 
يبداً بطر ح المسائل عليهم لامتحانهم ومعرفة فهمهم وضبطهم لما شرح لهم ليت 
في أذهانهې» ويطالبهم بإعادة المحفوظات في بعلض الأوقات» ويجري لهم 
الامتحانات» ويوصي الطلاب بالرفق لحديث: (إن المنبت لا أرضا قطع ولإ 
ا ا ) 

وفي العادة كان الطابة يفضلون تلقى العلوم بالتدريج وكذلك التتقل بين 
الكتب من السهولة إلى الصعوية حتى لا يحدث الخلط وكذلك يسهل عليهم الفهم ' 
الج 

فابن خلدون يقرر ذلك ويرى أن المتعلم ا م ا 
الذي أكب على التعليم منه بغيره» ويعلل ذلك : (بأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في 
علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقى وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض 
لى ما فرقه حتى يستولي على غايات العلم» وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم 
وأدركه الكادل وانطمس فكره ويئس من التحصيل» وهجر العلم والتعليم). 

ولکي تكون العملية العلمية ذات جدوى» فقد حددت المدارس النظامية 
مواعيد الدراسة بها وصار هذا الأمر معتمداً به في كافة الدولة المملوكية»ء ففي 
العادة ما يبدا اليوم الدراسي من طلوع الشمس إلى أذان العصر»ء وتتراوح أيام 
الدراسة بها ما بين ثلاثة وخمسة أيام في الأسبوع» وأما بالنسبة للعطلة الأسبوعية 
فتکون في يومي الاثنين والجمعة» أو الثلاثاء والجمعةء بالإضافة للعطلة السنوية 


واي تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهرء تبدا من شهر رجب حسى 


)۱( ابن جماعة: تذكرة السامعء ۲. 
(۲) ابن جماعةء : تذرة السامع» ص۷٥» .٠١١‏ 
)"( البيهقي السنن الكبرى»› في باب القصد في العبادة والجهد في المداومة» ج ٣ء‏ ص۰۱۹ ومعنأه: 


لا تحمل على نفسك فيكون مثالك مثال من تابع السير» فبقى منقطعاً لم يقض سفره وأهلك 


or این خلدرن› المقدمة ص‎ (٤( 
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العشرين من شهر شوال'ء أما بالنسبة للطلبة غير النظامين خاصة الرحالة الذين 
ينزلون الثغر السكندري » فكانت المدارس تفتح لهم أبوابها في أي وقت جاعوا › 
وكذاك بالنسبة للشيوخ والمدرسين الذين كانوا يبذلون أنفسهم في كل وقت للطلابِ 
محبة للعلم ورغبة ا فی شزا 0 

اما بالنسية للكتب التي كانت تدرس في المدارس بالثغر ر فقد 
كانت من الكثرة بمكان» وسيأتي بيانها بالتفصيل في الفصل الخامس من هذه 


الز الان اء ابه الی: 


ا 


ا و 
Ci e a.‏ 
E Nn e‏ 

EE ¥ RS س‎ 


کی ی 


(۱) محهد أمین: الأوقاف » ص۹٤۲ .٠٠١۱‏ 
(۲) انظر في ذلك الفصل الرابع من هذه الرسالةء وكيف كان الرحالة يأتون إلى و 


ویفدون على ۰دارسها ا في أي وقت کان . 


TY 


